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دراسة حول الکتاب 


الحمد لله رب العالمین » وی ی رت 

آما بعد: فان هذا الکتاب الم الق نی بعد من اک وآشهر 
مؤلّفات فقيد الدَّعوة الإسلامية » الإمام العفكر الداعية الأديب العلامة الشیخ 
آبی الحسن علی الحستى الندوي » و آونتعها انتشاراً 9 العالم الإسلامى » 
وأسرعها نقلاً إلى اللغات الشرقية والغربية » وأكثرها صدوراً من مکتبات 
العالم العربي والإسلامي » وقد صدر له حتی الآن -وفق احصاء ای 
آکثر من ستين طبعة رسمية وغير رسمية . 

0 0 ۰ وآساطین العلم والادب من أفضل 

وقد کات ا O‏ الْمَو لقا مه الله رحمة 
واسعة - فى الصفحات التالیة إنها قصّة الإحساس والوجدان . 

كانت أواخر القرن التاسع عشر- فترة حاسمة في تاريخ البشرية » فقد 
استولت أوربة على العالم كله > وبدأت تنهار القوی الاسلامية التي كانت 
تشکل سداً منيعاً للقوی الأوربية از احفة مدة طويلة ) بعد أن خابت جمیم 
مطامعها للتوغل م في ا ا کان عا الخلافة العثمانة 


09 انظ ف 


الإسلامية الذي كان بمثابة تصدع سد مارب » فتفرقت كلمة المسلمین » 
وسقطت آخر قلاعهم » واستطاعت أوربة كنتيجة لتفكك هذه القوة التي كانت 
تدافع عن القوة الباقية للمسلمين أن تصل إلى مصر والشام والعراق التي 
خرجت منها الجیوش الاسلامية الغازية » ووجدت مواقم التأثیر والنفوذ 
السياسي في الجزيرة العربية؛ التي خرجت منها الع الدعاة ومؤسّسو 
الحكومات الإسلامية . 

وقد كانت هذه المأساة التي دكت قلاع المسلمين » وسقطت الدول 
الإسلامية فيها كحبات السبحة » وتأسّد فيها أعداءٌ الإسلام مأساة انقلبت فيها 
الموازين + واضطربت لها النفوس + وثارت قرائح الشعراء » وقاضت بالرثاء 
على مجد الاسلام والمسلمین السالف » ونبهت للخطر الداهم؛ خطر الغزو 
الأوربي الفكري والعسكري » وهدم ما یناه الاسلام من حضارة إنسانية عالمية 
متناسقة الأجزاء . 


وکان الانطباع من هذا التعبیر عن اندثار قوة المسلمین » وغلبة الأعداء › 
الشعور بعظمة الغزاة ۰ وتقدمهم في العلم > والحضارة » وقد كانت الکتب 
الإصلاحية ل نت في ذلك العصر » تعطي أيضاً هذا الانطباع الذي 
یتجلی فيه منهج الكتاب الذين تناولوا الموضوع فوصفوه بعصر ‏ بات 
المسلمين وتقدم غيرهم »> وكان العلاج الذي يصفونه يقتضي عدم تقليد تقليد 
المسلمين غيرهم » واتخاذ الوسائل والذرائع النافعة للتقدم . 


كاذ هذا لفاحج لیا لين + اكه لم كان ينوم ناساس ظيغ ی 
بطبيعة الإسلام والمسلمين. 

. نشأ مؤلّفٌ هذا الكتاب في هذه الظروف » ظروف غلبة أوربة » وانكسار 
شوكة المسلمين » وتعرف على ما قدم فيها الفكر المعاصر من أسباب 
ومعالجات » وكانت عصضّارة هذه المعالجات أن المسلمين تخلفوا عن ركب 
الحیاة؛ لأنهم لم یتخذوا تلك الوسائل التي اتخذها غيرهم » فخسروا 
م ل و ا ا 
مجدهم إلا باتباع هذه الوسائل الحديثة . 


وکان الکّاب والمفکرون » یمجٌدون الحضارة الأوربية » ویفخمون 
مکاسبها؛ لأنهم کانوا یکتبون في عهد غلبتها وسیطرتها » وقد شعر الملف 
لنشأته الخاصة » وطبیعته الخاصة » ودراسته من زاوية مختلفة » بعیداً عن 
تأثیر الفکر الغربي ‏ بأن هذا الاستنتاج لا یلیق بطبيعة الحال » وأحمنٌ بدراسته 
الحرة للحضارة الأوربية وتوّایاها » واتجاهاتها » ومنطلقاتها » وملابساتها › 
أنها لا تحمل صلاحية لتقليد » > لأنها ليست حضارة البناء وإسعاد البشرية › 
وقد تجرع العالم ثمرتها للمرة الاولی في شكل الحرب العالمية الأولی؛ التي 
غيّرت خريطة العالم بين 1١915(‏ - ۱۹۱۸ م) ولم تخمد النار » بل ظلت 
متوقدة تهدّد مصير الإنسانية » وازدادت هذه المخاوف في الأربعينيات » 
فاده لحك ندر اذ لحري ف ی ولمع ما اسان قات ONS‏ 
۰ م) وهي الحرب العالمية الثانية . ۱ 

وإذا تتبعنا ست نشأة الفکر والعاطفة للعاامة المؤلّف والتألیف في 
الموضوع » وجدنا آنها تتعلق بفترة لما بین العشرینیات والاریعینیات "۲ . 

لقد كان کثیر من المولفین والکتاب في الموضوع یلاحظون ویجرّبون 
ما يعانيه العالم الإسلامي في هذه الحضارة المادية الجامحة؛ ا تفترس 
الإنسانية بعد انحسار الحضارة الإسلامية الإنسانية » لكنهم كانوا مبهورين 
ببريق الحضارة الغربية » مقهورين بالقوئ المستبدة الطاغية » فلم يتجرأ أحد 
أن يقول: لقد خسر العالم بغلبة هذه العناصر التي خلفت القيادة الإسلامية › 
وأن الإنسانية سعدت لأول مرة في ظل الاسلام » وأنه لا تفلح الإنسانية إلا 
بعودة الإسلام . 

كان هذا الشعور المزدوج أن الخسارة ليست بخسارة المسلمين وحدهم ۰ 
وأن الحضارة الغربية ليست بحضارة جديرة بالتقليد والتمجيد » وأنها حضارة 
زائلة » وأن الحلّ ليس في تقليدها بل في عودة المسلمين إلى حقيقتهم › 
وذاتيتهم » وهو موضوع الكتاب . حقيقة اكتشفها المؤلف » وكان ذلك 


. م)‎ ١94 5( م) » وتأليف الكتاب كان في عام‎ ۱٩۱6( العلامة المؤلف من مواليد عام‎ )١( 


۸ دراش حول الات 


اكتشافاً حارت له العقول 1 العنوان يثير تساؤلات في النفوس ۰ 
وخاصة في تفوس الد نا نشؤوا نشأة غربية » وآمنوا بأؤربة وحضارتها . 
واعتبروها معلم الإنسانية ومربيها » وعدّوا حضارتها حضارة الرفاهية 
والسعادة للإنسانية» وكان هذا الاكتشاف أعظم وأكثر تأثيراً عندما صدر 
الكتاب في أوائل الستينيات؛ لأن أوربة كانت أقوئ وأعظم في ذلك العصر » 
ففوجىء الناس بالعنوان » وموضوع الكتاب. 

وبعد هذه المفاجأت کل من يقرأ هذا الکتاب يجد نفسّه منساقة الود 
الاعتراف بهذه الحقيقة؛ لأن المولف یجمع في آسلوبه الروح ا 
والدعوي المفهم معاً » فهو أديب » مؤرّخ » باحث . معلّم > واقعوٌ » فيؤثر 
ا ی لو ايه وإلئ هذا الجمع الغريب 

يُشير الباحث الإسلامي الكبير الشهيد سيّد قطب في تقديمه لهذا الكتاب : 


(لا يعتمد على مجرد الاستثارة الوجدانية الدينية » بل يتخذ الحقائق 
الموضوعية أداته » فيعرضها على النظر والحس والعقل والوجدان جميعاً 
ويعرض الوقائع التاريخية والملابسات الحاضرة عرضاً عادلاً سرا 
ویتحاکم في القضية ۳ يعرضها كاملة › إلى الحق والواقع والمنطق 
والضمير › فتبدو كأنها متساندة في صفه › وفي صف فضیته بلا تمخل 
ولا اعتساف في مقدمة أو نتيجة » وتلك مزية الكتاب». 

وكان هذا الكتاب باكورة مؤلفات العلامة الندوي » وتسابق كبار الكتاب 
والأدباء في العالم العربي إلى تقديم الكتاب والتعريف بمؤلفه بعد طبعته 
الأولئ من لجنة الترجمة والنشر بالقاهرة » وهذا كان أكبر دليل على تأثير 
موضوع الكتاب وصلاحيته للقبول » ثم توالت طبعاته رسمية وغير رسمية؛ 
إلى أن تجاوز عددها خمسين طبعة ۰ ونقل الكتاب إلى جميع لغات العالم 
الراقية الكبرى » وأقبل عليه الأساتذة في الجامعات العربية والغربية » وعلقوا 
علیه . ۱ 


.)۳۲۱( انظر : صفحة‎ .)١( 


فوا وان کات ۹ 


ویقول الاستاذ الدکتور محمد یوسف موسی اساد كلية اصول الدین في 
جامعة الأزهر » في تصدیره للکتاب : 

«آشهد لقد قرأثُ الکتاب حين ظهرت طبعته الأول في آقل من يوم » 
وأغرمت به غراماً شديداً » حتى لقد کتبت فى آخر النسخة » وقد فرغت منه: 
إن قراءة هذا الکتاب فرضٌ على کل مسلم يعمل لاعادة مجد الاسلام». 

یکتب الدکتور شكري فيصل عضو مجمع اللغة العربية بدمشق وأستاذ 
جامعة دمشق والمدينة المنورة اسىن مقا في مجلة «الثقافة» المصرية 
المشهور:(۲ » على آثر ظهور الكتاب » ننقل هنا شيئاً منه في السطور التالية : 

إن ما یمتاز به المؤلف » ویرتفع به إلى مصاف کبار المفکرین 
المسلمین . . . ذلك هو نظرته الشاملة العالية إلى تطور الحياة الانسانية . . . ان 
الابواب الخمسة التي يحتوي عليها الكتاب لتدل على هذا الأفق العالي الذي 
یجتذب. التاريخ الإسلامي والتاریخ العام ويركزه فيه » فمن خلال صفحات 
الکتاب تستطيع أن تستصفي تاريخ الدولة الاسلامية » والدول الأوربية من حيث 
الحياة الاجتماعية الدينية على لته اه وان تلم بالخطوط العريضة 
للحرکات الدينية » وتلاقي هذه بالخطوط وتوازیها واقتراب بعضها من بعض » 
وبعد بعضها عن بعض ۰ وبالانجاهات العامة للح کات الخلقية » وما كان من 
انجدارها أو ارتفاعها » من إشراقها وآفولها . 

والواقع أن من ممیزات هذا الکتاب آسلوبه الواضح › ولعل وضوحه آثر 
عن انعکاس وضوح الفکرة والایمان بها وفیضها عن ذات المؤلف العميقة › 
على أنه من نحو آخر قوي » قویم » یملك قدرة واضحة على الاستشهاد بالق رآن 
الكريم مقال: (هه. ۰۵5 ۰6۳ ۱5۷) والحدیث الشریف في صفحات 
كثيرة » والشعر (۸4) واستثمار التراکیب القرآنية والعربية استثماراً واسعاً . 
واختیار العناوین وتلوینها اختیاراً وتلويناً طریفین » ووضع الشاهد في 


(۱) انظر صفحة (47). 


۱۰ دراسة حول الکتاب 
مکانه اْذٍی يجب أن یکون فيه . حتی لکأنه قطعة من النص › وکل هذه سمات 
اسلوب مكين واضح» . 

وقد کتب الدکتور بکنکهام رئيس قسم الشرق الأوسط بجامعة لندن: 


00 هذا الكتاب أفضل نمودج 3 ووثيقة ۵ تاريخية؛ لأفضل محهود للنشأة 


وكتب البروفيسر سارجنت من جامعة كمبردج في إحدئ المجلت 
الإنكليزية : 


«لو كان فى بريطانيا قانون للحظر على المؤلفات لکنت اقترحت أن يفرض 
الحظر على هذا الکتاب؛ لأنه يدين الحضارة الغربية» . 

من يقرأ هذا الكتاب يشعر بالحسرة والألم » وفي الوقت نفسه يشعر بأنه 
في حاجة إلى قراءته مرات ومرات؛ رغم السنوات العديدة التي مرت على 
طباعته » وذلك لأن المؤلف قد وضع النقاط على الحروف » وقد بيّن الداء 
والدواء للحالة التي مر عليها العالم عبر التاريخ بحضارته المختلفة . ۱ 

نقدّم في الختام هنا فذلكة فصول هذا الکتاب : 

هانحلت العقدة الكبرئ: 

انحلت العقدة الکبری - عقدة تس تالت العقد كلها . 
e‏ وقد ا في السلم كافة وجوارحهم 
وآرواحهم كافة ۰ لا یشاقون الرسول من بعد ماتبين لهم الهدی » 
ولا یجدون في آنفسهم حرجاً مما قضی ‏ ولا یکون له الخيرة من بعد ما آمر 
ونهی » حدئوا الرسول عما اختانوا آنفسهم > وعرضوا آجسادهم للعقاب 


راا حول الكتان ۳1 


المتدفقة على راحاتهم »> فحال أمر الله بينها وبين الشفاه المتلمظة » والأكباد 
المتقدة › وکسرت دنان الخمر : فسالت في سكك المدينة . 


حتى إذا خرج حظٌ الشيطان من نفوسهم 0 
نفوسهم - وأنصفوا من أنفسهم إنصافهم من غيرهم » وأصبحوا في الدنيا 
رجال الآخرة » وفي اليوم رجال الغد » لا تجزعهم مصيبة » ولا تبطرهم 
نعمة » ولا يشغلهم فقر » ولا یطفیهم غنی › ولا تلهیهم تجارة . 
ولا تستخفهم قوة » ولا يريدون علواً في -الأرض والأفساذا 6+ وأضيحوا 
للناس القسطاس المستقیم قوامین بالقسط شهداء لله ولو على آنفسهم » أو 
الوالدین والأقربين » وطاً لهم أكناف الأرض ۰ وآصبحوا عصمة للبشرية › 
ووقاية للعالم » ودعاة إلى دين الله » واستخلفهم رسول الله 5 في عمله » 
ولحق بالرفیق الأعلئ قرير العين من آمته ورسالته . 


ه آغرب انقلاب وقع في تاريخ البشرية: 

ویقول العمة المولّف عن هذا الانقلاب الذي حدث في المجتمع الذي 
قام به الرسول ی : اد هذا الانقلاب كان غريباً في کل شيء » كان غريباً في 
سرعته » وکان غريباً في عمقه » وکان غریباً في سعته وشموله » وکان غريباً 
في سرعة وضوحه وقربه إلى الفهم 4 وبین تأثیر الایمان الصحیح في 
الأخلاق والمیول » وضرب أمثلة لوخز الضمیر الذي یوضح آقوی وازع عرفه 
تاريخ الأخلاق » وعلم النفس عن الزلات الخلقية » والسقطات البشرية › 
فقد جاءت الغامدية لین رسول الله ية » وجاء ماعز أيضاً إلى رسول الله كيا 
معترفين بما جنى كل منهما » وكل منهما يطالب بإقامة الحدّ عليه ليتطهر 
بالحد. ثم تحدث .عن الثبات أمام المطامع والشهوات » وعن الأنفة وكبر 
النفس » وعن الاستهانة بالزخارف والمظاهر الجوفاء » وعن الشجاعة 
النادرة والاستهانة بالحياة » وكيف تحول هذا المجتمع عن الأنانية ال 
الخد 


(۱) انظر: الباب الثانی » الفصل الثانی » صفحة .)٠١٤(‏ 


و المجتمع الاسلامي: 

ثم یتحدث عن المجتمع الاسلامي الّذي ربّاه النبي ية وکیف آقام عوج 
الحياة فيه فأصبح الناس آسرة واحدة آبوهم آدم وآدم من تراب لا فضل لعربي 
المعروفة في المجتمع الاسلامي أنه ليس منا من مات علی عصبية ۰ وأن كل 
۱ فرد في المجتمع الاسلامي راع ومسوول عن رعیته وأنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الغالق حتى ولو كان الحاكم .» واضیحت الأموال والخزائن الي 
كانت طعمة للملوك والأمراء ودولة بين الأغنياء مال الله الذي لا ينفق إلا قي 
وجهه المشروع » وقد حل الرسول و محل الروح والنفس من المجتمع › 
وك تراد الحوا و لاني وغواتي 1 ها ركفت و0 ۳ 7 
خامات الجاهلية إلىى عجائب الإنسانية" . 


عهد القيادة الإسلامية: 


ثم تحدث عن عهد القيادة الإسلامية وعن خصائص الائمة المسلمين › 
ومنها أنهم أصحاب كتب منزلة وشريعة إلهية وأنهم لم يكونوا خدمة جنس 
ورسل شعب ووطن ليسعون لرفاهيته ومصلحته وحده » وفي ظل هؤلاء 
الأئمة وتحت حکمهم استطاعت الأمم والشعوب کلها آن تنال نصيبها من 
الدین والعلم والتهذیب والحکومة > وقال: إن الانسان جسم وروح وهو ذو 
عقل وقلب وعواطف وجوارح لا يسعد ولا يفلح ولا يرقئ رقياً متزناً عادلاً 
حتى تنمو هذه القوئ كلها نمواً. متناسباً لائقاً بها » ولا يمكن أن توجد 
الحضارة الصالحة إلا إذا ساد وسط دينى خلقى عقلى جسدي » يمكن 
للانسان فيه بسهولة أن يبلغ کماله الانساني كما تكلم عن دور الخلافة. 
الراشدة.» وعن تأثير الإمامة الإسلامية فى الحياة العامة » وعن الحضارة 
الإسلامية وتأثيرها الواضح في الاتجاهات البشرية » وقد صارت طباع الناس 
وعقولهم تتغير وتتأثر بالإسلام من حيث يشعرون ومن حيث لا یشعرون» 


)۱( انظر : الباب الثانی 3 الفصل الثالث » صفحة: (۱۵). 


راش حول الكناب ۱۳ 
ی 


وبدأت مبادىء الإسلام وحقائقه تسرب إل آعماق النفوس 4 وتتخلغل في 
الأحشاء ۰ وبدأت قيمة الأشياء نتخیر في عیون 0 والموازين القديمة 
تتجول وتخلفها الموازین الجدیدة". 

الانحطاط في الحياة الاسلامیة: 

نم یتح عن الانحطاط في الحباة الا سلامیت ومن اتتتات ذلك 
التحريفات لني حدثت في الحياة الإسلامية » ومنها فصل الدين عن 
السياسة » والنزعات السياسية في رجال الحكومة » وعن سوء تمثيل الحكام 
لا سلام وعن قلة الاحتفال بالعلوم العملية المفيدة وعن الضلالاات والبدع 
المسلمین » وعن حسن بلاء العالم الاسلامي في القرن السادس الهجري » 
وعن فقر القيادة في العالم الإسلامي بعد صلاح الدين الايوبي > وعن انهیار 
صرح القوة الإسلامية”" . 

دور القيادة الغثمانية: 

۲ يتحدّث عن دور القيادة العثمانية في الحياة الإسلامية » وهنا نلاحظ 0 


3 


۳ والإيطالي ۰ وأخذوا ۳ ا العثمانیین کت > مع م آن 
العثمانيين کانوا یحملون لواء الخلافة الاسلامية » وقد دافعوا عن الاسلام 
والمسلمین فترات طويلة » وإذا كان بعض الحکام في الفترة الأخيرة کانوا 
ظالمين ؛ فان الظلم كان يشمل الأتراك كما كان يشمل العرب وغیرهم ؛ 
ولکن العامة المؤلئف أنصفهم إنصافاً واضحاً حين تحدّث عن دور القيادة 
العثمانية في الحياة الإسلامية » وعن تفق محمد الفاتح في فن الحرب › 
وعن مزايا الشعب التركي اي تتلخص في 


(۱) انظر: الباب الثالث » الفصل الأول » صفحة: (۱۸۳). 
(۲) انظر: الباب الثالث » الفصل الثاني » صفحة (۲۰۱). 


١‏ ۱ دراسة حول الکتاب 


أنه كان شعباً ناهضاً متحمساً فيه روح الجهاد » e‏ 
الخلقية والاجتماعية التي أصابت الأمم الإسلامية في الشرق والغرب: ! 
كان متوافراً لدیه القوة الحربية التي يقدر بها على فرض سيطرة لالم لاد 
والروحية. إنه كان في أحسن مركز للقيادة العالمية » كانوا يشرفون على آسيا 
اوا أنصفهم العامة المؤلّف إنصافاً واضحاً » وأعاد حقيقتهم 
بالنسنية للعالم الإسلامي كله › ثم بین بعد هذه الفترة انحطاط الأتراك في 
الأخلاق وجهودهم في العلم وصناعة الحرب » وعن الجمود العلمي في 
ترکیا ‏ وعن الانحطاط الفكري والعلمي العام في. تركيا وعن 8 
المسلمین في صناعة الحرب وفي مرافق الحیان(). 

طبيعة الحضارة الغربية وتاريخها: 

ثم یتحدث عن طبيعة الحضارة الغربية وتاریخها » وعن خصائص 
الحضارة الاغريقية والحضارة الرومية » وعن الانحطاط الخُلقي في 
الجمهورية الرومية › وعن نصر الروم وخسارة النصرانية في دولتها رعن 
الرهبانية العاتية › وعن عجائب الرهبان » وعن تأثير الرهبانية في أخلاق 
الأوربيين » وعن عجزها في تعديل المادية الجامحة » وعن الفساد في المراكز 
الدينية > وعن تنافس البابوية والامبراطورية ». وعن شقاء آوربة برجال ۱ 
الدین » وعن جناية رجال الدین على الکتب الدينية » وعن اضطهاد الكنيسة 
للعلم ورجاله » وعن اتجاه الغرب إلى المادية وانفضاح المادية في الدور 
الأخير ومظاهر الطبيعة المادية في أوربة » وعن الغایات المادية للحرکات 
الروحية العلمية » وعن نظرية دارون وتأثيرها في الأفكار والحضارة » وعن 
القومية والوطنية في أوربة ۰ ويقول: إن انكسار الكنيسة اللاتينية كان سا 
لقوة العصبية والقومية والوطنية » ثم يتحدث عن عدوی القومية في الأقطار 
الإإسلامية › ويوضح: الحل الإسلامي لمعضلة الحرب والمناقشات 
الشعوبية › ثم یتحدث عن مطامع الدول الغربية في العالم الا سلامي » 


)۱( انظر : الباب الثالث » الفصل الثالث »> صفحة (۲۱۷). 


فا حول الات ۱ ۱ 


ویقول: إن آوربة تسیر إلى الانتحار. نعم لقد عرفت أوريّة الاکتشافات 
والاختراعات » ولكن كان هناك تخليط بين الوسائل والغايات وعدم تعادل 
للقوة والأخلاق في آوربة » لقد آصبح للأوربيين قوة الالهة وعقل الأطفال » 
وآصبحوا پتعلمون ما يضرّهم ولا ینفعهم > وبیّن مساویء القنبلة الذرية 
وفظائعها » وقال : ]الى حبث لا يخرج الا دک 

رزایا الاستعمار الأوربي على الانسانية المعنوية: 

ثم يبيّن رزایا الاستعمار الأوربيخ على الانسانية المعنوية » وقد نتج عن 
ذلك بطلان الحاسة الدينية عند المسلمین وزوال العاطفة الدينية وطغیان 
المادية والمعدة والتدهور في الأخلاق والمجتمع » ویقول: إن المجتمع 
العصري لازال يستغني عن الروابط المنزلية والأرحام الدموية والشرائع 
الخلقية بتنظيمات اجتماعية شعبية على الخطوط السياسية والصناعية 
والاقتصادية » ولا يهم المجتمع الان كيف يعامل الولد والده أو الروجة 
زوجها » إذا كان 0 الأفراد لا یزالون في الدائرة المدنية 9 اختطها 
المجتمع حول أفراده”"' . 
ه قيادة الإسلام للعالم: ‏ 

إن العالم كله في العصر الحاضر يتجه إلى الجاهلية وذلك لأسباب طبيعية 
قاسرة لأن أوربة النصرانية تحولت إلى الجاهلية المادية » وتجردت من كل 
التعاليم اة والفضائل الخلقية والمبادىء الإنسانية » وأصبحت لا تؤمن 
إلا باللذة والمنفعة المادية ثم القوة والغلبة في الحياة السياسية وفي الحياة 
الاجتماعية » لا تؤمن إلا بالوطنية المعتدية والقومية الغاشمة » وأصبحت 
بقوتها المادية والقومية الغاشمة » وأصبحت بقوتها المادية وحدها فیلاً هائجاً 
يدوس الضعيف ويهلك الحرث والنسل » وبانسحاب المسلمين من میدان 
الحياة وتنازلهم عن قيادة العالم وإمامة الأمم وبتفريطهم في الدين والدنيا » 


(۱) انظر: الباب الرابع » الفصل الأول » صفحة (۲۳۰). 
(۲( انظر : الباب الرابع » الفصل الرابع » صفحة (۳۲۱۵). 


۳ ۱ دراسة تقو الكعان 


أخذت آوربة بناصية الأمم وخلفتهم في قيادة العالم » وبذلك آصبح العالم 
كله قطاراً سريعاً تسیر به قاطرة الجاهلية المادية إلى غایتها » وأصبح 
المسلمون كغيرهم ركاباً لا يملكون من أمرهم شيئاً » وقد تم استيلاء الفلسفة 
الاوربية على العالم كله . ۱ 


هترک ما الحل لهذه الأزمة العالمية؟ 
سؤال آجاب عنه العامة المولّف » فقال : 


إن الحلّ الوحيد هو تحوّل القيادة العالمية » وانتقال دفة الحياة من اليد 
الأثيمة الخرقاء التي آساءت استعمالها إلى يد أخرئ بريئة حاذقة 
والمسلمون - على علاتهم هم موئل الانسانية وأمة المستقبل التي يعزم علیها 
دينها أن تراقب سير العالم» وتحاسب الأمم على آخلاقها وأعمالها 
ونزعاتها » وآن تقودها إلى الفضيلة والتقوی وإلئ السعادة والفلاح في الدنیا 
والاخرة » وتحول بينها وبين جهنم ما استطاعت إلى ذلك سبیلا(. 


والعالم الإسلامي لا ينهض إلا برسالته التي وكلها إليه موسسه يك 
والإيمان بها والاستماتة في سبیلها » وهي رسالة قوية واضحة مشرقة » لم 
یعرف العالم كله رسالة أعدل منها ولا أفضل ولا أيمن: للبشرية » ورسالة 
العالم الإسلامي هي الدعوة إلى الله ورسوله والایمان بالیوم الاخر » ولا بد 
من الاستعداد الروحي الكامل » فقوّة المؤمن سر انتصاره بالإيمان والاستهانة 
بالحياة والعزوف عن الشهوات والشوق إلى الشهادة والحنین إلى الجنة”" . 
والقرآن الكريم وسيرة محمد بي قوتان عظيمتان تستطيعان أن تشعلا في 
العالم الإسلامي نار الحماسة والإيمان » وتحدثا في كل وقت ثورة عظيمة 


علئ العصر الجاهلي » وتجعلا من الأمة الإسلافية المستسلمة أمة فتية ملتهبة 


() انظر: الباب الخامس » الفصل الأول » صفحة (۳۵۱). 
(۲) انظر: الباب الخامس ‏ الفصل الأول صفحة (۳۵۵). 
(۳) انظر: الباب الخامس » الفصل الأول صفحة (۳۰۰). 


حماسة وغيرة حنقاً على الجاهلية وسخطاً على الأنظمة الجاثرة""*» وعلی 
العالم ال سلامي آن یتفوق في الاستعداد الصناعي والحربيٌ حتی د يبوا الزعامة 
في العالم ویحقق رسالته في العالم التائه » ولا بد من تنظیم علمي جدید بما 
يوافق رسالة الاسلام ولا بد من الاستقلال التعليمي » ومن الملاحظ أن 
المسلمين غير العرب ينادون العرب دائماً بأن يعودوا لأداء دورهم في حياة 
المسلمين وقيادتهم إلى الطريق المستقيم » ويقول العامة المؤلّف : 

إن العالم العربي له أهمية كبيرة في خريطة العالم السياسية؛ وذلك لأنه 
وطن أمم لعبت أكبر دور في التاريخ الإنساني » ٠‏ ثم إن محمّداً يا هو روح 
العالم العربي والإيمان هو قوة العالم العربي وتضحية شباب العرب قنطرة إل 
سعادة البشرية » ولا بد من محاربة التبذير والفرق الهائل بين الغنى والفقير 
والتخلص من أنواع الأثرة » ولا بذ من إيقاظ الوعي في الأمة الاسلامية 
كلها › والعالم العربي بمواهبه وخصائصه وحسن موقعه الجغرافي وأهميته 
السياسية ليستطيع أن يتقلد زعامة العالم الإسلامي . 


إلى قمّة القيادة العالمية: 

واا يقول العامة المؤلّف في هذا الکتاب : هذه هي القيادة العالمية 
اني هيأتها البعثة المحمدية » ويجب أن يحرص علیها العرب أشدّ الحرص » 
ولا يجوز أن یتخلوا عنها في أيّ حال » وهي قيادة تسيطر على القلوب 
والأرواح آکثر من سیطرتها على الاجسام » وذلك يحتاج إلى الإخلاص 
للدعوة الاسلامية واحتضانها وتبنيها والتفاني في سبیلها وتفضیل منهج 
الإسلام علئ جميع مناهج الحباة » مع الاقتناع الكامل بأنه منهج الله الذي 
لا یعرف التغیّر والتبال » ولا يجد إلى الضعف والانحلال سيلا » مهما 
تطور العلم وتقدم الزمان . 

< فهذه دراسة متواضعة إن تستحقٌ تسمیتها بالدراسة ‏ حول هذا الکتاب 


العظیم القيم » الماتع المُمتع الذي نسعد بتقدیمه اليوم إلى القرّاء الکرام في 


۱( انظر: الباب الخامس 3 الفصل الثاني » صفحة (۳۹۰) . 


ثوب جديد محقّق مَحاً مدقا ومزيداً بجميع إضافات العلامة e‏ 
الاخيرة ¢ وشامل الفهارس العامة. 

ار تاه نيعم لا ی ا فيهذه الطبة هو 
مایلی : 

۱ -ضبط التصوص وتفصیلها . 

۲ - مراجعة وتدقیق النقول على مصادرها لاستدراك السقط وتصحیح ما 
وقع في الکتاب من التصحیف والتحریف والحذف والخطاً الطباعي . 

۳- تخریج الأحاديث باختصار . 

٤‏ - ذکر التراجم » خاصة تراجم أعلام شبه القارة الهندية التي یصعب على 
القاریء العثور علیها » وذکر بعض التراجم المهمة 

ف اع فل انا کشت اه الحاجه لجل تعفاد وفنتسن هن كيت 
العلامة المؤلف نفسها) مع الإشارة إلى تعليقات العامة المؤلّف في 
الحواشي . 5 

7 - شرح ما رأينا أنه بحاجة إليه من الالفاظ الغريبة؛ والتعریف ببعض 
الأماكن والبلدان والقبائل . 

إعداد الفهارس العامة في آخر الکتاب . 

ال لله تبارك وتعالی أن يزيد نفع هذا الکتاب » وینفعنا بکتب العلامة 
المو لف -رحمه الله ۰ ريرق ام والناكر تکار دای 
الس A SS‏ ی ان لير ۱ 


١/شعبان‏ ۱:۲۳ ه كتبه 
۷کتویر ۲۰۰۲ 1 ۱ المعتز بالله تعالی 
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بين يدي الکتاب 

قصّة كتاب يحكيها مؤْلْفه 

مقدمة الطبعة الثامنة 

مقدمة الطبعة الرابعة 

مقدمة بقلم الشهيد سيّد فطب 

تصدير بقلم الدكتور محمد يوسف مُوسى 
صورة وصفيّة أخي أبو الحسن 

بقلم الأستاذ أحمد الشرباصي 

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين!!؟ 
(محاضرة المؤلف حول كتابه) 
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فة کان ینوا مه اف ۱ ۲۱ 


قصة کتاب یخکیها مؤلفه 


الحمة هر ان ال ال على رسوله الاين ٠‏ وعلى 
آله وصحبه أجمعين » ومَنْ تبعهم باحسان إلى یوم الدين . 

آما بعد! فلعل كثيراً من القرّاء الفضلاء لا يعلمون أنَّ هذا الکتاب كان 
باكورة مولفاتي » وکان بداية تاريخ التأليف ۰ وقد لت هذا الكتاب وأنا قد 
جاوزث الثلاثين من عمري تقريب”'" . وكان آضخم من أن يتناوله مثلي في 
مثل هذه السن المبكرة » وفي بل بعيد عن مركز اللغة العربية وآدابها 
وثقافتها » وقد ولدث في الهند » ونشأت » وتعلمت فيها » ولم يقدّرْ لي أي 
سفر خارج الهند » وکانت الرحلةٌ الأولى المباركة التي وفقني الله لها هي 
الرحلة التي قمتٌ بها لأداء فريضة الحج سنة 157١ه‏ (2۱۹۶۷) » يعني بعد 
تأليف هذاالكتاب بثلاث سنوات » فكانت في الحقيقة مغامرة علمية لم أكنْ 
متهيثاً ولا مرشحاً لها » وكان من الجسارة أن أتناولَ هذا الموضوع الذي كان 
جديراً بقلم أكبر من قلمي > وبعقل أوسع من عقلي » وبتجربة أطول وأوسع 
من تجربتي كمؤلف ۰ ولكن الله يفعل ما يشاء . 

لقد كنت أشعر برغبة غامضة ملحة لم آستطع أن أغالبها » كأنَّ سائقاً 
يسوقني إلى الکتابة في هذا الموضوع ۰ ولو استشرت العقل » واعتمدثٌ على 
تجارب المؤلفين» وعلى مقاديزهم ومكانتهم العلمية» لأحجمث» ولعدلث 


٠ كان تأليفه بين سنة 17517 ه- 17554 ه-(۱۹64 م-۱۹۵۵ م).‎ )١( 


۲ قصة کتاب یحکیها ملفه 


عن هذه الفكرة » ولو ذکرثٌ ذلك لأحد من العقلاء العلماء » والکتاب 
الفضلاء لأخازوا على بالعدول مين ران هذه المعركة العلمية العقلية » 
ولكنه كان من الخير أنني لم آستشر أحداً » كما يقول الدكتور محمد إقبال: 
«ليس من الخير أن تستشیر تشیر عقلك دائماً > فنحٌّ عقلك جانباً في بعض الأمور › 
فان العقل یصوّر لك الخوف في معارك خطيرة » ويُشير عليك الابتعاد عن مثل 
هذه التحارب المريرة» . ۱ 


وکانت المراجمٌ العربية التي كان لا بد من أن أستشيرّها في هذا الموضوع 
قليلة , لأن ذلك العهد كان قربا بالحرب العالمية الثانية » وكانت الصلاث 
تكاد تكون منقطعةً بين الهند والبلاد العربية » فكانت الهندٌ تستورد قلیلا من 
البضاعة العلمية والمراجع التاريخية والثقافية باللغة العربية؛ التي كانت تزخر 
بها البلاد العربية بصفة عامة » ومصر بصفة خاصة › أما المراجع العلمية 
باللغة الانجليزية والأردية فكانت متوفرة » وكانت بمتناول يدي » و كانت في 
لكهنؤ ‏ مدينة العلم والثقافة - مكتبات غنية فيها أحدث المطبوعات 
الانجليزية » والموسوعات العلمية » وکنت على اتصال بها » أستعيرُ منها 
الکتب وأطالعها » وأستفيدٌ من بعض المکتبات الشخصية » وکان من تیسیر 
اله تعالی والارهاص لتأليف هذا الکتاب » أني كنت طالعث قريباً تاريخ أوربة 
اه واجتماعاً › ودنا وخلقاً › زان وثقافة » بنهامة وفي توسع 
وعمق » وعُنيت بموضوع الصراع بين الديانة والعلم » والبلاط والكنيسة » 
دراسة اختصاصية » وتاريخ الأخلاق في آوربة وتطورها » والعوامل التي 
صاغتها صياخة خاصة » انتهت بها إلى هذا المصیر المادي ‏ الذي آثر في 

مسيرة الشعوب الغربية والشرقية واتجاهاتها تأثيراً عاماً وحاسما. ۱ 


هذا عدا تاريخ الأقطار الشرقية الاسلامية » ودیانانها وحرکانها 
وفلسفاتها » وتاریخ الاسلام والمسلمین » وتاريخ العرب في الجاهلية 
والإسلام » من خلال الكتب المختصّة بهذا الموضوع › ومن خلال الشعر 
والأدب » فكان آیسر لي نسبياً بفضل ثقافتي الدينية والأدبية والتاريخية › 
ولأن موادها كانت متوفرة في مکتبة ندوة العلماء الكبيرة » . ومکتبات 
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شخصية » وبفضل الاتصال الدائم بحركة الترجمة والنشر في شبه القارة 
الهندية » ومطالعة المجلات والضصحف العلمية الراقية » وما تنشره من بحوث 
ودراسات علمية . 

زد إلى ذلك التکوین العقلي والنفسي الممتاز » المومن بخلود رسالة 
الإسلام » وقيادة محمّد عليه الصَّلاة والمّلام » وامامته للأجيال البشرية عبر 
العصور » وبالنقص الواقع في طبيعة الحضارة الغربية » ومزاج الأمم 
الغربية » الذي لا يفارقها في حال من الأحوال » وظهوره ‏ في شكل مجسم 
في قيادتها » وذلك نتيجة تربية أخي الأكبر الدكتور السيد عبد العلي الحسني 
أمين ندوة العلماء العام » الذي كان مثالا فريداً في الجمع بين الثقافتين 
الإسلامية والغربية العصرية » وعمق فهمه للإسلام » واتزانه الفكري البعيد 
عن کل غلو وتطرّف » ی ون ای 
المتناقضة أحياناً المشوشة لکثیر من القراء؛ الذین لا یزالون في سن 
المراهقة الفكرية - وأستخرج منها تفج إبجابية معينة > ول من بين قرب ود لن 
حالصا سافا سرب » [النحل : 11 وتزداد بها ثقتي بصلاح الإسلام للقيادة 
والسيادة في کل عصر » وايماني بان محمد ايك » هو «خاتم الرسل + وإمام 
الكل » ومُنير الشّبل» وکنت هر يط اج نیع وآهمیته » وبقلة 
بضاعتي » وحدائة سني » وقلة أعواني » وجدة موضوح الکتاب وطرافته » 
ولکن لم أكنْ في الحقيقة مخيّراً » بل كنت مسيّراً كأنّ هاجساً يهجسُ في 
ضميري ويقول لي : لا بد من وضع كتاب في هذا الموضوع . 

كان من أسباب استرعاء هذا الكتاب باه كثير من الناس » وإثارته لدهشة 
الكثير منهم › أن الموضوع كان طريفاً مبتكراً «ماذا خسر العالم بانحطاط 
المسلمين» هل للمسلمين صلة وثيقة بالمصیر الانساني وبالأوضاع العالمية + 
حتی يجوز أن يقال: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » أو ماذا سیربح 
العالم ويجنيه من الفوائد » بت المسلمين وتسلّمهم لقيادة البشرية؟ . 


کان NS‏ 0 0 سوت ال ا 
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المسلمين كشعب عادی وكأمة من أمم كثيرة » ولكن تشجع مولف هذا 
الکتاب وتخطی هذه الحدود المرسومة » وخرج من ال طار التقليدي الذي 
فرض على المولفین والکتّاب في العرب والعجم » فآراد أن ینظر إلى العالم 
من خلال المسلمین » وشتان بين النظرتین » » نظرة ینظر بها إلى المسلمین من 
خلال العالم ومن خلال الحوادث التي جرت في العالم › ومن خلال 
لتطورات التي حدثت في التاريخ ۰ المسلمون شعب من الشعوب ۰ 
يخضعون لما يجري في العالم في إطار علم واسع » فکان المنهج الفكري 
العام وأسلوب البحث الدائم » ماذا خسر المسلمون بسبب الحادث الفلاني؟ 

وبسبب انقراض الحكومة الفلانية » ماذا خسر المسلمون بسبب نهضة العرب 
الحديثة؟ ماذا خسر المسلمون سبب الثورة الصناعية الكبرى التى حدئت في 
الغرب؟ ماذا خسر المسلمون پانقراض. الخلافة العثمانية؟ وماذا خسر 
المسلمون .بفتح الغرب لكثيرمن قلاع الإسلام والمسلمين؟ ماذا خسر 
المسلمون بفقرهم في الاقتصاد » وفي السياسة » وفي القوة الحربیة؟ . 


كان ذلك الطريق المرسوم التقليدي الذي اعتاده الناس » ولكن الله 
شاه وتال له وشرح صدري لان أكتب في موضوع : : ماذا خحسر 
العالم بانحطاط المسلمین؟. كان المسلمین هم العامل العالمي المؤثر في 
ار اا ر محدودا آو مقط 
سياسة خاصة » هل المسلمون حقاً في وضع یمکن أن يقال أن العالم يخسر 
ا پانحطاطهم » > هل المسلمون على مستوی يجوز أن يقال أن العالم قد 
خسر شیناً هرهم وبتخْلَّقَهُم عن مجال القيادة. العالمية » إنني آحاف 
وأخشى أن كثيراً من الکتاب الإسلاميين الذين كانت لهم مواقف جليلة وکانت 
لهم سوابق عديدة » لم يفكروا هذا التفكير › إن آتشویه التاريخ الإسلامي 
والنظر إليه من زاوية ضيّقة » ومركب النقص الذي أصيب به الجيل الجديد 
المتقف » كان يعوق كثيراً من الباخثين عن أن يربطوا قضية المسلمين بقضية 
العالم وبقضية الإنسانية » أين المسلمون من القيادة العالمية؟ المسلمون 
فقراء > المسلمون ضعفاء » المسلمون محکومون من الغرب » المسلمون 
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خاضعون للشورات الحديثة » فهل يصح أن يربط مصير العالم أو مصیر 
الإنسانية بمصير المسلمین وواقعهم؟ لاء لد كثيراً الاين ل تدرا 
ج لك الح اا ل من اه ر را ر 
المكانة » ما يؤمّلهِم لهذا البحث ۰ ویسوغ لمولّف أن یولف كتاباً » فيبحث 
عن مّدی خسارة العالم الانساني والعالم المعاصر بانحطاط المسلمين » إن 
الموضوع كان خطيراً » وکان البحث فيه شبه مُجازفة ومُغامرة علمية » ولکن 
الك شبحانه وتعالی آعان علی ذلك.. 


. ألمت هذا الکتاب على تردّد وتخوّف؛ 5 کف تخل ول في مجال 
التأليف خصوصاً في اللغة العربية بیة(۲ ۰ فقد كانت صلتي بها صلة دارس یل 
هيدا و يعدا عفر ور الثقافة العربية وعن مركز العلوم الإسلامية 
الأصيل » وکان يُسَاوِرٌُني شك » هل ينال هذا الکتاب تقديراً في البيئات 
العربية والإسلامية البعيدة » فأرسلت قائمةً محتوياته إلى الدكتور أحمد أمين 
بك رئيس لجنة التأليف والترجمة والنشر في مصر : ورئيس الإدارة الثقافية 
في جامعة الدول العربية » وقد تال كتبه خصوصاً سلسلة «فجر الاسلام» 
«(ضحى ال سلام» إعجاب القراء الباحثین » وكان لها دوي في الأوساط 
العامة وکنث معجباً بها» کی ا عميقةً ؛ وغلقت غلى آرائه 
بالموافقة في الغالب » و بالنقد والاختلاف في بعض الأمكنة » وأعجیّت 
بأسلوبه المرکز الذي يجري مع الطبع » وآثرثُ أن صدرّ هذا الکتاب من هذه 
المؤسسة العلمية التي كانت لها ولما بصدر منها قيمة علمية كبيرة في فى الشرق 
العربي » فيقبل على قراءته الشّباب العف والمّعنیون بالابساث العلمية 


والدّراسات الموضوعية » وأنا لا أعلمُ مصيرَ هذه الأوراق التي تعطي فكرة 
إجمالية عن الكتاب» ومولفه منعهول؛ yy‏ 


(۱) سبق للعلاّمة المؤلف تأليف سلسلة «قصص النبیین للأطفال» (۱ - ۲) و«القراءة 
الراشدة -١(‏ ۲ ") و«مختارات من أدب العرب» » وكلها كتب دراسية ألفت 
لأبناء المسلمين الذين يدرسون اللغة العربية في المعاهد الدينية في الهند » وقد 
صدرت لها طبعات عديدة في البلاد العربية المختلفة : 
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وفوجئت كنات تلقیته منه طت منی فيه نموذجاً من هذا الکتاب » 
فأرسلث إليه قطعةً من الکتاب . 


وفعت موضوعاثٌ الکتاب » . والعناوین الجانبية التي کانت تدل على 
مق اکتا انیا ره لفق ماه ور اذ حون قل نا نا : 
ولكنه تتخوّف أن يكونّ هذا الكتاب الذي صدر من قلم عالم ديني شأ و نتف 
بعيداً عن العالم الغربي يغلب عليه الطابع الديني واللغوي » شأن علماء 
الآزهر والمعاهد الدينية القديمة » فسأل: هل استفاد المولف من المراجع 
الأجنبية؟ فلما كان الجواث بالایجاب » وأرسل المؤلفٌ ثبت المراجع 
الإنجليزية › اطمأن الدكتور » وأخبر بأن اللجنة قَوَرَتْ طبع هذا الكتاب » 
وأبدى إعجابه بالكتاب سواء من الناحية الأدبية أو الناحية المعنوية » وكان 
اليوم الذي تلقّى فيه المؤلف هذه الرسالة من الدكتور » من أعظم أَيّام العُمر 
فرحا وسروراً » لا ينساه المؤلفٌ حتى هذا اليوم . 

ومضث على ذلك شهور » وأنا لا أعلمُ مصيرَ هذا الكتاب » وقد سافرث 
في آثناء هذه ا إلى الحجاز للمرة الثانية » وذلك في سنة ۱۳۹۹ ه- 
ات جِدْتُ بنسخة مطبوعة عند سفير سورية الأستاذ جواد المرابط 

عضو المجمع العلمي بدمشق » كان قد استصحبها من القاهرة » وکان يبدي 
إعجابه بعمق فكر علماء الهند وأضالته » مستشهداً بهذا الكتاب » الذي وقع 
إلى يده في زيارته القريبة لمصر » وهو لا يعرف أنه يتحدّث إلى مؤلفه » ومن . 
الهل الميسور تقدیه فرح المؤلف الشاب المغمور » الذي يفاجأ بأثره 
العلمي التأليفي الأول الصادر من أكبر دور النشر » فاستعاره من سعادة السفير 
لبرده الیه بعد مطالعته » ولکنه فوجیء کذلك بان المقدمة الصَغيرة التي قدّم 
بها الدکتور أحمد أمين هذا الکتاب » لم تكن فيها تلك القوة التي كان یتوقعها 
المؤلف من كاتب إسلامي كبير كالدكتور أحمد أمين » وكان مُتحفظاأً شديد 
التحفظ في | إبداء انطباعاته عن الكتاب ومؤلفه. 


ولم يكن الأمرُ غريباً - وان كان ثقيلاً على المؤلف ا ا مد 
كتاباً يتحمّس للموضوع الذي كتب فيه » 500 
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يتجاوب مع فكرته » ويؤمن بها | يماناً عميقاً » ولیس كل باحث علمي وکاتب 
كبير - وان كان في درجة الدكتور أحمد أمين بك - يرى أن العالم قد خسر 
حقاً » والإنسانية قد نکبت نكبة كبيرة بانحطاط المسلمين » و انسحابهم عن 
میدان القيادة والتوجيه اي فذلك نمط خاص للتفکیر والتفسیر 
للتاریخ > لیس من اللازم أن ية يقتنع به کل مولف ودارس » ولیست التبعةٌ على 
الدکتور آحمد أمين - وفضله لا ینکر في نشر هذا الکتاب من لجنة التأليف 
والترجمة والنشر الموقرة - ولكن التبعة على مؤلف الکتاب الدي آمل فيه 
الإا وحمّله ما لم يتهيأ له فكرياً وعلمياً › ولم تساعد ظروفه 
التربوية والدراسية الخاصة على انتهاج هذا المنهج ۰ ثم لعل الدكتور أحمد 
أمين الذي كان يعتبر من آساتذة الجيل الجديد ومن كبار المؤلفين والادباء » 
خاف ‏ وله الحق - ا ا و 
يتحقّق مستواه العلمي؛ النظرة التي ينظر بها | ليه مُوَاطِنوه وعلماء بلاده » أكثر 
مما يستحق › فيقال إنه كساه ثوباً سابغاً فضفاضاً أكبر من قامته وقيمته › 
وسامحه الله وجزاه عن المؤلف والقراء أحسن الجزاء » فقد كان السبب في 
وصول هذا الكتاب إلى الأوساط العلمية المتنوّرة؛ التي لا تعير كتاباً يصدر 
تا د 


وات تفقت رحلاً المؤلف إلى مصر في يناير سنة 200148١‏ بعد ما مضى 
على صدور هذا الكتاب شهران أو أكثر » فوجد أن الکتاب قد شق طريقّه إلى 
الأوساط العلمية والدينية » وحلّ منها محلاً لم يكن يتوقعه المؤلف بل يحلم 
به » وقد قریء في نطاق واسع من المثقفين والمعنيين بقضية الإسلام 
وانتفاضته » وصحوة المسلمين » وكان نشاط «الإخوان المسلمين» قد بدأ 
یدب » وخفف الخناق عليهم بعض التخفيف ۰ وكأن هذا الكتاب قد جاء في 
أوانه ومکانه» وتناغم مع شعورهم وما يدعون إليه؛ وكان الجرح عميقاً ودامياً 


)١(‏ اقرأ للاطلاع على هذه الرحلة » وانطباعات العامة الندوي عنها » ولقاءاته فيها 
بکبار علماء ع » كتابه «مذكرات سائح في يق العربي» طبع دار ابن 
كثير » دمشق 
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شهادة الامام الشهید وحل حر کة الاخوان المسلمین » فجاء هذا الکتاب مسلیاً 
معزياً »بل کسلاح علمي یدافعون به عن فکرتهم ‏ وشحنة يد ةر ادا 
ومداداً «لبطاريتهم» » فقرؤوه في المعتقلات » وقرّروه في منهج الدراسة 
والمطالعة » واستشهدوا ببعض عباراته في المحاكم » واستقبلوا - بطبيعة 
الحال- موه بحماس وحب » .وكان الکتاب خير معَرّف للمولف الزائر 
الجديد » وممهّداً للثقة به والحديث معه. 

وكان الكاتب الإسلامى الكبير الأستاذ سيد قطب في مقدمة مَنْ رَحَبَ 
بهذا الكتاب » وعُنِْ به » وَشَبَمَ تلاميذه وإخوانه على مطالعته » وفي 
یوم من الایام ۲۲ تلقن المؤلف دعوة من الأستاذ سيد قطب لحضور ندوة 
م ف ارو يك وحن وتبحث في موضوع اسلامي ‏ أو 

تستمع إلى تلخيص كتاب بقلم أحد الحاضرين وتتناول البحث فيه › 

وکان الموضوع ذلك الیوم کتاب «ماذا خسر العالم» وقد لحه آحد 
تلامیذه من خريجي جامعة فواد الأول › ۰ فلب المولف هذه الدعوة الكريمة 
الحبيبة » التي هي رمز لتقدیر مجهوده العلمي الكتايي المتواضع وتشریف 
له » فحضر هذه الندوة وساهم في البحث ۰ e‏ عن بعض الأسئلة 
الموجهة إليه كمؤلف . 

وهناك بدت له فكرة الطلب من الأستاذ سيد قطب ليقدّم هذا الكتاب بقلمه 
المؤمن القوي > وأسلوبه العلمى الهادف » وقبل الأستاذ سيد قطب هذه 
الدعوة بسرور. وحماس » ركت تلك المقدمة. القوية. التي زادث في قيمة 
الکتاب » وقوّته. ۱ ۱ 

وصادف ذلك طلب الأستاذ الفاضل والعالم المومن الدکتور محمد 
يوسف موسی » أستاذ كلية أصول الدین في الآژهر » ورئیس جماعة الازهر 
للتألیف والترجمة والتشر ‏ الذي كان من کبار المّعجبین بهذا الکتاب 
المنژهین به » والحافزین على قراءته - إصدار الطبعة الثانية المنقحة من 


(۱) وذلك في ۳ من حزیران ۱۹۵۱ م. 


قضته كناب موك ندل ۲۹ 


جماعة الآزهر ۲۲ » فسمح له المؤلف شاكراً مسروراً وأخذ الدكتور 
التصريح والموافقة من الدكتور آحمد أمين » وكتب مقدمة یتجلی فيها 
إخلاصة وحيّه » واستجابته للفكرة » حلى بها جيد الكتاب » وفاجأ المؤلف 
صديقه الدكتور أحمد الشرباصى”" أحد علماء الأزهر وأساتذته » فى إحدى 
ای اه معا سای شن ای ور اه ركز امك بر حا نه 
لا یعلم المؤلف ماذا سیصنع بها فکون بها مقالا عن المؤلف عنونه ب «أخي 
آبو الحسن» (صورة وصفیة) » وضمًّه إلى الکتاب » ولم یعلم به المولف إلا 
حين صدرت الطبعة الثانية سنة ۱۹۵۱ م۰ وتلث هذه الطبعة طبعات 
وترجمات في لغات الشرق والغرب » وهاهی ذي الطبعة الثالثة عشرة 
yT‏ ۱ 


وهذه قصة الكتاب في إيجاز وصدق وصراحة 4 ولله الم والفضل أو ل 


وا 
۰رجب ۱2۰۱ له آبو الحسن علي الحسنی الندوي 
۵ مایسو ۸۷۱ هھ ۱ ندوة العلماء - لكهنؤ 


() وذلك في ۳ من جزيران ۱۹۵۱ م. 

(۷) كان من كبار علماء الأزهرء وخطباء مصرء وأعضاء احركة الإخوان 506 
البارزين » تعرف عليه العلامة الندوي في أول زياراته لمصر عام ١99١‏ مء, 
وتوطدت بينهما العلاقات منذ ذلك الحین » قدّم لبعض مؤلفات العلامة ونشرها في 
مصرء توفي -رحمه الله - عام ۰ هه ( ۰ م) من أهم مؤلفاته : «الفداء في 
الاسلام» و«فدائيون في التاريخ» و«القيم ا 9 وأثرها في الشخصية 
العربیة» و«موسوعة آخلاق القران». 


۳۰ << مقدمة الطبعة الثامنة 


مقدمة الطبعة الثامنة 


الحمد ۵ رب العالمین والصلاة والسلام علن سید المرسلین ۰ وخاتم 
النبيين محمد » وآله وصحبه آجمعین » ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدین . 

فيسژني ويسعدني - كأي مؤلف وکاتب » و إلى فکرة » وعامل 
لدعوة - أن آکتب مقدمة للطبعة الثامنة لهذا الکتاب الي لم أكن آتوقع حين 
صدرت له الطبعة الأولى » أن تتلوها هذه الطبعات المکررة الکثيرة » وآن 
ينال هذا القبول والانتشار في العالمین » العربي والاسلامي » وآن تخطفه 
الايدي ۰ وتتنافس في نشره المکتبات الكثيرة التي تعنی بالکتاب الاسلامي » 
وأن تنقل إلى عدة لغات » وتتکرر فيها الطبعات » ولم يكن ذلك الا بنصر الله 
وتأييده » وهو دلیل على وجود القبول الطیب » والتجاوب الروحي مع 
الفکرة التي یحملها هذا الکتاب ‏ والغاية التي يدعو إليها . 

ومن غریب المصادفات ۰ آن هذا الکتاب الذي كان أول موف عربي 
للمؤلئف > لم ينل حظه من التنقیح والزيادة » رغم طبعاته المتکررة » كما 
نالت مؤلفاته الأخرئ الا ما كان من زيادة يسيرة في الطبعة الثالثة » وبقي هذا 
الكتاب يُعاد طبعه من غير تنقيح ولا زيادة » وينفد سريعاً » ولا يجد المؤلف 
فرصة للنظر فيه » وضم بعض ما سنح له من آراء أو معلومات » ولا ينتظر 
الناشرون لسرعة نفاد النسخ المطبوعة » وكثرة طلبها » أن يتناوله المؤلف 
بالتنقيح والزيادة » فكانت الطبعات كلها صورة واحدة » ونسخة صادقة 
للطبعة الثالثة » حتئ هيّأ الله هذه الفرصة في شهر الله المحرم سنة ۱۳۸۹ ه 


مقدمه الطيعة الثامنة ۳۱ 


(مارس أبريل ١454‏ م) حين أرادت دار القلم بالكويت طبع هذا الكتاب من 
جديد » فانقطع المؤلف إلى قراءته » ومقابلته بالنصوص والمراجع » 
فصحح بعض الأخطاء »> وخرج الأحاديث الواردة فيه » وأحال الايات إلى 
مواضعها في المصحف الشريف وزاد زيادات لا يكثر عددها » ولكنها تزيد 
في قوة الكتاب وقيمته » وتملا فراغاً كان يشعر به المؤلف . 

وبذلك كله تصدر هذه الطبعة أكثر ضبطاً وإتقانآ » وأحسن تنقيحاً 
وتهذيباً » وأغنئ مادة » وله الأمر من قبل ومن بعد » وله الحمد في الأولى 


والاخرة. 
۸ محرم الحرام ۱۳۸۹ ه أبو الحسن علي الحسني الندوي 
۹ هم ندوة العلماء- لكهنؤ 


يوم الأربعساء 


۳۲ 2-22 مقدمة الطبعة الرابعة 


ا سس 


مقدمة الطعه الرابعه 


الحمد لله » وسلام على عباده الذین اصطفی . 
آما بعد » فقد ظهرت الطبعة الأولى لکتاب «ماذا خسر العالم پانحطاط 
0 سنة ۱۳۹۹ ه (۱۹۵۰ م) ۰ فکان الإقبال علیه عظیماً تخطی 
س المؤلف ورجاءه » فقد كان كتاباً لا يسترعي اهتمام القراء إلا موضوعه 
۵ - وما يحتوي عليه من مادة ومعنى » ولم يكن من 
ورائه شخصية المولف وشهرته » فلم يكن قد ظهر لمؤلفه کتاب آخر قبل هذا 
الكتاب في العالم العربي » ولم يعرفه الناسُ في هذه الأقطار. . فكانت العناية 
بهذا الکتاب عناية خالصة مجفدة للکتاب وللموضوع › ۰ لیس فیها نصیت 
لشخصية المولف وشهرته . 
ولطفه » وبعد ذلك بأنَّ هذا الکتاب قد جاء في آوانه »> وصادف رغبة 
غامضة » واتجاهاً مبهماً في النفوس › وبأنه يتجاوبٌ مع شعور کثیر من 
المفكرين والمثقفين في العالم العربي » ويلتقي مع أفكارهم » وآرائهم » 
ودراستهم. 
وعلى کل فقد كان الكتابٌ واسع الانتشار في العواصم العربية والأوساط 
العلمية » وتناولته طبقاث الأمة وبعض قادة الفكر بالدراسة والبحث » وأشار 
المرئون والمعلمون على الشباب بمطالعة هذا الكتاب » والحمد لله الذي 
عر ی 
وقد قامت لجنة التأليف والترجمة والنشر في القاهرة بالطبعة الأولى » 


مقدمة الطبعة الرابعة ۱ ۳۳ 
وكان لها ولا شك - فضلٌ في ظهور هذا الكتاب في مظهر جميل لائق » وفي 
نفوذه في الأوساط العلمية والأدبية » وحرصث جماعة الأزهر للنشر والتأليف 
- وفیها أصدقاء المؤلّف ‏ على إعادة طبع الكتاب » فصرّحتٌ لها بذلك » 
ووافق عليه المرحوم الأستاذ الكبير الدكتور أحمد أمين (بك) رئيس اللجنة » 
فظهرت الطبعة الثانية سنة ۱۳۷۰ ه (۱۹۵۱ م)» وفيها مقدمات للدكتور 
محمد يوسف موسى » وصديق المؤلف الشيخ آحمد الشرباصي » زادت في 
قيمة الكتاب . 

ظهرت الطبعة الثانية » وأنا في جولتي في الشرق الاوسط » فلم آتمکن 
من آن آضمٌ إليها زيادات كنت أفكرٌ فيها » وأشعر بالحاجة إليها » وهيأ الله 
أسباب الطبعة الثالثة » ووقعت إلى مصادر جديدة » وجدّ عندي بعض الاراء 
ونواح جديدة » فألحقتها بالکتاب ‏ وتأخرث هذه الطبعة لبعض الاسباب إلى 
سنة ۱۳۷۹ ه (۱۹۵۹ م) » ونفدت في مدة قريبة » وها هي الطبعة الرابعة 


مزيدة و 
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الطبعة وما يليها من طبعات إن 
شاء الله كما بالطبعات الأو 4 وأن د هذا الکتاب فتاه 
نفع عي 
الجديد » والإيمان الجديد الذي تشتد حاجة العالم الاسلامی إليه » إنه على 


كل شيء قدیر . 


أبو الحسن على الحسني الندوي 
لكهنؤ (الهند) 


۳ ۱ مقدمة بقلم سید قطب 


میب 


مقدمه 


بقلم الکاتب الاسلامی الکبیر» الدَاعية الشهید 


ما حوج المسلمین الیوم ی ی ند ینود 
بماضيهم ورجاءهم في مستقبلهم .. وما أحوجهم لمن يرذ یمانهم 
بهذا الدين الذي يحملون اسمه ويجهلون کنهه۲ » ويأخذونه 00 كر 
مما يتخذونه بالمعرفة. 

وهذا الكتاب الذي بين يدي: «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» 
لمولفه (السید آبي الحسن علي الحسني لحري ی و 
الاتجاه » في القدیم والحدیث سواء. 

إن الإسلام عقيدة استعلاءِ » من آخص خصائصها آنها تبعث في روح 
المؤمن بها إحساس العزَّة من غير كبر » وروح الثقة في غير اغترار » وشعور 
اق وأنها تشعر المسلمين بالتبعة الإنسانية الملقاة علئ 
کواهلهم » تبعة الوصاية علین هذه البشرية في مشارق الأرض ومغاربها ‏ 
ونع القيادة في هذه الأرض للقطعان الضالة » وهدایتها إلى الدین القیم › 
والطريق السوي » وإخراجها من الظلمات إلى النور بما آتاهم الله من نور 
الهدی والفرقان : ۶ کت خر کر بت لاس مروت مرو هوت عن 
الْمُبحكر ونومون 1" 4 ١‏ رارق جعاتک که وا سكا اککوفا هبر عل 
َلنَّاس ویکون الرس نول یگ هید 4 


وهذا الکتاب الذي بين يدي يُثير في نفس قارئه هذه المعاني كلها › 
وينفث“ في روعه تلك الخصائص جمیعها + ولکنه لا یمد في هذا علن 
مجرد الاستثارة الوجدانية آو العصبية الدينية » بل یتخذ الحقاتق الموضوعية 
آداته » فیعرضها على النظر والحس والعقل والوجدان جميعاً » ویعرض 
الوقائع التاريخية والملابسات الحاضرة.عرضاً عادلاا مسرا + ویتحاکم في 
القضية التي یعرضها كاملة إلى الحق والواقع والمنطق والضمیر ۰ فتبدو كلها 
متساندة في صفه وفي صف قضيته » بلا تمخُل ولا اعتساف في مقدمة أو 
نتيجة . وتلك مزية الكتاب الأول . 


إنه يبدأ فيرسم صورة صغيرة سريعة ولکنها راهن - لهذا العالم قبل أن 

تشرق عليه أنوار الإسلام الأولئن. يرسم الصورة لهذا العالم شرقاً وغرباً 
وشمالاً وجنوباً » من الهند والصين إلى فارس والروم » صورة المجتمع 
وصورة الضمير فى هذه الدنيا العريضة في الجماعات التي تظلها الديانات 
السماوية . کالبهودية والسيحية » والتي تظلها الدیانات الوئية. 
کالهندو كية والبوذية والزرادشتية. . وما (لیها. 


نها صورة جامعة تعرض رقعة العالم وتصفها وصفا ركنا » لا یعتسف 
المؤلف فيه لا يترد به إنما شرمع الباحینولمورخین من اقدامی 
له » وللدور الذي أداه في ذلك العالم القدیم . 

إنه يصف العالم تسيطر عليه روح الجاهلية :© ویتعفن ضمیره » وتأسن 
روحه » وتختل فيه القيّم والمَقَاييْس » ويسوده الظلم والعبودية » وتجتاحه 
موجة من الترف الفاجر والحرمان التاعس › وتغشاه غاشية من الكفر 
والضلال والظلام » على الرغم من الديانات السماوية » التى كانت قد أدركها 
واستحالت جامدة » لا حياة فيها ولا روح » وبخاصة المسيحية التي یصورها 


(۱) يَنْفْثْ: ينفخ . 


مستر (ج. ه. دینسون) صورة دقيقة في کتابه Emotions as the Basis of»‏ 
1۷1122010 » فیقول : 

في القرنین الخامس والسادس كان العالم المتمدین على شفا جرف هار 
من الفوضى؛ لأن العقائد التى كانت تعين على إقامة الحضارة كانت قد 
انهارت ‏ ولم يك ثم ما يعتد به مما يقوم مقامها » وكان يبدو إذ ذاك أن المدنية 
الكبرى التى تكلف بناؤها جهود أربعة آلاف سنة مشرفة على التفكك 
والانحلال » وأن البشرية توشك أن ترجع ثانية إلى ما كانت عليه من الهمجية › 
إذ القباتل تتحارب وتتناحر » لا قانون ولا نظام . 

أما النظم التي خلفتها المسيحية › فكانت تعمل على الفرقة والانهيار بدلا 
من الانحاد والنظام. وكانت المدنية كشجرة ضخمة متفرعة امتد ظلها إلى 
العالم کله . . واقفة تترنح » وقد تسرب إليها العطب حتى اللباب. . وبين 
مظاهر هذا الفساد الشامل ولد الرجل الذي وحد العالم جميعه»”'' . 

فإذا فرغ المؤلف من رسم صورة العالم بجاهليته هذه › بدأ يعرض دور 
الإسلام في حياة البشرية . دوره في تخليص روح البشر من الوهم والخرافة > 
ومن العبودية والرق » ومن الفساد والتعفن > ومن القَذارة والانحلال » 
ودوره في تخلیص المجتمع الا نساني من الظلم والطغیان » ومن التفکك 
والانهیار » ومن فوارق الطبقات واستبداد الحکام واستذلال الکهان » ودوره 
في بناء العالم ۰ من العفة والنظافة والايجابية والبناء » والحرية 
والتجدد » ومن المعرفة واليقين » والثقة والایمان » والعدالة والکرامت 
ومن العمل الدّائب لتنمية الحياة وترقية الحياة » واعطاء كل ذي حق حقه في 
الحياة . 


كل أولئك في إبان الفترة التي كانت القيادة فیها للاسلام في أي مکان » 


وال قیها یل وهو لا يستطيع أن يعمل إلا أن تكون له 
القيادة ؛ لأنه بطبيعته عقيدة استعلاء » ومنهج قيادة 4 وشرعة ابتداع لا اتباع . 


(۱) يعني: الرسول الأعظم خاتم النبيّين محمد يي . 


ثم تجيء ء الفترة لتي ند الاسلام فیها الزسام » بسبب انحطاط 
المسلمين ۰ وتخلیهم عن القيادة التي يفرضها عليهم هذا الدين » والوصاية 
التي يكلفهم بها على البشرية ۰ والتبعات التي ب نها بهم في كل اتجاه. 

OS‏ و 
ما حل بالمسلمين أنفسهم عندما تخلّوا عن مبادىء دينهم , ونكصوا عن 
وا TE‏ 
إلى الجاهلية الأولئ » ويرسم خط الانحدار الرهيب الذي ترتكس فيه 
الانسانية في ذات الوقت الذي تفتح فيه آفاق العلم الباهرة. يرسم هذا الخط 
عن طريق التأمل الفاحص » لا بالجمل التّارية والتعبيرات المُجنحة. 
فالسقانی الراقتة » يها تعره ولت فنا عن کل نهر وعل توویق. 

وده لوك نا نات هر ما ازع مت زان ارت 
الملحة إلى تغيير القيادة الانسانية » وردها إلى الهدی الذي انبثق؛ لیخرج 
الناس من الظلمات إلى النور » ومن الجاهلية إلى المعرفة › ویشعر بالقيمة 
الكلية لوجود هذه القيادة في الأرض » وبمدی الخسارة التي حلت بالیشر 


جميغاً : لا بالمسلمين وحدهم في المَاضي وفي الخاضر وفي المستقبل 
القريب والبعيد. 


وروح الاعتزاز بما وهب » وروح الاستشراف إلى القيادة التي ضيّع . 
ولعله مما يلفت النظر : تعبير المؤلف دائماً عن النكسة التي حاقت بالبشرية 
كلها منذ أن عجز المسلمون عن القيادة بكلمة «الجاهلیة) . 


وهو تعبیر دفيق الدلالة على و فهم المؤلف للفارق الأصيل بين دوح 
ا و 
بعل تخلي الإسلام عن القيادة . : إنه (الجاهلية) في طبيعتها الأصلية ¢ 
فالجاهلية ليست فترة من الزمن محدودة » ولکنها طابع روحي وعقلي 
معین ۰ طابع یبرز بمجرد أن تسقط الق + ات للحياة البشرية » كما 


۳۸ مقدمة بقلم سید قطب 


آرادها الله » وتحل محلها قیم مصطنعة تستند إلى الشهوات الطارئة » وهذا 
ما تعانیه البشرية اليوم في حالة الارتقاء الأولئ » كما كانت تعانیه من قبل في 
أيام البربرية الأولئ . ۱ 

فرسالة العالم الاسلامي هي الدعوة إلى الله ورسوله والایمان بالیوم 
الاخر. وجائزته هي الخروج من الظلمات إلى النور » ومن عبادة الناس إلى 
عبادة الله وحده والخروج من ضیق الدنیا إلى سَعتها » ومن جور الأديان إلى 
عدل الاسلام. وقد ظهر فضل هذه الرسالة وسهل فهمها في هذا العصر آکثر 
من کل عصر » فقد افتضحت الجاهلية » وبدت سَوْءتها للناس ۰ واشتد تذفر 
الناس منها > فهذا طور انتقال العالم من فيادة الجاهلية إلى قيادة ال سلام > لو 
نهض العالم الاسلامي » واحتضن هذه الرسالة بکل إخلاص وحماس 
وعزيمة » ودان بها «الرسالة الوحيدة التي تستطیع أن تنقذ العالم من الانهیار 
والانحلال» كما یقول المولف الفاضل قرب نهاية الکتاب . 

وأخيراً » فان الخصيصة البارزة في هذا الکتاب كله: هي الفهم العمیق 
لکلیات الروح الاسلامية في محیطها الشامل » وهو لهذا لا يعد نموذجاً 
للبحث الديني والاجتماعي فحسب ‏ بل نموذجاً كذلك للتاریخ كما ينبغي أن 
یکتب من الزاوية الإسلامية . 

لقد مضی الأوربیون یژرخون للعالم كله من زاوية النظر الغربية » متأثرین 
بثقافاتهم المادیة » وفلسفتهم المادية » ومتأثرين کذلك بالعصبية الغربية 
والعصبية الدينية - شعروا بذلك أم لم یشعروا - ومن ثم وقعت في تاریخهم 
أخطاء وانحرافات ۰ نتيجة |غفالهم لقيّم كثيرة في هذه الحياة » لا يستقيم 
تاريخ الحياة ولا يصح تفسير الحوادث والنتائج بدونها » ونتيجة عصبيتهم 
التي تجعل أوربة في نظرهم هي محور العالم ومركزه دائماً » ولإغفالهم 
العوامل الأخرئ التي أثرت في تاريخ البشرية » أو التهوين من شأنها إذا لم 
يكن مصدرها هو آوربة . ۱ 

ولقد درجنا نحن على أن نتلقّف التاریخ من أيدي آوربة كما نتلقّف کل 
شيء آخر نتلقّفه بأخطائه تلك » وهي آخطاء في المنهج باغفال قيّم كثيرة 


مقدمة بقلم سيد قطب 38> 


وعوامل كثيرة » وأخطاء في التصوير نتيجة النظر من زاوية واحدة للحياة 
هذا الكتاب الذي بين يدي نموذج للتاريخ الذي ينظر للأمور كلها › 
ولعل القارىء لم يكن ينتظر من رجل مسلم » واثق بقوة الروح 
الإسلامي > متحمس لرد القيادة العالمية إليه » أن يتحدّث عن مؤهلات 
القيادة » فلا ینسین بجوار (الاستعداد الروحي) أن يلح في (الاستعداد 
الصناعي والحربي) و(التنظيم العلمي الجديد) وأن يتحدث عن (الاستقلال 


إنه الإحساس المتناسق بكل مقومات البشرية » وبهذا الإحساس المتناسق 
سار في استعراضه التاريخي ۰ وفي توجيهه للأمة الإسلامية سواء » ومن هنا 
يعد هذا الکتاب نموذجاً للتاریخ كما پجب أن یتناوله المسلمون مستقلین 
عن التأثر بالطريقة الأوربية » التي ینقصها هذا التناسق وهذه العدالة وهذا 


4 
5 ۱ 


وانه ليسعدني أن أتحدّث عن هذا الکتاب بذلك الإحساس ذاته » وأن 
أسجل هذه الظاهرة » وأنا مغتبط بهذه الفرصة التي أتاحت لي أن أطلع عليه 

فى العربية . ا ایو سا ی صوق 
ظط ّف درك رین لمن کا نم لب لت المع وهو سه يد 


سید قطب 


نصد یسر 


اتصال السّماء بالأرض لاداء رسالة من الله المتفرد فى سُموه وعليائه » . 
| عبیله المحتاجين لهديه وإرشاده 3 حَدَثٌ من الأحداث العظام 3 e‏ 
لتواميس الطبيعة التي لا تتغیر من طریقها المرسوم الا حين الحاجة 

ولیس يحدثٌ أو یکون أمد في هذا العالم الا عن سبب اقتضی حدوئه 
وکونه » ولغاية أريدث منه. 

وظهورٌ الاسلام » وهو أعظم ما رَأى العالم من آحداث » لا بد له من 
أسبابه التى استلزمته » وممهداته التى أعدت له » وغايته التى تنتظر دائماً 

ولسنا الآن بسبيل الحديث » ولو بالإيجاز الشديد » عن هذه الأسباب 
والممهدات التي أعدّت لظهور الاسلام » بعد أن خلا العالم الذي كان معروفاً 
عن الغاية التى جاء الإسلام من أجلها » وعمل نبيه ورجاله الأوّلون جاهدين 
على الوصول إليها » فسعد به العالم زمناً طويلاً » كل ذلك معروف » يصبح 
الکلام فيه حديثاً معاداً » ولا محل لمثل هذا الحديث الان في الكلمة التي 
يسعدني أن أقدّم بها لهذا الكتاب » استجابة لطلب مؤلفه صديقنا الأستاذ 
الجليل السيد أبى الحسن على الحسني الندوي » أحد دعاة الاسلام من 


تصدير بقلم الدکتور محمد یوسف موسی ۱ 
EEE‏ لوو ا یتیس ی تن 
الطراز الأول في هذا العصر الذي نعيش فیه . 

على أن الكتاب في غير حاجة حقاً لتقدمة مقدّم » فقد تقڳله القراء بقبو 
هو خی وس وتو ا و 
وإنما هو تواضع وفضل من المؤلف المؤمن الصادق الإيمان جعلاه ه يطلب مني 
هذه الكلمة . وأشهدٌ لقد قرأت الكتابت حين ظهرث طبعته الأولى في أقل من 
یوم » وأغرمت به غرامآ شديداً » حتى لقد کتبث في آخر نسختي » وقد 
فرغت منه : : إن قراءة هذا الكتاب فرضٌ على كل مسلم يعمل لإعادة مجد 
الإسلام؛ » وکل هذا قبل آن آعرف المولف الفاضل ۰ فلما سعدث بمعرفت 
والحدیث معه مرات عديدة » فهمتٌ كيف ولماذا فتنثٌ بالکتاب » وعرفت أن 
مرد هذا كله - فوق ما فيه من ثمرات التوفر على البحث ونشدان الحق - إلى 
. معرفة الکاتب بالاسلام معرفة حقة » وأخذ نفسه في حياته به » والإخلاص 
في الدعوة الصحيحة له. 

لقد أحسَ صديقنا الفاضل أبو الحسن ما نحسّه جميعاً في حسرة بالغة » 
وآلم شدید > وهو ما ارتضته الدول الاسلامية لنفسها من ا في المؤخرة 
وراء العالم الغربي » یمیل إلى ما تمیل » وتقبل حکمه فیما یعرض له من 
الوريا ‏ بترم وا جر ون ما ص۱۳۵ . وکان من هذا 
. أن فقد العربيٌ. - والمسلم بعامة - ثقته بنفسه » وجنسه » ودینه » ومعاییره » 
وقيمه العالية التي كان يحرص عليها أجداده وأسلافه الأماجد » ويحلونها من 
أنفسهم المكان العلي المرموق. . وهذه علنا التي يجب أن نطب لها » وفي 
. ذلك تترگز مشكلتنا » أو مشاكلنا التي يجب علينا أن نج الحلّ الناجع لها من 
صميم ديننا وتاريخنا وتراثنا الروحي العقلي الخالد » وإلى هذا كله نظر 
مؤلف کتاب «ماذا خسر العالم بانتحطاط المسلمين» وإليه جميعه عنى 
1 نفسه.» وعمل جهده . ۱ 

حقا ليست مشكلةٌ العالم الاسلامي اليوم في عدم الدعاوة للإسلام بين غير 
المسلمين » ولا في اكتساب مسلمين جدد » وإنما هذه المشكلة هي انصرافٌ 
المسلمين عن الإسلام » وعن الشرق إلى الغرب بحضارته وقيمه التي يدعو 


هس ...تاج ایح کت سح 


إليها » وموازینه التي بها يزن الأمور. ومن ثم صرنا مسلمین بالاسم والولادة 
والموقع الجغرافي فحسب» وعزفنا عن الإسلام بالفعل» حتى أصبحنا لا نعرفه 
في تشريعنا وتقاليدنا التي نأخذ هذه الأيام آنفسنا بهاء ولسنا في حاجة في هذا 
لضرب الأمثال التي نحسها ونلمسها جميعاً في رجال الحكم » وفي ممثلي 
البلاد الإسلامية في الشرق والغرب » وفيمن يجب أن يكونوا القدوة الطيبة 
بحكم مناصبهم الدينية في مصر وغير مصر » والأمر لله من قبل ومن بعد. 

ولقد اختتم الله بالاسلام رسالاته للعالم » فليس لنا أن ننتظر اتصالاً 
جديداً من السماء بالأرض يطهرها مما كاد يعمها من شرك وضلال وفساد » 
ولا نبي آخر بعد رسول الاسلام » يخرج العالم برسالة جديدة من الظلمات 
إلى النور ». ولا قرآنآً جديداً يهدي الإنسانية الحائرة إلى سبيل الرشد 
والسعادة . ولکن الله الرحمن الرحیم ترك فینا بعد هذا اوقت شزا کاب 
لن یضل من اتبعه » وشريعة لن یشقی من عمل بها . 


وک ما يجب أن نعمل له لنخرج والعالم كله من هذه الجاهلية التي 
احتوتنا من جمیع الأطراف » هو عادة الثقة بدیننا حتی یکون آساس حیاتنا في 
۳ ولیس لنا أن نطلب من أحد أن یوم بهذا الدين قبل أن نومن 

نحن آولا به » ولن يكون هذا الإيمانٌ إلا بالقدوة الطيبة الصالحة ‏ نقدّمها 
للناس جميعاً. ۱ 


إن العالم بت وه آم لَمَسْنَاة اتن لعن ارو فا مت کت 
المسلمين اضيا واقتصادياً دلیلا حاسماً على عدم صلاح الإسلام لقيادة 
المسلمين بله العالم كله! مع أن هذا العالم المسيحي نفسه حين كان 
المسلمون مسلمين حقاً من ناحية العقيدة والعمل على السواء » قد تزغزع عن 
مسيحيته عندما شاهد ما آحرزته سيوف المسلمين من نجاح منقطع النظير » إذ 
اعتقدوا- بحق - آن نجاح المسلمين هذا دلیل قاطع على صلق دينهم » ما دام 
اله لا يؤتي نصره إلا لعبادهالمختارین(. 


(۱) انظر: «الدعوة إلى الاسلام» صفحة(۷) ترجمة الدكتور حسن إبراهيم وآخرين . 


ا ا سر و را بت ج 


ولیس ما نقول » من آثر القوی الطيبة الصَالحة في الدعاوة للإسلام » 
کتاب «الدّعوة إلى الإسلام)”'' نفسه يذكر ما يأتي حرفياً: 


«ویظهر أن أخلاق صلاح الدين” '' » وحياته التي انطوث على البطولة » قد 
ل ی و کی ات 
الفرسان المسيحيين › ات امن اذوه انجذابهم إليه ۰ أن هخروا دیانتهم 
المسيحية » وهجروا قومهم وانضكُوا إلى التو > وکذلك كانت الحال 
عندما طرح النصرانية فارس إنكليزي من فرسان المعبد يدعى «روبرت أوف 
سانت ٥ ple Rebert of Sant. Albans‏ م واعتنق الإسلام » ثم 
تزوج باحدی حفيدات صلاح الدين ۰ وبعد عامين غزا صلاح الدين «فلسطين» 
وهزم الجیش المسيحي هزيمة منکرة في واقعة «حطین» » وکان جوي لاع 
ملك بيت المقدس بين الأسرى . 


تن تمياء المعركة ا الملك ستةٌ من فرسانه » وفروا إلى 
معسکر صلاح الدين بمحض إرادتهم»" 


هذا شاهدٌ من الشواهد التي لا تحصی كثرة » والتي تزخر بها كتبٌ التاریخ 


E‏ رو ای مره و حتى في 


(۱) هو توماس آرنلد (۸۲۸01۵ 11101385) مستشرق إنكليزي » درس في کمبردج » 

ومارس التدریس في جامعة علیکره الاسلامية بالهند سنة ۱۸۸۸ م ۰ ثم في جامعة 
بنجاب » وعاد إلى لندن » عیّن أستاذاً للعربية في جامعتها سنة ۰۱۹۰6 كان من 

آنبغ تلامیذه شاعر الإسلام الدکتور محمد اقبال » كان مرجعاً لدی المستشرقین في 
الشوون الا سلامية » مات سئة ۱۹۳۰ م“ من مولفاته : «تعالیم الا سلام» و «الخلافة) 
و«المعتزلة» و«الدعوة إلى الااسلام» . 

زفق أي : صلاح الدين الأيوبي . 

(۳) انظر صفحة (۸۳-۸۲) من الكتاب المذکور . 


سبباً من الأسباب القوية التي يسرت للمسلمین ما فتح الله علیهم من فتوح › 
وما ظفروا به من آمجاد. ۱ 
إن هذا الاسلام لا يصلحٌ الیوم الا بما صلح به في الامس » إيمان به . 
إيماناً يخالط شخاف قلب المؤمن » واستعذاب للتضحية في سبيله بما يعتز 
به المرء من مال ونفس ۰ واعتزاز بما جاء به من تشاريع ومبادىء وتقاليد. 
صالحة لانهاض العالم واسعاده » ودعوة له بالعمل الصالح والقوی 
الطيبة » وعدم القضاء الا بحکمه » وجعل الحياة في كل جوانبها لا تقوم إلا 


علینا إذا آردنا أن نأخدّ مکاننا من جدید فى قيادة الانسانية أن نعتقد اعتقاداً 
حقا يظهر آثره في كل ما نقول أو نعمل؛ ما يراه شاعرٌ الاسلام الدکتور محمد 
إقبال من : أن المسلم لم يُخلق لیندفع مع التيار » ويساير الرکب البشري حیث 
اتجه وسار » بل خلق ليوجه العالم والمجتمع والمدنية » ويفرض على البشرية 
اتجاهه ۰ ويملي عليها إرادته » لأنه صاحبٌ الرسالة » وصاحب العلم اليقين .. 
ولأنه المسؤول عن هذا العالم وسيره واتجاهه. فليس مقامه مقام التقليد . 
والاتباع » إن مقامه مقام الإمامة والقيادة » ومقام الإرشاد والتوجيه » ومقام ‏ 
الآمر الناهي . وإذا تنكر له الزمان » وعصاه المجتمع » وانحرف عن الجادة › 
لم يكن له أن يستسلم > ويخضع » ويضع آوزاره > ويسالم الدهر » بل عليه أن 
شور عليه » وبنازله » ویظل في صراع معه وعراك ۰ حتى يقضي الله في أمره. 
إن الخضوع والاستكانة للأحوال القاسرة » والأوضاع القاهرة » والاعتذار 
بالقضاء والقدر من شأن الضعفاء والأقزام » آما المؤمن القوي فهو بنفسه قضاء 
الله الغالب وقدره الذي لا يرد . 


ویعد؛ ماذا آرید آن أقول بعد ذلك في هده الکلمة؛ ال ا ا طالث 


)١(‏ من بحث للاستاذ أبي الحسن الندوي نفسه عنوانه: شاعر الاسلام الدکتور محمد 
إقبال 57 -58. انظر هذا البحث في «روائع اقبال» للعلامة الندوي » في صفحة : 
(۲۸) طبع دار ابن كثير » دمشق » عام ۱۹۹۹ م. 


بعض الشيء في تقدیم کتاب » هو بنفسه وبکاتبه غنيّ عن کل تقدیم ‏ كما 
قلت في آول الحدیث؟! 

إني -علم الله لست آذکر فیما قرأتُ من القدیم والحدیث كتاباً حوی من 
الخیر ما حواه هذا الکتاب . ولا کتاباً وضع آیدینا على دواء ما نشکو منه من 
آدواء وآمراض ٠»‏ كما فعل هذا الکتاب » ولا كتاباً نفذ کاتبه إلى روح 
الاسلام » وأخلص ویخلص في الدعوة له » ويقف كل جهوده على هذه 
السبيل كهذا الکتاب . 

NS‏ من هذاالکتاب » ومن الوسال لتي یدعو مه الفاضل 
لاصطناعها » لنصل إلى النهضة المرجوة ‏ والکرامة والمجد في هذه 
الحياة » وفي الحياة الأخرى ۰ وذلك ما لا يكون لنا إلا ذا غیرنا من أوضاع 
التعليم ومناهجه وغاياته عندنا » والا إذا جعلنا همّنا تربية النشء ء على أسس 
إسلامية صحيحة » وجعلنا الغاية من التربية والتعليم عندنا النهضة بالعالم 
الإسلامي؛ حتى يصل إلى ما يجبٌ أن یکون له من مكانة ملحوظة في هذا 
العالم » واصطنعنا لهذا الوسائل الناجعة حقاً. 

إن هذا » حين يتم » إن آراد الله لأمة الاسلام إفاقة من نومها » » ونهضة من 
كبوتها » يجعل من تلاميذ اليوم رجالات مسلمين حقاً في المستقبل › 
يحسنون تصریف شؤون الأمة حين توضع أمور الأمة بين أيديهم » ويجعل 
منهم رجالاً شجعاناً أمناء لدينهم وأمتهم > لا هم لهم في حياتهم إلا إعادة 
مجد الإسلام » والعالم الإسلامي . 

والوسائل الناجعة للوصول إلى تلك الغاية المجيدة من التربية والتعليم 
جد كثيرة ومعروفة إن أردناها » ولكن يحسنٌْ أن نختتم هذه الكلمة بقبس من 
كلام الأستاذ أبي الحسن الندوي نفسه » إنه یقول : 

«والقرآن وسيرة محمد بي قوتان عظيمتان تستطيعان أن تشعلا في العالم 
الإسلامي نار الحماسة والإيمان » وتحدثا في كل وقت ثورة عظيمة على 
العصر الجاهلی ۰ وتحعلا من أمة مستسلمة منخذلة ناعسة ‏ أمة فتية ملتهبة 


حماسة وغَيْرة وحنقاً على الجاهلية > وسخطاً على النظم الخائرة. إن علة علل 


کا س 


العالم الاسلامي اليوم هو الرضا بالحياة الدنيا والاطمئنان بها » والارتياح إلى 
الأوضاع الفاسدة ‏ والتبذير الزائد في الحياة. فلا يقلقه فساد » ولا يزعجه 
انحراف» ولا يهيجه منكر » ولا بهمه غير مسائل الطعام واللباس. ولكن 
بتأثير القرآن والسيرة النبوية » إن وجدا إلى القلب سبيلاً »> يحدث صراعٌ بين 
الإيمان والنفاق » واليقين والشك ۰ بين المنافع العاجلة والدار الاخرة » وبين 
راحة الجسم ونعيم القلب » وبين حياة البطولة وموت الشهادة. صراع أحدثه 
كل نبي في وقته » ولا يصاح العالم إلا به. حينئذ يقوم في كل ناحية من نواحي 
العالم الاسلامي » في کل أسرة إسلامية وه انوا رهم وَرِدكَهُمَ دی 9 
وریا ڪل لوبهم لد اموا فقالوا ربا رب لوب ررض آن توا من دونهه لها 
لد دا سَطَطًا که [الکهف: ۱۳ -۱4]. هنالك تفوحٌ روائح الجنة » وتهب 
نفحاث القرن الأول » ويُولد للاسلام عالم جدیذ » لا يشبه العالم القدیم في 
شيء»۱ . 

من هذه الکلمات التي قبسناها من هذا الکتاب الذي نكتبٌ هذا التقدیم 
له » نرى أي روح كبيرة أملت على المؤلف ما كتب! نفع الله به وبکل آثاره ۰ 
وجزاه عن الاسلام وأمته » خير الجزاء. 


محمد يوسف موسی 


. انظر الباب الخامس » الفصل الأول » صفحة (755) من هذا الکتاب‎ )١( 
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بقلم فضيلة الأستاذ أحمد الشرباصي ۱ 


لقت أخي آبا الحسن أول مرة في شتاء سنة ۰8۱۹۵۱ بدار (الشبان 
المسلمین) في القاهرة › عقب محاضرة من «محاضرات الثلاثاء» » وقد آقبل 
علي يطلب في أدب جم وتواضع ظاهر ليلة من ليالي الثلاثاء ٠‏ ليلقي فيها 
محاضرة عن «العالم في مفترق الطرق»" ۳ فرأيتُ رجلاً نحیف البدن » نحيل 
العود » له لحية سمراء » وملابسه قليلة خفيفة الوزن والثمن » ونظراته عميقة 
نفاذی ونبراته دقيقة َاذة » فیها بشة » عرفت فیما بعد آنها ملازمة له من 
جهد واجهاد » وبعد اللقاء الأول العاجل توثقث بيني وبینه أسباب الاخوة 
والمحبة » وعن خبر به أكتبُ هذه السطور . ۱ ۱ 

[نسبه وأسرته]: 


هو العالم المومن » الداعية » المحتسب السید آبو الحسن علي الحسني 


› العبارات التي جاءت بين القوسین زیادات في الطبعات الأخيرة إتماماً للترجمة‎ )١( 
۱ واکمالاً للصورة.‎ 

(۲) انظر هذه المحاضرة في «محاضرات إسلامية في الفكر والدعرة «للعلامة لوي 
الجزء الأول » صفحة: (۲۸۸) » د 
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الهندي الندوي » من المنتسبين إلى عترة الحسن بن علي رضوان الله علیهما » 
ووالده هو الشریف العلامة عبد الحي بن فخر الدین بن عبد العلي » ينتهي 
نسبه إلى عبد الله الأشتر بن محمد ذي اللفس الزكيّة بن عبد الله المحض بن 
ا بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب ۰ ولوالده كنب كثيرة › 
منها المطبوع › ومنها المخطوط ‏ أشهرها «نزهة الخواطر»"" في(ثمانية 
مجلدات) » وقد توفي سنة ۱۳۶۱ ه. 
[ولادته ]: 


وقد ولد السيد آبو الحسن في مديرية بالهند » تسمی «رايء بريلي» وهي 
تبعد عن «لکهنو» سبعین كيلومتراً تقريباً » وکانت الولادة بقرية «تکیه» في 
شهر المحرم سنة ۱۳۳۲ ه ء مد الله له في عمره » وأدام به تفع الاسلام 
والمسلمین » .. وأسرة آخي آبي الحسن من آصل عربي » لا تزال تحافظ 
على آنسابها إلى هذا الیوم » وهي تحافظ على صلاتها بأصلها » ون كانت 
تتکلم الهندية » وتعيش في الهند منذ قرون » (وتمتاز بالمحافظة على 
التوحید والسنة » والبعد عن البدع » والدعوة إلى الله » والجهاد في سبیله) . 
وللسید آبي الحسن آخ آکبر منه هو الدکتور السید عبد العلي عبد الحي" › 
وهو طبیب ‏ وقد تخرج من ندوة العلماء » ومعهد دیوبند » كما تخرج في 


)١(‏ ظهرت ثمانية مجلدات من هذا الکتاب من دائرة المعارف في حیدر آباد الهند » ثم 
من دار عرقات في ديه بريلي لد وقد صدرت له ثلاث مات ضخمة من دار 
ابن حزم ببيروت . 
والكتاب يشتمل على نحو خمسة آلاف ترجمة لأعيان الهند » وظهر للمؤلف كتاب 
«الثقافة الإسلامية في الهند» طبعة المجمع العلمي العربي في دمشق) «والهند في 


العهد الاسلامي» طبعة دار عر فات (الهند) و«تهذيب الأخلاق» بتحقيق المحقق 
و«الغناء في الاسلام» . بتحقیق ق الشیخ بلال الحسني الندوي › «دار 
الفارابي» دمشق. 


(۲( إلى رحمة الله في ۲۱ ذو القعدة ۱۳۸۰ هء الموافق مايو ۱۹۲۱ م۰ انظر ما 
توفي في یو م‘ 
کتبه العامة المؤلّف عنه في کتابه (شخصیات وکتب» صفحة (۲۳) طبع دار القلم - 


‌ 


دمشی . 
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جامعة لکهنو بتفوق وامتیاز» فهو بذئك یجمع بين القافتین الديية والعصرية : 
وله فضل کبیر في تربية السید آبي الحسن وثقافته » ویدیر ندوة العلماء خلفاً 
لأبيه الراحل › (وقد عني بأخيه - وهو یتیم › ا 
الوالد العطوف بالولد الأثیر الحبيب). 


[نشأته ودراسته ]: 


بدأ السيد أبو الحسن تعلمه القرآن الكريم في البيت ».تعاونه أمهء 
(وآمه من فضليات النساء والسيدات الفاضلات الصالحات » تحفظ 
القرآن » وتكتب » وتؤلف وتقول الشعر)۳* ثم تعلم اللغتين الأوردية 
والفارسية » (علی عادة آبناء المسلمین في الهند) > ثم بدا وهو في الثانية 
عشرة من عمره » یتعلم الانجليزية والعربية معاً » وبدأ تعلم العربية على 
الشیخ خلیل بن محمد اليماني”"' » وتوفر سنتین کاملتین على دراسة الأدب 
العريي وحده » وقرأ كثيراً من کتب الأدب » وشغف بها على خلاف العادة 
يومئذ في الهند » لأنهم یزهدون في الأدب العربي » (وقرأ كثيراً لااصحاب 
الأساليب » ونوابغ المنشئين في القديم والحديث .. واطلع على مصادر 
الأدب العربي 2 وعني عناية خاصة بالعكوف على كتب أربعة هي : 
كليلة ودمنة لابن المقفع » ونهج البلاغة للشريف الرضي › ودلائل الإعجاز 
للجرجاني » والحماسة لأبي تمام » ثم التحق بجامعة لكهنؤ » وهي جامعة 
تدرس العلوم المدنية باللغة الانجليزية » وفيها قسم لاداب اللغة العربية » 


(۱) نشرت لها عدة کتب » ومجموعتان للشعر » وکله مناجاة لله تعالی » ودعاء » 
ومدح النبي و » وتلقیت بالقبول » توفیت إلى رحمة الله تعالی لست خلون من 
جمادی الاخرة ۱۳۸۸ هب ۱ أغسطس ۱۹۸ م 

(۲) هو حفید المحدث الجلیل الشیخ حسین بن محسن الأنصاري اليماني نزیل 
بهوفال » الهند » أصل هذا البیت من الحديدة (الیمن) » كانت له ملكة راسخة في 
تعلیم اللغة والأدب » وذوق عربي آصیل » توفي في كراتشي لتسع خلون من 
جمادی الأولى ۲ ه. انظر ترجمته في «من اعلام المسلمین ومشاهیرهم» 
للعلامة الندوي » صفحة (۲۸۱) طبع دار ابن کثیر » دمشق عام ۲۰۰۲ م . 
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التحق به السيد أبو الحسن وكان يومئذ آصغر طلاب الجامعة سنا » وضاق 
بدروس القواعد أولاً » فأخره ذلك قليلاً » ثم سار في تعلمه ممتازاً فائقاً 
سابقاً » ثم أتم دراسته الأدبية على الدكتور الشيخ تقي الدين الهلالي 
المراکشي "۲ رئيس تدريس الأدب العربي في ندوة العلماء يومئذ » - وهي 
جمعية تشرف على دار العلوم هناك » ثم دخل الندوة » ومكث بها سنتين » 
يدرس علوم الحديث » واستفاد كثيراً من شيخ الحديث الشيخ حيدر حسن 
خان" ۰ ومكث في دار العلوم ديوبند مدة شهور » وحضر دروس العالم 
الکبیر المجاهد الشيخ حسين أحمد”" المدني في الحديث . 


)١(‏ (هو رائد النهضة الأدبية العربية في الهند » والداعي إلى إصلاح مناهج تعليم اللغة 
العربية » ولد في سجلماسة (المغرب) وتعلم ودرس في المغرب بعد ما شب عن 
الطوق » وسافر إلى مصر والعراق والسعودية » مكث هناك مدة أيام الملك عبد 
العزيز يدرس ويفيد » ثم قصد الهند لوحشة وقعت بينه وبين المسؤولين » وأقام في 
مبارکفور » وقرأ الحديث على العلامة عبد الرحمن المباركفوري صاحب «تحفة 
الأحوذي» » شرح سنن الترمذي » أحبه وأقر له بالفضل . 
وكان في إحدى زياراته مقيما في مدينة بنارس » وكان الشيخ خليل بن محمد اليماني 
قد تعرف عليه » وعرف فضله ومكانته في العلوم العربية » فاستدعاه ليكون أستاذاً 
للأدب العربي في دار العلوم -ندوة العلماء » وذلك في سنة 1559 ه (۱۹۳۰ م) 
فأجابه إلى ذلك » ومكث في دار العلوم نحو أربع سنوات » وآفاد ما لا يفيد كثير من 
المعلمين في مدة أطول من ذلك » وتخرجت على يده جماعة من الأدباء » أشهرهم 
الأستاذ مسعود الندوي » ومحمد ناظم الندوي » والعلامة الندوي . 

(۲) هو العلاامة المحدّث الشيخ حيدر حسن ب بد ند عدن لازا ارک در 
على كبار علماء الهند ومحدّثيها > كانت له مشاركة جيدة في الفقه والأصول 
والحديث » كان منهجه في تدريس الحديث الشريف منهجاً علمياً » هو آشبه بمنهج 
المحدّثين منه بمنهج الفقهاء > درس عليه العلأمة المؤلّف الحديثٌ » واستفاد فيه 
منه الكثير » وتوفي في ١751١‏ ه بمسقط رأسه «طؤنك». له رسائل قليلة في بعض 
المسائل الخلافية . 

(۳) هو العامة المحدّث المجاهد السيّد حسن آحمد الفیض أبادي » المشهور بالمدنی . 
كان رتس قن ال اهر في دار العارم دیون الاسلامیا: وراس هة > 
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[أوّل محاو له أدبيّة ]: 

(وکانت آول محاولة أدبية كتابية له مقالاً ضافياً في ترجمة السید الامام 
آحمد بن عرفان الشهید (۱۲۲ ه) إمام الدعوة إلى التوحید » والسنة » 
والجهاد في سبیل الله > کتبه باشارة أخيه الأكبر الدکتور السید عبد العلي » 
وأرسله الدکتور تقي الدين الهلالي إلى العلامة السید رشید رضا صاحب 
مجلة «المنار» الغراء » فنشره فى مجلته » وآفرده فى رسالة طبعها بعنوان 
«ترجمة السید الامام أحمد بن عرقان الشهید»۳؟ في سنة ۱۳۵۰ هب فکان 
0 مجهود أدبي ظهر له بالعربية › و تتراوح بين السابعة عشرة ات 

من العمر . 


[رحلته في طلب العلم ]: 


وسافر إلى لاهور ”» وقرأ التفسیرعلی المصلح الکبیر » والداعية 
العظیم الشیخ آحمد على" المفشر المشهور + ولم تكن دراسته في آغلب 
آدوارها دراسة نظامية بشهادات» بل كانت دراسته حرة لوجه العلم والمعرفة . 


= العلماء في الهند » وكبار قادة حركة التحرير وإجلاء الإنجليز » دس مددّطویً 
الحديث الشريف في دار العلوم » ودرس عليه العلأمة المؤلف الحديث توفي 
۷ ه.. انظر ترجمته في کتاب العلامة المؤلف «من آعلام المسلمين 
ومشاهیرهم» صفحة: (۲۳۹) » طبع دار ابن کثیر بدمشق في سلسلة امن تراث 
العلامة الندوي» . 

)۱( انظر هذه المقالة في «في آعلام المسلمین ومشاهیرهم» صفحة : .)٩۸(‏ 

(۲) لاهور كانت مدينة العلم والثقافة » ومرکز النشر والصحافة في الهند غير المنقسمة 
يومئذ» وانتهز العلامة المؤلف هذه الفرصة الثمينة » فقابل کبار المعلمین 
والأساتذة» ومشاهير الأدباء والشعراء» أجدرهم بالذكر شاعر الإسلام محمد 
إقبال » فحضر بعض مجالسه ا ل د و ا 
راجع للتفصیل کتاب العامة المؤلف (روائع إقبال» وكتاب المحقق «أبو الحسن 
علي الحسني الندوي الامام المفکر الداعية الأديب» طباعة دار ابن كثير » دمشق . 

(۳) استأثرت به رحمة الله في رمضان ۱۳۸۱ ه. 
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ولما آتم دراسته » رجع إلى لکهنق وعين مدرساً في دار العلوم لندوة 
العلماء هناك » ومكث فيها عشر سنوات » يدرس علوماً مختلفة › 0 
بجوار ذلك بالكتابة في مجلة «الضیاء» العربية > التي تصدرها ندوة العلماء 
ورتين تحریرها الاأستاذ مسعود نو > واشتغل كذلك بالتأليف في 
الأوردية » وأظهر كتابه «سيرة السيد أحمد الشهيد» (وهو لم يتجاوز الخامسة 
والعشرين من عمره) ۰ فكان الإقبال عليه عظيماً حتى طبع أربع مرات . 


[اتصاله بجماعة الدّعوة والتبلیغ ]: 


ثم انتقل إلى دلهي » والتقی بالداعية المجدد العظیم الشیخ محمد 
د تحول في حياة أبي الحسن ؛ لأن الشیخ محمد 
لیس كان مرشداً شعبياً » له صلة عميقة وثيقة بالجماهير عن طريق الدعوة 
إلى الله » وأبو الحسن لم يكن متصلاً بالشعب قبل ذلك » بل كان مقتصراً على 
الدراسة والتأليف » فأخذ يتصل بأهل القرى والدساكر » ويقوم برحلات 
إسلامية قد 3 تستغرق الواحدة منها شهراً » لنشر الدعوة في قرى الهند ومدنها › 
وكان الشيخ إلياس - ولا يزال - هو مثل أبي الحسن الأعلى في الحكمة الدينية 
العميقة » وفي قوة الایمان؛ لأن الشيخ إلياس”'' ‏ كما يقول أخونا ‏ كان 


)١(‏ هو الأستاذ مسعود الندوي » كان من كبار الباحثين والکتّاب الإسلاميين » ومن كبار 
العاملين في الدعوة لار سلام ونشر اللغة العربية » في الهند (ثم في باکستان بعد 
هجرته إليها) انشا في باكستان ادا العروبة الاسلامیة» وصنف کتبً نفيسة بالعربية 
والأردوية › کانت بین العامة المؤلّف وبینه صداقة es‏ توفي عام ۱۳۷۲ ه 
( ۱۹۵ م( ۰ ومن مؤلفاته : «تاريخ الدعوة الإسلامية فى الهند» و«الاشتراكية فی 
الإسلام» و«الشيخ محمد بن عبد الوهاب الداعية المظلوم» 

(؟) هو الدّاعية الکبیر » المجدّد المصلح العظيم الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي » كان 
من أكابر الدّعاة الذين عرفهم العالم الاسلامي في عصرنا الحاضر » توفي عام 
۲ هء اقرأ للاطلاع عليه كتاب العلامة الندوي: «الداعية الكبير الشيخ محمد = 
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صورة من السلف الصالح > وكان مخلصاً غيوراً » يتألم لحال المسلمين › 
ويعمل من أجلهم > ويسير في شؤونهم » ويحترق بروحه القوية الوثابة في 

(وتلقى التربيبة الروحية من العارف الجليل » المربي الكبير الشيخ 
عبد القادر الرايء ق واستفاد من صحبته ومجالسته). 

[نشاطاته العلمية ]: 

ورأس آبو الحسن تحرير مجلة «الندوة» العلمية التي كانت تصدر 
بالأوردية وکانت لسان حال الندوة » وكلفته الجامعة الاسلامية في (عليكره) 
بوضع منهاج لطلبة (اللسانس) في التعليم الديني » فألف في ذلك كتاباً آسماه 
«إسلاميات» وقبلت الجامعة هذا الکتاب. > وكافأت صاحبه عليه » ودعي 
لالقاء محاضرات في الجامعة الملية الاسلامية بدلهي في سنة ۱۳۲۱ ه 
۱۹٤۲(‏ م) » فألقى محاضرة في موضوع : ف ري الا دو المج ۲ كادف 
موضع الا ستحسان ۰ ونشرت فكان لها تأثير واسع النطاق . 

وألف في هذه الفترة ال المدارس العربية في الهند » منها کتاب 
«مختارات في الأدب العربي»”" ٤‏ وقد قررت دار العلوم في الهند » وبعض 
الجامعات تدريسه » ومنها كتاب «قصص النبيين للأطفال» فى ثلاثة أجزاء » 
وغير ذلك من الكتب » وأصدر مجلة «التعمير» التي كانت ين بالأوردية 


> إلياس الكاندهلوي ودعوته إلى الله» طبع داز ابن كثير » دمشق . 

(۱) هو المَصلح الکبیر الشيخ عبد القادر الوّائفوري » كان نموذجاً حیاً م من نماذج 
السنوسية » وکان من کباز العلماء ناش این من اقب اف 
والذّكاء » والانفتاح الذهني الذين یجمعون بين العلم والعمل » والتربية والتزكية » 
توفي بلاهور في عام ۲ هه انظر ترجمته في امن أعلام المسلمین 
ومشاهیرهم» صفحة (۲۹۹). 

(۲) انظر هذه المحاضرة في «محاضرات ق للعلامة الندوي » 
الجزء الثاني » صفحة: (558). 

(۳) قد صدر من دار ابن كثير بدمشق. 
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مرتين في الشهر 3 وأسّس جمعية للتبشير بالاسلام بين الهندوس 3 وأصدرت 
هذه الجمعية التبشيرية الإسلامية عدة رسائل وبحوث عن الملة الغرّاء باللغة 
الإنجليزية المنتشرة هناك » (وأسّس «المجمع الاسلامي العلمي» في لكهنؤ 
فى آخر سنة ۱۳۷۸ ه (۱۹۵۹ م) » وله نشاط وإنتاج في اللغات الإنجليزية » 
والهندية والأوردية » والعربية ومطبوعات قيمة) . 

(وألف هذا الکتاب -ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين سنة ۱۳۹6 ه 
(1954 م) وهو في الثانية والثلاثين من عمره » وقد تأخر طبعه وظهوره ‏ 
وهو يزيد مواذه » ويتناوله بالتنقيح والتهذيب » إلى أن صدرت له الطبعة 
الأولى في مصر » عام ١59‏ ه (۱۹۵۰ م). 


وأخي المفضال أبو الحسن له غرام أصيل عميق باقتناء الکتب 
ومسامرتها » والحديث عنها » وأعز ما يحرص عليه من عرض الحياة هو 
كتبه » وأغلى ما يهدى إليه كتاب يرضيه ويغذيه » ولا يقتني أبو الحسن 
ال بها داره با لوا ر وما ونقذا + وکتابانه المتسافة فيها 
دلائل واضحة على ذلك » وقد أفادته هذه المطالعات والمسامرات ‏ بجوار 
الهبة والتجربة - قدرة على الارتجال بالعربية » فهو يتدفق فيها كالسيل بلغة 
بليغة فيها الصور البيانية والتعبير الجميل » وأغلب محاضراته يستعد لها , 
وكثيراً ما يكتبها. وأسلوبه يغلب عليه العنصر العاطفي الملتهب » ومع ذلك 
إذا طرق باب البحث آجاد وأفاد وأمتع أيضاً » وهو كما عرفت عنه » وكما 
حدثني مراراً » لا يحب أن يهجم على الحديث في موضوع ذي بال » إلا إذا 
احتفل به وتهيّأ له » وليس ذلك عن قلة بضاعة » ولكنه احتراس العالم الذي 
يريد أن يستيقن ویتثبت. . وقد غلب النثر على أبي الحسن فلم تطاوعه 
قريحته یوماً على نظم الشعر . 

وقد ظل الأستاذ أبو الحسن يمارس ألواناً من الألعاب الرياضية » كرة 
القدم » والسباحة » والصید » (والهوكي والتنس) ثم انقطع عنها آخیرآً 
وعلی الرغم من هذا آصابته آمراض استمرت مدة طويلة » وخاصة في 
الصدر ۰ ثم عافاه الله منها » وبقي له سعال یعاوده من حين لاخر . 
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وهو يكره التصوير بجميع أنواعه » ويحرمه على نفسه في تشديد 
ملحوظ » ولقد زرت معه إحدى دور الطبع والنشر الكبرى بالقاهرة » ورغب 
مصور الدار أن يلتقط لنا صوراً تذكارية » فرفض أبو الحسن ۰ وأصر على 
الرغم من طول المحاولة والرجاء » وذكر أن المسلمين في الهند (متفقون) 
على حرمة التصویر . ۱ 

[الشخصیات التي تأثر بها]: 

ولقد سألته ذات مرة عن السابقین الذين تأثر بهم » فأجابني بأنهم الامام 
آحمد بن حنبل صاحب الموقف المعروف في المحنة » وشیخ الاسلام 
ابن تيمية والشیخ أحمد السرهندي (من سرهند ‏ بلد في البنجاب) المتوفی 
سنة ۱۰۳۶ ه » صاحب الرسائل الخالدة فى الشريعة والحقيقة » ومحاربة 
البدع والمجدد للملّة» والشیخ ولي الله الدهلوي» المتوفی سنة ۱۱۷ هب 
الباحث الاسلامي العظیم » صاحب «حجة الله البالغة»"؟» والسید أحمد 
الشهید مؤسّس آول دولة شرعية في الهند في القرن الثالث عشر الهجري "۳" ۰ 
وقد استمرت هذه الدولة عدة شهور » ثم ار علیها الانجلیز بمؤامراتهم 
فأخذوا علیها الطریق . 


[أعظم اماله ]: 


الدول الباغية معذبة مقهورة حتی يسلى نفسه ویستبشر » ویری انتقام الله من 
الذين حاربوا الاسلام وأذلوا المسلمین › وهو يعتقد » ویری أن بقاء القلة 


(۱) اقرا للاطلاع على هؤلاء الأعلام ورجال الفکر والدّعوة سلسلة العامة المؤلّف «رجال 
الفكر والدَّعوة في الإسلام» (أربعة أجزاء) المطبوعة في دار ابن كثير بدمشق . 

(۲) هو من أسرة العامة المؤلف نفسها » ومن أشهر رجالها ورجال الهند » ولد سنة 
۱ ه في رايء بريلى (الهند) واستشهد فی سبيل الله في بالاكوت (باكستان 
الان) سنة ۱۳۶۹ ه). ٠‏ ۱ ۱ 
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ا الا ات ی تا > فلعل للؤسلام 


[رحلاته] 0 


ولقد رحل آبو الحسن إلى الحجاز فى سنتى ۱۳۹۷ھ - 159 ه 
(۱۹6۷- ۱۹۵۰ م) ۰ (ثم تبعتها رحلات متتابعة) > وقدم إلى مصر سنة 
(۱۳۷۰ ه) (۱۹۵۱م) ۰ وطوّف بأغلب العالم الاسلامي (وزار ترکیا 
۵ ه-- ۱۹۵۲ م) وزار عواصم آوربة الکبری بما فیها آشهر مدن الاندلس 
الإسلامية مرة في سنة ۱۳۸۲ ه »> وثانية في ۱۳۸۳ ره (۱۹۲۲ ۱۹۲۳ م( 
فرأى وشاهد) '» ودرس وكتب.» وحاضر وخطب › وكان له في كل أرض 
نزل بها مجهود » وجهود » وعهود. 


(وقد انتخب أميناً عاماً لندوة العلماء على إثر وفاة أخيه الأكبر الدكتور 
السيد عبد العلي الحسني سنة ۱۳۸۰ ه (۱۹۲۲ م) واختير عضواً مراسلاً في 
المجمع العلمي العربي بدمشق سنة (۱۹۵۷ م) » ودعي لإلقاء محاضرات 
كأستاذ زائر في جامعة دمشق سنة ۱۳۷۵ ه (۱۹۵7 م)" واختير عضواً في 
المجلس التأسيسي دريل العام الإسلامي في مكة المكرمة سنة ۱۳۸۰ ه 
(۱۹۱ م(« وعضواً ذ في المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية › 


(۱) انظر للاطلاع على جمیع رحلات العلامة الندوي تا العلامة آبي الحسن 
الندوي» جمع وتعلیق المحقق » طبع دار ابن كثير » دمشق 

(۲) طبعت مذكراته في القاهرة بعنوان اام دا في رن العربي» سنة ۱۳۷۳ ها 
( ۱۹5 م( وقد صدرث أخيراً اة و ةةة من دار ابن كثير »: دمشق عام 
۲۱ م. 

(۳) ظهر مجموع هذه المحاضرات التي آلقاها الاستاذ آبو الحسن في مدرج الجامعة 
الکییر في دمشق » وهي أثنتا عشرة محاضرة باسم «رجال الفکر والدعوة في 
الاسلام» من مطبعة جامعة دمشق سنة۱۳۷۹ ه (۱۹۱۰ م). 
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کاک ا کا ا ا سس گس بت سوبس سس سس م 


في المدينة المنورة › الح ا 0 الشمالية 
في الهند سنة ١969(‏ م). 


[انطباعاته عن مصر ]: 

وقد سألتة وهو بيننا في مصر عن حسنات مصر › ا الإيمان 
بالله » والدين 2 والمحبة للمسلم ¢ وخاصة إذا كان غريباً ¢ ورقة القلب › 
وسلامة الصدر » وكثرة الأعمال المنتجة. . ثم سألته عن السيئات » فتحرج 
ثم آجاب: السفور » وعدم التستر » والصور الخليعة في الصحف 
والمجلات » واستهانة بعض العلماء ببعض الحرمات » وعدم المحافظة على 
الجماعات فى المساجد برغم كثرتها » والاندفاع في تقليد الحضارة الغربية 

وأخي آبو الحسن بعد هذا كله عدو للمظاهر الكاذبة › یتخفف في ثيابه 
وطعامه » وفراشه + ويكرة التكلف والمتجاملة الزائدة »ولا بقم للمال وزنا 
في حياته » وثقته بربه فوق كل شيء ومثابرته على النضال في سبيل ما یمن 
به مضرب الأمثال » وخلاصه العمیق سر نجائحه بینما یفشل الاخرون . 

لقد طال الکلام » ومع ذلك لم اقل کل شيء عن أخي آبي الحسن! . 

[وفاته ]: 


[توفي -رحمه الله - بمسقط رأسه «رائي بريلي» يوم الجمعة في ۲۳ من 
شهر رمضان المبارك ۱۶۲۰ هن » وكان آخر يوم من شهر ديسمبر ۱۹۹۹ م۰ 
فغربت شمس القرن العشرین ۰ صلی حوالي خمسة ملایین من المسلمین 
الوافدین من مختلف آنحاء العالم صلاة الجنازة على الغائب في الحرمین 
الشریفین في ۲۷ رمضان بعد صلاة العشاء . 


ولقد كان رحمه الله واحداً من هؤلاء الأفذاذ الذين بعثهم الله لهذه الامة 
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ليجدّدوا لها دينها ويُعيدوا إليها يقينها » وينهضوا بها لتؤدّي رسالتها » وکان 
من أولئك الأعلام الذين يحبس التاريخ أنفاسه إلى آمدٍ طويل » لكي ينجب 
عباقرة أفذاذاً يملؤون سمع الزمان وبصره » بمفاخرهم وصنائعهم » وان 
حادثة وفاته كانت أعظم خسارة لأمة الاسلام في کل مكانٍ ۰ ونسأل الله عز 
وجل بأن يعرّض هذه الأمة بمن يس هذا الفراغ الهائل الذي تركه العلامة 
الندوي بوفاته » وما ذلك على الله بعزیز"")]۳۲. 


القاهرة » شوال » سنة ۱۳۷۰ ه ۱ آحمد الشر باصي 
أغسطس › سنة ۱۹۵۱ المدرس بالأزهر الشریف 


۱( با ماه هنا رز الو هی فا الي 

)۲( من يريد الاستزادة من الاطلاع على حياته ومنهجه في الدعوة » وجهوده في الأدب 
الاسلامي » ورحلاته ومحاضراته » ومولفاته القيمة النافعة فلیقراً كتاب «أبو الحسن 
علي الحسني الندوي الامام المفکر الداعية الأديب» (الطبعة الثالثة) للمحقق » 
المطبوع في دار ابن کثیر بدمشق . 


ماذا خسر العالم بانحطاط السلمین/ محاضرة آلقیت في جامعة الملك عبد العزيز 0٩‏ 


ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین" 


الحمد لله رب العالمین » والصلاة والسلام على رسوله الکریم وعلی آله 
وصحبه وبارك وسلم . 

4 ۶ ۰ 4 01 

أما بعد: أيها السادة يسنن ويسعدنى فى هذه المناسبة الكريمة أن اجيب 

عن السؤال الأول الذي تقدم به أخونا الكريم » فإن مؤلف الكتاب إذا سمع 
ان 2 ان ل ی سای 
آختبط 7 9 وأغتبط بهذا السؤال » ولیس 8 بغريب فإنني إذا ريت 
الناس من الطبقة المثقفة في مؤسسة علمية وفي مركز علمي ثقافي کبیر 
کجامعة الملك عبد العزیز في جدَّة في هذه البلاد المقدسة ‏ إذ ریت إخوتي 
المعنيين ببحوث علمية » یعتنون بهذا الكتاب الذي كان باكورة مؤلّفاتي › 
ولعل كثيراً من الاخوة في هذا الاحتفال لا يعلمون أن هذا الكتاب كان بداية 
تاريخ التأليف » وقد لفت هذا الكتاب وأنا قد جاوزث الثلاثين من عمري » 
وكان الموضوع أضخم من أن يتناوله مثلي في مثل هذه السن المبكرة وفي بلد 
بعيد عن مركز الإسلام وعن مركز الثقافة الإسلامية وعن مركز اللغة العربية » 
فإنني كنت ولدث في الهند ونشأتٌ فيها » ولم يقدر لي أي سفر خارج الهند » 


(۱) هذه المحاضرة القيمة ألقاها العامة المؤلّف في شهر آذار ۰2۱۹۸۷ في جامعة 
الملك عبد العزيز بجدة أمام أساتذتها وطلبتها » ینوا له موضوع الحديث عن 
كتابه الشهير «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» » فلبّى العامة هذه الدعوة 
وألقى هذه المحاضرة التي نقلها المحقّق عن الشريط المسجّل . 


۰ ماذا خسر العالم بانحطاط السلمین/ محاضرة آلقیت في جامعة الملك عبد العزیز 


فکانت الرحلة الأولى المباركة التی وفقنی الله لها هى الرحلة التی قمتٌ فیها 
باداء فریضة الحج سنة سبع وأربعین الميلادية يعني بعد تألیف هذا الکتاب 
بأربع سنوات تقریباً أو ثلاث سنوات » فکانت في الحقيقة مغامرة علمية لم 
أكن مُتهيئاً لها » وكان من الجسارة العلمية إن لم تكن من الوقاحة أن آتناول 
هذا الموضوع ‏ الذي كان جديراً بقلم أكبر من قلمي وبعقل أوسع من عقلي 
وبتجربة أطول وأوسع من تجربتي کمولف ۰ ولكن الله يفعل ما يشاء » كأني 
كنث أشعر بدافع يدفعني » برغبة غامضة بلح تست أن أغالبها » كأن 
سائقاً يسوقني إلى الكتابة في هذا الموضوع » ولو استشرت العقل واعتمدت 
عل تجارب المؤلفين > وعلل مقاديرهم ومكانتهم العلمية کت دن 
ولعدلت عن هذه الفكرة » ولو ذكرث لأحد من العقلاء العلماء » أصحاب 
الأقلام المؤلفين » لأشاروا علي بالعدول عن الخوض في هذه المعركة 
الحلمية العقلية » ولكنه كان من الخير أنني لم أستشر أحداً كما يقول الدكتور 
محمد إقبال الشاعر المعروف: ليس من الخير أن تستشير تشير عقلك دائماً »› > فلح 
عقلك جانا فن بعضن الأمور + فان العقل یصور لك الخوف في معارك خطيرة 
ويشير عليك بالابتعاد عن مثل هذه التحارب الخطيرة . 


أعتقد أنه كان خيراً لي أنني لم أذكر ولم أتحدّث في هذا الموضوع إلى 
كبار العلماء وكبار الكتاب فى الهند » إننى كنت أشعر بسائق داخلى يسوقنى 
إلى التحدث في هذا الموضوع » وكانت المراجع التي كنت أستشيرها في هذا 
الموضوع قليلة؛ .لأن ذلك العهد كان قریباً بالحرب العالمية الثانية » وكانت 
الصلات تكاد تكون منقطعة بين الهند والبلاد العربية » فكانت الهند تستورد 
قلیلاً من البضاعة العلمية والبحوث العلمية والمراجع التاريخية والثقافية التي 
كانت تزخر بها البلاد العربية بصفة عامة » ومصر بصفة خاصة » ولكنني كنت 
مدفوعاً » لم أكن في ذلك في الحقيقة ‏ مخيراً بل كنت مسيراً » كأن هاجساً 
يهجس في ضميري ويقول لي : ا وت 
وكام الاح ظاريها في سب 


کان من آسیاب امترعاء هذا الکتاب انتباه کثیر من الناسس واثارته لدهشة 
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کثیر من الناس أن الموضوع كان طریفاً مپتکر]«ماذا خسر العالم بانحطاط 
المسلمین» هل للمسلمین صلة وثيقة بالمصیر العالمي » بالاوضاع العالمية 
حتی يجوز أن يقال: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین » أو ماذا سیصبح 
العالم ويجني بتقدم المسلمین؟ 

كان الناس اعتادوا في ذلك العصر وقبل العصر الذي ألف فيه هذا الکتاب 
أن ینظروا إلى المسلمین کشعب وکامة» إذا آعطینا المسلمین حقهم كأمة ذات 
رسالة وذات دعوة ‏ فان المؤرّخين والکتاب والباحثين اعتادوا أن ینظروا إلى 
المسلمین کعنصر من عناصر النوع الانساني الكثيرة » ولکن تشجع المولف › 
مؤلف هذا الکتاب وتخطی هذه الحدود المرسومة > وخرج من الاطار 
التقليدي الذي فرض على المولف والکتاب في العرب والعجم . فأراد أن 
ینظر إلى العالم من خلال المسلمین » وشتان بين النظرتین » نظرة ینظر بها 
إلى المسلمین من خلال العالم » من خلال الحوادث التي تجري في العالم » 
من خلال التطورات التي تحدث في العالم » المسلمون شعب من الشعوب 
یخضعون لما يجري في العالم في إطار عام واسع » ولکن قلما یکون النظر 
إلى العالم من خلال المسلمین » إنهم کانوا يبحثون دائماً ماذا خسر المسلمون 
سبب الحادث الفلانی؟ بسبب التطور الفلانی » بسبب انقراض الحكومة 
اف عاذ یر ی لته لیم هار 
الاو نشت وا ك التق عونت فئ الوه سا ها یی 
المسلمون بانقراض الحکومة المفولية يقلا هنا في الشرق ۰ آو بانقراض 
الخلافة العثمانية؟ وماذا خسر المسلمون بفتح الغرب لکثیر من قلاع الاسلام 
والمسلمین » ماذا خسر المسلمون بفقرهم في الاقتصاد وفي السياسة » وفي 
القوة الحربية ؟ 


كان ذلك الطریق المرسوم التقليدي الذي اعتاده الناس » ولکن الله 
سبحانه وتعالی آلهمني وشرح صدري أن آکتب في موضوع ماذا خسر العالم 
بانحطاط المسلمین » كأن المسلمین هم العامل العالمي » العامل الموثر في 
مجال الأمور في العالم كله » لیس في منطقة جغرافية أو منطقة سياسية 
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خاصة » انه كان فتحاً جديداً فى الحقيقة » وأنا أعتقد أن هذا الکتاب نما 
استرعی انتباه كثير من الناس على صغر سن المؤلف وعلئ قلة بضاعته في 
العلم » > لا لأنه ألف تألیفاً لم يسبق له كتاب يعرف به في مصر وفي غير 
مصر » إن السر في قبول هذا الکتاب ذلك الاهتمام من القراء هو آنه کتب 
وبحث من مستوی رفیع » من مستوی الامة الاسلامية التي ترغم التاریخ على 
أن ینحو نحواً جديداً » فأنا مع كل اعترافي بفقري في العلم وقلة بضاعتي في 
الثقافة أحمد الله سبحانه وتعالی ولا یستغرب أن يحمد المولف على توفیق 
الله وعلی إلهامه ‏ أنه وفقنی لتأليف هذا الکتاب في هذه السن المبکرة وفي 
هذا الزمن المبكر » ووفقني لأن أبحث وأن أطرق هذا الموضوع من ناحية 
جديدة وبأسلوب جديد «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين»؟ 


هل المسلمون في وضع يمكن أن يقال: إن العالم يخسر شيئاً 
بانحطاطهم؟ هل المسلمون على مُستوئ يجوز أن يقال إن العالم قد خير شيعا 
بتقهقرهم وبتراجعهم وبتخلفهم عن مجال القيادة العالمية؟ إنني أ أخاف 
وآحشین أن كثيراً من الكتاب الإسلاميين این كانت لهم مواقف جليلة » 
وكانت لهم سّوابق عديدة أنهم فكروا هذا التفكير › إن الحروب التي تراكمت 
ل المسلميق مع تاريخ الإسلام » وان مركب النقص اي أُصِيْبَ به الجيل 
الجديد » الجيل المثقّف » كان يعوق كثيراً من الباحثين أن يربطوا قضية 
المسلمين بقضية العام »> بقضية الإنسانية › أين المسلمون من القيادة 
العالمية: المسلمون فا المسلمون ضعفاء » المسلمون محکومون من 
الغرب » المسلمون خاضعون للثورات الحديثة » فهل يصح أن يربط مصير 
العالم أو مصير الإنسانية بمصير المسلمين » بواقع المسلمین؟ لا إن كثيراً من 
الناس لم يكونوا يصدّقون في ذلك الحين أن المسلمين لهم من الأهمية 
والخطر والتأثير ومن المكانة ما يؤمّلهم لهذا البحث ۰ ويسوغ للمؤلف أن 
يؤلّف كتاباً فیبحث عن مدئ خسارة العالم الانساني » العالم المعاصر 
بانحطاط المسلمین » إن الموضوع كان خطيراً » وکان البحث فيه شبه 
مجازفة وشبه مغامرة علمية » ولکن الله سبحانه وتعالی أعان على ذلك . 
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ألفتٌ هذا الکتاب علئ تردد » على تخوّف منی » لأننى كنت جديداً فى 
مجال التاليف خصوصا في اللغة العربية ۰ فانتي لم أكن قد زرث بلدا غزبياً 
قبل تأليف هذا الکتاب بل بعد تألیفه بأربع سنوات أو بخمس سنوات » انما 
كانت صلتي باللغة العربية صلة دارس ۰ صلة تلمیذ » يُوْلَدٌ بعيداً أو يعيش 
بعيداً عن مركز الثقافة العربية وعن مركز العلوم الاسلامية الاصلية » ولکن الله 
إذا آراد شيئا ما أسبابه وقژی على ذلك ۰ فألفث هذا الکتاب على تخوفٍ 
وعلی شلك . 

كان يُساورنى شك أحياناً هل ينال هذا الكتاب تشجيعاً؟ هل ينال هذا 
الکتاب تقدیرا فى البیثات العربية الخالصة » وفی البیثات الاسلامية البعيدة ؟ 
فأرسلث فصلا عن هذا الکتاب في التعریف به » إلى الدکتور أحمد أمين بك 
وهو رئيس لجنة التأليف والترجمة والنشر في مصر » وکنث أمنّي نفسي بأن 
هذا الكاتب الإسلامي الكبير هذا المؤلف المصري الشهير الذي نالت كتبه 
خصوصاً سلسلة «فجر 0 و«ضحول الإسلام) التي کان لها دوي في 
الأوساط العلمية » كنتٌ أمنّى نفسى وأتمنى على الله أن ینال هذا الكتاب من 
اهتمام منه ولكني فوجئتٌ بكتاب تلقيئه منه فيه التشجيع والتقدیر» ويطلب 
منى نموذجاً من هذا الکتاب» فأرسلت إليه فوافق على فكرة هذا الكتاب 
واضذاره مرح لحه الات والترجمة والتشر + وکانت لجا موقرة 6 وفدم له 
مقدمة لم تكن فیها تلك القوة التي کنث آتوقعها من رجل مثله » من باحث 
إسلامي كبير 13 كبير » ولکن صدور هذا الکتاب من لجنة التألیف والترجمة والنشر 
فتح لهذا الكتاب طريقا إلى الأوساط العلمية » وكان الترحيب به واستقباله 
فوق تقديري وفوق ما کنث أتوقع . 


بقي أن أجيب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ يصعب على المؤلف 
- كما تعلمون - من جرب التأليف أن من أصعب الأمور على المؤلّف أن 
یلص الكتاب الي العف وش عليه .يدل قن وف طويلاً . واعتمد 
المراجع الكبيرة أن يلخصه في دقائق » ولكني سأحاول أن الى عن 
ا 
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في الحقيقة إن العالم قد خسر جوهره » خسر آغنین ما عنده وأحوج 
ما يكون إليه » قد خسر قيمته في الحقيقة بانحطاط المسلمين › لأن 
المسلمین هم الدين كانوا يضفون على هذا العالم القيمة المعنوية وجدارة 
الحياة والبقاء والغاية الرشيدة التي یتجه إليها العالم . 


ما هى غاية الحیاة؟ لماذا خلق هذا الکون؟ لماذا خلقت هذه الوسائل 
الکثيرة الوفيرة التي با الله على الارض في الجو؟ لماذا آودع الله هذه القوة 
الهائلة في العقل الانساني؟ لماذا خلق الله هذه الطاقات البشرية الهاتلة في 
طبيعة الانسان » هذه كلها أسئلة وجيهة ‏ كان المسلمون هم الديخ لان 
ويفسّرون هذه الخصائص البشرية › التي تمتاز بها البشرية > كان المسلمون 
وحدهم حاملي رسالة أكرمهم الله تعالی بها عن طريق محمّد خاتم الأنبياء 
عليه الصلاة والسلام » وکان للمسلمين وحدهم أن يفسّروا هذا المخطط 
الدقیق الواسع الشامل الذي خلق الله عليه الکون » وهذه الحکمة الدقيقة 
لسيتة لي شلق اث لاب اسان واستخلفه في مام ال إِنَا 
۳ الأمائد َل اموت وَالْدرضٍ والجبال تأي أن صملا وأشفقن یبا وعلها 
الاک 4 [الأحزاب: ]۷٤‏ لماذا حملها اا ولماذا یقول الله تبارك 
وتعالی : # وء کم ادم ال که 4 [البقرة : ۱ ولماذا أعرض الملائكة عن 
الإجابة عن السؤال الذي وجهه الله تعالئ 0 : « لوا سبح لاعلم كنآ الما 
علا رک ات الم کید( 5ل با ليم تایه [البقرة: ۳۲ - ۳۳] 
ما هو السر للخلافة الإلهية » ۳ | ای هر 
كلها آسرار » هذه كلها أسئلة عميقة » أسئلة وجيهة لها كل الوجاهة ولها 
كل الأهمية ‏ وهذه الاأسئلة مطروحة آمام المكتبة العالمية » آمام کبار 
الباحثين » کبار العقلاء » وکبار الفلاسفة والمورخین » هذه الاسئلة 
لل و سراح جا سردي لياسر 
5 إذا فهموا الرسالة السماوية » وإذا فهموا الغاية الرشييدة التي خلق 
لأجلها الانسان افر انما نکم عبکا نکم نا 1 ل تمرم 
[المومنون: ۰۲۱۱۵ إن هذه اللغزة البشرية » اللغزة الكونية التي لا توجد 
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لغزة أكبر منها وأدق منها » لا نحلها الا إذا فهمنا الرسالة التي اختير لها 
المسلمون » وهذه القيادة البشرية التي اختیر لها المسلمون + فاد فهمنا لماذا 
خلق المسلمون عرفنا لماذا حلق هذا الکون » |ذا فهمنا لماذا انت الارض 
بالتماء و اتصلت الكماء بالارض عن طریق الوحی ‏ عرفنا سر خلافة 
الإنسان وعرفنا الغاية اني يجب أن تتّجه إليها الأجيال البشرية في کل زمان 
ومکان. 


ماذا كان العالم لو لم يكن المسلمون؟ وإذا كان هذا الکون » وکانت 
هذه الأسرار الطبيعية » وهذا الجرٌ الفسیح وهذا الکون الزاخر » وهذه 
النشاطات الباهرة » وهذه القوة الكونية > ولم تكن الرسالة الاسلامية 
والأنبياء > كان هذا الکون كله » وکانت هذه المسيرة التی قطعتها 
اا لا هام لر عایت لهاا ی کلمه لا عم لیا 
وکانت كلها حيرة وضلالاً » كانت كلها تيهآ وفساداً » كانت كلها عبثاً وضرباً 

من اللهو . فالاسلام هو الذي يفسّر هذا الكون » والرسالة الإسلامية الح 
أكرم بها المسلمون » والوصاية العالمية التي اختير لها المسلمون » هي التي 
المسيرة الإنسانية كلها والغاية التي يتجه إليها العالم » 
فلما تر جع المسلمون وانسحبوا عن میدان القيادة » وتخلُوا عن دورهم 
"۳ الارشادي » كان هذا العالم كله کغابة موحشة تزخر 
بالحیوانات المفترسة والدواب السائمة والاسود الضارية والنمور الفتاكة 
والذئاب والکلاب العاوية › وکانت غابة تتحکم فیها شريعة الغابات وقانون 
العصابات » وکانت الأمم كلها قطعاناً من الغنم لا راعي لها ولا قائد » ترد 
حيث تشاءٌ وتصدر من حيث تشاء » وکانت الانسانية كلها وهی مسلحة کفیل 
هائج پدوس* ما شاء » ویقتل بأقوی الاسلحعة الأطفال » ووت القری » 
ويدمّر الخلائق الإنسانية . 


هذا شأن الغرب. فلما تخلّی المسلمون عن قيادة العالم أصبح الغرب 
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کفیل هائج › > کرجل سکران عنده سیف بتار » وسکین حادة » لا یعرف 
كيف يستخدمها في صالح الانسانية في بناء هذا الكون الجديد » كيف 
يستخدمها في خدمة الإنسانية › وهذا كله لأن وس و 
لقيدي وعن مسؤوليتهم المشرفة الي أكرمهم اله بها كم زرأ ده ارت 
لاس تاوت بالمعروف وَتَنْهَوْ ڪن المدحكر وئوّینون له 4 رل حمر ران : 
۵ وأنا قلت في الكلمة التي آلقیتها ممثلاً ونيابة عن الأعضاء والمندوبین 
الْذِين حضروا في مؤتمر الدعوة بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنور و 
ا SG‏ 
كانت بعثة مقرونة مزدوجة » كانت بعثة نبي مقرونة ببعثة أمة » فكانت هنالك 
بعثتان » بعثة نبي للأمة » وبعثة أمة للامم كلها » وإلئ ذلك أشار الله سبحانه 
وتعالی بقوله : # کم خر آه َو جت لاس تاوت بالمعروف هوت عَن 
ار وه [آل عمران: ۱۱۵] انها أمة مخرجة » انها أمة 
مخططة » أمة مقصودة › 0 لم يكن نهوضها أو خروجها 
0 مصادفة » وحادثاً تاريخياً » لا » إنها مخطط إلهى » تقدير العزيز 
كم عير ع أو رجت لكاي تسوت اوت € یقول انه تعالین : 
با ۹ ۳ ۳3 َم بشید 4 [الساء: ۱۳۵] فالمسلمون هم 
رفون له واو كار من E‏ و وت عن یی 
قال لبعض من بهم إل الیمن ء أو إلى قبيلة من القبائل » «بعشتم 3 
ميَسُرِينَ ولم تمه نوا معترین O‏ فكانت البعثة المحمدية هي ۳3 


. سیف بتار » وصف للمبالغة » أي: سيف قاطع‎ )١( 

(۲) انظر هذه المحاضرة في «محاضرات إسلامية في الفكر والدّعوة للعلامة الندوي» 
بعنوان «الدعوة إلى اله حماية المجتمع من الجاهلية » وصيانة الدين من 
التحریف» الجزء الأول » صفحة (4۰۲). ۱ 

(۳) رواه البخاري عن آبي هريرة رضي الله عنه في کتاب الوضوء» رقم الحدیث (۲۱۳)» 
وفي کتاب الأدب » (۵1۲۳) » والترمذي في کتاب الطهارة ‏ (۰)۱۳۷ وأبو داود 
في کتاب الطهارة (۳۲) ۰ وأحمد في مسنده (مسند باقي المکثرین) (1۹9۷). 
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المقرونة المزدوجة » بعثة نبي وبعثة أمة » آمة مبعوثة » وقد كان الصحابة 
رضي الله عنهم قد أحسنوا فهم هذه الحقيقة › وجرت هذه الحقيقة على 
لسانهم من غير تكلف » فقال ربعي بن عامر في الحديث الذي تحدث به إلى 
رستم قائد قواد الفرس فقال : «الله ابْتَعَثنَا) ولم يقل إنما خرجنا » نهضنا › 
لا لله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . . . إلخ » 
فهو یقول : الله ابتعثنا . 


فلما كان المسلمون مبتعئین » وکانت الامة مبعوثة مبتعثة پُراد بها إرشاد 
البشرية وهداية البشرية » ويراد بها قيادة العالم إلى الخير » كانت كارثة 
كبرئ » مأساة عالميةً لا تقاس بمقیاس ولا تقدر بالمقاییس الصناعية » لما 
تخلئ المسلمون عن تبعتهم » وعن هذه المسؤولية الضخمة المشرفة الي 
آکرمهم الله بها » كانت كارثة العالم كله » یتسکع تیه في المتاهات » 
والمتابعات العقائدية » والمتاهات السياسية » ومتاهات التخطيط المدنية 
والحضارية . لباق بع له رح یسک ل كد برها و لعل َه ۸ 
تور كما رین دور [النور : 6۰] إنه لا مصدر للنور إلا مصدر واحد وهو مصدر 
الوحي ۰ مصدر الهداية الالهية مصدر الرسالات السماوية » وکان المسلمون 
مختصّين بهذا المصدر . هم الّذين شرفهم الله تعالی بالاصطفاء من هذه 
المنابع الدينية الأصلية » فلما تخلی المسلمون عن تبعتهم وتکاسلوا وتقاتلوا 
وانطووا على نفوسهم - قصة طويلة ‏ حکاها المؤرخون وحکیتها في كتابي 
«ماذا خسر العالم. .» في الباب الثاني قانیتات ا له 

تقرژونها مفصلة في کتب التاریخ » فلما انطوی المسلمون على نفوسهم 
وشغلوا بأنفسهم وشغلوا بالقتال فیما بینهم » ونزع الله عنهم القيادة لأنَّ 
الأرض يرثها عباده الصالحون الأمناء » وان الأرض يرثها القوي الأمين » 
وکانت شقاوة للانسانية . 


كان اليوم اي تخل المسلمون فيه عن القيادة هو الیوم الذي يجب أن 


(۱) انظر: صفحة (۲۲۹). 


۸ ماذا خسر العالم بانحطاط السلمین/ محاضرة ألقيت في جامعة الملك عبد العزیز 
۸ ماذا خسر العالم پانحطاط السلمین / مدره كيه لي ل 


لا نساه العالم يجب أن یحتفل به كأشقئ يوم وأظلم يوم وأسود يوم وأنحس 
يوم في تاريخ الإنسانية » هذه قصة خسارة العالم بانحطاط المسلمين » 
بإيجاز وإجمالٍ » لا آرید - وسیکون جناية على الکتاب - أن ألخص لكم حتى 
تستغنوا عن مطالعة الكتاب » فلا أريد أن أحول بينكم وبين هذا الكتاب » 
إنني لا آرید أن ألحق بهذه الكتاب ضرراً. وأجني عليه وعلی مولّفه فإنني 
أدعكم ومطالعة الكتاب » فمهما أطلتٌ واسترسلت في حديثي هذا فانني 

أستطيع أن أل الى فض ء الّذی استغرق نحو أربعمئة صفحة 
و مقط أن الخصن ۳ ا ي ستعرق بحو ریعمته صفحه » 
لا آستطیع أن َلحصه في حديث دقائق أو في حدیث ساعه . 

هذه نهاية الحديث » بدأنا بماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » وننتهي 
إلى قولنا ماذا ربح العالم بتقدّم المسلمين » والله سبحانه وتعالی يقرب البعيد 
ويجعل المستحيل » والذي نفض الناس أيديهم منه ويئسوا منه يجعله 


ماذ!ا خسر الحالم 
بانحطاط المسلمین!!؟ 


للداعية الحکیم المفكر الاسلامي الکبیر 
العلامة الستد آبي الحسن علي الحسني الندوي 


۳ تهب 


۱۹۹-۶ 


ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ۷۱ 


عاد SS‏ ا REE‏ جح تست 


ص 


ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین؟!! 


لم يكن انحطاط المسلمين أولاً » وفشلهم وانعزالهم عن قيادة الأمم 
بعد » وانسحابهم من ميدان الحياة والعمل أخيراً » حادثاً من نوع ما وقع 
وَتَكَوَرَ في التاريخ من انحطاط الشعوب والأمم » وانقراض الحكومات 
والدول » وانکسار الملوك والفاتحين » وانهزام الغزاة المتتصرين » وتقلصٍ 
ظل المدنيات » والجزر السياسي بعد المد. فما أكثر ما وقع مثل هذا في 
تاريخ كل أمة » وما أكثر أمثاله في تاريخ الإنسان العام! ولكن هذا الحادث 
كان غريب لا مثيلَ له في التاريخ » مع أن في التاريخ مثلاً وأمثلة لكل حادث 
غریب ۰ | 

لم يكن هذا الحادث يخصنٌ العرب وحدّهم » ولا يخصٌ الشعوب والامم 
التي دانث بالاسلام › فضلاً عن الأسر والبیوتات التي خسرت دولتها 
وبلادها بل هي مأساة إنسانية عامة لم يشهد التاريخ أَنْعَسَ منها ولا عم 
منها. فلو عرف العالم حقيقة هذه الكارثة » ولو عرف مقدار خسارته 
ورزیته » وانکشف عنه غطاء العصبية » لاتّخذ هذا الیوم النحس - الذي 
وقعت فيه - یوم عزاء ورثاء » ونیاحة وبکاء » ولتبادلت شعوب العالم وآممه 
التعازي » ولبست الدنيا ثوب الحداد. ولکن ذلك لم يتم في يوم » وإنما وج 
تدريجياً في عقود من السنين. والعالم لم يحسب إلى الآن الحساب الصحيح 
لهذا الحادث » ولم يقدره قدره » وليس عنده المقياس الصحيح لشقائه 
وحرمانه . ۱ 


۷ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین 


إن العالم لا يخسر شيئاً بانقراض دولة ملكت حيناً من الدهر » وفتحث 
مجموعاً من البلاد والاقاليم » واستعبدث طوائف من البشر » ونعمث. 
وَتَرفَْثْ على حساب الضعفاء والمحکومین . وان الانسانية لا تشقی بتحوّل 
الحکم والسلطان والرفاهية والنعيم من فرد إلى فرد آخر من جنسه ۰ أو من 
جماعة إلى جماعة آخری مثلها في الجور والاستبداد وحکم الانسان 
للإنسان » وإن هذا الکون لا يتفجع ولا يتألم فقط بانحطاط أمة آدرکها الهرم 
وسری فیها الوهن » وسقوط دولة تأکلت جذورها وتفککت أوصالها ۰ بل 
بالعكس تقتضي ذلك سنة الکون » وان دموع الانسان لأعز من أن تفیض کل 
یوم على ملك راحل وسلطان زائل ۰ وانه لفي غنی وانه لفي شغل عن أن 
يندب من لم يعمل یوماً لاسعاده › ولم یکدح ساعة لصالحه » وإن السماء 
والأرض لتقسوان كثيراً على هذه الحوادث التي تقع ووقعت کل یوم ووقعث 
ألوف المرات کم ران جت وغبون €9 وَدُرُوع ماو کريم €9 وبحم کانو فا 
EOFS‏ ی ی اضر e‏ 
مَنظريتَ» [الدخان: ۲۵ -۲۹]. 


بل إن كثيراً من هؤلاء السلاطين والأمم كانوا كلا على ظهر الأرض › 
وون للنوع الانسانی 4 وعذاباً للأمم الصغيرة والضعفة 4 ومنبع الفساد 
والمرض في جسم المجتمع البشري يسري منه السمٌ في آعصابه وعروقه › 
ويتعدّى المرض إلى الجسم السليم » فكان لا بد من عملية جراحية » وكان 
قطع هذا الجزء السقيم وإبعاده من الجسم السليم مظهراً كبيراً لربوبية رب 
العالمین ورحمته » يستوجب الحمد والامتنان من. جميع أعضاء الأسرة 
ل > بل من جمیع آفراد الکون « مقط داب موم ادبن لوا ولد ورب 

1 ملين * [الأنعام : [4٥‏ ولكن لم يكن انحطاط المسلمين وزوال دولتهم 
9 ريحهم - وهم حملة رسالة الأنبياء » وهم للعالم البشري كالعافية 
وما آخف وقعه » ولکنه انحطاط رسالة هي للمجتمع البشري کالروح ؛ 
وانهیار دعامة قام عليها نظام الدین والدنیا. 


ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین ۷۳ 


فهل كان انحطاط المسلمين واعتزالهم في الواقع مما أسّف له الانسات في 

0 الأرض وغربها وبعد قرون مضث على الحادث؟ وح خسن العام 
- وهو غني بالامم والشعوب - بانحطاط هذه الامة شيعاً؟ وفيم كانت 
نوی ته ؟ 

و إليه أمر الدنیا » وماذا صارث إليه الأمم بعدما تولت قيادها الأمم 
الأوربية حتى خلفت المسلمين في النفوذ العالمي » اسيك دولة واسعة 
على أنقاض الدولة الإسلامية؟ وماذا أثر هذا التحوّل العظيم في قيادة الأمم 
وزعامة العالم في الدين والأخلاق والسياسة والحياة العامة وفي مصير 
الإنسانية؟ 

وکیف یکون الحال لو نهض العالم الا سلامي من کو وصحا من 
غفوته » وتملك زمام الحیاة؟ 

ذلك كله ما نحاول الاجابة عنه في الصفحات الاتية. 


آبو الحسن علي الحسني الندوي 


الباب الأول: العصر الجاهلي - الفصل الأول: الانسانية في الاحتضار ۷۷ 


الفجل الأول 
الانسانية في الاحتضار 


كان القرن السادس والسابع (لمیلاد المسیح) من أَحَط آدوار التاریخ بلا 
خلاف ؛ فکانت الانسانية متدلية منحدرة منذ قرون » وما على وجه الأرض' 
قوة تمسك بيدها وتمنعها من التردي » وقد زادتها الأيام سرعة في هبوطها 
وشدة في إسفافها » وكان الانسان في هذا القرن قد نسي خالقه » فنسي نفسه 
و مصيره » وفقد رشده » وقوة التمییز بين الخیر والشر ‏ والحسن والقبيح » 
وقد خفتت دعوة الأنبياء من زمن ¢ والمصابيح التي آوقدوها قد انطفأت من 
ل وی أو بقيت ونورها ضعیف ضغيل.لا تیر إلا بع 
مدان الحیاة وی إلى الأديرة والکنائس والخلوات » فراراً بدینهم من 
الفتن وضناً بانفسهم » أو رغبة إلى الدعوة والهدوء » فراراً من تکالیف الحياة 
وجدها ¢ أو إخفاقاً في کفاح الدین والسياسة والروح والمادة »> ومن بقي 
منهم في تيار الحياة اصطلح مع الملوك وأهل الدنيا ¢ وعاونهم على إثمهم 
وعدوانهم 3 وأكل أموال الناس بالباطل . 


نظرة في الأديان والامم: 
آصبحت الديانات العظمى فريسة العابئین والمتلاعبين » ولعبة المحرفين 
والمنافقين » حتى فقدت رُوحها وشكلها » فلو بعث أصحابها الأوّلون لم 
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یعرفوها » وأصبحث مهود الحضارة والثقافة والحکم والسياسة مسرح 
الفوضی والانحلال والاختلال وسوء النظام » وعسف الحکام » وشغلت 
بنفسها > لا تحمل للعالم رسالة ولا للأمم دعوة » وأفلست في معنوياتها :ٍ 
ونضب معين حياتها › لطع برا وباس التي ات سا 
ثابتاً من الحكم البشري . 


المسيحية في القرن السادس المسيحي: 


لم تكن المسيحية في يوم من الأيام من التفصيل والؤضوح ومعالجة قضايا 
الانسان » بحيث تقوم عليه حضارة » أو تسیر في ضوئه دولة » ولكن كان 
فيها أثارة من تعليم المسيح » وعليها مسحة من دين التوحيد البسيط » فجاء 
بولس" ۲۳ فطمس نوزها وطعّمها بخرافات الجاهلية التي انتقل منها » والوثنية 
التي نشأ عليها » وقضى قسطنطین على البقية الباقية » حتى أصبحت 
ان اة جا هن ال اقات انير اء والوفكية الروطية والافلاطرنه 
المصرية والرهيانية + اضمحلث في جنیهاتعالیمالمسیح البسيطة کمانتلاشی 
القطرة في الي › وعادت تيجا شنا من .معضدات وتقالید لا تعذي 
الروحَ » ولا تمد العقل » ولا تشعل العاطفةً » ولا تحل معضلات الحياة » 
ولا تنير السَّبِيلَ » بل آصبحت بزیادات المحرفین » وتأویل الجاهلین » 
تحول بين الإنسان والعلم والفکر » وأصبحت على تعاقب العصور ديانة 
وثنية » يقول (2”)5816 مترجم القرآن إلى الإنكليزية عن نصارى القرن 


)١(‏ بولس: قدّيس اشتهر بلقب رسول الأمم » كان من أعنف مضطهدي المسيحية ثم 
اهتدى على طريق دمشق وعمّده خنینا واندفع متفانیاً في التبشير بين مدن آسيا 
الصغرى واليونان » كان اسمه شاول قبل اهتدائه » مات في روما بقطع الرأس 1۷ » 
ل ل ا ل یت 
في الأعلام » صفحة : .)۱۶٩‏ 

)۲( هو جؤرج سيل (5216 6) مستشرق إنكليزي » كان يحترف المحاماة . تعلّم 
العربية وحصل على مجموعة وافرة من مخطوطاتها » وعُني بتاريخ الإسلام حتى 
وصف بأنه نصف مسلم! » له بالانكليزية «ترجمة القرآن» وهو آول من حاول = 
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السّادس الميلادي: «وأسرف المسیحیون في عبادة القدیسین والصور 
المسيحية حتی فاقوا فى ذلك الكاثوليك فى هذا العصر »۳ 


الحرب الأهلية الدينية في الدول الرومية: 


ثم ثارث حول الديانة وفي صميمها مجادلات كلامية + و ومع ون 
الجدل العقيم شغلت فكر الأمة » واستهلكت ذكاءها » وابتلعت ا 
ال وتحولت في کت قن الأحيان حروباً داميةٌ ع وقتلا وتدميرا 
وتعذیباً » وإغارة وانتهاباً واغتيالاً » وحولت المدارس والكنائس والبيوت 
معسكرات دينية متنافسة » وأقحمت البلاد في حرب أهلية » وكان أشد مظاهر 
هذا الخلاف الديني ما كان بين نصارى الشام والدولة الرومية » وبين نصارى 
مصر » أو بين (الملكانية) و(المنوفيسية) بلفظ أصح » فكان شعار الملكانية 
عقيدة ازدواج طبيعة المسيح » وكان المنوفيسيون يعتقدون أن للسيد المسيح 
طبيعة واحدة » وهي الإلهية التي تلاشت فيها طبيعة المسيح البشرية » كقطرة 
من الخل تقع في بحر عميق لا قرار له. وقد اشتد هذا الخلاف بين الحزبين 

فى القرنين السادس والسابع » حتى صار كأنه حرب عوان بين دینیّن 
اند » و کاه خلاف بن ایهود والتصاری »کل طان : تقول للأخرى : 
إنها ليست على شيء . یقول الدکتور آلفرد. ج. بتلر : ۱ 

«إن ذينك القرنین کانا عهد نضال متّصل بين المصریین یر 
نضال يذكيه اختلاف في الجنس واختلاف في الدین » وکان اختلاف الدین 
أشذّ من اختلاف الجنس › إذ كانت علة العلل في ذلك الوقت تلك العداوة 
بين الملكانية والمنوفيسية » وكانت الطائفة الأولى ‏ كما يدل عليها اسمها - 
حزب مذهب الدولة الإمبراطورية وحزب الملك والبلاد » وكانت تعتقد 


= ترجمته إلى هذه اللغة كاملاً. (الأعلام للزركلي ؟/ .)٠١١- ٠٤١‏ 

52165 Translation, 2.62 (1896) (۱) 

(۲) العَفْسَطة: قياس مرگب من الوهمیّات » والغرض منه افحام الخصم وإسكاته (من 
اليونانية) . ۱ 
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e 
الأخرى وهي حزب القبط المنوفيسيين - آهل مصر - كانت تستبشع تلك‎ 
العقيدة وتستفظعها » وتحاربها حرباً عنيفة في حماسة هوجاء يصعب علینا أن‎ 
نتصورها أو نعرف كنهها في قوم یعقلون » بله يؤمنون بالإنجیل»'.‎ 

وحاول الامبراطور هرقل 723-5533" بعد انتصاره علی الفرس سنة 
۸ م جمع مذاهب الدولة المتصارعة وتوحیدها » وآراد التوفیق » وتقررت 
صورة التوفیق أن يمتنع الناس عن الخوض في الکلام عن کنه طبيعة السید 
المسیح » وعما [ذا کات له صفة واحدة آم صفتان » ولکن علیهم بأن یشهدوا 
بأن الله له إرادة واحدة أو قضاء واحد. 

وفي صدر عام ۱ حصل وفاق على ذلك وصار المذهب المَنوثيلي 
مذهباً رسمياً للدولة » ومن تضمهم من آتباع الكنيسة المسيحية » وصمم 
هرقل على إظهار المذهب الجدید على ما عداه من المذاهب المختلفة له 
متوسّااً إلى ذلك بکل الوسائل » ولکن القبط نابذوه العداء وتبرژوا من هذه 
البدعة والتحریفت» بوضمدوا له زاستماتواآفی سيل عقیدتهم القدیمة: 

وحاول الامبراطور مرة أخرى توحید المذاهب وحسم الخلاف ۰ فاقتنع 
بأن يقر الناس بأن الله له (رادة واحدة » وأما المسألة الاخری » وهي نفاذ تلك 
الارادة بالفعل » فارجا القول فیه » ومع الناس أن یخوضوا في مناظرانها : 
وجعل ذلك رسالة رسمية » وبعث بها إلى جمیع جهات العالم الشرقي » 
ولكن الرسالة لم تهدىء العاصفة في مصر ء ووقع اضطهاد فظیع على ید 
قيرس في مصر استمر عشر سنين » وقع خلالها ما تقشعر منه الجلود؛ فرجال 
كانوا يعذبون ثم يقتلون إغراقاً » وتوقد المشاعل وتسلط نارها على الأشقياء 
حتى يسيل الدهن من الجانبين إلى الأرض ۰ ويوضع السجين في كيس مملوء 
من الرمل ويرمى به في البحر ۰ إلى غير ذلك من الفظائع . 


)1( فتح العرب لمصر ۰ تعریب محمد فرید آبو حدید » ص۳۷ -۳۸۰. 
(؟) امبراطور بيزنطي » قاهر الفرس ۰ فشل في وقف الفتح العربي الاسلامي فتخلّی عن 
' سورية وفلسطین ومصر. . 2 


الباب الأول: العصر الجاهلي - الفصل الأول: الانسانية في الاحتضار ۸۱ 


الانحلال الاجتماعی والقلق الاقتصادي: 

بلغ الانحلال الاجتماعي 0 في الدولة الرومية الشرقية » وعلی كثرة 
مصائب الرعية ازدادت الاتاوا(۱) > وتضاعفت الضرائب › حتى أصبح أهل 
البلاد یتذمرون من الحکومات » ویمقتونها مقتاً شديداً » ویفضلون علیها کل 
حکومة أجنبية » وکانت الایجارات والمصادرات ضغْثاً على رال ۰۲۳ وقد 
حدثت لذلك اضطرابات عظيمة وثورات . وقد هلك عام ٩۳۲‏ في الا ضطراب 
ثلاثون ألف شخص في العاصمة"". وعلى شدة الحاجة إلى الاقتصاد في 
الحياة أسرف الناس فيه » ووصلوا في التبذل إلى أحط الدركات » وأصبح 
الهم الوحيد اكتساب المال من أي وجه » ثم إنفاقه في التطؤف والترف 
واٍرضاء الشهوات . ۱ 

ذابت آسس الفضيلة » وانهارت دعائم الأخلاق؛ حتی صار الناس 
يفضّلون العزوبة على الحياة الزوجية لیقضوا مآربهم في حرية©©. وکان 
العدل كما یقول «سیل): : «یباع ويُساوم مثل السلع . وکانت الرشوة والخيانة 
تنالان من الامة التشجيع“ . یقول (جیبون): «وفي آخر القرن السادس 
وصلت الدولة فى تردیها وهبوطها إلى آخر نقط 2( . وکان مثلها کمثل 
دوحة عظيمة كانت أمم العالم في حين من الأحيان تستظل بظلها الوارف » 
ولم يبق منها إلا الجذع الذي لا یزداد کل یوم إلا ذبولا». ویقول مؤلفو 
تاريخ العالم للمؤرخين: «إن المدن العظيمة التي آسرع إليها الخراب ولم 


eS (۱) 
بت‎ Britanica. See Justin. (¥) 
Edward Gibbon: The History of Decline arid Fall of the Roman (f) 


Empire, V.3.P.327 
Sale's Translation,P.72 (1896) (0) 
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تسترد مجدها وزهرتها آبدا > تشهد بما أصيبت به الدولة البيزنطية في هذا 
العهد من الانحطاط الهائل الذي كانت نتيجته المغالاة في المکوس 
والضرائب والانحطاط فى التجارة + و[همال ال واه وتات العمران. فى 
البلدان»۲؟. 


مصر في عصر الدولة الرومية ديانة واقتصادا: 


آما مصر ذات النیل السعید » والخصب المزید » فکانت في القرن السابع 
من آشقی بلاد الله بالنصرانية » وبالدولة الرومية معاً » آما الأولى فلم تستفد 
منها إلا خلافات ومناظرات في طبيعة المسیح » وفي فلسفة ما وراء الطبيعة 
والفلسفة الالهية . وقد ظهرت في القرن السابع في شر مظاهرها » وآنهکت 
قوی الأمة العقلية وأضعفت قواها العملية » وأما الأخرى فلم تلق منها الا 
اضطهاداً دينياً فظيعاً واستبداداً سياسياً شنیعاً تجرعت في سبيلهما من المرائر 
في عشر سنين ما ذاقته أوروبة في عهد التفتيش الديني في عقود من السنین » 
فألهاها ذلك عن كل وطر من أوطار الحياة » وعن كل مهمة شريفة من مهمات 
الدين والروح » فلا هي تتمتع بالحرية السياسية رغم كونها مستعمرة رومية » 
ولا هي تتمتع بالحرية الدينية والعقلية » رغم كونها نصرانية . 


یقول الدکتور غوستاف لوبون في کتابه (حضارة العرب) : 


«ولقد أكرهث مصر على انتحال النصرانية » ولکنها هبطت بذلك إلى 
حضيض”" الانحطاط الذي لم ینتشلها منه سوی الفتح العربي » وکان البؤس 
والشقاء مما كانت تعانیه مصر التي كانت مسرحاً للاختلافات الدينية الکثيرة 
في ذلك الزمن. وكان أهل مصر يقتتلون ويتلاعنون بفعل تلك الاختلافات 2 
وكانت مصر التي أكلتها الانقسامات الدينية » وأنهكها استبداد الحكام يحقد 
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(؟) الحضيض: ما سفل من الأرض 
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آشد الحقد على سادتها الروم » وتنتظر ساعة تحریرها من برائن قياصرة 
القسطنطينية الظالمین»۳. 


ویقول الدکتور آلفرد . > ج aE‏ 

«فالحق أن آمور الدين فى القرن السابع كانت في مصر آکبر خطراً عند 
الناس من آمور السياسة › فلم تكن أمور الحكم هي التي قامت عليها 
001 ا و 
العقائد والديانات » ولم يكن نظر الناس إلى الدين أنه المعين يستمد منه 
الناس ما يعينهم على العمل الصالح » بل کان ینف نظرهم و لا 
المجرد في أصول معيّنة . 

فكان اختلاف الناس ومناظراتهم العنيفة كلها على خيالات صورية من 
فروق دقيقة بين المعتقدات ۰ وكانوا يخاطرون بحياتهم في سبيل أمور لا قيمة 
لها » وفي سبيل فروق في أصل الدين وفي فلسفة ما وراء الطبيعة یدق 
فهمها . ویشق [دراکها»۳. 

هذا » وقد اتخذها الوم شا حلوباً يريدون أن یستنزفوا مواردها › 
ويمتصوا دمها ؛ يقول ألفرد: 

«إن الروم كانوا يجبون من مصر جزية على النفوس وضرائب أخرى كثيرة 
العدد .. مما لا شك فيه أن ضرائب الوم كانت فوق الطاقة » وكانت تجري 
بين الناس على غير عدل»۳. 

ویقول مولفو (تاریخ الماك للموخین): 

«إن مصر كانت تضیف إلى مالية الدولة البيزنطية مجموعاً كبيراً من 
حاصلها ومنتجاتها » وكانت طبقات الفلاحة المصرية ‏ مع خرمانها من كل 


(9) حضارة العرب » تعريب الأستاذ عادل زعيتر » الفصل الرابع «العرب في مصر؛ 
N‏ 
)۲( فتح العرب لمصر » ص١٤‏ . 
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قوة سياسية ومن كل نفوذ - مرغمة على آداء الحرَاج للدولة الرومية ککراء 
الارض فضلا عن الضرائب ۰ وکانت ثروة مصر في هذا العهد إلى الانتقاص 
والانحطاط»۲۱؟. 
والاستغلال الاقتصادي ما شغلها بنفسها » وکدر علیها صفو حیاتها » وآلهاها 
عن کل مکرمة. 
الحبشه: ۱ 

آما جارتها الحبشة فکانت على المذهب (المونوفیسی) کذلك » وکانت 
مع ذلك تعبد أوثاناً كثيرة استعارث بعضها من الهمجية » ولم يكن التوحید إلا 
ضرباً راقياً من الوثتية حلعت علیها لباسا من علم ومصطلحات نصرانية > ولم 
تكن في الدين بذات روح » ولا في الدنيا بذات طموح 2 وقد فضی مجمع 
(نيقية) أن ليس لها استقلال بأمورها الدينية » وإنما هى تابعة للكرسى 
الأمم الأوربية الشمالية الغربية: 

أما الأمم الأوربية المتوغلة في الشمال والغرب فكانت تتسكّع في ظلام 
الجهل المطبق » والأمية الفاشية » والحروب الدامية » لم ينبثق فيها فجر 
الحضارة والعلم بعد » ولم تظهر على مسرحها الأندلس العربية الإسلامية 
لتودي رسالتها في العلم والمدنية » ولم تصهرها الحوادث ۰ وكانت بمعزل 
عن جادة قافلة الحضارة الإنسانية بعيدة عنها » لا تعرف عن العالم ولا يعرف 
العالم المتمدن عنها إلا قليلاً » ولم تكن مما يجري في الشرق والغرب مما 
يغير وجه التاريخ ‏ في عير ولا نفير » وكانت بين نصرانية وليدة » ووثنية 
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- - 


«ولم تكن في أوروبة الغربية في ذلك العهد أمارات الوحدة والنظام)”") 

ویقول روبرت بریفاول (Robert Briffault)‏ : 

(لقد أطبق على أوروبة ليل حالك من القرن الخامس إلى القرن العاشر » 
وکان هذا اللیل يزداد ظلاماً وسواداً. قد كانت همجية ذلك العهد آشد هولاً 
وأفظع من همجية العهد القدیم؛ لأنها كانت آشبه بجثة حضارة كبيرة قد 
تَعَقَنَتْ » وقد انطمسث معالم هذه الحضارة وقضي علیها بالزوال » وقد 
- كانت الأقطار الكتيرة التي ازدهرت فیها هذه الحضارة وبلغت آوجها في 
الماضی + کایطالیا وفرنسا » فريسة الدمار والفوضی والخراب». 

كانت أوربة الغربية أسوأ حالاً منه » فیقول البروفیسور ثيلي في کتابه 
تاريخ اله لفلسفة : 

«لعل القرنین السابع والثامن کانا أظلم عهك في تاريخ حضارة أوروية 
E‏ 

كانت a‏ ۳ المظلم E‏ 5 
ويصف هذا الوضع دريبر بالكلمات الاتية : 

«يصعب القول عن سكان أوروبة القدماء بأنهم تجاوزوا مرحلة البربرية 
والوحشية » فقد كانت أجسامهم قذرة » وأخيلتهم مفعمة بالأوهام » يؤمنون . 
ااا زاسكا بكل ما يُنقل من الأساطير والحكايات التافهة › التي لا أساس 
لها عن كرامات الضرائح ودعاوي القداسة المزعومة» . 


اليهود: 
وكانت فى أوروبة وآسيا وإفريقية أمة هي أغنى أمم الأرض مادة في 
الدين › وأقربها فهماً لمصطلحاته ومعانية 4 آولئك هم الیهود » ولکن لم 


H.G. Wells: A Short History of World P.170 (1) 
Robert Briffault: The.Making of Humanity, P.164 (Y) 
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یکونوا عامل من عوامل الحضارة والسياسة أو الدين يؤثر في غيرهم > بل 
قُضي عليهم من قرون طويلة أن يتحكّم فيهم غيرهم › وأن يكونوا عرضة 
للاضطهاد والاستبداد ¢ والنفي والجلاء ¢ والعذاب والبلاء . 


وقد آورثهم تاريحُهم الخاص وما تفردوا به بين أمم الأرض من العبودية 
الطويلة والاضطهاد الفظيع والكبرياء القومية»ء والإدلال بالنسب » 
والجشع ٠‏ وشهوة المال وتعاطي الربا » أورثهم كل ذلك نفسية غريبة لم 
توجد في أمة » وانفردوا بخصائص خلقية كانت لهم شهار على تعاقب 
الأعصار والأجيال > منها الحُنوع عند الضعف ۰ والبطش وسوء السيرة ة عند 
الغلبة » والختل”" والنفاق في عامة الأحوال ۰ والقسوة والأثرة وأكل أموال 
الناس بالباطل » والصد عن سبیل ان 

وقد وصفهم القرآن الکریم "۳ وصفاً دقيقاً عميقاً يصور ما کانوا عليه في 
القرنین السادس والسابع من تدهور خلقي » وانحطاط نفسي » وفساد 
اجتماعي » عزلوا بذلك عن إمامة الأمم وقيادة العالم . 


بين الیهود والمسیحیین: 


وقد تجدّد في أوائل القرن السابع من الحوادث ما بغضهم إلى 
المسيحيين › وبعّض المسيحيين إليهم وشوه مسيم سمعتهم ۰ ففي السنة الأخيرة 
من حکم فوکاس (۰ ۰ لوقع لبود بالسیحین يط ۰ فأرسل 


)۲( الک ام : حَدَعَه عن غفلة . 

(۳) اقرأ «اليهود في وصفهم القرآن الکریم» للأستاذ عبد الفتاح الخالدي » طبع دار 
القلم » دمشق . ۱ ۱ ۱ 

€3 فوکلس 000 إمبراطور بيزنطي (۰۲ ۰ ۰ ۲۱۰) كان اند في الجیش و 
صفحة : E‏ 

(5) أَنْطَاكية: مدينة تقع على العاصي قرب مصيّه في البحر المتوسّط » E‏ 
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الإمبراطور قائده «أبنوسوس» ليقضي على ثورتهم » فذهب وأنفذ عمله بقسوة 
نادرة » فقتل الناس جميعاً » قتلاً بالسيف » وشنقاً وإغراقاً وتعذیباً » ورمياً 
للوحوش الكاسرة. 

وكان ذلك بين اليهود والنصارى مرة بعد مرة. قال المقريزي في كتاب 
الخطط : «وفي أيام فوقا ملك الروم » بعث كسرى ملك فارس جيوشه إلى 
بلاد الشام ومصر فخربوا كنائس القدس وفلسطين وعامة بلاد الشام » وقتلوا 
النصارى بأجمعهم وأتوا إلى مصر في طلبهم » وقتلوا منهم أمة كبيرة » وسبوا 
منهم سبياً › لا يدخل تحت حصر » وساعدهم اليهود في محاربة التصارى 
وتخريب کنائسهم. وأقبلوا نحو الفرس من طبرية ۰*۳ وجبل الجليل » وقرية 
الناصرة9© وصور وبلاد القدس » فثالوا من النصارى كل منال » 
وأعظموا النكاية فيهم »> وخربوا لهم كنيستين بالقدس » وأحرقوا أماكنهم › 
ونوا قطعة من عود الصلیب ‏ وانتزوا بطرك القدس وکثیرا من 
أصحابه)40) 

إلى أن قال بعد أن ذكر فتح الفرس لمصر: 

«فثارت اليهود في أثناء ذلك بمديئة صور وأرسلوا بقيتهم في بلادهم 
وتواعدوا على الإيقاع بالنصارى وقتلهم » فكانت بينهم حرب اجتمع فيها من 


الكبرى في العالم القديم » كانت مقر البطاركة المسيحيين في القرون الأولى » 

احتلّها العرب ۱۳۲ م. 

)۱( طَبَريّة : : مديثة تقع في فلسطين على بُحيرة طبرية » انتصر صلاح این الأيوبي على 
الصلیبیین في معركة حطّين (۵۸۳ ه) . 

فق النّاصرة : قرية تقع على بُعد ثلاثة عشر ميلاً من طبرية » فيها كان مولد المسیح 
عيسى ابن مريم غليه السلام » ومنها اشتق اسم النصارى . 

۳( ضور مدينة مشرفة على بحر الشام داخلة في البحر » ها اتاو فى را 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » سكنها خلق من الزهاد والعلماء » Es‏ 
جماعة من الأئمة . 

(:) كتاب الخطط المقريزية » ج ٤‏ ۰ ص ۳۹۲. 
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اليهود نحو عشرين ألفاً وهدموا كنائس النصارى خارج صور » فقوي النصارى 
عليهم وکاثروهم » فانهزم اليهود هزيمة قبيحة وقتل منهم كثير » وكان هرقل 
قد ملك الروم بقسطنطينية » وغلب الفرس بحيلة دبّرّها على كسرى حتى 
رحل عنهم » ثم سار من قسطنطينية ليمهد ممالك الشام ومصر » ويجدد ما 
خربه الفرس ۰ فخرج إليه اليهود من طبرية وغیرها » وقدموا له الهدايا 
الجليلة وطلبوا منه أن يؤمنهم ويحلف لهم على ذلك فأمنهم وحلف لهم » ثم 
دخل القدس وقد تلقاه التصاری بالأناجيل والصلبان والبخور ۷ 
المشعلة » فوجد المدينة وکناسها وقمامتها خراباً » فساءه ذلك وتوجع له 
وأعلمه التصاری بما كان من ثورة البهود مع الفرس وایقاعهم بالنصاری 
وتخريبهم الكنائس › وأنهم كانوا اشد نكاية لهم من الفرس + وقاموا قياماً 
كبيراً في قتلهم عن آخرهم » وحثُوا هرقل على الوقيعة بهم » وحسنوا له ذلك 
فاحتج عليهم بما كان من تأمينه لهم وحلفه » فأفتاه رهبانهم وبطاركتهم 
وقسيسوهم بأنه لا حرج عليه في قتلهم فإنهم عملوا حيلة حتى آمهم من غير 
أن يعلم بما كان منهم » وأنهم یقومون عنه بكفارة يمينه بأن يلتزموا ويلزموا 
التصاری بصوم جمعة في كل سنة عنه على ممر الزمان والدهور » فمال إلى 
قولهم وأوقع باليهود وقيعة شنعاء أبادهم جميعهم فيها » حتى لم يبق في 
مالك الروم بعصر والشام متهم لا من فر واختفی. ‏ . إلخ»). 

وبهذه الروايات یعلم ما وصل إليه الفریقان: البهود والنصاری » من 
القسوة والضراوة بالدم الانساني وتحیّن الفرص للنكاية في العدو ۰ وعدم 
. مراعاة الحدود في ذلك » وبهذه الأخلاق المنحطة والاستهانة بحياة الانسان 
لا یمکن لطائفة أو أمة أن تؤدي رسالة الحق والعدل والسلام » وتسعد البشرية 
في ظلها وتحت حكمها . 
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أا فارس التي شاطرت الروم في حکم العالم المتمدن فکانت الحتل 
القديم لنشاط كبار الهدامين الذين عرفهم العالم » » كان آساس الأخلاق 
متزعزعاً مضطرباً منذ عهد عريق في القدم ؛ ولم تزل المحرمات النسبية التي 


3 ۰ ب 


تواضعت على حرمتها ومقتها طبائع أهل الأقاليم المعتدلة موضع خلاف 
ونقاش > حتى إن يزدجرد الثاني الذي حكم في أواسط القرن الخامس 
الميلادي تزوج بنته ثم قتله() ۰ وأن بهرام جور" الذي تملك في القرن . 
السادس كان متزوجاً بحت“ . ۱ 

يقول البروفسور: «آرتهر جرستن سین» أستاذ الالسنة الشرقية فى جامعة 
كوبنهاجن بالدّنمارك المتخضص في تاريخ إيران في کتابه «إيران في عهد 
الساسانیین» : 


«إن المؤرّخين المعاصرین للعهد السَاسَاني مثل (جاتهیاس) وغیره 
يصدقون بوجود عادة زواج الإيرانيين بالمحرمات › ويوجد في تاريخ العهد 
السَّاسَانِي آمثلة لهذا الزواج » فقد تزوّج بهرام جوبين وتزوج جشتسب قبل أن 
يتنصر بالمحرمات"** ۰ ولم يكن يعد هذا الزواج معصية عند الإيرانيين » بل 
كان عملاً صالحاً يتقربون به إلى الله » ولعل الرحالة الصيني (هوئن سوئنج) 
أشار إلى هذا الزواج بقوله : إن الإيرانيين يتزرّجون من غير استثناء»(*). 


ظهر «ماني» في القرن الثالث المسيحي ۰ وكان ظهوره رد فعل عنيف 
غير طبعی ضد النزعة الشهوية السائدة في البلاد » ونتيجة منافسة النور 
والظلمة الوهمية › فدعا ال حياة العزوبة لحسم مادة الفساد والشر من 
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69 بهرام : اسم ستة من ملوك السّاسانيين » والمراد هنا » بهرام شوبین . 

)۳( تاريخ الطبري » ج ۰۳ ص ۱۳۸ . 1 

( إيران في عهد الساسانيين. ترجمة الدكتور محمد إقبال من الفرنسية إلى الأردية» 
ص1۲۹ . 

.. «إيران في عهد الساسانيين» ص4۳۰‎ (o) 

10( ماني : مؤسّس مذهب المانوية القائل بمبدأين: الخير والشر » النور والظلام » والیه 
مرجع اليزيدية » آدخل على التصویر الفارسي الأسلوب الصيني » ورسم الملائكة 
والشیاطین » آعدمه بهرام بتحریض من الكهنة المزدیین نحو ۲۷۷. 
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استعجالاً للفناء وانتصاراً للنور على الظلمة بقطع. النسل ۰ وقتله بَهُرَام سنة 
نفسه قبل أن يتهيّأ له شيء من مراده. ولکن تعالیمه لم تمت بموته بل عاشت 
لی ما بعد الفتح الاسلامي : 


ثم ثارث روح الطبيعة الفارسية على تعالیم ماني المجحفة » وتقمّصت 
دعوة مزدلك() الذي ولد 5817م فأعلن أن الناس ولدوا سواء » لا فرق بینهم » 
فينبغي أن يعيشوا سواء لا فرق بینهم » ولما كان المال والنساء مما حرصت 
ل سرت و E‏ 
والاشتراك » قال الشورستانئ : «أحل النساء وآباح الأموال وجعل الاس 
شركة فیها كاه شخراكهم في الماء انار اک ۳ و حظیت هذه الدعوة بموافقة 
الشبان والأغنياء والمترفين وصادفت من قلوبهم هوى » وسعدت كذلك 
بحماية. البلاط » فأخذ قباذ؟؟ يناصرها ونشط في نشرها وتأييدها حتى 
انغمست إيران بتأثيرها في الفوضى الخلقية وطغيان الشهوات؛ قال 
الط : «افترض السفلة ذلك واغتنموا وكاتفوا مزدك وأصحابه وشايعوهم 


)١(‏ مزدك: داع فارسي ظهر في أواخر القرن الخامس الميلادي » دعا إلى اصلاح 
ْ ديني » وثورة اجتماعية » واشتراكية الأموال والنساء » نتجت عن دعوته اضطرابات 
. وفتن فأعدمه كسرى آنوشروان » وأعاد الزرادشتية. 

(۳( هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني › من فلاسفة الإسلام » كان إماماً 
في علم الکلام وأديان الأمم ومذاهب الفلاسفة » توفي ببغداد في سنة ۵8۸ هب 
ومن كتبه : «الملل والنحل» و«مصارعات الفلاسفة» و«تاریخ الحکماء» و«نهاية 
الاقدام في علم الکلام» . 

۳( الملل والنحل » للشهرستاني » ج ۰۱ ص41. 

" (4) قباذ: ملك ساساني » مات في سنة ٩۳۱‏ م. 

(0) هو محمد بن جریر بن يزيد الطبري » المؤرخ المفسر الامام » ولد في طبرستان » 
واستوطن بغداد وتوفي بها في سنة ۰ هه وله «آخبار الرسل والملوك» یعرف 
ب «تاریخ الطبري» و«جامع البیان في تفسیر القران» یعرف ب«تفسير الطبري» 
وغیرهما. 
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فابتلي الناس بهم وقوي آمرهم حتی کانوا یدخلون على الرجل في داره 
فیغلبونه علی منزله ونسائه وأمواله لا یستطیع الامتناع منهم نهم » وحملوا قباذ 
لح مت Sl‏ 
الرجل ولده ولا المولود أباه ولا يملك شيئاً ممّا یتسع به»”' إلى أن قال 0 
يزل قباذ من خيار ملوكهم حتى حمله مزدك على ما حمله عليه فانتشر 
الأطراف وفسدت الثغور)”''. 


تقديس الأكاسرة: 


وکانت الأكاسرة ملوك فارس یدّعون أنه يجري في عروقهم لیا 
وكان الفرس ينظرون إليهم کالهت ويعتقدون أن في طبیعتهم شيا عَلويا 
مقدساً فكانوا يكمّرون”" لهم » وينشدون الأناشيد بألوهيتهم » ويرونهم فوق 
القانون وفوق الانتقاد وفوق البشر » لا يجري اسمهم على لسانهم؛ ولا 
يجلس أحد في مجلسهم » ويعتقدون أن لهم حقاً على كل إنسان » وليس 
لإنسان حق عليهم » وأن ما يرضخون لأحد من فضول أموالهم وفتات نعيمهم 
اا وئیس للناس قبلهم الا المع 
والطاعة » وخصصوا بيتاً معيناً - وهو البیت الكياني - فکانوا یعتقذون أن 
لأفراده وحدهم الحق آن يلبسوا التاج ویجبوا الخرَاج » وهذا الحق ینتقل 
فيهم كابراً عن كابر وأبا عن جد لا ينازعهم ذلك إلا ظالم ولا ينافسهم إلا دعي 
نذل > فكانوا یدینون بالملك وبالوراثة في البيت المالك لا يبغون به بدلا 
ولا يريدون عنه محيصا » فإذا لم يجدوا من هذه الأسرة كبيراً ملكوا عليهم 

طفلاً » وإذا لم يجدوا رجلاً ملكوا عليهم امرأة فقد ملكوا بعد شير ده و 


۰۸۸ تاريخ الطبري » ج ۰۷۲ ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) کر الرجل لفلان: وضع یده علی صدره وططاً راسه م وتگامن تعظیما له (لعلامة 
المولف) . ۱ 

)٤(‏ هو شیرویه بن کسری بن هرمز » ملك ساساني » حبس آباه واعتلی العرش مکانه ؛ 
مات بالطاعون بعد ستة أشهر من حکمه في 1۲۸ م . 
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أزدشير وهو ابن سبع سنين » وملك فرخ زاد یرو ين كسرى أبرويز وهو 
طفل » وملكوا بوران بنت كسرى » وملكت كذلك ابنة كسرى ثانية يقال لها 
أزرمي دخت" ولم يخطر ببالهم أن يملكوا عليهم قائداً كبيراً أو رئيساً من 
2 ا 0 ۳۰ ۳ > ۱ 

رؤسائهم مثل رستم "۲۳ وجابان "۳" وغیرهما لأنهم ليسوا من البيت الملكي . 


التفاوت بين الطبقات: 


وكذلك اعتقادهم في البيوتات الروحية والأشراف من قومهم ‏ فيروتهم 
ون العامة في 4 ارقو وی ای فى عر و 
as‏ » ویخضعون لهم خضوعاً کاملا یقول البروفسور 
ییات یی يراي مود ایو 


طبقات المجتمع هوة واسعة لا يقوم علیها جسر ولا تصل بینها صلة*؟؛ 
وکانت الحکومة تحظر على العامة أن يشتري آحد منهم عقاراً لأمير أو 
كبر“ ؛ وكان من قواعد السياسة ا 
منحه نسبه » ولا یستشرف لما فوقه"") ؛ ولم يكن لاحد أن یتخذ حرفة ۲ 
الحرفة التي خلقه الله لها( . وکان ملوك ایران لا یولون وضيعاً وظيفة من 
وظائفهه” ؛ وكان العامة كذلك طبقات متميزة بعضها عن بعضص تس 


ESE (۱)‏ وان ون كار وين 

)۲( رستم : قائد فارسي » هزمه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في القادسية في سنة 
۵ م. 

(۳) قائد فارسی . 

(5) «إيران في عهد الساسانیین» ص ۵۹۰ . 

(0) آیضاً ص۲۰ . 

(5) أيضاً ص8۱۸ .: 

(۷) أيضاً ص1۱۸ . 

(۸) آیضاً ص ۲۲ . 

. ۲۲ آیضا ص‎ )٩( 


واضحاً ‏ وکان لكل واحد مركز محدد في المجتمع»”'' . 

وکان فى هذا التفاوت بين طبقات الأمة امان للانسانية یظهر لك جلیاً فى 
مجالس الأمراء والأشراف؛ حيث يقوم الناس على رُؤوس الأمراء كأنهم 
جماد لا حراك بهم ويجلسون مزجر الکلب؛ وقد أكبر ذلك رسول المسلمين 
وأنكره » ويَتَبَيِّنْ مما رَوى الطبري ما وصل إليه الفرس من الاستكانة 
والخضوع لسادتهم جرياً على عاداتهم » قال : 


«عن آبي عثمان النهدي قال: لما جاء المغیرة۳؟ إلى القنطرة فعبرها إلى 
أهل فارس أجلسوه واستأذنوا ورستم في إجازته » ولم يغيروا شيئاً من 
شارتهم تقوية لتهاونهم » فأقبل المغيرة بن شعبة والقوم في زَيّهِمْ عليهم 
لییجَان ۳ والثیاب المنسوجة بالذهب ‏ ويُسطهم على غلوة » ولا يصل إلى 
صاحبهم حتى يمشي عليها غلوة » وأقبل المُغيرة وله أربع ضفائر يمشي حتى 
جلس معه علی سریره ووسادته » فوثبوا عليه فت روه وأنزلوه ومو ۽ 
فقال : كانت تبلغنا عنکم الأحلام ولا آری قوماً أسفة منکم » نا معشر العرب 
سواء لا یستعبد بعضنا بعضاً إلا أن یکون محارباً لصاحبه » فظننت آنکم 
وّاسون قومکم كما نَتَوَاسَى » وکان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن 
ولکن دعوتموني . الیوم علمث أن آمرکم مضمحل ۰ وأنكم مخلوبون » وآن 
ملكا لا یقوم على هذه السّيرة ولا على هذه العقول»۳؟. 


)۱( إيران فى عهد الساسانيين » ص 55١‏ . 
)۲( هو المغيرة بن شعبة بن آبي عامر بن مسعود الثقفي » أحد دهاة العرب وقادتهم 
وولاتهی صحابي کبیر» شهد القادسية وغزوات كثيرة» توفي بالكوفة عام (۵۰) ه. 
(۳) التّیجان » جمع التاج. 
03 ۳ و 
() «ترتروه»: الترترة: أن تقبض على يدي رجل تحرّكه . 
۹2 و فان 
9 الطبري » ج ٤‏ » ص ۰۱۰۸ 
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تمجيد القومية الفار سية: 
ثم يُجَالِعُوْنَ في تمجيد القومية الفارسية ويرونٌ أن لها فضلاً على سائر 
الأجناس والأمم ء وان الله قد ها بمواهب ومتّح لم يشرك فيها أحداً » 


وكانوا ينظرون إلى الأمم حولهم نظرة ازدراء وامتهان » ويلقبونها بألقاب فيها 
الاحتقار والسخرية. 
عبادة النار وتأثيرها في الحياة: 

کانوا ف فى الزمن القدیم یعبدون الله ویسجدون له » ثم جعلوا یمجدون 
الشمس وال والنجوم وأجرام السماء مثل غیرهم من الأوائل ¢ وجاء 
ززادشت 230 صاحب الديانة الفارسية فیقال: انه دعا إلى التوحبد وأبطل 
الاصنام » وقال: : إنَّ نُوْرَ الله یسطع في كل ما يشرق ویلتهب في الکون . . وآمر 
بالاتجاه إلى جهة الشمس والنار ساعة الصلاة ؛ لأن النور رمز إلى ال له ¢ وآمر 
بعدم تدنيس العناصر الأربعة وهي : : النار والهواء والتراب والماء » وجاء بعده 
علماء سنا للزرادشتيين شرائع مختلفة فحرموا عليهم الاشتغال بالأشياء التي 
تستلزم النار فاقتصروا في أعمالهم على الفلاحة والتجارة؛ ومن هذا التمجيد 
للنار واتخاذها قبلة کف العبادات تدرج الناس اف عبادتها حتى صاروا 
یعبدونها عیناً ویبنون لها هیاکل ومعابد » وانقرضت کل عقيدة وديانة غير 
عبادة النار وجهلت | لحقيقة ونسي التاریخ !۲ 

ولما كانت النار لا توحي إلى عبادها بشريعة ولا ا سول با ولا 
تتدخل في شؤون حياتهم » ولا تعاقب العصاة والمجرمين » أصبحت الديانة 
عند المجوس عبارة عن طقوس وتقاليد يؤدُونها في أمكنة خاصة في ساعات 
خاصة . أما في خارج المعابد » وفي دورهم ودوائر حكمهم وتصرفهم » وفي 
السياسة والاجتماع » فكانوا أحراراً يسيرون على هواهم » وما تملي عليهم 


)١(‏ زرادشت: مُصلح الفرس الأقدمين » في القرن السادس قبل الميلادي » كان من 
أتباعه الأخمينيون والسّاسانيون. 
(۲) انظر تاريخ إيران » تأليف شاهين مكاريوس » ص ۰۲۲۵-۲۲۱ 
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نفوسهم » أو ما يؤدّي إليه تفکیرهم » أو ما توحي به مصالحهم ومنافعهم ‏ 
شأن المشرکین في كل عصر ومصر . 

وهکذا حرمت الأمة الفارسية فى حياتها دیناً عميقاً جامعاً یکون تربية 
للنفس ۰ وتهذیباً للخلق » وقامعاً للشهوات » وحافزاً على التقوی وفعل 
الخیرات ‏ ویکون نظاماً للأسرة وتدبیرا للمنزل » وسياسة للدولة » ودستوراً 
للأمة » ويحول بين الناس وطغیان الملوك وعسف الحکام » ويأخذ على ید 
IE‏ بح المجوس لا فرق بینهم وبين اللادینیین 


الصین: دياناتها ونظمها: 


وکانت تسود الصین في هذا القرن ثلاث دیانات : ديانة لاوتسو""*» وديانة 
كونفوشيوس”" » والیوذیة ۳ أما الأولى ففضلاً عن أنها تحولت وثنية في 
عهد قريب فهي تعنی بالنظریات آکثر منها بالعملیات ۰ وکان آتباعها متقشفين 
زاهدين » لا يتزوجون ولا ينظرون إلى المرأة ولا يتصلون بها اتصالا 32 


(۱) لاوتسو (856 - 80:آ) فيلسوف صينى فى القرن الخامس أو السادس قبل المیلاد » 
يُعتبر مؤسّس مذهب الطاوية . 5 

(۲) کونفوشیوس: فیلسوف صيني » أسّس في القرن الخامس قبل المیلاد مذهباً يدعو 
إلى حياة عائلية واجتماعية . ٠‏ ۱ 

(۳) البوذیة: نها كانت إحدى الدیانات » وبعبارة أدق » إحدى الاتجاهات الفكرية من 
الديانة الفيدية القديمة » نشأت البوذية فى الهند فى القرن السادس قبل المیلاد » 
وهي منسوبة إلى المفکر الهندي «جونام بوذا » وهو لم یضع كتاباً خاصاً أو دستوراً 
جامعاً واضح المعالم يحتوي علی تعالیم دعوته » ومبادیء فلسفته » ولکنه بث 
فلسفته بطريق الخطب التي ألقاها حيناً فآخر بين أتباعه وتلاميذه » فقام عدد منهم 
بتألیف کتب تضم القواعد والمبادیء الدينية التي ین بها «بوذا» في مواعظه ‏ 
والحكم والكلمات السديدة التي لقنها في مختلف المناسبات » وتجلّت منها 
بوضوح الأهداف المنشودة من هذه الفلسفة ومبادئها الجوهرية » وألقى أيضاً عدة 
خطب تدور حول المبادیء عن الحياة والفکر والنجاة وما إلى ذلك . 
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يكن لها أن تکون ما۳" لحياة سديدة أو حکومة رشيدة » حتی التجأ الذین 
ا 0 
انحصرت تاه فی شوون هذه Ns‏ وتدبیر ۳ المادية ۳9 
والادارية » وقد كان آتباعه لا یعتقدون - في بعض الأزمنة ‏ بعبادة إله مُعَيّن » 
فیعبدون ما یشاژون من الاشجار والأنهار » ولیس فیها نور من يقين ولا باعث 
من إيمان ولا شرع سماوي: 4 وإنما هو حكمة حكيم وتجارب خبير 4 يستفيد 
بها الانسان ادا شاء ويرفضها إذا شاء. 
البوذية: تطوراتها وانحطاطه: 

أما ا فقد فقدت بساطتها وحماستها » وابتلعتها البَرْهمكة ك الثائرة 0 
ال فتحولت وثنية تحمل معها الأصنام حيث سارت وتبني 
الهياكل » وتنصب تماثيل بوذا حيث حلت ونزلت. وقد غمرت هذه التماثيل 
الحياة الدينية والمدنية التى ظهرت فى عهد ازدهار البوذیة۲۳. 

يقول الأستاذ (إيشور اتوبا) أستاذ تاريخ الحضارة الهندية فى إحدى 
جامعات الهند : ۱ 

«لقد قامت في ظل البوذية دولة تعنی بمظاهر الالهة وعبادة التمائیل وتغیر 
محبط رابت الأخوية البوذية ‏ وظهرت فيها البدع»”" . لظ ذلك أيضاً 
أحدٌ الکتّاب العصریین » وکبار السّیاسیّین في الهند!* فقال : 


(۱) الانن: الأسّاس. 

(0) الزاتر لمتحف تکسلا في غربي بنجاب «باکستان» یندهش من رؤية كثرة التمائیل 
البوذية التي استخرجت من حفائر المدن البوذية المطمورة » ویعرف أن هذه الديانة 
والمدنية آصبحتا وثنیتین تماماً. 

(۳) الهند القديمة «أردو» للأستاذ یشور اتوبا. 

)٤(‏ هو جواهر لال نهرو › آحد کبار السیاسیین » والزُعماء في الهند . له دور كبير في 
تحرير الهند من الاستعمار البريطاني » كان تلميذاً لغاندي » ول وخافنة ارا معد 
الاستقلال » كان من زعماء دول العالم الثالث . مات بدلهي سنة ۱۹٦٤‏ م. 
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«جعلت البرهمية بوذا مظهراً للآلهة » وقلّدتها في ذلك البوذية نفسها › 
وأصبحت الرابطة الأخوية البوذية تملك ثروةً هائلةً » وأصبحت مركزاً 
لمصالح جماعات خاصة » وفقدت النظام > وتسرب إلى مناهج العبادة 
السحر والأوهام › وبدأت الديانة تَتَقَهْقَدْ وتنحط بعد ما سادت في الهند 
وازدهرت آلف سنة » وقد ذکرت (185105 Rhys‏ ۵ ) ما آصیبت به الديانة 
البوذية فى هذا العهد من الوهن والاعتلال » فقالت كما نقل عنها سير رادها 
كرشن في کتابه «الفلسفة الهندیة» : 


لقد آظلت الأفكار العليلة تعلیم بوذا الخلقی حتی توَارّی وراء هذه 
التخبلات السقيمة » لقد نشأ مذهب جدید في الديانة وازدهرٌ » وملك على 
الناس القلوب » ثم اضمحلٌ وخلفه مذهب آخر » وهلم جرًا » حتی تراکمت 
هذه الأوهام الخلابة » وحجت الجو وساد الظلام ¢ وقد اضمحلت دروس 
مؤسس الديانة الغالية البسيطة بسبب التدقيقات الكلامية والتنطعات»۲. 

لقد أصيبت البرهمية والبوذية بالانحطاط ودخ لت فيها العادات 
الساقطت» وأصبح من العسير التمييز بينهما » لقد اندمجت البوذية في 
البرهمية وذابت فيها)”" . 

ولم يزل وجود الإله والإيمان به في البوذية موضع خلاف وشك عند 
مؤرّخي هذه الديانة ومترجمي مؤسسها 4 حتى یحار بعضهم ويتساءل: كيف 
قامت هذه الديانة العظيمة على أساس رقيق من الاداب التي ليس فيها الإيمان 
ا فلم تكن البوذية إلا طرقاً لرياضة لس وقمع الشّهوات » والتحلي 
بالفضائل » والنجاة من الألم » والحصول على العلم . ۱ 


إذاً فلم تكن عند الصینبین رسالة دينية للعالم يحلون بها مشاکله » وكانوا 


[217۵67 Lal Nehru: The Discovery of India P.201,202 (4) 
. اقرا مقالة «بوذا» فى دائرة المعارف البريطانية‎ )۳( ٠ 
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في أقصى شرق العالم المتمدن محتفظین بترائهم الديني والعلمي » 
e‏ 


أما الا الأخرى في اش الوسطی وفي الشرق » کالمغول والثرك 
واليابانيين » فقد كانت بين بوذية فاسدة » ووثنية همجية » لا تملك ثروة 
علمية » ولا نظاما ساسا رافیاً + إنما كانت في طور الانتقال من عهد 
الهمجية إلى عهد الحضارة » ومنها شعوب لا تزال في طور البّداوة والطّفولة 
العقلية . ۱ 
الهند: ديانة » واجتماعا ‏ وأخلاق: 

آما الهند فقد اتفقت ت كلمة الملفین في تاریخها على أن أَحَطَّ آدوارها ديانة 
ولا واجتماعاً ذلك العهد الذي یبتدیء من مستهل القرن السادس 
الميلادي » وقد ساهمتٍ الهند جاراتها وشقیقاتها في التَّدَهُوْر الخلقی 
والاجتماعي » الذي شمل الكرة الارضية في هذه الحقبة من الزمن » وأخذت 
نصيباً غير منقوص من هذا الظلام الذي مد رواقه على المعمورة » وامتازت 
ای یت 

ال مرت ليا وت 

() الشهوة الجنسية الجامحة 

(۳) التفاوت الطبقي eT‏ الاجتماعي الجائر . 
الوثنية المتطرفة: 

قد بلغت الوثنية آوجها في القرن السادس ۰ فقد كان عدد الالهة في 
«وید»۱۱ ثلاثة وثلاثين » وقد أصبحت في هذا القرن ۳۳۰ مليوناً. وقد 


)١(‏ ويدا: معناه في اللغة السنسكريتية «المعرفة» لأنها تتضمن المعارف والأفكار 
والمبادىء التي نالها حكماء الهند القدامى » وقد أطلق على تلك المبادىء والتعاليم 
التي تضمنها «ويدا» اسم «الهندوكية» لأنها نشأت وتطورت في أرض الهند » يشتمل 
«ويدا» على الأناشيد والأغاني التي تغنى بها الآريون القدماء . 
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آصبح کل شيء رائعاً وکل شيء جدّباً وکل مرفق من مرافق الحياة إلها يُعبَد. 
وهکذا جاوزت الأصنام والتمائیل والالهة والالامات الحصر ۰ وأربت على 
العد» فمنها آشخاص تاريخية » وآبطال تمثل فیهم الله زعموا - في عهود 
وحوادث معروفة » ومنها جبال تجلّى عليها بعض آلهتهم » ومنها معادن 
کالذهب والفضّة تجلی فیها إله » ومنها نهر الکنج الذي خرج من رأس 
«مَهَادِيُْ) الاله » ومنها آلات الحرب وآلات الكتابة وآلات التناسل وحیوانات 
أعظمها البقرة والأجرام الفلكية وغير ذلك » وأصبحت الديانة نسیجاً من 
خرافات وأساطير وأناشيد وعقائد وعبادات ما أنزل الله بها من سلطان » ولم 
يستسغها العقل السليم في زمن من الأزمان . 

وقد ارتقت صناعة نحت التماثيل في هذا العهد ونکت او جما فى القرزن 
السادس والسابع » حتى فاق هذا العصر في ذلك ی ما هی دو قد 
عكفت الطبقات كلها وعكف أهل البلاد من الملك إلى الصعلوك على عبادة 
الاصنام » حتی لم تجد البُوذيّة ولج" منها بدا وتذرعت هاتان 
الدیانتان بهذه الوسيلة للاحتفاظ بحياتهما وانتشارهما في البلاد. 


ویدل على ما وصلت إليه الوثنية والتمائیل في هذا العصر ما حکاه الرحالة 
الصيني الشهير «هوتن سوئنج» الذي قام برحلته بين عام ٩۳۰‏ وعام 544 عن 
الاحتفال العظيم الذي أقامه الملك هرش الذي حكم الهند من عام ۱۰۲ إلى 
۷ : «آقام الملك احتفالاً عظيماً في قنوج اشترك فيه عدد كبير جداً من 
علماء الديانات السائدة في الهند. 

وقد نصب الملك تمثالاً ذهبياً لبوذا على منارة تعلو خمسين ذراعاً » وقد 
خرج بتمثال آخر لبوذا أصغر من التمثال الأول في موكب حافل قام بجنبه 


)١(‏ الجيئّة: إحدى الديانات الهندية التى قامت على الزهد والتقشف والتشدد في 
العيش والبعد عن ملدَّات الدنيا» وعمادها الرياضات المتعبة » والمراقبة الذهنية 
الشاقة » أسّس بنيانها الحكيم الهندي الشهير «بارشونات» (المولود في مدينة 
«بنارس» بالهند) في القرن التاسع قبل الميلاد . 


۰ الباب الأول: العصر الجاهلي - الفصل الأول: الانسانية في الا حتضار 
لاد ال ان ٠:‏ ( بصي لود انعد ٠‏ ۰ 


الملك «هرش» بمظلّة وقام الملك الحليف «کامروب» يذب عنه 
التذيات7: 

ويقول هذا الّحالة عن أسرة الملك ورجال بلاطه: «إن بعضهم كان من 
عباد (شو» وبعضهم من آتباع الدیانة البوذية » وکان عضوم يعد الشمس 


وبعضهم یعبد «وشئو) 4 وكان لكل واحد أن يخص من الالهة أحداً بعبادته أو 
باه خی ۱۳ 


الشهوة الجنسية الجامحه: 


وأما الشهوة فقد امتازت بها ديانة الهند ومجتمعها منذ العهد القديم» 
فلع المواد الجنسية والمهیجات الشهوية لم تدخل في صمیم ديانة بلاد مثل 
ما دخلت في صميم الديانة في البلاد الهندية » وقد تناقلت الکتب الهندية 
وتحدئت الأوساط الدينية عن ظهور صفات الاله > وعن وقوع الحوادث 
العظيمة » وعن تعلیل الأكوان روایات وأقاصيص عن اختلاط الجنسین من 
الآلهة وغارة بعضها على البیوتات الشريفة تستكٌ منها المسامع » ویتندّی لها 
الجبین حیاء » وتأثير هذه الحکایات في عقول المتدینین المخلصین 
المرددین لهذه الحکاية في إيمان وحماسة دينية وفعلها في عواطفهم 
وأعصابهم واضح› زد إلى ذلك عبادتهم لالة التناسل لالههم الاکبر 
«مَهَادَيُوْ) > وتصويرها في صورة بشعة » واجتماع آهل البلاد عليها من 
رجال ونساء وأطفال وبنات » زد إليه كذلك ما يحدث به بعض المؤرّخين أن 
رجال بعض الفرق الدينية كانوا يعبدون النساء العاريات والنساء يعبدن 
الرجال العُراة". وكان كهنة المعابد الخونة والفساق الذين كانوا يرزؤون 
الراهبات والزائرات فين أعز ما عندهن » وقد أصبح كثير من المعابد مواخير 
یترصد فیها الفاسق لطلبته + وينال فيها الفاجر بغيته » وإذا كان هذا شأن 


. رخلة هوئن سوئنج «فوكوي كي» الدولة الغربية‎  )۱( 
. رحلة هوئن سوئنج «فوكري كي» الدولة الغربية‎ (۲۳) 
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البيوت التي رفعت للعبادة والدین فما ظن القاریء بلاط الملوك وقصور 
الأغنياء » فقد تنافس فیها رجالها في إتيان كل منکر ورکوب کل فاحشة › 
وكان فيها مجالس مختلطة من سادة وسيّدات » فإذا لعبت الخمر برؤوسهم 
خلعوا جلباب الحياء والشرف وطرحوا الحشمة » فتوارى الأدب وتبرقع 
الحیاء . . هكذا أخذت البلاد موجةٌ من الشهوات الجنسية والخلاعة ‏ 
وأسفّت أخلاق الجنسين إسفافاً كبيراً. 


نظام الطبقات الجائر: 


أما نظام الطبقات فلم يُعرف في تاريخ أمة من الأمم نظام طبقي شد قسوة 
وأعظم فصلاً بين طبقة وطبقة » وأشد استهانة بشرف الإنسان من النظام الذي 
اعترفت به الهند دينياً ومدنياً » وخضعت له آلافاً من السنين ولا تزال » وقد 
بدت طلائع التفاوت الطبقي في آخر العهد الويدي بتأثير الحرف والصنائع 
وتوارثها » وبحکم المحافظة على خصائص الشلالة الاريّة المحتلة 
ونجابتها » وقبل میلاد المسیح بثلاثة قرون ازدهرت في الهند الحقبارة 
البرهمية › ووضع فیها مرسوم جدید للمجتمع الهندي » وألف .فيه قانون 
مدع وسیاسزع | اتفقت عليه البلاد وأصبح قانوناً رسميآ ومرجعاً دينياً في حياة 
البلاد ومدنيتها وهو المعروف ان ب منُوَْاسَْر. 


يقسم هذا القانون أهل البلاد إلى أربع طبقات ممتازة وهي (۱) البرَاهمَ 
طبقة الكهنة. ورجال الدين (۲) شثري: رجال الحرب (۳) ویّش: رجال 
الزراعة والتجارة (4) شُوْدَر۲: رجال الخدمة. ويقول (مَنَوْ) مؤلف هذا 
القانون : 


)١(‏ الشودر: معناء في اللغة السنسكريتية وغيرها في كثير من اللغات الهندية القديمة: 
المنبوذ » المتروك » المهمل » 57 هذه الطبقة في اللغة الهندية الحديئثة :» 
وکذلك في اللغة الاردوية باسم «أجَهُوت» آي : المنبوذون) . 
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«إن القادر المطلق قد خلق لمصلحة العالم ؛ التداهمة هن فو وشترق 
من سواعده » وویش من أفخاذه » والشَّؤْدّر من أرجله » ووزع لهم فراتض 
وواجبات لصلاح العالم. فعلى البراهمة تعليم (ويد) » أو تقديم النذور 
للالهة » وتعاطي الصدقات » وعلى الشتري حراسة الناس والتصدق وتقديم 
النذور ودراسة (ویدا) والعزوف عن الشهوات > وعلی ويش رعی السائمة 
والقيام بخدمتها وتلاوة ويد والجارة والزراعة » ولیس لشودر إلا خدمة هذه 
الطبقات الثلاث»۲۲. 


امتيازات طبقة البراهمة: 


وقد منح هذا القانون طبقة البراهمة امتيازات وحقوقاً آلحقتهم بالالهة فقد 
قال: إن البراهمة هم صفوة الله وهم ملوك الخلق » وان ما في العالم هو ملك 
لهم فإنهم أفضل الخلائق وسادة الأرض”" ولهم أن يأخذوا من مال عبيدهم 
شودر -من غير جريرة- ما شاؤوا» لأن العبد لا يملك شيئاًء وكل ماله 
ل ۱ 


. وان البرهمي الذي يحفظ رك وید (الکتاب المقدّّس) هو رجل مغفور له 
ولو آباد العوالم الثلاثة بذنوبه وأعمال*۴ » ولا يجوز للملك حتى في أشد 
ساعات الاضطرار والفاقة أن يجبي من البراهمة جباية أو يأخذ منهم إتاوة › 
ولا یصخْ لبرهمي في بلاده أن يموت جوعا””*2 وإن استحق برهمي القتل لم 
يجز للحاكم إلا أن يحلق رأسه » آما غيره فيُقتل'''. 


. منوشاستر: الباب الأول‎ )١( 
. منوشاستر: الباب الأول‎ )۲( 
أيضاً الباب الثامن.‎ )۳( 
. أيضا الباب التاسع‎ )٤( 
. أيضا الباب التاسع‎ )۵( 
. أيضا الباب الثاني‎ )( 
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آما الشتري”'2 فإن کانوا فوق الطبقتین (ویش "۳ وشودر”") ولکنهم دون 
البراهمة بکثیر فیقول (منو): إن البرهمي الذي هو في العاشرة من عمره یفوق 
الشتري الذي ناهز مئة » كما یفوق الوالد ولده*. 


المنبوذون الأشقياء: 


أما شودر «المنبوذون» فكانوا ذ 57 الهندي :تصن هذا القانون 


(۱) امتیازات طبقة الشترية: وقد منح هذا القانون طبقة الشترية بعض امتيازات 
وحقوق » قال : هم الذين 55 عقولهم بکتب «ویدا» ویتولون مناصب الملوك 
والحكام والقضاة › والقواد العسكريين » ويجب ألا يستخف الملك الذي ينصب 
من الشترية ولو كان طفلاً » وذلك بأن يقال إنه إنسان » فالألوهية تتجسّم في صورة 
الملك البشرية » والشتري يعيش جندياً ومحارباً حتی في وقت السلم» وعلى 
الشترية أن يتجمّعوا عند أول نداء» وعلى الملك أن يعد لهم عدد الحرب 
وأسلحته . . . » (35 - 34 .م .م (Hinduism, by; louis.‏ . 

)۲( طبقة الويشية: وجاء في قانون «مانو» : E as‏ 
طائفته » وآن یعنی جاداً بمهنته ويربّي الماشية علی الدوام > وعلی التجار منهم 
لا الح es MU‏ 
على نظام الموازين والمکاییل إطلاعا كافياً » كما يجب عليه أن يعرف أجور الخدم 
ولغات الناس » وكل ما يتصل بالبيع والشراء وحفظ السلع . 

.(Hinduism, p. p. 34 - 35( 

(۲) طبقة الشودرا: جاء في قوانین ع «مانو» (يجب على كل فرد من طبقة الشودرا أن يمتثل 
امتثالاً مطلقآ آوامر البراهمة » ولا يجوز للشودري أن يجمع ثروات زائدة » ولو كان 
على ذلك من القادرین » اوري إذا حب ما اذى هه ود ۳ ویجب 
نفي ابن الطبقة السفلی الذي تحدثه نضه بأن يُساوي رجلا من طبقة آعلی من 

31 طبقته » وتقطع يده إذا علا على من هو آعلی منه بيده أو بعصاه » وتقطع رجله إذا 
رفسه برجله » وإذا ما دعا من هو أعلى منه باسمه أو باسم طائفته متهکماً بدون 
تقدیر » أدخل إلى فمه :حنج محیّی مثلوث الفصل » » طوله عشرة قراريط » ويأمر 
الملك بصب زیت حارٌ في فمه وفي آذنیه إذا بلغ من الوقاحة ما يبدي به رآیاً للبراهمة 
في آمور وظائفهم). (35 - 34 .م .2 (Hinduism,‏ . 
)٤(‏ منوشاستر: الباب الحادي عشر . 


۶ الباب الأول: العصر الجاهلي - الفصل الأول: الانسانية في الاحتضار 


المدني الديني - حطٌ من البهاتم وأذلً من الکلاب ۰ فیصرح القانون بأن «من 
سعادة شودر أن یقوموا بخدمة البراهمة ولیس لهم آجر وئواب بغیر ذلك . 
ولیس لهم أن یقتنوا مالا أو یدخروا كنزاً فان ذلك يؤذي البراهمة:۳ ۰ وإذا مد 
أحد من المنبوذين إلى برهمى يدا أو عصا ليبطش به قطعت يده» وإذا رفسه في 
غضب فُيِعَتْ رجله ۳ وإذا هَمَ أحد من المنبوذين أن يجالس برهمياً فعلى 
الملك أن يكوي إسته وينفيه من البلاد”*' ۰ وأما إذا مَمّه بيد أو سَیّه فيقتلع 
لسانه » وإذا ادعى أنه يعلمه سقي زيتاً فاثرا"* » وكفارة قتل الكلب والقطة 
والضفدعة والوزغ والغراب والبومة ورجل من الطبقة المنبوذة سواء»"؟. 
مركز المرأة في المجتمع الهندي: 

وقد نزلت النّساء في هذا المجتمع منزلة الإماء”"' » وكان الرجل قد يخسر 
امرأته في القمار » وكان في بعض الأحيان للمرأة عدة زواج" فإذا مات 
زوجها صارت كالموءودة لا تتزوّج » وتكون هدف الإهانات والتجريح » 
وكانت أمة بيت زوجها المتوفى وخادم الأحماء »> وقد تحرق نفسها على إثر 
وفاة زوجها تفادياً من عذاب الحياة وشقاء الدنيا". . 

وهكذا صارت هذه البلاد المخصبة أرضاً وعقولاً » .وهذه الأمة ‏ التي 


() السابق. 
(۲) أيضاً: الباب العاشر. 
(۳) السابق. 


(4) أيضاً: الباب الثامن. . 

(6) منوشاستر » الباب الثامن. 

۱ R.C.Dutt. 342 - 343 )5( 

(۷) اقراً استهلال قصة مها بهارات (الملحمة الهندية الکبری) .. 

R.C.Dutt 331 (A) 

› وکان ذلك تقليداً محترماً فاشياً في الطبقات الشريفة » والمجتمعات الارستقراطية‎ )٩( 
يعرف ب «ستى» وكان دلیلاً على وفاء الزوجة للزوج وشرفها » وقد قل عدد هذه‎ 
المنتحرات بتأثير الحكومات الإسلامية» وتدخل الحكام المسلمين» كما صرح بذلك‎ 
الرحالة الفرنسي الدكتور «برنير» » حتى ألغاه الإنجليز في العهد الأخير إلغاء تاماً.‎ 


الباب الأول: العصر الجاهلي - الفصل الأول: الانسانية في الاحتضار ‏ ۱۰۵ 
:الغات اه مس( اس تسج 


وصفها بعض مؤرّخي العرب بکونها معدن الحكمة وینبوع العدل والسياسة 
وأهل الأحلام الراجحة والاراء الفاضلة*؟ - لبعد عهدها عن الدين الصحیح 
وضياع مصادره. وتخريف رجال الدين » وإمعان الناس في القياس 
والتخمين » واتباع هوى النفوس ونزعات الشهوات. . أصبحت هذه البلاد 
مسرحآ للجهل الفاضح والوثنية الوضيعة والقسوة الهمجية والجور 
الاجتماعي؛ الذي ليس له مثيل في الأمم » ولا نظير في التاريخ . ِ 
العرب: خصائصهم ومواهبهم: 

آما العرب فقد امتازوا ب بين أمم العالم وشعوبه في العصر الجاهلي بأخلاق 
ومواهب تفردوا بها أو فازوا فيها بالقدح المعلى » كالفصاحة وقوة البیان 
وحب الحرية » والأنفة. والفروسية والشجاعة والحماسة في سبيل العقيدة › 
والصراحة فى القول » وجودة الحفظ » وقوة الذاكرة › و المساواة › 
وقوة الإرادة » والوفاء » والأمانة. 

ولكن ابتلوا فى العصر الأخير - لبعد عهدهم من النبوة والأنبياء 
ا ر و وی اراد لقال نم 
بانحطاط ديني شدید ووثنية سخيفة قلما يوجد لها نظیر في الامم المعاصرة » 
وآدواء خلقية واجتماعية جعلت منهم آمة منحطة الأخلاق » فاسدة 
المجتمع » متضعضعة الکیان », حاوية لآسوأ خصاتص الحياة الجاهلية » 
وبعيدة عن محاسن الأديان. 
وثنية الجاهليسة: 

كان الشرك هو دين العرب العام والعقيدة السائدة » كانوا يعتقدون في الله 
أنه إله أعظم » > خالق الأكوان ومدبر السموات والأرض » بيده ملكوت كل 
. شيء » فلئن سُئلوا: من خلق السموات والأرض؟ ليقولن خلقهن العزيز 
العلیم » # و کين سالتهم من حلقَهم ون أ دك [الزخرف : ۸۷] ولكن ما كانت 
. حوصلة فكرهم الجاهلي تسع توحيد الأنبياء في خلوصه وصفائه وسموه » 


)۱( صاعد الأندلسي » م 41۲ > طبقات الأمم » ص ١١‏ . 


۲ _ الاب الاول: العصر الجاهلي - الفصل الأول: الانسانية في الاحتضار 


وما كانت آذهانهم البعيدة المهد بالرسالة والنبوة والمفاهيم الدينية تسیغ أنَّ 
دعاء أحد من البشر يتطوق إلى السموات العلى ويحظى عند الله بالقبول 
مباشرة بغير واسطة وشفاعة ۰ قياساً على هذا العالم القاصر وعاداته وأوضاع 
الملوكية الفاسدة ومجاري الأمور فيها ۰ فبحثوا لهم عن وُسطاء توسّلوا بهم 
إلى الله وأشركوهم في الدعاء » وقاموا نحوهم ببعض العبادات » ورسخت 
في آذهانهم فكرة الشفاعة حتی تحولت إلى عقيدة قدرة الشفعاء ء على النفع 
والضرر » ثم ترقوا في الشرك فاتخذوا من دون الله آلهة » واعتقدوا أن لهم 
ممائلة ومشاركة في تدبیر الکون » وقدرة ذاتية على النفع والضرر » والخیر 
والشر » والاعطاء والمنع » فإذا كان الأوّلون یعترفون لله بالالوهية والربوبية 
الکبری » ویکتفون بالشفعاء والأولياء؛ كان الاخرون یُشرکون آلهتهم مع الله 
ویعتقدون فیهم قدرة N‏ 1 
مع معنی غير واضح عن الله كله أعظم ورب الأریاب(. 
أصنام العرب في الجاهليسة: 


ولم يزل هذا الفريق الثاني يقوى أمره » ويستفحل مع إمعان القوم في 
الجاهلية » وقرب هذه النزعة الوثنية إلى الحواس والمحسوسات » واتفاقه 
مع ضعف التفكير حتى أصبحت هذه العقيدة السائدة » وأصبح الذين یمرو 
بين الالهة والوسطاء شواذ في الأمة › ومن رجال الطبقة المثقفة » وهکذا 
انغمست الأمة في الوثنية وعبادة الأصنام بأبشع أشكالها » فكان لكل قبيلة أو 
ناحية أو مدينة صنم خاص » بل كان لكل بيت صنم خصوصي ‏ قال 
الكلبي”" : (کان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم يعبدونه » فإذا أراد 
آحدهم السفر كان آخر ما یصنع في منزله أن يتمسّح به » واذا قدم من سفر كان 


( راجع کتاب «بيثة النبي بي من القرآن» » للأستاذ محمد عزة دروزة . 

)۳( هو محمد بن السّائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي ‏ نسّابة » راوية » عالم 
بالتفسیر والاخبار وآیام العرب » من أهل الکوفة » وهو ضعیف الحدیث ‏ وفيه له 
مناكير » توفي بالكوفة في سنة ۱۶۲ ه» ومن آثاره: «کتاب الأنساب الکبیر » 
واجمهرة النسب» و«كتاب الاصنام» . 


آول ما يصنع إذا دخل منزله أن يتمسّح به آیضا ۱ . 


وان شتهرت العرب في عبادة الأصنام »> فمنهم من اتخذ بيتأ » ومنهم من 
اتخذ صنماً » ومن لم یقدر عليه ولا على بناء بيت نصب حجراً آمام الحرم ‏ 
وأمام غيره » مما استحسن ثم طاف به کطوافه بالبیت وسموها الأنصاب). 
لاني جوت ی بر یت 
اون صا 0 وتدرّجوا من عبادة الأصنام والأوثان إلى عبادة جنس 
الحجارة. 


روی البخاري عن أبي رجاء العطاروی(۳ قال: کا ال فاذا 
وجدنًا حجراً هو خير منه آلقیناه وأخذنًا الاخر » الم یت 


۶ وم 


۶ و (ع) 
جنوه من تراب » ثم جئنا بالشَّاة فحلبتا عليه ثم فا به(“ 
وقال الكلبي: كان الرجل إذا سافر فنزل منزلاً أخذ أربعة أحجار » فنظر 
إلى أحسنها فاتخذه رباً » وجعل ثلاث أسافي لقدره » وإذا ارتحل ترکه(. 
الالهة عند العرب: 


وكان للعرب - شأن كل أمة مشركة في كل زمان ومکان - آلهة شى من 
الملائكة والجن والکواکب » فكانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله 
فيتخذونهم شفعاء لهم عند الله ويعبدونهم » ويتوسلون بهم عند الله واتخذوا 


)١(‏ كتاب الأصنام » ص77. 

)۲( الجامع الصحيح للبخاري » كتاب المغازي » باب فتح مكة. 

(۳( هو عمران بن ملحان ‏ یقال ابن تیم » أبو رجاء العطاردي » مشهور بکنیته » 
مخضرم » ثقة معمّرء مات سنة ۱۰۵ ه (تقریب التهذیب » للحافظ ابن حجرء 
تحقیق الشیخ محمد عوامة » طبع دار الرشید - حلب) . 

(4) جنوة: كميةً من الراب تجمع فتصير كوماً. 

۹2 الجامع الصحیح للبخاري » کتاب المغازي » باب وفد بني حنيفة » رقم الحدیث 
(2۳۷1). 

(5) کتاب الاصنام. 


۸ الباب الأول: العصر الجاهلي - الفصل الأول: الانسانية في الاحتضار 


كذلك من الجن شرکاء لله وآمنوا بقدرتهم وتأثیرهم وعبدوهم ۲ 
قال الكلبي : كانت بنو ملیح من خزاعة یعبدون الجن" . 


وقال اا كانت حمير تعبد الشمسن » وكنانة : القمر 2 وتميم 1 
الدبران » ولخم *) وجذام 9 مر وطي شهيلا ؛ وفیس الشغرى 
الغنون + واد عط رد 


اليهودية والنصرانية في بلاد العرب: 


نتشرت اليهودية والنصرانية في بلاد العرب » ولم تستفد منها العرب ‏ 
یس را او یووم 
في بلاد الروم والشام قد طرأ علیها من التحریف والزیغ والوهن ما شرحناه من 
الرسالة والایمان بالبعث: 


أما الرسالة فقد تصور العرب للنیی صورة خيالية ¢ و تون فی ذات . 
قلسية » ولا يأكل ولا یشرب ولا ینکح ولا يلد ولا يمشي في الأسواق . 
وكانت عقولهم الضيقة لا تهضم أن هنالك بعثاً بعد الموت + وخياة بعد هذه 


خی ی ےر 2 مس لور ت 


الحياة » فیها الحساب ‏ والثواب والعقاب ‏ قالوا: # ماهی إلاحانا الذنيا تمو, 


(۱) کتاب الأصنام » ص 55 . 

(۲) أيضاً » ص٤"‏ . 

۳( هو صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن صاعد » الأندلسي التغلبي » مؤرّخ بحّاث » 

۱ أصله من قرطبة » توفي في طليطلة في سنة 577 ه» من کتبه : «جوامع آخبار الأمم 

من العرب والعجم» و«مقالات أهل الملل والنحل» و«تاریخ الاندلس» و«تاریخ 
الإسلام» و«طبقات الأمم» (الأعلام للزركلي بتصرف » الجزء الثالث » صفحة : 
(٦‏ . 

. لخم : حول في اليمن‎ )٤( 

(5) قبيلة من اليمن. 

»( طبقات الأمم » لصاعد ص ۳۰ . 


الباب الأول: العصر الجاهلي - الفصل الأول: الانسانية في الاحتضاد ۰ ۱۰٩‏ 
ص ل ص ص ر 


O 


۳23 0 سراء : 4 


قال صاعد: كان جمهورهم ینکر ذلك (المعاد» لا یصدق بالمعاد ولا 
يقول بالجزاء » ويرى أن العالم لا يخرب ولا يبيد » وإ كاد ابتار 
مبتدعاً » وكان فيهم من يقرٌ بالمعاد » ويعتقد إن نحرت ناقته على قبره يُحشر 
راكباً » ومن لم يفعل ذلك يُحشر ماشیاً"*. 
الأدواء الخلقية والاجتماعية: 

ل ل ل ا له 

شية » فکان شرب الخمر واسع الشیوع شدید الرسوخ فیهم ‏ تتحدث عن 

MN. 000‏ ادا كرا 1 
وتاريخهم وأدبهم » وكثرت آسماژها وصفاتها في لغتهم » وكثر فيها التاقيق 
والتفصيل كثرة تدعو إلى العجب”" » وكانت حوانيت الخمارين مفتوحة 
دائماً يرفرف عليها علم يسمى (غاية) . 

قال : 


535 ام ۳ > اس هه یه چ ۰ E‏ 2 ا ع ”نبي 2 
فد بت سامرها وغاية ناجر واشت إد رفغت وعر مدامها 


(۱) کتاب الأصنام » ص ٤٤‏ . 

(۲) اقرأ کتاب المخصص . لابن سيده e E‏ 

فرق هو لبيد بن ربيعة بن مالك » آبو عقيل العامري » أحد الشعراء الفرسان الاشراف في 
الجاهلية » أدرك الإسلام » ووفد على النبي ية ویْعد من الصحابة » كان من 
المؤلفة قلوبهم N‏ : هو: 
ماعاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح 
سكن الكوفة » وتوفي فيها عام 4١‏ ه» وهو آحد آصحاب المعلقات . 

)٤(‏ «الغایة» راية ینصبها الخمار لیعرف مکانه » وآراد ب و الخمار » «وافيتٌ» 
المکان أي: أتيتة » و«المدام» الخمر » یقول : «قد بك محدث تلك الليلة » أي 
كنت مُسامر ندمائي ومحدثهم فيها » ورب راية لخمار أتيئّها حين رفعت ونصبت 
وغلت خمرها وقلّ وجودها » يتمدح بكونها لسان أصحابه ويكونه جواداً لاشترائه = 


٠‏ الباب الأول: العصر الجاهلي - الفصل الأول: الانسانية في الاحتضار 


وکان من شیوع تجارة الخمر أن آصبحت كلمة التجارة مرادفاً لبیع 
الخمر » كما قال لبيد ؛ وغاية تاجر » وقال عمرو بن قميئة ا 
إذا آشحب الرَيْط وَالْمَجْوْط الى أدتى تجّاري EATER‏ 
وكان القمار من مفاخر الحياة الجاهلية . قال الجاهلي” : 
أمجزتا لب اتب ونُحومّها وذلك عار يا بن رَيْطَةَ ظاهر 
تخابي بها أَكْقَاءنًا ويها ا 
وكان عدم المشاركة في مجالس القمار عاراً » يقول الشاء ٠(‏ 
وإذا ملکت فلا تريدي عاجرا عا ولا برما ولا مغر ل) 


= الخمرغالية لندمائه. (المعلقات السبع » ص: ۰۹6 طبع دار الکتب العلمية 
بیروت) . 

() عمرو بن قميئة: ادويق تن دن ل آبا کعب » شاعر جاهلي قديم » 
خرج مع أمرىء القيس إلى بيزنطة » ومات فيها. 

)۲( «آسحب» أَجُرُ. ال و a‏ 
لوط جمع مزط » وهو كساء خر ملم الطرذفين. . وآراد «بالتّجار» الخمّارين. 
«واللمَم» جمع لمّة »> وهي الشّغْرة تلم بالمنکب » أي: أعطیث المْيْوَةَ حمّها مد 
شبابي (شرح دیوان الحماسة للاعلم الشنتمري » ج : ۲ ص: : ۷ طبع دار 
الفكر ‏ دمشق) . 

)۳( هو سبرة بن عمیر الشاعر الفقعسي » كذا عرض له البكري في سمطه )٩۳۳(‏ ولم 
يعرّف په . 

(5) «الظاهر»: البيّن المُنكشف» أي: هذا الذي عیرتنابه عار لايُستحيا منه ولا ُستتر 
به لاه غير عامر في الحقيقة؛ ويُحتمل أن رید الشاعر أيضا: : وذلك عار ظاهر عنّاء 
أي : منکشف عنا زائل » ومعنی «نحابي» توثر وتحص ‏ وأراد الشاعر بالاکفای 
ذوي الحاجة من بني العم لانهم الأكفاء في النسب » و«إهانثها» أن تحر للضّيف 
ا . (شرح حماسة آبي تمام » الجزء الأول صفحة (4 ۲۵). 

(0) هو حجربن خالد بن محمود بن ثعلبة » كان شاعراً جاهلياً معاصراً لعمرو بن 
کلثوم » كان يتردّد على الحيرة ویمدح ملوکها. 

0( ليبس قصد الشاعر في هذه الوصاة إلى أن يبعثها إلى تخیر الرجال » انما وا 
ليطي وص بن اها التق عن ا ری و ا 2٠‏ 


1 


الباب الأول: العصر الجاهلي - الفصل الأول: الإنسانية في الاحتضار ۰ ۱۱۱ 
الات الأول الجر ا كاي ار جر 


قال قتادة۱) : كان الرجل في الجاهلية يُقامر على أهله وماله فيقعد حزيناً 
سلیباً ینظر إلى ماله في يد غیره » فکانت تورث بینهم عداوة وبغضا ات 

وکان آهل الحجاز » العرب والیهود » یتعاطون الربا » وکان فاشياً 
فیهم » وکانوا یجحفون فيه ویبلغون إلى حد الغلو والقسوة » قال الطبري : 
كان الربا في الجاهلية في التضعیف وفي السنین » یکون للرجل فضل دين 
فيأتيه زذا حل الأجل فیقول له : تقضيني أو تزيدني؟ فان كان عنده شيء یقضیه 
قضی والا حوله إلى السن التي فوق ذلك » إن كانت ابنة مخاض یجعلها ابنه 
لبون في السنة الثانية » ثم حقّة”" ثم جذعة عة ثم رباعیا"** هکذا إلى فوق؛ 
وفي العين يأنيه » فإن لم يكن عنده أضعفه في العام القابل ٠‏ وان لم يكن 
عنده أضعفه أيضاً فتکون مئة فیجعلها إلى القابل مت فان لم يكن عنده 
حا اربعيعة ينها له کل سے أن قط ۰ 

وقد رسخ الربا فیهم وجری منهم مجری الأمور الطبيعية؛ التي صاروا لا 
يفرّقون بینه وبين التجارة الطبيعية وقالوا: « إكما سیم مقل اليا > [البقرة : 
۰۵ وقال الطبري: إن الذين کانوا يأكلون الربا من أهل الجاهلية كان إذا 


والبَرّم : الذي لا بدخل مع القوم في السفر » ولکن ینزل ناحية (شرح ديوان 

با ا a‏ ء الأول » صفحة (۰)۲۵۳ طبع دار الكتب 

العلمية بیروت) . 

۱( هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزير السدوسي البصري » مفسر حافظ » وکان مع 
علمه بالحدیث رأساً في العربية ومفردات اللغة » وأيام العرب والنسب ‏ وقد یدلس 
اا ی ا ۱2۳ 

(۲) تفسیر الطبري: : تفسیر آية ‏ اگما برد لین أن ل بوقع بتک الْعدَاوة والبعضا 2 الاية . 

فرق الحمة : من اللابل» أو مه : ما دخل في السنة الرابعف وأمكن رکوبه والحمل عليه . 

() الجَدّعة» مؤنث الجَلْع : : هو ما استكمل (من الابل) أربعة أعوام > ودخل في السنة 
الخامسة. 

() الوّباع: الذي يلي رَباعيته » والغنم تربع في السنة الرابعة » والبقر والخيل في 

الخامسة » والابل في السابعة . 


00 تفسير الطبري » ج ٤‏ » ص ٠٥٩۹‏ . 


١. 1‏ را العصر الجاهلي - الفصل الأول: الانسانية في الاحتضار 


حل مال آحدهم على غریمه یقول الفریم لغريم الحق: «زدني في الأجل 
وأزيدك في مالك» فكان يقال لهما إذا فعلا ذلك: : هذا ربأ لا يحل » فإذا قيل 


لهما ذلك قالا : سواء علينا زدنا في أول البيع أو عند محل المال(. 

ولم يكن الزنی نادراً وكان غير مستنکر استتکارا شا فكان من 
لعادات أن يتخذ الرجل خليلات ويتخذ النساء یم بدون عقد ۰ وقد كانو 
رق ل امین كان ارقن باخ ری 1 

ا 0 «إن و ی تب ی 
E‏ 

والنكاح الآخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلى إلى 
فلان فاستبضعي منه » ویعتزلها زوجها ولا یمسها أبداً حتى یتبین حملها من 
لا لي بو لازي عملها اساي روا راسم 

5 اخر یجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة. كلهم 
ال اا ون ون رس - 00 


ا 0 


فيلحق به ولدها ولا يستطيع أن يمتنع منه الرجل 
ونكاح الرایع: يجتمع الناس الكثير » فيدخلون على المرأة ولا تمتنع من 


() تفسير الطبري » ص1۹ . 

0( هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشى الهاشمي » الصحابي الجليل » حبر 
الأمة » ولد بمكة » ونشأ في بدء عصر عصر النبوة » فلازم رسول الله وي » وروی عنه 
الأحاديث الصحيحة الكثيرة » توفي بالطائف سنة (54) ه. 


(۳( تفسير الطبري » ج ۰۱۸ ص ١‏ 5. 


الباب الأول: العصر الجاهلي - الفصل الأول: الانسانية فى الاحتضار ‏ ۱۱۳ 


جاءهاء وهن البغایا» كن ينصبن على آبوابهن رایات تکون علماًء فمن آرادهن 
دخل عليهن » فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم 
القافة» ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون» فالتاطه ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك . 


المرأة في المجتمع الجاهلي: 


وكانت المرأة في المجتمع الجاهلي عرضة غبن وحَیّف » تؤكل حقوقها 
و ا وتحرم إرثها وتعضل بعد الطلاق أو وفاة الزوج من أن تنكح 
زوجاً ترضاه” ٠"‏ وتورث كما يورث المتاع أو الدابة"؛ عن ابن عباس قال : 
«كان الرجل إذا مات أبوه أو حميّه فهو أحق بامرأته » إن شاء أمسكها أو 
یحبسها حتی تفتدي بصدافها أو تموت فیذهب بمالها»؛ وقال عطاء بن آبي 
رباح**: إن أهل الجاهلية کانوا إذا هلك الرجل فترك امرأة حبسها أهله على 
الصبي يكون فيهم » وقال السُّدَّي”*': إن الرجل في الجاهلية كان يموت أبوه 
أو أخوه أو ابنه فإذا مات وترك امرأته فإن سبق وارث الميت فألقى عليها ثوبه 
فهو أحق بها أن يَنْكحها بمهر صاحبه أو يُنْكحها فيأخذ مهرها » وان سبقته 


(۱) انظر: صحيح البخاري ۰ كتاب النكاح » باب من قال: «لا نكاح الا بولي» رقم 


الحديث (۲ 1۷۳) . 

(؟) لدا لقم از با لش e‏ ابم بالمعروف لک 
بط بو من كن دک یمن باه والیوم الک دک رک لك وأطهد هر وله وان کد َلمُونَ4 
[البقرة: ۲۳۲]. 


e (۳‏ اه که ولا سره جوا يعض مآ 
موه لد آن با يجك مد يتنو واوش بالمعروفٍ إن هنمو ۳ فیح آن 
تکرهوا یا و عل ال د سر [النساء: .]۱٩‏ 

600 تابعي من أجلاّء الفقهاء » كان عبداً آسود ولد بالیمن ونا بمکت » فکان مفتي 
أهلها ومحدّثهم ۰ توفي بها في سنة ۱۱6 ه. 

(0) هو إسماعيل بن عبد الرحمن السّدّي: تابعي » حجازي الأصل » صاحب التفسير 
والمغازي والسيرء وكان اماماً عارفاً بالوقائع وأيام الناس (الأعلام للزركلي 
بتصرف ‏ الجزء الأول » صفحة: ۳۱۷). 


6 الباب الاول: العصر الجاهلي - الفصل الأول: الانسانية في الاحتضار 
و ا سس چ 


فذهبت إلى أهلها فهي أحق بنفسها"" وكانت المرأة في الجاهلية يطفف معها 
الكيل » فيتمتع الرجل بحقوقه ولا تتمتع هي بحقوقها » يؤخ مما تؤتى من 
فهر وتمبسك ضراز؟ تفا » وتلاقي من بعلها نشوزاً أو إعراضاً وتترك 
فى بعض الأحيان كالمعلقة ۰ ومن المأكولات ما هو خالص للذكور 
ومحرم علی الاناث"** > وكان يسوغ للرجل أن يتزوّج ما يشاء من النساء من 
ر ت 

وقد بلغت كراهة البنات إلى حد الوأد. ذكر الهيشم بن عدي“ - على 
ما حكاه عنه المیدانی) - أن الوأد كان مستعملاً في قبائل العرب قاطبة » 


(۱) تفسير الطبري » ج٤‏ : ص ۳۰۸. 
A cer‏ 3 


مر که وت رمو ی دك سل و مق را کم رن ورج معو OT PC,‏ 
١ (۲)‏ ولا علق تسه ملاع تانسکزشی یوب أو ره تروف ولا یکوشن مار 
مه مر وق اس 0-44 و رس ی }زس ووی عم 


اکتا وت مَل 5لک مد كر نسم ولا تدوأ ءات الله هوا ود ووأ ممت اه َي وآ 
رل یه ین آل رکب وال کی وش لَه علا ده كل کنو عم 4 [البقرة : 
۳۳۱ ۱ 
۳ رک سمه Sa,‏ ام 30 عا وی 5200 ر 5 کا رم 
(۳) و نامر اة خا ت مر بتلها شور آز [عراضا لا جکاح ہما أن يُضصَلِحَا یم لح والصَلح 
مرک مش مر و اکا الم کات ديا عمل ر کے 
ڪر وأحرت الأنفس الشحّ وإن تحیستوا وتتقوا فوت الله ت بسا علوت حا €9 
رد امس سس سه كج بح ع سس a Tre‏ رمع هو مس ذا ۱ مرت لحم 
ول چم توا أن مد وان السا وکو عرص نم فلا كمي اوا کل اليل فتذروها 
ر ر ۳ رص ۳ مرحم 2 
لت ون شیا توا کرت الله کان ع مورا دیا [التساء: ۰۲۱۲۹-۱۲۸ 
۸ . ا وه ص ا ا 0 
43 « الوا ما ف نون دزو الأشكر کالم رورا وم عله آزویچکا وإن کن 
ی ع4 ب ور مر لع و بو وم ابر حي >" > 17 a‏ 
تیه فهر فیه شرحكاء سيجزيهم مهم ڪيم ليم 39د حيمر لزين قتلوا 
6 م ے ام مریم صت ۶ صرح و رسیم حه متا مه ھەر 2 
آوکدهم سنا بر عفر وکرموا ما ررقم له اف 4 عل ان قد صلوا وما کا 
مسرب [الأنعام : ۱۰-۱۳۹ ]۰ 
ا ا XK‏ و . مس f‏ ع و ے 7 00 و 0001 1 
(٥)‏ ل وان خا اک رطاف الى نکمم طاب لک السا مشق وک ودع ن خف آل ی 
رو٤‏ أو ماماکت ایتک دای اد الا تعولوا [النساء : ۳]. ۱ 
0( هو الهيثم بن عدي بن عبد الرحمن الثعلي الطائي البحتري الكوفي › مۇرخ › عالم 
بالأدب والنسب » لكنه عند المحدّثين يعد في المدلسین » وفي غير الثقات » توفي 
فى سنة ۲۰۷ هب وله تآليف كثيرة . ۱ 
(۷) هو أحمد بن محمد بن آحمد الميداني النيسابوري » الأدیب البحاثة » صاحب 


«مجمع الأمثال» لم يؤلف مثله في موضوعه > توفي بنیسابور في ۵۱۸ ه. 


الباب الأول: العصر الجاهلي - الفصل الأول: الانسانية فى الاحتضار ۰ ١١5‏ 


فکان پستعمله واحد ویترکه عشرة » فجاء الإسلام » وکانت مذاهب العرب 
مختلفة في وأد الأولاد » فمنهم من كان یی البنات لمزید الغيرة ومخافة 
لحوق العار بهم من آجلهن ۰ ومنهم من كان يئد من البنات من كانت زرقاء أو 
شیماء (سوداء) أو برشاء (برصاء) أو کسحاء (عرجاء) تشاوماً منهم بهذه 
الصفات » ومنهم من كان یقتل آولاده بخشية الانفاق وخوف الفقر » وهم 
الفقراء من بعض قبائل العرب فکان يشتريهم بعض سراة العرب 
وآشرافهم ۰۲ قال صعصعة بن ناجیة۳): جاء الاسلام وقد فدیثٌ ثلاثمئة 
موءودة" . ومنهم من كان ینذر - إذا بلغ بنوه عشرة - نحر واحداً منهم كما 
فعل عبد المطلب"** ۰ ومنهم من كان یقول : الملائكة بنات الله سبحانه عما 
یقولون - فألحقوا البنات به تعالی » فهو عر وجل أحق بهن . 


وكانوا يقتلون البنات ویئدونهن بقسوة نادرة في بعض الأحيان » فقد 
يتأخر وأد الموءودة لسفر الوالد وشغله فلا يئدها إلا وقد كبرت وصارت 
تعقل » وقد حكوا في ذلك عن أنفسهن مبكيات » وقد كان بعضهم يلقي 
الانش من شاهق(. ‏ ۱ 0 
نثی من شاهق ۰ . 
العصبية القبلية والدموية فى العرب: 


وکانت العصبية القبلية والدموية شديدة جامحة » وکان آساسها جاهلياً 


( اقرا بلوغ الأرب في أحوال العرب ‏ للالوسي. . 

(۲) كان من أشراف مجاشع في الجاهلية والإسلام » وهو أول من قام في قبيلة بني تميم 
بإنقاذ بناتهم من الوآد » ولما ظهر الاسلام كان عنده )٠١5(‏ بنات » آخذهن من 
آبائهنٌ لئلا يؤدن » وفد على النبي ية وأسلم » توفي بعد سنة ٩‏ ه. 

)۳( کتاب الأغاني . 

)٤(‏ جذ النبي و » زعيم قريش في الجاهلية » وأحد سادات العرب ومقدميهم وكانت 
له السقاية والرفادة. 

۹2 بلوغ الأرب . 

(5) بلوغ الارب. 


7 الباب الأول: العصر الجاهلي ‏ الفصل الأول: الانسانية في الاحتضار 


لما اومَظلوما»۳؟ فکانو 


فلا 


تمثله الجملة المأثورة عن العرب: «انص أَخَاكَ 
یتناصرون ظالمین أو مظلومین . 


وکانت في المجتمع العربي طبقات وبیوت تری لنفسها فضلاً على 
غیرها » وامتيازاً » فتترفع على الناس ولا تشارکهم في عادات کثيرة 
حتی في بعض مناسك الحج ۰ فلا تقف بعرفات وتتقدم على الناس في 
الافاضة والإجازة7" » وتسا الأشهر الحرم » وکان التفوذ والمناصب 
العلیا وال متوارثاً » یتوارثه الأبناء عن الاباء > وکانت طبقات 
مسخرة وطبقات سوقة وعوام » فکان التفاوت الطبقي من مُسَلَّمات المجتمع 
العربي . 


وکان الحرب والغزو مما طبعت عليه طبيعتهم العربية » وآلهمتهم یاه 
معيشتهم البدوية ۰ حتی صارت الحرب مسلاة لهم وملهی فقال قاتلهم ۴ : 


)۱( رواه البخاري عن آنس بن مالك في کتاب المظالم والغضب › رقم الحدیث (۲۲۲۳) 
و(6 ۰:۲۲ وفي كتاب الإكراه (1۳۸) » والترمذي في كتاب الفتن » رقم 
الحدیث (۰)۲۱۸۱ وأحمد في باقي مسند المكثرين» رقم الحدیث ( ۰۱۲۲۰ ذکر 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» نقلاً عن المفضل الضبي أن أول من قال هذه 
الجملة جندب بن عنبر في الجاهلية . 

)۳۲( في سورة البقرة : ليس عم بجا اح أن ن جوا فلا من رڪم دا 
قشر من عرقت ماد کروا أ عند 2 المشعر ارام وآذ کووه 1 
هکم وان حشر ين لو لون الاين 9 ثْرَ دَأفِيصُوامِنْ حَّتُ فاص آلکاش 
ور 5 فیک اه رتم4 [البقرۃ : ۱۹۸ -۱1۹۹]. 

9 أن تسار لت کا از 99 
نا َم لله نیا ما كتوم الا یت له موه امسر وله لا یه الق 
e‏ : ۳۷]. 

€3 0 هو عُمير بن شييم بن عمرو بن عاد ۽ من بني چشم بن بكر ۽ التغلبي 
راسك el e‏ توفي عام (۱۳۰) ه. 


الباب الأول: العصر الجاهلی - الفصل الأول: الانسانية في الاحتضار ‏ ۱۱۷ 
N E‏ ا ييه 


وأياناعلى بكر آغینا إِذَامَالَمْ تجذللا ات 


هانت عليهم الحرب ند الدفاة حتى كانت ته تثيرها حادثة ليست بذات 
OEE‏ شل ضرالل NES‏ 
ا و - رئیس .معد رمن ضرع 
ناقة البسوس بنت منقذ"“ فاختلط دمها بلبنها وقتل جساس بن مرة کلیباً 
7 کلیب : قد 
ل ندز م الگولاد » دموع لا ترقا وآجساد 
لا تدفن)0* . 


کذلك حرب داحس والغبراء فما کان سببها إلا آن داحساً فرس قیس بن 
زهير كان سابقاً في رهان بين قيس بن زهیر وحذيفة بن بدر فعارضه آسدي 
بایعاز من حذيفة فلطم وجهه وشغله » ففاتته الخيل » وتلا ذلك قتل ثم أخذ 


)۱( قوله «على بر أخينا» أي : إذا طردنا هذه القبائلَ وبعدُوا عا فأعوزونا رجعنا على 
إخوتنا من بكر فأوقغتا بهم وبکر وتغلب آختان وهما ابنا وائل » والقطامي من 
تخلب: . (شرح الحماسة لابي ي تمام “ج : ١‏ ص : (VY‏ . 

(۳۲( هو كلو اخ رة بق التحار كبن مره لتقي ارا > > كان من الشجعان الأبطال » 
وأحد من تشبهوا بالملوك في امتداد السلطة » كان خال امرىء القیس » » قتله جنساس 
ابن مرة نحو ۵ قبل الهجرة » فتسبّب هذا القتل بحرب «البسوس» التي كانت 
أطول حرب في الجاهلية دامت أربعين سنة. 

)۳( شاعرة جاهلية ‏ یضرب الكل ؛ بشومهاك وهي خالة جساس بن مرة » كانت لها ناقة 
يقال لها: «سراب) » رآها کلیب ترعی فی حماه » فرمی ضرعها بسهم » فحزنت 
البسوس وقالت شعراً آثار جساس بن مرة فقتل كليباً. 

(8) هو عدي بن ربيعة بن مرّة بن هبيرة المهلهل » أحد شعراء وآبطال العرب في 
الجاهلية ‏ قیل : لقب مهلها . لأنه آول من هلهل (آي: رقق) نَسَحّ الشعر » كان . 
فصیح اللسان » كانت له في حرب «بسوس) العجائب والأخبار الکثیرة » مات نحو 
۰ قبل الهجرة. 

(5). انظر : آیام العرب. 


ا الباب الاول: العصر الجاهلي - الفصل الأول: الانسانية في الاحتضار 


بالثار ونصر القبائل لأبنائها ¢ نوت للقبائل ¢ وقتل في ذلك آلوف من 
۳ 
الناس 


وكاتدف اح کا شك میم کرش ترات ورات ف انها 
في القبائل وأوصى بها الاباء الأبناء > وحملت العيشة البدوية وقلة أسباب 
الحياة » والطمع والجشع ‏ والأحقاد والاستهانة بحياة الإنسان على 
الفتك والسلب والنهب » حتى كانت أرض الجزيرة كفة حابل لا يدري 
الانسان متی يناك وأین ینهب . وکان الناس يُتخطفون من بين عشيرتهم 
فى القوافل » حتی احتاجت الدول القوية إلى الخفارة الشاهرة + 


فلت فد تیه + فان ی کیش رق موادا 
حتی تدفع إلى النعمان بن المنذر”" بالحيرة" ۰ والنعمان یبذرقها 
۰۰ ۲ ۰( ي مر 5 + (A)‏ 
بخفراء من بني ربیعه حتی تدفع إلى هوذة بن علي الحنفي 


(۱) انظر أيام العرب. 

(۲) البذرقة: الخفارة والحراسة. 

(۳) کسری: لقب ملوك السّاسانیین في إيران » والمراد به هنا هو کسری آبرویز . 

)€3 تبذرق : أي تخفر . 

(0) موقع آثري يقع في العراق جنوبي بغداد على ضفتي دجلة » فتحها العرب بعد معركة 
القادسية » نقل الخليفة المنصور العباسی آنقاضها لبناء بغداد . 

(5) كان من أشهر ملوك الحيرة في الجاهلية » كان داهيةً مقداماً » وهو ممدوح كثير من 
الشعراء الفحول كالنابغة الذبیانی وحسان بن ثابت » وهو صاحب إيفاد العرب على 
کسری » ملك الحيرة ارثاً عن آبیه ؛ وکاتت الحيزة تاك للفرس ۰ مات في ۱۵ قبل 
المیلاد . 

(۷) الحیرة: هى آطلال قاعدة الملوك اللخمیین بين النجف والكوفة في العراق » 
شتهرت بنشاطها الثقافي والادبي » قصدها الشعراء طرفة والنابخة الذبياني . 

(۸) قبيلة منسوبة إلى ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان . 

› كان شاعر بني حنيفة وخطیبها قبیل الاسلام وفي العهد النبوي » وصاحب اليمامة‎ )٩( 
كان ممن یزور کسری في المهمّات » ولما ظهر الاسلام کتب إليه النبي کر : «اسلم‎ 
= تسلم » وأجعل لك ما تحت يديك» فأجاب مشترطاً أن یکون له مع النبي و بعض‎ 


الباب الأول: العصر الجاهلی - الفصل الأول: الانسانية فى الاحتضار ۰ ۱۱۹ 
۱ : 


بالیمامة" " فيبذرقها حتی تخرج من آرض بني حنيفة ‏ ثم تدفع إلى تميم 
وتجعل لهم جعالة فتسير بها إلى أن تبلغ اليمن وتسلم إلى عمال کسری 
تالیش 
ظهر الفساد في البرّ والبحر: 

وبالجملة لم تكن علق ظهر الارض آمة صالحة المزاج » ولا مجتمع قائم 
على آساس الأخلاق والفضیلت ولا حکومة موؤسّسة على آساس العدل 
والرحمة » ولا قيادة مبنيّة على العلم والحكمة » ولا دين صحيح مأثُور عن 
الأنبياء . 
لمعات في الظلام: 

وكان النور الضعيف الذي يتراءى في هذا الظلام المطبق من بعض 
الأديرة والكنائس أشبه بالحباحب7”© الذي يضيء في ليلة شديدة الظلام 
فلا يخترق الظلام » ولا يُئير السبيل › وكان الذي يخرج في ارتياد العم 
الصحيح وانتجاع الدين الحق يهيم على وجهه في البلاد » ترفعه أرض 
وتخفضه أخرى » حتى يأوي إلى رجال شواذ في الأمم والبلاد » فيلجاً 
إليهم كما يلجأ الغريق إلى ألواح سفينة مكسرة » هشمها الطوفان » يدل 
على ندرتهم خبر سلمان الفارسي أكبر الؤواد الدينيين في القرن 
السادس » الذي شرق وغرّب في الفحص عنهم ‏ ولم يزل يتنقّل من 
5 إلى المَؤْصِل “» ومن المَؤْصِل إلى تصيبين "۰ ومن نصيبين إلى 


= الامر؛ فلم يجبه وقال: با وید ما في يورم يعض يقد لك دی 
سنة ۸ ه. 

)۱( المامة: كانت منطقة واحات غنية في نجد ‏ وهي اليوم تسمى العارض . 

(۲) تاريخ الطبري» ج: ۰۲ ص: ۱۳۳. 

(۳) ذباب ذات آلوان يطير في الليل › في ذنبه شعاع كالسّراج » ویسمّی «الیراعة» أيضاً 
(العلامة المولف) . 

)20 الموصل : مدينة 5 تقع في شمال العراق على دجلة . 

(6) نصيبين (11210): لا ا ا بين النهرين على الحدود السورية - 


۰ الباب الأول: العصر الجاهلی ‏ الفصل الأول: الانسانية في الاحتضار 
١‏ ول الحو ري 3-۰ 


عمورية "۰*۲ ويوصي به ؛ بعقتهم آل ينض ۰ حتی الى علی آخرهم فلم بجد 
لهم خامساً » حل لكي الظلام » قال سَلمَان: 

«لما قدمت E‏ من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف في 
الکئیسة! قال: فجئته » فقلتٌ: ٠‏ إني قد رغبث في هذا الدين » وأحببث أن 
أكون معك أخدمك في كنيستك › وأتعلّم منك وأصلي معك ‏ قال: 
فادخل »› فدخلتٌ معه » قال: فكان رجل . سوء. يأمرهم بالصّدقة. ويرغبهم 
فيها ۰ فإذا جمعوا إليه منها أشياء اكتنزه لنفسه » ولم يعطه المساكين حتی 
جمع سبع قلال من ذهب وورق » قال: وأبغضئه بغضاً شديداً لما رأيته 
يصنع ) ا او 1010 
رجل سوء » يأمركم بالصدقة ويرغيكم فيها فإذا نموه بها اكتنزها لنفسه ‏ 
ولم يعط المساكين منها شيئا » قالوا: : وما عَلْمُكَ بذلك؟ قال: قلت: 
آدلکم على كنزه؛ . قالوا: فدلنا عليه » قال:. .فأريتهم .موضعه » قال: 
فاستخر جوا منه سبع قلال مملوءة ذهباً وورقاً. 

قال : فلما رآوها قالوا : والله لا ندفنه آبدا» فصلبوه ثم رجموه بالحجارة؛ 
ثم جاژوا برجل آخر فجعلوه ه مکانه » قال: یقول سلمان: فما رایت رج 
لايصلّي الخمس آری أنه آفضل منه وآزهد في الدنیا ولا آرغب في الآخرة 
ولا أدأب ليلاً ونهاراً من .قال : فأحببته حباً لم أحبه من قبل وآقمت معد 
زماناً » ثم حضرته الوفاة » فقلت له: يا فلان » إني كنت معك وأحببتك حباً 
لم أحبه من قبلك » وقد حضرك ما تری من أمر الله » فإلى من توصي بي » 
وما تأمرني؟ قال: يا بني والله ما أعلم أحداً اليوم على ما كنت عليه؛ لقد 
هلك الناس وبدّلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالمَوْصِل وهو فلان ۰ 
فهو على ما کنت عليه فا بده قال: فلما مات وغیب لحقثٌ بصاحب 


= شرقي غازي عینتاب » كانت مركز الآداب السريانية في القرن الثالث ۰ ازدهرت فیها 
مدرسة نسطورية في القرن السادس . احتلها العرب ۳۹٦م‏ . 

)١(‏ عمورية: : مدينة بيزنطية في آسيا الصغرى » فتجها الأفشين قائد المعتصم في معركة 
مشهورة ۸۲۸ م » ثم اندثرت . 


الاب الأول العضين نمی لین الا ول السا ف الان ۱۳۱۰ 


الموصل » > فقلت له: يا فلان » إن فلاناً أوصاني عند موته أن أَلْحَقَ بك ‏ 

وأخبّرنِي أنك على آمره. قال : فقال لي : آقم عندي » فأقمت عنده » فوجدته 
خير رجل على أمر صاحبه؛ فلم يلبث أن مات فلما حضرته الوفاة» قلت له: 
يا فلان » إن فلاناً أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك » وقد حضرك من الله 
عز وجل ما ترى؛ فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: يا بني والله ما أعلم 
رجلاً على مثل ما كنا عليه إلا رجلاً بنصيبين وهو فلان فالحق به؛ فلما مات 
وغيب لحقت بصاحب نصيبين فجئته فأخبرته بخبري وما أمرني به صاحبي» 
قال: فأقم عندي فأقمت عنده فوجدته على آمر صاحبیه فأقمت مع ر 
رجل ؛ فوالله ما لبث أن نزل به الموت » فلما حضر قلت له : يا فلان إن فلاناً 
كان أَوْصَّى بي إلى فلان ثم أَوْصّى بي فلان إليك ؛ فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ 
قال: أي بني والله ما نعلم أحداً بقي على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا 
ِعَمُوريّة فإنه بمثل ما نحن عليه؛ فان آحببت فائته؛ قال : فإنه على آمرنا. 


قال : فلما مات وغيب لحقتٌ بصاحب عَمُوريّة » وأخبرته خبري » فقال: 
أقم عندي؛ فأقمت مع رجل على هدي أصحايه وأمرهم. قال: واكتسبت كان 
لي بَقَرَات وغنيمة» قال: ثم نزل به آمر الله» فلما حضر قلت له: يا فلان» إني 
کنت مع فلان» فأوصى بي إلى فلان » وأوصى بي فلان إلى فلان » ثم أوصى 
بي فلان إليك ۰ فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني والله ما أعلم 
أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه؛ ولكنه قد أَظَلّكَ زمان 
نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجراً إلى أرض بين حرتين 
بينهما نخل به علامات لا تخفى » يأكل الهدية » ولا يأكل الصدقة » بين ' 
كتفيه خاتم النبوة؛ فان استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. . .» إلخ”'" . 


)١(‏ رواه الامام أحمد بإسناده عن ابن عباس عن سلمان (في باقي مسند الأنصار) رقم 
الحديث (۲۲۲۲۰) ۰ ورواه البزاز في مسنده: (ج: 7 صفحة: ۰8*1۳ 
والطبراني في المعجم الکبیر (ج: ٦‏ » صفحة: ۲۲۳) والرواية لاتصال سندها 
وعدالة رواتها من أصح الوثائق التاريخية عن الجاهلية وحالتها الدينية . 


الباب الأول: العصر الجاهلي - الفصل الثاني: النظام السياسي والمالي ‏ ۱۲۳ 
ا ا اس نیم 


الفصل الثاني 
النظام السّيّاسي والمالي 
في العصر الجاهلي 


الملكية المطلقة: 

كان العصر الجاهلي مسرحاً للحكم الجائر المستبد » فقد كانت السياسة 
في هذا العصر ملكية مطلقة » تقوم على تقديس البيوتات الخاصة » كما كان 
في فارس » فقد كان آل سَاسَان يعتقدون أن حقهم في الملك مستمد من الله » 
وقد عملوا كل ما في استطاعتهم للتأثير في رعاياهم حتى أذعنوا لهذا الحق 
الملكي المقدس › وصارت لهم عقيدة يدينون بها » وقد تقوم على تقديس 
الملوك مطلقاً » فكان الصٌّينيون يسكُون ملكهم الإمبراطور: ابن السماء ‏ 
ويعتقدون أن السماء ذَكّر » والأرض أنثى » وقد ولدا الكائنات » وكان 
الامبراطور ختا الأول هو بكر هذين الزوجین"۲۳ ۰ وكان الامبراطور يعتبر 
کالب الوحید للأمة » له أن یفعل ما يشاء › وکانو زو تون له انك ان 
الامة وأمها». 

ولما مات الامبراطور "لي يان» أو«تاي تسونغ» لبست الصین وب 


(۱) تاريخ الصین » لجیمس کارکرن. 


۶ الباب الاول: العصر الجاهلی - الفصل الثانی: النظام السیاسی والمالی 


الحداد » وحزنت الامة حزناً شديداً » فمنها من أثخن وجهه بالابر » ومن 
قطع شعره » ومن ضرت أذنيه بجانب النعش . 


الرومية › فكان المندأء الأساسي هو تقدیس الوطن الرومي » والشعب 
الرومي. ولم تكن الامم والبلاد إلا خادمة لمصلحتها » وعروقاً يجري منها 
الدم إلى مركزها » فكانت الدولة تستهين في ذلك بكل حق ومبدأ » وتدوس 
كل شرف وكرامة » وتستحل كل ظلم وشنيعة » ولا يمنع بلاداً من هذا 
الحيف والظلم اشتراك في دين وعقيدة ولا إخلاص ووفاء للمملكة › 
ولا يعترف لها في زمن من الأزمان بحق حكمها نفسها بنفسها والتمتّم 
بحقوقها في أرضها؛ إنما هي ناقة ركوب في بعض الأحيان حلوب في 
بعضها ‏ لا يقدم لها العلف إلا ما يقيم صلبها أو يدر ضرعها . 


يقول : روبرت بریفاولت (Robert Briffault)‏ عن الدولة الرومية : 


«لم يكن سبب انقراض الدولة الرومية وسقوطها الأساسي الفساد الزائد 
و و هبل كان SE a‏ بقة بالواقع مما صحب 
نشوء هذه الدولة من أول یومها وتغلغل في أحشائها. ٠‏ إن کل مؤسسة بشرية 
تقوم على آساس زائف منها ولا تستطیع أن تنقذ نفسها بذکاء أو نشاط » ولما 
كان الفساد مما قامت عليه هذه الدولة فکان لا بد أن تبيد يوماً وتنهار » لقد 
رأينا أن الدولة الرومية إنما كانت وسيلة لرفاهية طبقة صغيرة على حساب 
الجماهير الذين كانت هذه الطبقة تستغلهم وتمتص دماءهم. لقد كانت 
التجارة تسیر فى رومة بأمانة وعدل » وقد كان ذلك مما طبعت عليه هذه 
الدولة وقد كانت فائقة في قوة الحکم والقضاء » وفي الكفاءة » ولکن هذه 
ا ا a‏ ا ل ا الأساسي 
والخطأ»”' . ۱ ۱ ۱ 


Robert Briffault: The Making of Hummanity, P.159 (1) 


الباب الأول: العصر الجاهلي - الفصل الثاني: النظام السياسي والمالي ‏ ۱۲۵ 


الحكم الروماني في مصر والشام: 

يقول الدکتور الفرد. ج . بتلر عن الحکم الروماني في مصر : 

«إن حکومة مصر (الرومیة) لم يكن لها إلا غرض واحد » وهو أن تبتر 
الأموال من الرعية لتكون غنيمة للحاكمين » ولم يُسَاوِرْها أن تجعل قصد 
الحكم توفير الرفاهية للرعية أو ترقية حال الناس والعلو بهم في الخياة أو 
تهذيب نفوسهم أو إصلاح أمور أرزاقهم » فكان الحكم على ذلك حكم 
الغرباء لا يعتمد إلا على القوة ولا يحس بشيء من العطف على الشعب 
المحکوم»(). 1 ۱ 

ویقول مورخ عربي شامي [الاستاذ محمّد کرد علي]“ عن الحکم 
الروماني في الشام : 

(کانت معاملة الروماني للشامیین بادیء بدء عادلة حسنة مع ما كانت عليه 
مملکتهم في داخلیتها من المشاغب والمتاعب . ولما شاخت دولتهم انقلبت 
إلى آتعس ما كانت عليه من الرق والعبودية » ولم تضف رومية بلاد الشام 
مباشرة ولم یصبح سکانها وطنيين رومانیین » ولا آرضهم آرضاً رومانية » بل 
ظلوا غرباء ورعایا » وكثيراً ما کانوا یبیعون آبناء‌هم لیوفوا ما علیهم من 
الأموال » وقد کثرت المظالم والسخرات والرقیق » وبهذه الأيدي عمّر 
الرومان ما عمّروا من المعاهد والمصانع في الشام»۳. 

«حكم الرومان الشام سبعمئة سنة بدأ معهم في البلاد النزاع والشقاق 
والاستبداد والأنانية وقتل الأنفس ۰ وحكم اليونان الشام ۳۹۹ سنة سادت في 


)١(‏ فتح العرب لمصر للدكتور الفرد.ج. بتلر » تعريب الأستاذ محمد فريد آبو حديد. 

(۲) هو محكّد بن عبد الرزاق بن محمّد كرد علي » رئيس انمجمع العلمي العربي 
بدمشق » ومؤسّسه وصاحب مجلة «المقتبس» والمؤلفات الكثيرة » وأحد كبار 
الکتّاب » توفي سنة (1461 م) » ومن مؤلفاته الشهيرة: «خطط الشام» و«أمراء 
البیان» و«كنوز الأجداد» و«الاسلام والحضارة العربية».. 

(۳) خطط الشام للأستاذ کرد علي ج: ۱ ص: ۰۱۰۱ 


7 الباب الاول: العصر الجاهلي - الفصل الثانی: النظام السیاسی والمالی 


کت الحروب الطاحنة e‏ 8 
الا 

وبالاختصار كانت الولايات الرومية والفارسية غير مرتاحة في حكم 
الأجانب » وكانت الأحوال السياسية والاقتصادية مضطربة حتى في مراكز 
نظام الجباية والخراج في إيران: 

ولم يكن النظام المالي والسياسة المالية في إيران عادلة مستقرة » بل 
كانت جائرة مضطربة في كثير من الأحوال » تابعة لأخلاق الجباة العاملين 
وأهوائهم والأحوال السياسية والحربية. 

يقول مؤلف «إيران في عهد الساسانيين» : 

«كان الجباة لا يتحرزون من الخيانة واغتصاب الأموال فى تقدير الضرائب 
وجباية الأموال » ولما كانت الضرائب تختلف كل سنة وتزيد وتنقص لم يكن 
دخل الدولة وخرجها مقدرين مضبوطين » وقد كانت الحرب تنشب في بعض 
الأحيان وليست عند الدولة أموال تنفقها على الحرب » فكان يلجئها ذلك إلى 
ضرائب جديدة » وكانت المقاطعات الغربية الغنية - وخاصة بابل هدف هذه 


الضرائب دائما»۱؟. 
کنوز الملوك ومدخراتهم: 
ولم يكن ما ینفق على أهل البلاد في إيران من مالية الدولة شيئاً كثيراً. 


وقد اعتاد ملوك إيران من القدیم أن یکتنزوا النقود ویدخروا الطرف والاشیاء 
الغالية "۳" ۰ ولما نقل خسرو الثاني في المدائن آمواله إلى بناية أحدثها سنة 


)۱( خطط الشام » ج: ۱ ص : ۱۰۳ . 
,۲( إيران في عهد الساسانیین » ص ۱۱۰ . 
۳( المصدر السابق ( ص ۱۱۲ . 


الباب الأول: العصر الجاهلي - الفصل الثانی: النظام السیاسی والمالى ‏ ۱۲۷ 
: ِ :1 : 


۷ ۱۰۸ م“ وکان ما نقله تیه ماخ ان کته وذلك 
ما يساوي ۳۷۰ ملیون وخمسة ملايين فرنك ذهبي » وفي العام الثالث عشر 
من جلوسه على العرش كان في خزانته ۸۰۰ ملیون مثقال ذهب . 


الفصل الشاسع بين طبقات المجتمع: 


كان الفنی لأفراد معدودین والفقر لمعظم الأهلين ۰ یقول مولف «إيران 
في عهد الساسانیین» عن آخصب عهد من عهود إيران » وعن أعدل ملك من 
ملوکها » وهو کسری آنوشروان : 

«إن ما قام به كسرى من إصلاح النظام المالي كان في مصلحة مالية 
المملكة أكبر منه في مصلحة الرعية؛ فلم تزل العامة يعيشون في الجهل 
والضنك كما كانوا فى السابق » وما شاهد الفلاسفة البيزنطيون من فوارق 
نسبية بين طبقات المجتمع » والفصل الشاسع بينها والبؤس الذي كان يعيش 
فيه رجال الطبقات المنحطة أقلق خاطرهم » وانتقدوا المجتمع الفارسي 
بقولهم : إن الأقوياء فيه يقهرون الضعفاء ويعاملونهم بظلم وبقسوة 


ل" 

وكانت المناصب وقفاً على بعض البيوتات والسلائل ذات الثروة والجاه 
والنفوذ عند الحكام . 

ويقول روبرت بریفوّلت (Robert Briffault)‏ عن النظام الي في 
الدولة الرومية : 


«مما جرت العادة أنه إذا أصيبت مؤسسة اجتماعية بالزوال والانحطاط 
لا يرى القائمون عليها حيلة إلا أن يمنعوها من الحركة والتطوّر » لذلك كان 
المجتمع الرومي (في عهد الانحطاط) خاضعاً لنظام طبقي جائر يرزح تحته › 


(۱) ایران اف عهد الساسانیین » ى 
)۲( المصدر السابق » ص ۵۸٩‏ و ۵٩۰‏ . 


۷۸ الاب الاول: ۱ الحا الفصل الثانی: النظام السیا الما 
باب 2۱ ی € دي ۳ سی ی € 
 _‏ _س-_ اګ ۳ 7 سس 


وما كان لأحد فى هذا المجتمع أن يغيّر حرفته » وکان لا بد للابن أن يتخذ 


١ e 
و‎ 


الفلاحون في إيران: 

أثقلت الضرائب المتنوعة المتجددة كاهل الجمهور حتى ترك كثير من 
المزارعين أعمالهم » أو دخلوا الأديرة فراراً من الضرائب والخدمة العسكرية 
لأمة لا یحیونها أو لغرض لا يتحمّسون له؛ وفشت في الناس البطالة 
والجنايات وطرق غير مشروعة للكسب . 

يقول مؤلف «إيران في عهد الساسانيين» : 

«کان الفلا حون في شقاء وبُؤس عظيم وكانوا مرتبطين بأراضيهم » وكانوا 


پستخدمون فا ويكلفون كل عمل 3 شل المؤرخ ([میان مارسيليونس» إن 
هو لاء الفلاحین الب ساء کانوا یسیرون خلف الجیوش مشاة كأنه قد کتب 


عليهم الرق الدائم » ولم یکونوا یبالون اعانة أو تشجیعاً من راتب أو آجرة۳ 
وکانت علاقة الفلاحین بالملاك آصحاب الأراضي كعلاقة العبید بالسادة»"۳. 
الاضطهاد والاستبداد: 

واضطهد اليهود في اشاموالعراقوالیعقیون في مصر اضطهادا یرآ 
واستبد الحكام استبداداً شديداً » وعائو ۱ في البلاد والدماء والأموال 
والأعراض » وتصاءً أهل الحل والعقد عن شكواهم حتى صارت الناس 
يعدون هذه الأوضاع الفاسدة ضربة لازب وقضاء محتوماً » وصاروا في بعض 
الأيام یفضلون الموت على الحياة . 
المدنية المصطنعة والحياة المترفه: 


استحوذت علی الناس فى الدولتين - الفارسية والرومية - حياة الترف 


The Making of Humanity 2.160 )١( 
. 145 المصدر السابق » ص‎ )۲( 
. 55 فرق المصدر السابق » ص‎ 


الباب الأول: العصر الجاهلي - الفصل الثاني:.النظام السياسي والمالي ۱۲٩‏ 


والبلخ » وطغى عليهم بحر المدنية المصطنعة والحياة المزورة وغرقوا فيه 
إلى آذقانهم . فكان ملوك فارس والروم وأمراء الدولتين سادرين في غفلتهم › 
لا هم لهم إلا اللذة والتهام الحياة » وبذخوا بذخاً عظيماً تخطى القياس » 
ودققوا فى مرافق المعيشة وفضول المدنية وحواشى الحياة تدقيقاً عظيماً 
دا فکان لکسری آبرویز ۲ ألف امرأة » وخمسون آلف جواد » وشيء 
لا يحصى من أدوات الترف والقصور الباذخة ومظاهر الثروة والنعمة 3 
وقصره مثال في الأبهة والغنى”'' ۰ يقول مکاریوس : 

«لم يرو في التاريخ أن ملیکاً بذخ وتنعم مثل الأكاسرة الذين كانت تأتيهم 
الهدايا والجرايات من كل البلدان الواقعة ما بين الشرق الأقصى والشرق 
الاأدنی ۲۳ ولما خرجوا من العراق في الفتح الإسلامي تركوا في الخزائن من 
الثياب والمتاع والانية والفضول والألطاف والأدهان ما لا يدرى ما قيمته. 

وقد وجد العرب قباباً ترکيةً محلودة سلالاً مختمة بالتصاص , قال 
العرب : فما حسبناها إلا طعاماً فإذا هى آنية الذهب والفضة»" . 


ووصف المورخون العرب بهار کسری الذي آصابه المسلمون يوم المدائن 
فقالوا: 
(هو ستون ذراعاً فى ستین ذراعاً » بساط واحد مقدار جريب » أرضه 
0 ۲ ۱ ۱ ۱ 
بفصوص ۰ وثمره بجوهر » وورقه بحرير وماء الذهب ‏ فيه 
طرق کالصور وفصوص كالأنهار » وخلال ذلك کالدیر » وفي حافاته 
کالأرض المزروعة » والأرض المبقلة بالنبات في الربیع من الحریر على 
قضبان الذهب ونواره بالذهب والفضة وآشباه ذلك » وکانوا یعدونه للشتاء › 


بذهب ووشیه 


(۱) تاريخ إيران لشاهین مکاریوس » طبع ۰۱۸۹۸ ص *۹. 

(۲) أيضاًء ص ۰۲۱۱ 

(۳( تاريخ الطبري ج : ٤‏ . 

)٤(‏ جرب : مکیال قدر آربعة أقفزة » لکن المراد به هنا: المزرعة. 
(0) الوّشی: نش التَوّب یکون من کل لونٍ. 


۰ الاب الأول: العصر الجاهلی - الفصل الثانی: النظام السیا الما 
ا تي يي م السياسي والمالي 
سس سس هګ ل س 


اذا ذهبت الرياحين » فکانوا إذا أرادوا الشرب شربوا عليه فكأنهم في 
ریاض»(۴ ۰ وهذا يدل على ما وصل إليه البذخ والترفه في المدينة الفارسية . 

كذلك كان الشام في الدولة الرومية وحواضرها > وکانت الدولتان 
والمدنیتان - الفارسية والرومية - كفرسي رهان في البذخ والترفه في دقائق 
المدنية » وقد بذخ الأباطرة ونوابهم وأمراؤهم في الشام بذخاعظیماً » وحوى 
بلاطهم وقصورهم ومجالس شربهم ولهوهم من آلات الترف وأسباب الرفاهية 
شيئاً كثيراً » وبلغت من الترف والأناقة شأواً بعيداً » وقد وصف حسّان بن 
ثابت”“ الشاعر المخضرم مجلس جبلة بن الأيهم الغساني"۳* فقال: «لقد 
رأيت عشر قيان: خمس روميات يغنين بالرومية بالبرابط » وخمس يغنين غناء 
أهل الحيرة ة أهداهن إليه إياس بن قبيصة » وكان يفد إليه من يغنيه من العرب 
من مكة وغيرها » وكان إذا جلس للشراب فرش تحته الاس والياسمين 
وأصناف الرياحين وضرب له العنبر والمسك في صحاف الفضة والذهب وأتي 
بالمسك الصحيح في صحاف الفضة وأوقد له العود المندّى إن كان شاتياً » 
وان صائفا بطن بالثلج وأتي هو وأصحابه بکسی صيفية عق صيفية يتفضل هو وأصحابه 
بها في الصيف » وفي الشتاء فراء الفنك وما أشبهه»“. 

وكان الأمراء والأقيال والأغنياء ورجال البيوتات الشريفة وأفراد الطبقة 


)۱( تريخ لري ج 4 ۱۷۸ 

(۲) هو حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري » شاعر التي + وأحد 
المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والاسلام » عاش ستين سنة في الجاهلية › 
ومثلها في الاسلام » اث ' شتهرت مدائحه قبل الاسلام في الغسّانيين وملوك الحيرة » 
كان شديد الهجاء » فحل الشعر » توفي بالمدينة المنورة في سنة 05 ه. 

(۳) آخر ملوك الغساسنة في بادية الشام › عاش زمناً في العصر الجاهلي » وقاتل 
المسلمين في دومة الجندل سنة ۱۲ هب وحضر وقعة الیرموك سنة ۱۵ ه. ثم 
أسلم وهاجر إلى المدينة » قال ابن خلدون: إنه ارتد فيها » وخرج إلى بلاد الروم ؛ 
وقال البلاذري: إنه ارتد في الشام » ومات بالروم في سنة ۲۰ ه٠‏ (من «الأعلام» 
للزركلي بتصرف ‏ الجزء الثاني » صفحة: .)١١١‏ 

4 الأغاني » لأبي الفرج الأصفهاني » ج ۱: ۰ ص۲ . 


الباپ الأول: العصر الجاهلي - الفصل الثاني: النظام السياسي والمالي ‏ ۱۳۱ 
الباب الأول: العصر الجاهلي - احت ‏ یا م ي چ 


الوسطى على آثار الملوك يحاولون أن يقلدوهم في لباسهم وطعامهم 
ومجالسهم وترفهم » وكانوا يأخذون أنفسهم بعاداتهم ومناهج حياتهم › 
وارتفع مستوی الحياة ارتفاعاً عظيماً وتعقدت المدننة تعقداً عظیماً » وصار 
الواحد ینفق على نفسه وعلی جزء من لباسه ما يشبع قرية أو یکسو قبيلة » 
وکان لا بد منه لكل شریف أو وجیه » حتی إذا أخل به وأغفله آشیر إليه بالبنان 
وتفادته العیون » حتی صار ذلك واجباً من واجبات الحياة وشريعة من شرائع ۱ 


عن الشعبي"" قال : كان أهل فارس یجعلون قلانسهم على قدر آحسابهم 
في عشائرهم > فمن تم شرفه فقيمة قلنسوته مئة ألف ۰ وکان هرمز" ممن تم 
شرفه فكانت قيمتها مئة ألف وكانت مفصصة بالجوهر”" » وتمام شرف 
آحدهم أن یکون من بیوتات السبعة » وأن الأزادية كان مرزبان الحيرة أزمان 
کسری » وکان قد بلغ نصف الشرف کارت قبي فلس عن الب ۳ 
وبیع ما على رستم بسبعین ألفآ وکانت قيمة قلنسوته مئة آلف" . 


درج الناس على هذه المدنية المترفة وعاداتها الفاسدة » ورضعوا بلبانها » 
ونشووا علیها حتی آصبحت لهم الطبيعة الثانية » وعز عليهم الفصال » وشق 
علیهم أن یتنازلوا إلى الحياة الطبعية البسيطة حتی في ساعة عصيبة وفي فاقة 
واضطرار > ذكروا أن يَرْدَجرد"؟ آخر ملوك فارس لما فر من المدائن أخذ معه 


)۱( هو عامر بن شراحیل الشعبي الحميري » راوية من التابعین » يُضرب المثل بحفظه » 
وهو من رجال الحدیث الثقات » توفي بالکوفة في سنة ۱۰۲ ه. 

(۲) هرمز: اسم خمسة من ملوك الّاسانیین » والمراد به هنا والد کسری . 

.١١ أيضاًء ص‎ )٤( 

(0) أيضآء ص٤۱۳‏ . 

0) یزدجرد: اسم ثلاثة من ملوك الساسانيين » والمراد به هنا كان آخر ملوك الفرس ١ح‏ 


۲ الباب الأول: العصر الجاهلی - الفصل الثانی: النظام السياسي والمالي 


آلف طاه ه وألف مغن وألف قيّم للنمور وآلف قیم للبزاة""" وآخرین وکان 
یستقل 9 هذا العدد" » واستسقی الهرمزان** ملك الأهواز” * آمام عمر"*؟ 
فأتي به في قدح غلیظ > فقال: لو مت عطشاً لم آستطع أن آشرب في مثل 
هذا . فأتي به في إناء یرضاه !۲ 


الزيادة الباهظة في الضرائب: 

كانت نتيجة هذا البذخ والترف الطبيعية الزيادة الباهظة فى الضرائب » 
وسن القوانين الجديدة لابتزاز الأموال من طبقات الفلاحين والصناع والتجار 
وأهل الحرف ؛ حتى وصلت إلى حل الإرهان» وأثقلت كاهل الأهلين » 
وأنقضت ظهرهم. 


يقول مؤلف «إيران في عهد الساسانيين» : 


«وقد جرت عادة ملوك إيران بقبول الهدايا والتقديمات من الرعية وكانوا 
یسمون ذلك «آیین»۳* وکان ذلك علاوة علی الضرائب الرسمية » وكانوا 
يأخذون من الناس الهدايا جبراً یوم ** والمهرجان » وکانت مناجم 
الذهب فى آرمینیا! وکا انملك واه العا ۳۲۳ 


)١(‏ البراة : جمع البازي ».وهو جنس من الصقور الصغيرة. 

(۲) يَستقل » أي: یتقلل . 

(۳) «إيران فى عهد الساسانیین» لأرتهر کرستن: ص۱۸۱ . 

(6) كان من آمراء الجيش الفارسي في معركة القادسية. 

(0) الأهواز: مدينة في جنوب غربي إيران » عاصمة خوزستان اليوم . 

)0( هو عمر بن الخطاب ‏ ثاني الخلفاء ء الراشدین درضي وه 

۷( تاريخ الطبري » ج : ٤‏ 6 ص: ۱۲۱ 

(۸) آيين » أي: الرواج » العرف » تقالید العرف المتبع . 

)٩(‏ النّوروز » وهو لفظ فارسي معرّب » ويعني الیوم الجدید » وکان الفرس یتخذونه 
عيداً » ويُوافق عندهم یوم الاعتدال الربيعي ۲۱ مارس . 

(۱۰) أرمينيا: تقع في جنوبي القوقاز . 

(۱۱) «إيران في عهد الساسانیین» لارتهر کرستن : 2 


. الباب الاول: العصر الجاهلی - الفصل الثانی: النظام السياسي والمالی ‏ ۱۳۳ 


ویقول المورخ العربي الشامي الأستاذ محمد کرد علي : ۱ 

«کان یقضی على الشعب الشامي أن يودي الجزية وعشر غلاته وأتاوة من 
المال ورسماً على کل رس + وللشعب الروماني موارد مهمة من الجمارك 
والمناجم والضرائب والحقول الصالحة لزرع الحنطة والمراعي یجرونها من 
شرکات المتعهدین یسمونهم العشارین » یبتاعون من الحکومة حق جباية 
الخراج » وفي کل ولاية عدة شرکات من العشارین ۰ ولکل شركة 
درن ااب والجباة یظهرون في مظهر السادة > ویتناولون آکثر 
مما يجب لهم آخذه ‏ ویسلبون نعمة الأهلين ٠‏ وكثيراً ما يبيعونهم كما يباع 


الرقيق . 

أوجز أحدهم السياسة الإمبراطورية في الرومان بقوله: الراعي الصالح 
يجز صوف غنمه ولا ينتفه » فمضى القرنان وأباطرة الرومان يكتفون بجز 
سكان مملكتهم يسلبون منهم كثيراً من الأموال » وک ی تن من العدو 
الخارجي»“. 
شام a‏ 


۱ وهكذا أصبح أهل البلاد في کل المملكتين طبقتين مهيز نين تمام 
التمپیز : طبقة الملوك والأمراء ورجال البلاط الملكي وآسرهم وعشائرهم 
والمتصلون بهم والأغنياء » فکانوا یعیشون بين الأزهار والریاحین ویتقلبون 
في آعطاف النعیم ۰ وینعلون آفراسهم عسجداً » ویکسون بیوتهم حريراً 
تا 

وطبقة الفلاحین والصناع والتجار الصغار وأهل الحرف والاشغال » کانوا 
في جهد من العيش › يرزحون تحت أثقال الحياة والضرائب والاتاوات 
ويرسفون في القيود والأغلال ويعيشون عيش البهائم » لا حظ لهم في الحياة 
إلا العمل لغيرهم والشقاء لنعيمهم ولاهَمَ لهم إلا الأكل والعلف » فإذا 


)۱( خطط الشام » للأستاذ محمّد کرد علي » ج ۵ » ص 1۷ . 


۶ الباب الاول: العصر الجاهلى - الفصل الثاني: النظام السياسي والمالي 
و کک وت گس ببق سس ات سا 


ستموا هذا العيش المر تعلّلوا بالمسکرات والملهیات » واذا تنفّسوا من هذا 
العناء رتعوا في المحرمات ۰ ورغم هذا الجهد في المعيشة یجهدون آنفسهم 
في تقليد رجال الطبقة العليا في كثير من أساليب حياتهم > فکان ذلك أشد من 
الجهد في سبیل الکفاف من الرزق والبلغة من العیش » » فتنغص حياتهم › 
ویتکدر صفوهم » ویشتغل بالهم . 


بين غنی مطخ وفقر منس: 

وهکذا ضاعت رسالة الانبیای والأحلاق الفاضلت والمبادیء السامية في 
العالم المتمدن المعمور بين غنی مطغ وفقر منس» وآصبح بح الغني في شغل عن 
الدین والاهتمام بالآخرة والتفکیر في الموت وما بعده بنعیمه وترفه » وأصبح 
الفلاح أو العامل في شغل عن الدين كذلك لهمومه وأحزانه وتکالیف حياته » 
وأصبحت الحياة ومطالبها َم الغني والفقير وشغلهما الشاغل » وكانت رحى 
الحياة 0 ناس في قوة لا روت فا إلى الدين واآخرة رأ 
تصوير الجاهليسة: 

وقد صَّوَرَ أحد کبار علماء الاسلام""؟ هذه الخال فاخا التصویر » قال: 
«اعلم أن العجم والروم لما توارئوا الخلافة قروناً كثيرة › وخاضوا في لذة 
الدنيا » ونسوا الدار الآخرة » واستحوذ عليهم الشيطان ؛ : وتعمقوا في مرافق 
المعيشة ¢ وتباهوا بها 3 وورد علیهم حکماء ء الافاق يستنبطون لهم دقائق 
المعيشة ومرافقها » فما زالوا يعملون بها ويزيد بعضهم على بعض ويباهودٍ 
بها حتی قيل : إنهم كانوا يعيرون من كان یلبس من صناديدهم » ونْطقًة أو اج 
قيمتها دون مئة آلف درهم. ۳9 لا یکون له قصر شامخ وازن "“ وحمام 


)01( وهو شيخ الاسلام أحمد بن عبد الرحیم يم المعروف بولي الله الدهلوي (م -۱۱۷۱ ه) 
[العاگمة المؤلّف] ۰ [اقرأ للاستزادة من الاطلاع على حياته الجزء الرابع من سلسلة 
العلامة المؤلف ل«رجال الفكر والدّعوة في الإسلام»طبع دار ابن کثیر » دمشق]. 


(۲) فسقية. 


الباب الاول: العصر الجاهلي - الفصل الثاني: النظام السياسي والمالي ‏ ۱۳۰ 
الباب ااول: العصر جح ی چا سس 


وبساتین » ولا یکون له دواب فارهة وغلمان حسان » ولا یکون له توسع في 
المطاعم وتجمل في الملابس » وذکر ذلك يطول » وما تراه من ملوك بلادك 
يغنيك عن حکاياتهم » فدخل کل ذلك في آصول معاشهم » وصار لا يخرج 
من قلوبهم لا أن تمزع » وتولد من ذلك داء عضال دخل في جمیع أعضاء 
المدنية » وآفة عظيمة » ولم يبق منهم آحد من آسواقهم ورستافهم وغنیهم 
وفقيرهم » إلا قد استولت عليهم وأخذت بتلابيبه > وأعجزته فى نفسه 
وأهاجت عليه غموماً وهموماً لا أرجاء لها » وذلك أن تلك الأشياء لم تكن 
لتحصل إلا ببذل أموال خطيرة » ولا تحصل تلك الأموال إلا بتضعيف 
الضرائب على الفلاحين والتجار وأشباههم والتضييق عليهم » فان امتنعوا 
قاتلوهم وعذبوهم » وان أطاعوا جعلوهم بمنزلة الحمير والبقر تستعمل في 
لا ترك ساعة من العناء » حتى صاروا لا يرفعون رؤوسهم إلى السعادة 
الأخروية أصلاً ولا يستطيعون ذلك » وربما كان إقليم واسع ليس فيه أحد 
Sa‏ 


- ۱۹۷( » حجة الله البالغة » باب إقامة الاتفاقات وإصلاح الرسوم الجزء الأول‎ )١( 
طبع دار الكتب العلمية بيروت عام ۱۸۲۱ ه.‎ )۸ 
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هة إل الاسام 


الباب الثانى: من الجاهلية إلى الاسلام - الفصل الأول: منهج الأنبیاء ۱۳۹ 
اوار ام یج 


الفصل الأول 
منهخ الأنبياء في الاصلاح والتغيير 


العالم الذي واجهه محمد يَلهِ: 


بعث محمد بن عبد الله 2 والعالم بنا أأصيب بزلزال شديد هره هزاً 
عنيفاً؛ فإذا كل شيء فيه في غير محله » فمن أساسه ومتاعه ما تكسّر » ومنه 
ما التوى وانعطف ۰ ومنه ما فارق محله اللائق به وشغل مكاناً آخر » ومنه 
ما تكدّس وتكوّم . ۱ 

نظر إلى العالم بعين الأنبياء فرأى إنساناً قد هانت عليه إنسانيته » رآه 
يسجد للحجر والشجر والنهر » وكل ما لا يملك لنفسه النفع والضرر . 

رأى إنساناً معكوساً قد فسدت عقليته » فلم تعد تسيغ البديهيات » وتعقل 
الجليات » وفسد نظام فكره » فإذا النظري عنده بديهي وبالعكس » يستريب 
في موضع الجزم » ويؤمن في موضع الشك. وفسد ذوقه فصار يستحلي المر 
. ويستطيب الخبيث » ويستمرىء الوخیم"؟؛ وبطل حسه فأصبح لا يبغض 
العدو الظالم » ولا يحب الصدیق الناصح . 

رأى مجتمعاً هو الصورة المصغرة للعالم » كل شيء فيه في غير شكله أو 
في غير محله » قد أصبح فيه الذئب راعياً والخصم الجائر قاضیاً وأصبح 


)١(‏ الوّخيم: غير موافق لآكله. 


۰ الباب الثاني: من الجاهلية إلى الاسلام - الفصل الأول: منهج الأنبياء 


المجرم فيه سعيداً حظياً 4 والصالح محروماً شقياً؛ لا نکر في هذا المجتمع 
من المعروف » ولا اعرف من المنکر. ورأى عادات فاسدة تستعجل فناء 
البشرية » وتسوقها إلى هوة الهلاك . 


رأى معاقرة الخمر إلى حد الادمان » والخلاغة والفجور إلى حد 
الاستهتار » وتعاطي الربا إلى حد الاغتصاب واستلاب الأموال » ورأى 
الطمع وشهوة المال إلى حد الجشع والنهم ‏ ورأى القسوة والظلم إلى حد 
الوآد وقتل الأولاد . 


رأى ملوکاً اتخذوا بلاد الله دولا » وعباد الله ولا » ورأى أحباراً ورهبانة 
آصبحوا آرباباً من دون الله ؛ یأکلون آموال الناس بالباطل ویصدّون عن سبیل 


0 


الله . 


رأى المواهب البشرية ضائعة أو زائغة لم ينتفع بها ولم 1 التوجيه 
الصحيح » فعادت وبال على أصحابها وعلى الإنسانية » فقد تحولت 
الشجاعة فتكاً وهمجية » والجود ديا وإسرافاً » والانفة حمية جاهلية » 
والذكاء شطارة وخديعة › والعقل 'وسيلة لابتكار الجكايات ؟ باخ ان 


إرضاء الشهوات . 

رآی راد البشر والهيئات البشرية كخامات لم تحظ بصانع حاذق > ينتفع 
بها في هيكل الحضارة » وكألواح الخشب لم تسعد بنجار يركب منها سفيئة 
تشق بحر الحياة . 


TT 0‏ 0 ويجرح به 
آولاده واخوانه . 


59 العارب : : ما بين سنام البعير وعنقه » وهو الذي لقی عليه خطام البعیر إذا آرسل 
لیُرعی حيث شاء » ویّقال للانسان : حبلك على غاربك » آي: اذهب حيث شفت. 


الباب الثاني: من الجاهلية إلى الاسلام - الفصل الأول: منهج الأنبياء  ١5١‏ 


نواحي الحياة الفاسدة: 


إن کل ناحية من نواحي هذه الحياة الفاسدة تسترعي اهتمام المصلح 
وتشغل باله » فلو كان رجل من عامة رجال الاصلاح لتوفر على إصلاح ناحية 
من نواحیها » وظل طول عمره یعالج عيبا من عيوب المجتمع ویعانیه ؛ ولکن 
نفسية الانسان معقّدة الترکیب دقيقة النسج كثيرة المنافذ والأبواب خفية 
التخلص والتنصل ۰ وانها إذا زافت أو اعْوَجتْ لا يؤثر فیها اصلاح عيب من 
عیوبها وتغيير عادة من عاداتها » حتی يخير اتجاهها من الشر إلى الخیر ومن 
الفساد إلى الصلاح » وتقتلع جرئومة الفساد من النفس البشرية التي قد تنبت 
بفساد الجتمع واختلال التربية كما تنبت الحشائش الشيطانية في أرض كريمة» 
وتحسم مادة الشر ويغرس فيها حب الخير والفضيلة ومخافة الله عر وجل . 

وکل داء من أدواء المجتمع الإنساني وكل عيب من عيوب الجيل الحاضر 
يتطلب إصلاحه حياة کاملت ويستغرق عمر إنسان بطوله » وقد يستغرق 
أعمار طائفة من المُصلحين ولا يزول » فإذا ذهب أحد يطارد الخمر فى بلاد ' 
رو و ی و وی ی وی 
جهوده » لأن شرب الخمر لیس الا نتيجة نفسية تعشق اللذة حتی في الم 
وتبتغي النشوة حتی في الاثم » فلا تهجره بمجرد الدعاية والنشر والکتب 
والخطب وبیان مضاره الطبيّة ومفاسده الخلقية » وبسنٌ القوانین الشديدة 
والعقوبات الصارمة(؟ لا تهجره إلا بتغییر نفسي عمیق » وإذا آرغمت على 


۱( منعت حکومة آمزیکا الخمر » وطاردتها في بلادها واستعملت جمیع وسائل المدنية 
الحاضرة کالمجلات والجرائد والمحاضرات والصور والسینما لتهجین شربها وبیان 
مضارها ومفاسدها » ویقدرون ما آنفقته الدولة في الدعاية ضد الخمر بما يزيد على 
۰ ملیون دولار » وان ما نشرته من الکتب والنشرات یشتمل على ۱۰ بلایین 
صفحة » وما تحملته في سبیل تنفیذ قانون التحریم في مدة آربعة عشر عاماً لا يقل 
عن ۲۵۰ ملیون جنیه » وقد آعدم فیها ۳۰۰ نفس؛ وسجن ۵۳۲۳۳۵ نفس ء 
وبلغت الغرامات إلى ٠١‏ ملیون جنیه . وصادرت من الأملاك ما يبلغ 4۰۰ ملیون 
وأربعة ملایین جنیه» ولکن کل ذلك لم يزد الأمة الأمريكية إلا غراماً بالخمر وعناداً- 


۲ _ الباب الثاني: من الجاهلية إلى الاسلام - الفصل الاول: منهج الأنبياء 
٠.‏ ۰ ب هه ١‏ 9 


ترکه بغیر هذا التغییر تسللت إلى غيره من آنواع الجريمة و استباسته بتغییر 
الأسماء والصّور. : 
لم يكن الرسول رجلا اقلیمیا أو زعيماً وطنيا: 

وكان مجال العمل في بلاد العرب فسيحاً إذا كان الرسول ية رجلا إقليمياً 
وسار في قومه سيرة القادة السياسيين والزعماء الوطنيين » كان له أن يعقد 
للامة العربية لواءً تنضم إليه قريش والقبائل العربية » ويكوّن إمارة عربية قوية 
لح و وت ار بن هشام(! ۲ رنه بو وید ۳ 
وغيرهما كانوا في مقدمة من ید ینضم إلى هذا اللواء القومي » ویقاتلون تحته 
ويقلدونه الزعامة . 


أما كانوا يشهدون بصدقه وأمانته؟ أما حكموه في أكبر حادث من حوادث 
حياتهم المكية ومنحوه أكبر شرف » إذ حکموه ه في وضع الحجر الأسود في 
مكانه من البیت؟ أما قالوا له على لسان عتبة » وهم ماعرفوا الإغراء 
السياسي: «إن كنت إنما بك الرياسة عقدنا ألويتنا لك فكنت رأساً 


ما بقیت»۳. 


إذا صار له ذلك كان يمكنه أن يرمى الدولة الفارسية بف سان الىت 
و يرمي رسية بفر : 


= في تعاطيها » حتی اضطرت الحکومة سنة ۱۹۳۳ م إلى سحب القانون واباحة الخمر 
في مملکتها إباحة مطلقة (من کتاب («تنقیحات» للاستاذ آبي الاعلی المودودي) 
[العااّمة المؤلف]. 

)۱( أحد سادات قريش وأبطالها ودهاتها في الجاهلية » وأشدٌ الناس عداوة للنبي يله في 
صدر الوسلام » استمرّ على عناده يثير الناس على النبي ييه وأصحابه . لا یفتر عن 
الكيد لهم والعمل على إيذائهم » حتی كانت وقعة بدر الکبری » فشهدها مع 
المشركين » » فكان من قتلاها. 

(۲) أحد سادات قريش في الجاهلية » كان موصوفاً بالرّأي والحلم والفضل ‏ أدرك 
الاسلام » وطعی فشهد بدراً مع المشركين » وقاتل قتالاً شديداً » فأحاط به علي بن 
ي طالب واه وعيدة بن الحارث رضي ال سم 

۳( البداية والنهاية » لابن كثير الدمشقي » ص: 4۳ ۰ ج: ۳ 


الباب الثاني: من الجاهلية إلى الاسلام - الفصل الاول: منهج الانبیاء ٠‏ ۱۳ 
سس دس تس ا ا ا 


وشجعانهم » وینتصر للعروبة المهضومة » وینتصر من العجم الظالمین › 
ویغرز علم الفتح العربي والمجد القومي على هضاب”'' الروم وفارس » وإذا 
لم يكن من حكمة السياسة أن یناجز إحدى الامبراطوریتین في ذلك الحين › 
فكان يمكنه أن يغير على اليمن أو الحبشة أو جارة أخرى ويضمها إلى الإمارة 
العربية الوليدة. 

وكانت في الحياة العربية نواح اجتماعية واقتصادية كثيرة تحتاج ال 
E‏ شهدا دي را عفر ٠‏ فلو قيض لها 
رجل من هؤلاء الرجال لكان للعرب شأن كبير وتاريخ جديد. 


لم يبعث لينسخ باطلا بباطل: 


ولكن محمد 4 لم يُبعث لينسخ باطلاً بباطل » ويبدّل عدوانآ بعدوان ؛ 
ويحرّم شيئاً في مکان ويحلّه في مکان آخر ۰ ويبدّل رة أكة ترآ مه أخرى » 
لم يُبعث زعيماً وطنياً أو ادا سياسيا » يجر النار إلى قرصه ويصفي الإناء إلى 
شقه » ویحرج الناس من حکم الفرس والرومان ال حکم عدنان e‏ 
وقخطان*). . وإنما أرنسل إلى الناس كافة بشيراً ونذیراً * وداعيا إلى الله باذنه 
وسراجاً منيراً » نما آرسل ليخرج عباد الله جميعاً من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده » ويخرج الناس جميعاً من ضيق الدنيا إلى سعة الدنیا والاخرة » ومن 
جور الأديان إلى عدل الوسلام » يأمرهم م بالمعروف وینهاهم عن المنکر » 
ويحل لهم الطیات + ويحرم عليهم خاک ثث » ويضع عنهم إصرهم والأغلال 
التي كانت عليهم . 

فلم يكن خطابه لأمة دون أمة ووطن دون وطن » ولكن كان خطابه للنفس 


)١(‏ الهضاب: : جمع هضبة وهي الرابية. 

(؟) الحنکة: التجربة والبصر بالامور. ۱ 

(۳) عذنان: : جذ القبائل العربية الشمالية أهل الحجاز ونجد وتهامة » من إسماعيل بن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام » منها تفرّتعت بطون كثيرة . 

)٤(‏ قخطان : أبو قبائل اليمن العربية الجنوبية » انقسم بنوه إلى فرعين » حمير وكهلان. 


٤١‏ الباب الثانی: من الجاهلية إلى الاسلام - الفصل الأول: منهج الأنبياء 


البشرية وللضمیر الانساني » وکانت أمته العربية لانحطاطها وبؤسها آحق من 
يبدأ به مهمته الاصلاحية وجهاده العظیم » وکانت آم القری والجزيرة العربية 
لموقعها الجغرافی واستقلالها السياسي خير مركز لرسالته » وکانت الامة 
العربية بخصائصها النفسية ومزایاها الأدبية خير محل لدعوته وخیر داعية 
لرسالته . 
قفل الطبيعة البشرية ومفتاحها: 

ولم يكن ی من عامة المصلحین الذين يأتون البيوت من ظهورها » أو 
يتسللون إليها من نوافذها ¢ ویکافحون بعضص الأدواء الاجتماعية والعيوب 
الخلقية فحسب ۰ فمنهم من يوفق لإزالة بعضها بعضاً مؤقتاً في بعض نواحي 
البلاد » ومنهم من يموت ولم ينجح في مهمته'"". 


آتی النبي کي بيت الدعوة والإصلاح من بابه » ووضع على قفل الطبيعة 
البشرية مفتاحه » ذلك القفل المعقد الذي أعيا فتحه جمیع المصلحین في 
عهد الفترة؛ وکل من حاول فتحه من بعده بغیر مفتاحه. ودعا الناس إلى 


۱0( إن غاندي الزعیم الهندي الکبیر هدف من أول حياته السياسية والروحية إلى مبدآین 
عظيمين » حصر فیهما زعامته السياسية وشخصیته الروحية القوية النادرتین في هذا 
العصر جعلهما شعاراً لمبدئه: الأول : «لا عنف ولا مقاومة» وقد دعا إلى هذا المبدا 
كديانة وفلسفة » وظل سنين طوالاً يدعو إليه بخطبه ومقالاته وصحفه » واستنفد في 
ذلك جهوده » ولما لم يكن يكن ذلك عن طريق التغيير النفسي وعن طريق الدعوة الدينية 
الأساسية لم تؤثر دعوته في نفسية أمته تأثيراً عميقاً › وقد جعلت هذه الأمة دعوته 
هباءً منثوراً في الاضطرابات الطائفية العظيمة التي وقعت في بنجاب الشرقية ودهلي 
عاصمة الهند في سبتمبر سنة ۱۹4۷ م التي قتل فيها من المسلمين أكثر من نصف 
مليون » وكانت مجزرة هائلة وقع فيها من القسوة والهمجية والاعتداء على الأطفال 
والنساء والأعراض ما لا يكاد يصدقه المؤرخون » حتى انتهت باغتيال' هذا الرجل. 
العظيم الذي بلغت به أمته حد التقديس والتأليه. 
والمبدأ الثاني : اح للحي السدرد ١‏ رك ق 
ذه كان ذلك یمان اا ل أن طرق اناد هو الطبيعي الصحيح في 
الإصلاح والتغيير [العلامة المؤلف]. 


لباب الثاني: من الجاهلية إلى الاسلام الفصل الاول: منهج الا نبیاء ۱۶ 
۱ ۱ 


الويمان بالله وحده 6 ورفض الأوثان والعبادات والكبربالطاعوت بل مغاني 
الکلمة » وقام في القوم ينادي : بایها النّا بت ولو لآإِلَهَ إلا الله 
شفلوا! ۳ ودعاهم إلى الایمان پرسالته » والایمان بالآخرة. 


)١(‏ رواه أحمد في مستد المكيين رقم الحدیث (۸ع 6 ۱۵) وفي مسئد المدنيين 
(۱۲۰۰۸) ۰ وفي مسند الكوفيين (۱۸۲۳۶) » وفي باقي مسند الأنصار (۲۲۰۹) 


الباب الثاني: من الجاهلية إلى الاسلام - الفصل الثاني: رحلة المسلم ۰ ۱6۷ 
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الفصل الثاني 
رحله المسلم من الجاهلية إلى الإسلام 


دفاع الجاهلية عن نفسها: 


ما أخطأ المجتمع الجاهلي فهم هذه الدعوة ومرامیها » وما عَم على أهله 
أمرها » وأدركوا عندما قرع أسماعهم صوت النبي ككل أن دعوته إلى الإيمان 
بالله وحده سهم مسدّد إلى كبد الجاهلية ونعي لها ۰ فقامت قيامة الجاهلية 
ودافعت عن تراثها دفاعها الأخير » وقاتلت في سبيل الاحتفاظ به قتال 
المستمية > 3 على الداعى ييل بخيلها ورجلها . وجاءت بحدها 
وحدیدها: ۷ واسای الک تات ی مشو اسر ءال ھی إن عدا رت هم اذ [ص : 
۳ ا هذه الحياة ومن أثافي الجاهلية نفسه مهددا 
وحياته منذرّة » وهنا وقع ما تحدث عنه التاریخ من حوادث الاضطهاد 
والتعذیب » وکان ذلك اية توفیق النبي وا لأنه أصاب الغرض ۰ وضرب على 
اوتر الحساس » وأصاب الجاهلية في صمیمها وفي مقتلها » وثبت النبي 4 
على دعوته ثبوتاً دونه ثبوت الراسیات » لا يثنيه أذى ۰ ولا يلويه کید 
ولا يلتفت إلى إغراء » يقول لعمّه: يا عَم لَوْ وضعّت الس في يمني 


۸. الباب الثانی: من الجاهلية إلى الاسلام - الفصل الثاني: رحلة المسلم 


والقَه عو في يَسَارِي م ترک کت هذا مر ختّی ر يظهرة الله أو 3 1 هلك فى 


 ۱()هلط‎ 


مر 
م 


في سبيل الدين الجديد: 

مكث رسول الله ار ثلاث عشرة حجة يدعو إل الله و حده والایمان 
برسالته واليوم الاخر في كل صراحة » لایکنی ولا يلوّح ولا يلين » 
ولا يستكين”" ولا یحابی ولا یداهن » ویری فى ذلك دواء لکل داء » وقامت 
قريش وصاحوا به من کل جانب » ورموه عن قوس واحدة » وآضرموا البلاد 
عليه ناراً لیحولوا بینه وبين آبنائهم واخوانهم فأصبح الایمان به والانحیاز إليه 
جد الجد » لا يتقدم إليه إلا جاد مخلص هانت عليه نفسه » وعزم على أن 
یقتحم لأجله النیران » ويمشي إليه ولو على حسك السعدان . 


فتقدم فتية من قريش لا یستخفهم طيش الشباب » ولا یستهویهم مطمع 
من مطامع الدنیا » إنما همهم الاخرة وبغيتهم الجنة » سمعوا منادياً ينادي 
للإيمان أن آمنوا بربكم فضاقت علیهم الحياة الجاهلية بما رحبت » وضاقت 
علیهم آنفسهم » وقلقت بهم مضاجعهم » فكأنهم على الحسك ‏ ورآوا آنهم 
لا یسعهم إلا الایمان بالله ورسوله فآمنوا وتقدموا إلى النبي بي »> وهو في 
بلدهم وبين سمعهم وبصرهم » فکانت رحلة طويلة شاقة لما أقامت قريش 
بینه وبين قومه من عقبات » ووضعوا آیدیهم في يديه » وآسلموا آنفسهم 
وآرواحهم إليه » وهم من حياتهم على خطر » ومن البلاء والمحنة على 
يقين » سمعوا القرآن يقول: # الم (() أحييب الاس أن ركا أن یلوا ءامکاوهم 
[العنکبوت: ۱ -۳]. 

وسمعوا قوله تعالی : 8 آم شم أن تدخلوا الجكة ولما یاج مَل ألِينَ لوا 
ون کم ھم ماه ولھ وروا ويطك الول وا “اما معنم مق َم ع 


)۹( البداية والنهاية » ج ۰۳ ص ۳۳. 
(۲) لا پستکین » أي : لا يذل ولا يخضع . 


لباب الثانى: من الجاهلية إلى الاسلام - الفصل الثاني: رحلة المسلم _ ۱۸٩‏ 
۱ : 


سس سے ی سر تچ مر ۹1 


آلا ان کالب * [البقرة: ۲۱6 


فا کانمن قرش لا ما فوقو هرت اوقت علیهم کل 
سهم من سهامها » > فما زادهم کل هذا إلا ثقة وتجلداً » وقالوا: : # هنذا ماویدا 
وراه ردق اد وروم وما رادشه الا يمنا وشي 4 [الاحزاب : ۲۲]ولم 
یزدهم هذا البلاء والاضطهاد في الدین الا متانة في عقیدتهم وحمية لدینهم 
ومقتاً للكفر وأهله » واشعالاً لعاطفتهم وتمحيصاً لنفوسهم » فأصبحوا 


كال الوك وال الصافي ¢ وخرجوا من کل محنة وبلاء خروج 
السیف بعد الجلاء . 


التربیه الدينية: 


هذا والرسول يله يغدَّي آرواحهم بالقرآن » ويربّي نفوسهم بالایمان ؛ 
ويخضعهم أمام رب العالمين خمس مرات في الیوم عن طهارة بدن وخشوع 
قلب وخضوع جسم وحضور عقل » فيزدادون كل يوم سمو روح ونقاء قلب 
ونظافة خلق وتحريراً من سلطان الماديات ومقاومة للشهوات ونزوعاً إلى رب 
الأرض والسموات » ويأخذهم بالصبر على الأذى والصفح الجميل وقهر 
النفس » لقد رضعوا حب الحرب وكأنهم ولدوا مع السيف + وهم من أ ؛ 
قو یامه رت نوش ۲ وداحس والغیر اء" ۴ وما يوم الفجار ببعید 0 


. التبر: : تات الذمب أو الفضة قبل أن يُضَاعًا‎ )١( 

(۲) اللّجَيْنُ : (علی صورة مصغرة): الفضة. ۱ 

(۳) بَسُوْس: حرب جرث بين قبيلتي تغلب وبکر في الجاهلية » آثارئها امرأةٌ 
تسیر » قتل ناقتها لیب بن ربيعة التخلبي فقتله جسّاس بن مُرّة البكري » فقام 
المهلهل يطلب بثأر أخيه لیب » ودامت الحرب أربعين سنة . 

)€( داحس والعثراء : ؛ حرب وقعث في الجاهلية بين قبيلتي عبس وان : لخلاف على 
سباق بين فرسّین » وعرفت باسمیهما » استمرٌ ستموت أربعين سنة » ذکرها زهيربن أبي 
سُلمى في معلّقته . 

(5) الفجار: + حرب رت في الأشهر الحرم بين قبيلتي فُريش وکتانة من جهة » وقيس | 
يلان عدا عَطان ین جهة أخرى في أواخر القرن السادس الميلادي » أي قبل بعثة - 


ا الباب الثاني: من الجاهلية إلى الاسلام - الفصل الثاني: رحلة المسلم 


ولکن الرسول یقهر طبیعتهم الحريية ؛ ويكبح نخوتهم العربية ¢ ویقول 
لهم: «کشوا آیدیکم َأَقِيِمُوا الصَّلآة)”'' فانقهروا لأمره وکنوا أيديهم › 
وتحملوا من قريش ما تسیل منه النفوس في غير جبن وفي غير عجز » ولم 
يسجل التاریخ حادثة دافع فیها مسلم في مكة عن نفسه بالسیف مع كثرة 
الدواعى الطبيعية إلى ذلك وقوتها ¢ وذلك غاية ما زوي في التاريخ من الطاعة 
والخضوع » حتى إذا تعدت قريش في الطغيان » وبلغ السيل الزبی ‏ أذن الله 
لرسوله ولأصحابه بالهجرة » وهاجروا إلى يثرب وقد سبقهم إليها الإسلام. 


في مدينة الرسول 5: 


والتقى أهل مكة بأهل يثرب » لا يجمع بينهم إلا الدين الجديد » فكان 
آروع منظر لسلطان الدين شهده التاريخ . وكان ا 
عنهم غبار حرب بعاث » ولا تزال سيوفهم تقطر دما فألف 7 
قلوبهم » ولو آنفق آحد ما في الأرض جميعاً ما ألّف بين قلوبهم. ثم 
رسول الله له ينهم وبين المهاجرين کات أخوة تي او اش 
وتبزٌ كل ما روي في التاريخ من خلة الأخلاء . 


كانت هذه الجماعة الوليدة ‏ المؤلفة من أهل مكة المهاجرين وأهل یشرب 
الأنصار - نواة للأمة الإسلامية الكبيرة التي 556 للناس ¢ ومادة 
للإسلام » فكان ظهور هذه الجماعة في هذه الساعة العصيبة وقاية للعالم من 
الانحلال الذي كان يهدّده» وعصمة للإنسانية من الفتن والأخطار التي 
آحدقت بها؛ لذلك قال الله تعالی لما حض على الأخوة والألفة بين 
المهاجرین والاتصار : م لا تمه تَفْعَلُوهُ تک وه ف الاتض وساد کر 4 
[الأنفال: ۰۲۷۳ 


ج رسول الله و بست وعشرین سنة »› وشهده عليه السلام وله آربع عشرة سنت 
200 والسّبب في ذلك أن البرّاض بن قيس الكناني قتل عروة الوّحال فهاجت الحرب. 
(۱) رواه النسائی فى کتاب الجهاد » رقم الحديث (۳۰۳۲) . 


الباب الثانی: من الجاهلية إلى الاسلام - الفصل الثاني: رحلة المسلم ۰ ۱۵۱ 


انحلت العقدة الکسری: 


ولم يزل الرسول يي يربّيهم تربية دقيقة عميقة » ولم يزل القرآن يَسْمُو 
بنفوسهم ويذكي جمرة قلوبهم . ولم تزل مجالس الرسول بي تزيدهم رسوخاً 
في الدين » وعزوفاً عن الشهوات » وتفانياً في سبيل المرضاة » وحنيناً إلى 
الجنة » وحرصاً على العلم » وفقهاً في الدين » ومحاسبة للنفس. يطيعون 
الرسول في المنشط والمكره » وينفرون في سبيل الله خفافاً وثقالاً. قد خرجوا 
مع الرسول للقتال سبعاً وعشرين مرة في عشر سنين » وخرجوا بأمره لقتال 
العدو أكثر من مئة مرة فهان عليهم التخلي عن الدنيا وهانت عليهم رزيئة 
أولادهم ونسائهم في نفوسهم » ونزلت الایات بكثير مما لم يألفوه ولم 
يتعودوه » وبکل ما يث يشق على النفس إتيانه في المال والنفس والولد والعشيرة 
فنشطوا وخفوا لامتثال أمرها. 

وانحلت العقدة الکبری - عقدة الشرك والكفر ‏ فانحلت العقد كلهاء 
وجاهدهم الرسول جهاده الأول فلم يحتج إلى جهاد مستأنف لكل أمر ونهي . 
وانتصر الإسلام على الجاهلية في المعركة الأولى » فكان النصر حليفه في كل 
معركة » وقد دخلوا في السّلم كافة بقلوبهم وجوارحهم وأرواحهم كافة › 
لا شافرن الرسول من بعد ما ين لهم الهدی + ولا یجدون فى آنفسهم حرجا 
مما قضى » ولا یکون لهم الخيرة من بعد ما آمر أو نهی . 

حدئوا الرسول عما اختانوا آنفسهم » وعرضوا آجسادهم للعذاب الشدید 
إذا فرطت منهم زلة استوجبت الحد. نزل تحریم الخمر والکووس الْمتدفقة 
على راحاتهم » فحال آمر الله بینها وبين الشفاه المتلمّظة والاکباد المتقدة › 
وکسرت دنان الخمر فسالت في سكك المدينة . 

حتی إذا خرج حظ الشیطان من نفوسهم » بل خرج حظ نفوسهم من 
نفوسهم ٤‏ وأنصفوا من آنفسهم انصافهم من غیرهم » وأصبحوا في الدنیا 
رجال الاخرة وفي الیوم رجال الغد. لا تجزعهم مصيبة ولا تبطرهم نعمة 
ولا يشغلهم فقر ولا یطغیهم غنی ولا تلهیهم تجارة ولا تستخفهم قوة » 


۱۱ الباب الثانى: من الجاهلية إلى الاسلام - الفصل الثانی: رحلة المسلم 


رون علدا قزر ارقن :ولا فاد 4 رورا لای ا 
المستقیم » قوامین بالقسط شهداء لله ولو على آنفسهم أو الوالدین والأقربين. 
وطأ لهم أكناف الأرض وآصبحوا عصمة للبشرية ووقاية للعالم وداعية إلى 
دين الله » واستخلفهم رسول الله 5ة في عمله ولحق بالرفیق الاعلی قرير 
العين من أمته ورسالته . 


أغرب انقلاب وقع في تاريخ العالم: 


لقد كان هذا الانقلاب الذي أحدثه 335 في نفوس المسلمين وبواسطتهم 
في المجتمع الإنساني أغرب ما في تاريخ البشر » وقد كان هذا الانقلاب غريباً 
في كل شيء: كان غريباً في شرعته وكان غريباً في عمقه وكان غريباً في سعته 
وشموله » وكان غريباً في وضوحه وقربه إلى الفهم » » فلم يكن غامضاً ككثير 

من الحوادث الخارقة للعادة ولم يكن لغزا من الألغازء فلندرس هذا 
الانقلاب عملياً » ولنتعف مدی تأثيره في المجتمع الونساني والتاریخ 
البشري . 


تأثير الایمان الصحیح في الأخلاق والمیول: 


كان الناس - عرباً وعجماً - یعیشون حياة جاهلية » یسجٌلون فیها لكل ما 
خلق لأجلهم ویخضع لارادتهم وتصرفهم . لا ْب" الطائم بجائزة 
ولا یعذب العاصی بعقوبة ولا يأمر ولا ینهی » فکانت الديانة سطحية طافية 
في حياتهم › ری یداو راید وت وی 
ل e‏ و د یت کک 
الأمر وتولوا إدارة المملكة وتدبير شؤونها وتوزيع أرزاقها » إلى غير ذلك من 
مصالح الحكومة المنظمة » فكان إيمانهم بالله لا يزيد على معرفة تاريخية › 


(۱) القسطاس: هو أضبط الموازين وأقوّمها.' 
(۲) لایتیبٍ: لا يُكافىء ولا يُجَازي . 


الباب الثاني: من الجاهلية إلى الاسلام - الفصل الثاني: رحلة المسلم ‏ ۱۵۳ 
اا كن الك قار الاتهدل اااي رج ا م ۳ 


وكان إيمانهم بالله وإحالتهم خلق السموات والأرض إلى الله لا يختلف عن 
فيسمي ملكا من الملوك الأقدمين من غير أن يخافه ويخضع له؛ فكان دينهم 
' عارياً عن الخشوع لله ودعائه » وما كانوا يعرفون عن الله ما يحببه إليهم › 
فكانت معرفتهم مبهمة غامضة » قاصرة مجملت لا تبعث في نفوسهم هيبة 


ولا محبة. 


وهذه الفلسفة اليونانية قد عرفت بواجب الوجود في سُلُوبٍ » ليست فيها 
صفة مثبتة من صفات القدرة والربوبية والإعطاء والمنع والرحمة » ولم تثبت : 
له إلا الخلق الأول 3 ونفت عله الاختيار والعلم والإرادة » ونفت الصفات 
وقرّرت كليات كلها حط من قدر الخالق وقياس على الخلق » والشلوب إذا 
اجتمعت لم تفد فائدة إيجاب واحد » ولم نعلم مدنية واعذة ولا متا 
ولا نظاماً ولا عملاً ولا بناية قامت على مجرد سلوب » فتجردت الديانة فى 
أوساط الفلسفة الإغريقية عن روح الخشوع والاستكانة لله والالتجاء إليه في 
الحوادث ومحبته بكل القلب. وهكذا فقدت الديانة السائدة على العالم 
روحها وأصبحت طقوساً وتقاليد وأشباحاً للإيمان. 


انتقل العرب والذين أسلموا من هذه المعرفة العليلة الغامضة الميتة إلى 
معرفة عميقة واضحة روحية ذات سلطان على الروح والنفس والقلب 
والجوارح » ذات تأثير في الأخلاق والاجتماع » ذات سيطرة على الحياة 
وما يتصل بها » آمنوا باه الذي له الأسماء الحسنی والمثل الأعلى » آمنوا 
برب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبار المتكبر » الخالق البارىء المصور » العزيز الحكيم »› 
الغفور الودود » الرؤوف الرحيم » له الخلق والأمرء بيده ملكوت كل 
شيء ۰ يجير ولا يجار عليه » إلى آخر ما جاء في القرآن من وصفه » يثيب 
بالجنة ويعذب بالنار » ويبسط الرزق لمن ياء ويقدر > يعلم الخبء في 
السموات والأرض ۰ ویعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور » إلى آخر 
ما جاء في القرآن من قدرته وتصرفه وعلمه . 


4 الباب الثاني: من الجاهلية إلى الاسلام - الفصل الثاني: رحلة المسلم 
E‏ ناح لد ونه 3 ۰ 9 رح 


فانقلبت نفسيتهم بهذا الإيمان الواسع العميق الواضح انقلاباً عجيباً » فإذا 
آمنّ أحد بالله وشهد أن لا إله إلا الله انقلبت حياته ظهراً لبطن ؛ تغلغل الإيمان 
في أحشائه وتسرب إلى جميع عروقه ومشاعره » وجرى منه مجرى الروح 
والدم واقتلع جراثيم الجاهلية وجذورها؛ وغمر العقل والقلب بفيضانه 
وجعل منه رجلاً غير الرجل » وظهر منه من روائع الإيمان واليقين والصبر 
والشجاعة ومن خوارق الأفعال والأخلاق ماحَيّرَ العقل والفلسفة وتاريخ 
الأخلاق » ولا يزال موضع حيرة ودهشة منه إلى الأبد » وعجز عجز العلم عن 
تعليله بشيء غير الإيمان الكامل العمیق . 
وخر الضمير: 

وكان هذا الإيمان مدرسة خلقية وتربية نفسية تملي على صاحبها الفضائل 
الخلقية من صرامة إرادة وقوة نفس ومحاسبتها والإنصاف منها » وكان أقوى 
وازع عرفه تاريخ الأخلاق وعلم النفس عن الز لت الخلقية والسقطات 
البشرية » حتى إذا جمحت السّورة البهيمية في حين من الأحيان وسقط 
الإنسان سقطة » وكان ذلك حيث لا تراقبه عين ولا تتناوله يد القانون تحول 
هذا الإيمان نفساً لوّامة عنيفة ووَخْر”"2 لاذعاً للضمير وخيالاً مروعاً ؛ 
لا يرتاح معه صاحبه حتى يعترف بذنبه أمام القانون » ويعرض نفسه للعقوبة 
الشديدة ويتحملها مطمثناً مرتاحاً » تفادياً من سخط الله وعقوبة الآخرة. 

وقد حدّثنا الموژخون الثقات في ذلك بطرائف لم يحدث نظيرها إلا في 
التاريخ الإسلامي الديني وري عل ب لص ل از 
الصحيح بسنده عن عبد الله بن بُرَيْدَة عن أبيه أن مَاعِرٌ بن مالك ال 
اتی رسول الله ول فقال : : «يا رسول الله إني ظلمت نَفْسِي وزنیث واني رید أن 
تطهّرني» فرّه » فلما كان من العَدٍ أَنَاهُ فقال: : «یا سول اله اي هذ زت 


)١(‏ الوَخر: الطّعْن بسن الؤمح أو الإبرة. 
۲( معدود في المدنيين » روى عنه ابنه عبد الله حديثا واحدا (الإصابة » الجزء الثالث » 
صفحة : ۳۳۷). 


الباب الثاني: من الجاهلية إلى الاسلام - الفصل الثاني: رحلة المسلم ‏ ۱۵۵ 


فرده الثانية » فأرسل رسول الک إلى قومه فقال: آتعلخون بعقله بأساً 
شنکرون منه شَيْئاً؟ فقالوا : ما نله وفي ال من صَالحنافیما ری » 
اه الثالعة فارسل إليهم أيضا فسأل عنه فأَحْمَوُْ نل و لا بعلت 
فلمّا كانت الرابعة حفر له حفرة : ثم آمر دجم . 


قال: فجاءّت العامدیة؟ فقالث: : «يا رسول الله اي قد زنیث فطهّرني» 
وأنه ردّها فلمًا كان الغد قالت: يا رسول الله لح تردني؟ لعلّكَ أن تردني 
كما رددت ماعزاً » فوالله إِني لحُبلى . قال : إا لا فاذمِي حَتَى تَلِدِي . قال: 
e‏ تنه بالصبي في خرقة قالت : هلا قد و لد زار قال : فاذهبي 
فازضعیّه حتّی تطعمیه . فلما فطمثه ان تنه بالصّبي > فى يده کسرة خبز » 
E ET‏ ل 
المسلمين. ثم آمر فحُفْرَ لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها. فاستقبلها 
خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتَتضّح'" الدّم | على وجه خالد فسّبّها . 

نبي الله سه إياها فقال : «مَهلاً یا يا اد » فوالذي فيي یه قذ بت 
تَوْبَة لَوْ تابا صا جب مَس" لیر لَةُ». ثم أمر بها نی عليها 


رس و 
ودفتل(*) 


1 


الثبات أمام المطامع والشهوات: 

وكان هذا الإيمان حارساً لأمانة الإنسان وعفافه وكرامته » يملك نفسه 
النزیع أمام المطامع والشهوات الجارفة وفى الخلوة والوحدة حيث لا يراه 
آحد » وفي سلطانه ونفوذه حيث لا یخاف احذا وقد وقع في تاريخ الفتح 


)۱( الغامدِيّة : امرأة من قبيلة غامد » وهي بطن من جهينة » وتقیم قبيلة غامد جنوبي 
المملكة العربية السعودية » ومرکز قراها وبلداتها الباحة («إعلام الأنام شرح بلوغ 
المرام» لأستاذنا الدکتور نور الدين عتر » الجزء الثاني » صفحة: ۲۱۲). 

(۲) تنضّح: رشن. 

۳( یب 

(4) رواه مسلم في کتاب الحدود » رقم الحدیث (۳۳۸). 


٠٠١‏ الباب الثاني: من الجاهلية إلى الاسلام - الفصل الثاني: رحلة المسلم 
ل لد رد ما لح 


الاسلامی من قضايا العفاف عند المغنم وأداء الأمانات إلى أهلها والإخلاص 
لله » ما يعجز التاريخ البشري عن نظائره؛ وما ذاك إلا نتيجة ة رُسوخ الإيمان 
ومراقبة الله واستحضار علمه في كل مکان وزمان . ۱ 

حدّث الطبري قال: لما هبط المسلمون المدائن وجمعوا الأقباض آقبل 
رجل بُ معه فدفعه إلى صاحب الاقباض . . فقال والذین معه : ما رأينا مثل 
هذا قط » ما يعدله ما عندنا ولا یقاربه . فقالوا : هل آخذت منه شیثا؟ فقال : 
آما والله لولا الله ما آتیتکم به. . . فعرفوا أن للقجل شأناً. فقالوا: من آنت؟ 
فقال : لا والله لا آخبرکم لتحمدوني ولا غیرکم ليقرظوني ؛ ولكني آحمد الله 
وأرضى بثوابه فأتبعوه رجلاً حتی انتهی إلى أصحابه فسأل عنه فإذا هو عامر بن 
ی 

وكأنّ هذا الإيمان بالل رفع رآسهم عالياً » وأقام صفحة عنقهم فلن تُحنى 
ولا دنيوي. وملا قلوبهم وعيونهم بكبرياء الله تعالى وعظمته » فهانت وجوه 
الخلق وزخارف الدنيا. ومظاهر العظمة والفخفخة؛ فإذا نظروا إلى الملوك 
وحشمهم وما هم فيه من ترف ونعيم وزينة وزخرف » فكأنهم ينظرون إلى 
صور ودمی قد كسيت ملابس الإنسان. 

عن أبي موسى”" قال: انتهينا إلى الّجاشي"*" وهو جالس في مجلسه 


. ٠١ تاريخ الطبري » ج: 4 » ص:‎ )١( 

)۲( هو عامر بن عبد الله » المعروف بابن عبد قيس » تابعي » هو أول من عرف بالنسك 
من عيّاد التابعين بالبصرة » كان من أقران أويس القرني ؛ توفي ببيت المقدس في 
خلافة معاوية رضي الله عنه سنة ۵۵ ه. 

(۳) هو عبد الله بن قيس بن سليم » آبو موسى » من بني الأشعرء صحابي » من 
الشجعان الولاة الفاتحين » هاجر إلى الحبشة » توفي بالكوفة عام (45).ه. 

(6) النجاشي: لقب ملك الحبشة » فالذي أسلم وآمن بالنبي 5هو أصحمة » أخرجه 
ابن المنذر في جلة الصحابة وان كان لم يصحب النبي ولا رآه » والأولى أن = 


الباب الثاني: من الجاهلية إلى الاسلام - الفصل الثاني: رحلة المسلم ۱5۷ 


وعمُرّو بن العاص عن يمينه وعْمَارم۱) عن يساره والقسیسون جلوس 
سمّاطين”'' » وقد قال له عمرو وعمارة: إنهم لا یسجدون لك » فلما انتهینا 
بدَرّنا مَنْ عنده من القسیسین والرهبان: اسجدوا للملك. فقال جَغْفر۳: 

۶ ری (u‏ 
الاستهانة بالز خارف والمظاهر الجوفاء: 

9 قبل القادسية ربعي بن عامر") رسولاً إلى رستم قائد . 
الجيوش الفارسية وأميرهم ۰ فدخل عليه وقد زوا مجلسه بالتّمارق والزَّرَابِي 
الحرير » وأظهر اليواقيت واللالىء الثمينة العظيمة » وعليه تاجه وغير ذلك 
من الأمتعة الثمينة » وقد جلس على سرير من ذهب » ودخل ربعى بثياب 
صفيقة وترس وفرس قصيرة ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف 
البساط » ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد وأقبل وعليه سلاحه ودرعه 
وبيضته على رأسه › فقالوا له : ضع سلاحك » فقال : انی لم آتکم وانما 
جنتکم حين دعوتموني فان تركتموني هكذا وإلا رجعثٌ. فقال رُستم : اتذنوا 
له فأقبل يتوكّأ على رمحه فوق النمارق فخرق عامتها. فقالوا له: ما جاء بكه؟ 


= لايعد فيهم » لأنَّ اسم الصحابة لا يطلق عليه بحال. 

000 هو عمارة بن الوليد بن المغيرة . 

( السّماط: الصف › يقال: مشى بين سماطين من الجنود وغیرهم وكذلك جلس 
ی ۱ ۱ 

( هو جعفر بن آبي طالب بن عبد المطلب » صحابي هاشمي » آخو أمير المؤمنين 
علي بن أ طالب رضي الله عنه » آحد السابقین إلى الاسلام » هاجر إلى الحبشة 
في الهجرة الثانية » استشهد في وقعة موتة عام (۸) ه. 

(4) البداية » ج: ۳. ۱ ۱ 

() هو سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي » الصحابي الأمیر» 
۱ فاتح العراق » ومدائن کسری » وأحد العشرة المبشرین بالجنة ». افتتح القادسية : 
توفي بالعقیق قريب من المدينة المنورة عام (۵۵) ه. 

0( هو ربعي بن عامر بن خالد بن عمرو » كان من أشراف العرب (الاصابة : ۲۵۷۸). 


۸. الباب الثاني: من الجاهلية إلى الاسلام - الفصل الثاني: رحلة المسلم 


فقال : لله انا خر مَنْ شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله » وین ضيق 
الدّنيا إلى سَحَتها 2 ومن جور الأديان إلى عدل الاسلام . 
الشجاعة النادرة والاستهانة بالحياة: 

ولقد بعث الایمان بالاخرة في قلوبا المسلمين شجاعة خارقة للعادة 
وحديئاً غريياً إلى الجنة واستهانة نادرة بالحياة » تمتّلوا ال خرة وتجلّت لهم 
الجنة بنعمائها كأنهم يرونها رأي عين › فطاروا إليها طيران حمام الزاجل 
لا يلوي على شيء . 


ال ۱ ومد ونکشف المسلمون فاستقبله دان 
معاذ ذ فقال : يا سعد بن معاذ » الجنة ورب الکعبة ۰ نی آجد ریحها من دون 
أحد» قال ار قاتا نها ران كيرب سیف ا رظ برج او رد 
بسهم ووجدناه قد يِل ول به المشرکون» فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه27”" , 


قال رسول الله ياء يوم بدر: اقُوْمُوَا إلى جَنَةٍ عَرْضهَا السَمّواتُ 
وَالأَرْضٌ؟2 فقال عمير بن الحمام الأنصاري”*': يا رسول الله جنة عرضها 


)00( هو أنس بن النضر بن ضَمْضم بن زيد بن حرام الأنصاري الخزرجي ۰ وهو عم أنس 
-رضي الله عنه - قتل يوم أحد شهیدً وؤجد فيه بضع وثمانون من ضربة بسيفي 
وطعنة برمح ورمية بسهم » وفيه نزل: لين این رمال صَدَقُوأ ما لهذا آله مد 
من فص تب رواجم ن کر وما بدو ي45 [الأحزاب : ۲۳]. 

(؟) البنان: طرف الاصبع. 

(۳) رواه البخاري في کتاب الجهاد والسیر » رقم الحدیث (۰)۲۵۹۵ وفي کتاب 
المغازي (۳۷۲). ۱ 

)٤(‏ صحابي > شتا یلوا ی فیها هو أول قتیل من الأنصار في الاسلام في 
حرب ‏ قاتل القوم وهو یقول : 
رکضت] الی الله بغير زاد الا ای وعمل المعتاد 
والصبر في الله على الجهاد ‏ إن التتهقصى من أعظمالسّداد 
وخيرماقاد إلى الرشاد وكل حلي فإلى نفاد 

(أسد الغابة (66۰0۷۲). 


الباب الثانی: من الجاهلية إلى الاسلام - الفصل الثانی: رحلة المسلم ۱5۹ 


السموات والأرض؟! قال: «نعم» » قال: بخ بخ" . قال: فقال رسول الله 
يه : «ما يمك عَلی د ولك بخ بیخ؟» قال : لا واه یا رسول الله الا رجاء أن 
أكون من أهلها. قال: »فإك من أَهْلِهًاا . فأخرج تمرات من فَرّنه۳"* فجعل 
يأكل منهن » ثم قال: لئن أنا حبیت حتى آکل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة » 
فرَمَى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتن ف 

عن آبي بكر بن ابي مُؤْسئ الأَشْعَرِيَ قال : سمعتٌ أبي رضي الله عنه وهو 
تحضرة العدو یقول: قال وسول ال 256 2 نزن أَبْوَابَ الْجَنَةٍ تخت ت ظلال 
السْیْوّف». فقام رجل زر ث الهيئة فقال: يا آبا مُوسى آآنت سمعتٌ رسول الله 
كه یقول هذا؟ قال: نعم. . فرجع إلى آصحابه فقال : سر ثم 
کسر جفن سيفه”؟' فألقاه ثم مشی بسیفه إل العدونضررب حتی نر 

وکان عَمْرو بن الجموح أَعْرَجَّ شدید العَر" ''» وکان له أربعة بنین شباب 
يغزون مع رسول الهلا إذا غزا » فلما توجه إلى أحُد اراد أن يتوجّه معه فقال . 
له ره إن الله قد جعل لك رخصة فلو قعدت ونحن نكفيك وقد وضع الله 
عنك الجهاد » فأتى عمرو بن الجموح رسول الله يك فقال: يا رسول الله إن 
بني هؤلاء يمنعونني أن أخرج معك » ووالله إني لارجو أن استشية فاطا 
بعرجتي هذه في الجنة » فقال له رسول الله يي : «أمَا أَنْتَ ققد وَضَعَ الله عَنْكَ 
ال ا ۱ 


)۲( قرنه : 50 

(۳) رواه مسلم عن آنس بن مالك رضي الله عنه في کتاب الامارة » رقم الحدیث 
(۳۵۲۰) وأحمد في باقي مسند المکثرین » رقم الحدیث (۱۱۹۹). 

(4) جَفْن سیفه » أي : غمده. 

(4) رواه مسلم في کتاب الامارة » رقم الحدیث (۰)۳۵۲۱ والترمذي في کتاب فضائل 
الجهاد » رقم الحدیث (۰)۱۵۸۳ وأحمد في مسند الکوفیین » رقم الحدیث 
(۱۸۷۱۷) و(۱۸۸۶۹). 

(7) صجابي كان في الجاهلية من سادات بني سلمة وآشرافهم » وهو آخر الانصار 
إسلاماً » استشهد بأحد عام ه. 


۰ " الباب الثانی: من الجاهلية إلى الاسلام - الفصل الثاني: رحلة المسلم 
رد( وو وک سای" 
1 0 0۱۳ 


قال شداد بن الاد" : جاء رجل من الأعراب إلى النبي يك فآمن به واتّبعه 
فقال : ان معك » فأوضى به بعض آصحابه ۰ فلما کانت غزوة خيس غنم 
رسول الله لله اة شيئ فقسمه ۰ وقسم للاعرابي فأعطى آصحابه ما قسم له وکان 
یرعی ظهرهم » فلما جاء دفعوه إليه فقال : ما هذا؟ قالوا: قسج قسمه لك 
رسول الله يا#فأخذه » فجاء به إلى النبي ال Na‏ 
«قسه قَسَمْثّهُ لَكَ) قال: ما على هذا اتبعيّكَ » ولکن اتبعك على أن أَرْمَى 
ها هنا - وآشار إلى حلقه - بسهم » فأموت فأدخل الجنة » فقال: : إن تصدق 
الله ليصدقك» ثم نیضوا إلى تال العدوقأتي به النبي وهو مقتول فقال: 
«أَهُوَ هُو؟) قالوا: نعم » قال : (صدق الله و 


من الأنانية إلى العبودية: 


SEE ENS SENE 
والترك والسياسة والاجتماع » لا يخضعون لسلطان ولا یقژون بنظام‎ 
ولا ينخرطون في سلك » يسيرون على الأهواء» ويركبون العمياء» ویخبطون‎ 
» خبط عشواء » فأصبحوا الان في حظيرة ة الإيمان والعبودية لا يخرجون منها‎ 
واعترفوا لله بالملك والسلطان والأمر والنهي » ولأنفسهم بالرعوية والعبودية‎ 
والطاعة المطلقة » وأعطوا من أنفسهم المقادة › واستسلموا للحكم الإلهي‎ 
› استسلاماً كاملا ووضعوا أوزارهم » وتنازلوا عن أهوائهم وأنانيتهم‎ 
وأصبحوا عبيداً لا يملكون مال ولا نفساً ولا تصرفاً في الحياة إلا ما يرضاه الله‎ 
ويسمح به » لا يحاربون ولا يصالحون إلا بإذن الله ولا يرضون ولا يسخطون‎ 
ولا يعطون ولا يمنعون ولا يصلون ولا يقطعون إلا بإذنه ووفق أمره..‎ 


)۱( زاد المعاد » ج ۰۳ ص ۱۳۵ . 

(۲) هو شداد بن الهاد الليثي » » قيل اسمه أسامة » صحابي » شهد الخندق وما بعدها » 
(تقریب التهذیب » صفحة : ۲۶ . 

(۳) زاد المعاد» ج ۰۳ ص ۰۱۹۰ 


الباب الثاني: من الجاهلية إلى الاسلام - الفصل الثاني: رحلة المسلم ۰ ١5١‏ 


ولما كان القوم یحسنون اللغة التي نزل بها القرآن وتکلم بها الرسول كَل 
وعرفوا الجاهلية ونشووا علیها » وعرفوا معنی الإسلام معرفة صحيحة » 
وعرفوا أنه خروج من حياة إلى حياة » ومن مملكة إلى مملكة » ومن حکم 
إلى حكم » أو من فوضوية إلى سلطة » أو من حرب إلى استسلام وخضوع › 
ومن الأنانية إلى العبودية » وإذا دخلوا في الإسلام فلا افتئات في الرأي 
ولا نزاع مع القانون الإلهي ولا خيرة بعد الأمر ولا مشاقة للرسول ولا تحاكم 
إلى غير الله ولا إصدار عن الرأي » ولا تمسك بتقاليد وعادات ولا ائتمار 
بالنفس » فكانوا إذا أسلموا انتقلوا من الحياة الجاهلية بخصائصها وعاداتها 
وتقاليدها إلى الإسلام بخصائصه وعاداته وأوضاعه » وكان هذا الانقلاب 
العظيم يحدث على أثر قبول الإسلام من غير تأن. ‏ - 

هم فضالة بن عمير بن الملوح"" أن يقتل رسول الله 5 > وهو يطوف 
بالبيت فلما دنا منه قال رسول الله يك : أفُضَالة ؟ قال: عو فال 
يارسول الله! قال: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قال: لا'شيء» كنت أذكر 
الله» فضحك النبي ور . ثم قال: استغفر الله » ثم وضع يده على صدره 
فسکن قلبه؛ وکان فضالة یقول : والله ما رفع يده عن صدري حتی ما حلق الله 
شيئاً أحب إلى منه » قال فضالة: فرجعت إلى آهلي فمررث بامرأة كنت 


۶ 


أتحدّث ال 4 فقالت: د إلى الحديث› فقلت ا و 2 
ی f‏ 


وقد كان الأنبياء عليهم السلام أخبروا الناس عن ذات الله وصفاته 
وأفعاله » وعن بداية هذا العالم ومصيره » وما يهجم عليه الانسان بعد 


)۱( وهو القائل في كسر الأصنام يوم فتح مكة : 
لومارأيت محمداً وجنوده بالفتسح يوم تکسر الاصنام 
لرأيتَ نور ال أصبح دیننا والشرك يغشى وجهه الإظلام 
(الإصابة (۷۰۰۹) » أسد الغابة (”577)) . 

)۲( زاد المعاد » ج ۲ » ص ۲۳۲ . 
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موته » وآتاهم علم ذلك كله بواسطتهم عفواً بون تعب ۰ وکفوهم مؤونة 
البحث والفحص في علوم لیس عندهم مبادیها ولا مقدماتها التي يبنون علیها 
بحثهم لیتوصلوا إلى مجهول» لأن هذه العلوم وراء الحس والطبيعة» لا تعمل 
فیها حواسهم > ولا يؤدي إليها نظرهم ۰ ولیست عندهم معلوماتها الأولية. 
۱ لکن الناس لم يشكروا هذه النعمة وأعادوا الأمر جذعاً » وآبدوا البحث 
أنفا 1 وبدژوا رحلتهم في مناطق مجهولة لا یجدون فيه مرشداً و ولا شيج( 
وكانوا في ذلك أكثر ضلالاً ؛ وأشد تعباً وأعظم اشتغالاً بالفضول من رائد لم 
يقتنع بما آدّی إليه العلم الإنساني في الجغرافية » وما حدد وضبط في 
الخرائط على تعاقب الأجيال » فحاول أن يقيس ارتفاع الجبال وعمق البحار 
من جديد » ويختبر الصحاري والمسافات والحدود بنفسه على قصر عمره › 
وضعف قوته » وفقدان آلته » فلم يلبث أن انقطعت به مطیثّه وخَانَنْه عزیمتّه » 
فرجع بمذكرات وإشارات مختلة » وكذلك الذين خاضوا في الإلهيات من غير 
بصيرة » وعلى غير هدى » جاؤوا في هذا العلم بآراء فجة ء ومعلومات 
ناقصة » وخواطر سانحة » ونظريات مستعجلة » a‏ 

وكذلك منحهم الأنبياء علیهم السلام مبادیء ثابتة ومحکمات هي آساس 
المدينة الفاضلة» والحياة السعيدة فى كل زمان ومكان» فحرموها على تعاقب 
الأعصارء فبنوا مدنيتهم على شفا جرف هار وآساس منهار» وعلى قياس 
واختبار» فزاغ أساس المدنية وتداعی بناژها» وخر علیهم السقف من فوقهم . 

وکان الصحابة رضي الله عنهم سُعداء موفقين جدا إذ عوّلوا في ذلك كله 
على رسول الله لا » فكفوا المؤنة وسعدوا بالثمرة » ووفروا ذكاءهم وقوتهم 
وجهادهم في غير جهاد » ووفروا عليهم أوقاتهم فصرفوها فيما يعنيهم من 
الدين والدنيا وتمسكوا بالعروة الوثقى ۰ وأخذوا في الدين بلب اللباب . 


ما FX‏ له 


(۱) الخویت: هو الدّلیل الحاذق بالدلالة » ویقال: هو فى هذا الأمر خویت » آي: 
حاذق وماهر فيه . 


الباب الثاني: من الجاهلية إلى الاسلام - الفصل الثالث: المجتمع الاسلامي ۱٩۳‏ 


الفجل الثالث 
المختمع الاسلامی 


إن هذا الایمان بالله والرسول والیوم الاخر والاسلام لله ولدینه أقام عوج 
الحياة » ورد کل فرد في المجتمع البشري إلى موضعه » لا یقصر عنه 
ولا يتعداه مواسكت اليفة القري ناف وخر لا شوك فیها . آصبح الناس 
آسرة واحدة آبوهم آدم وآدم من تراب » ل 0 
ولا لعجمي على عربي الا بالتقوی » یقول النبي 256 ار : ۱ ا 
خُلِقَ ین شراب ۰ وهی وم یرون بآبائهم » أذ ون هون عَلي الله 
تعالی من الْجْاکن»۱) » ویسمعه الناس یقول : ”يا أيها الاس لد له قد أَذْهَبَ 
2 نکم عة الجاهلیة وتعظیها بآبائهًا . فلاس رجُاکن » جل بو تق کرنم 
عَلَى ار ورجل اجه سق هبن عَلَى اش » وقول "لذ اکن مه 
یس لِمَمْسبَة علی أَحَدٍ » کل لاس لاس 


)۱( تفسير ابن كثير » سورة الحجرات . 

)۲( العبّكّة: الکبیر والنخوة والفخر . 

(۳( رواه الترمذي عن آبي هريرة رضي الله عنه في کتاب تفسیر القرآن . رقم الحدیث ‏ 
(۳۱۹۳). 
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عَلى أَحَدِ قَضْلٌ إلا بدین قوی" ې ل م 


قال له : «انْظرْ فك لیس بخیر من أَخْمَر ولا آشوّد . إلا آن تفضلة بتقو 3 
او" ویسمعه الاش تقول يما اج را وا 


العباد د كلَّهُمْ | إخوة ^" . 
ليس منا من دعا إلى عصبية: 


واقتلع 255 جذورٌ الجاهلية وجرائیمها » وحسم مادتها » وسدّ كل نافذة 
من نوافذها » فقال : لس ما من دعَا إلى عَصَيِيَةٍ » وَلَيْسَ یا مَنْ قَائَلَ على 
عَصَبِيَةٌ › ولس من من مات عَلَى صي » وعن جاپر بن عبد الله قال : 


06 في غراة فکسَع رَجْل من الْمهَاجِرِيْنَ رجلا من الأَنْصَارٍ » فقال 
الأنصاري : يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين . فقال النبي يكل : 
«دعوها إنها منتنة» ۲۳ وحرم حمية الجاهلية » وقيد ذلك التناصر الذي جرت 
الجاهلية العربية على إطلاقه » فكان من الأمثال السائرة وشرائع الجاهلية 
الثابتة » «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» » قال النبى يي : «من نصر قومه على 
غير الحق » فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه»" » وتغيرت بذلك نفسية 


(۱) رواه أحمد في مسنده.(مسئد الشاميين) رقم الحديث )١551/0(‏ و( ۱۸۰ 

(۲( رواه آحمد عن آي ذر رضي الله عنه في مسنده (مسند الانصار) » رقم الحديث » 
(۲۰۳۸). 

(۳) رواه آبو داود عن زيد بن أرقم رضي الله عنه » في كتاب الصلاة ». رقم الحديث 
(۱۲۸۹). 

2 وه و درد عن جر پن تم في کناب الب »رقم الحدیت O‏ 

0 الكسْع : الضرب على المؤخرة . 

10( رواه البخاري في کتاب تفسیر القرآن › رقم الحدیث (0470) و(۰)60۲۷ ومسلم 
في کتاب البر والصلة والاداب » رقم الحدیث  )45۸۲(‏ والترمذي في کتاب تفسیر 
ی یی سس وتو 
الحدیث (۱۶۱۰۵) و(۱۵۹۷) و(۱۱۸۸). 

(۷) تفسیر ابن كثير » .ورواه أحمد بسنده بمعناه عن شعبة (فى مسند المکثرین من 
الصحابة) » رقم الحديث (۳۰6۰). ١‏ 
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العربي وعقلیته حتی آصبح ذوق ی ای ا بت وی العربي 
السائر؛ فلما قال النبي كله مرة: اضر أخاك ظالماً أو مَظلوما» لم يملك 
ميت فقا با رسول لله هذا تصرته او تیف أنصرء ظالما؟ تال 


تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه»”"' . 
كلّكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته: 

واصبحت الطبقات و مس المجتی اي ار نة متعاضدة 
1 8 وبما أنفقوا من أموالهم » 5 والتساء صالحات فانتات حافظات 
للغیب بما حفظ الله؛ لهن مثل الذي علیهن بالمعروف؛ وأصبح کل واحد في 
المجتمع راعياً ومسؤولاً عن رعيته «الإِمَامٌرَ راع ول ن رع » وال 
راع في آلو سول عَن ريو »واه رای في بيت زَوچها وؤ مَسْؤُوْلة عن 
رعیتها 4 والخادم داع في مال سَيْده ه وَمَسْؤُوْلَ عَنْ وَعكنه0 7" ۰ :وهكذا كان 


او یش | 


المجتمع الاسلامي مجتمعا رشيداً عاقلا سوولا عن أعماله.. 


لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق: 

وأصبح المسلمون أعواناً على الحق » أمرهم شورق پینهم » ون 
الخليفة ما أطاع الله فيهم . فان عصى الله فلا طاعة له عليهم » وأصبح شعار 
الحكم : : «لآ طاعَة لِمَخْلُوْقٍ في مَعْصية الق ٩۱»‏ وأصبحت الأموال والخزائن ائ 


)۱( قد سبق تخريجه في صفحة : ITT:‏ 

( رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » في کتاب الح رقم 
الحديث )۸٤٤(‏ ۰ وفي كتاب الاستقراض وأداء الديون » (۲۲۳۲) وفي كتاب العتق 

(158) و(۰)۲۳۷۱ وفي كتاب الوصايا (۰)۲۵41 وفي كتاب النکاح (4۸۰۱) » 
وفي کتاب الأحكام (۰)17۰0 ومسلم في کتاب الإمارة (۰)۱۲۳۷ وآبو داود في 
کتاب الخراج والامارة والفيء (۲۳۵۹) ۰ وأحمد في مسنده (مسند المکثرین من 
الصحابة) ( 6۰ و(۵۱۳۵) و(۵۷۵۳). 

۳( انظر صحیح البخاري » کتاب الجهاد.» باب ما جاء: لا طاعة لمخلوق في . 
وفيه.أحاديث كثيرة . ۱ ی 0 
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التي كانت طعمة للملوك والأمراء ودولة بين الأغنياء مال الله الذي لا ینفق إلا 
في وجهه ولا يخرج إلا في حقه » وأصبح المسلمون مستخلفين فيه › 
والخليفة كولئ اليتيم إن استغنى استعففٌ وان افتقر أكل بالمعروف » 
وأصبحت الأرض التي اغتصبها الملوك والأمراء يفسحونها لمن يشاؤون 
ويضيقونها على من يشاؤون » ويقطعها بعضهم بعضاً كما يقطع الثوب › 
أصبحت أرض الله التي من ظلم قيد شبر منها طوّقه من سبع أرضين . 
حلول الرسول محل الروح والنفس من المجتمع: 

وكان المجتمع البشري قد فقد نشاطه وأريحيته في الحياة وفي كل ما يأتي 
ويذر وكان مجتمعاً مرهقاً مخنوقاً › فكان مدفوعاً إلى ساحة الحرب من غير 
أن ينشط أو يتحمّس لأغراض أولي الأمر› وكان مدفوعاً إلى الصلح ولم يقض 
من الحرب وطراً ولم يشف نفسه » وكان الرجال في هذا المجتمع يرغمون 
على التضحية والإيثار ومكابدة المتاعب ومعاناة الأمور الشاقة من غير هوى 
ومن غير وجدان ومن غير عاطفة » لا يحبون القادة ولا يحبهم القادة فكانوا 
مرغمين على أن يطيعوا من لا يحونه » ويفدوا بأرواحهم وأموالهم من 
یبغضونه . فانطفأت جمرة القلوب وبردت العواطف ونشأ الناس على النفاق 
والرياء والختل » ونشأت النفوس على الذل وتحمّل الضيم والصغار. 

كانت العاطفة القوية ‏ التي يرجع إليها الفضل في غالب عجائب الإنسانية 
ومعظم الاثار الخالدة في التاريخ » تلك التي يسمّيها الناس (الحب) - تائهة 
ضائعة » لم يظهر منذ قرون من يشغلها ویستثمرها فضاعت في ألوان 
الجمال الزاهية والمظاهر الخلابة الفانية مما تغنى به الشعراء قديماً وحدیثاً . 

في هذا المجتمع الحائر المظلوم قام محمد بي فحلٌ عقاله وفك إساره › 
ثم حل منه محل الروح والنفس وشغل منه مكان القلب والعين. وهو البشر 
الذي جمع الله له أسمى صفات الجمال والكمال وأبلغ معاني الحسن 
والاحسان نا يي( : : لم 


= النّاعت: الذی يبن الوصف. المراد بناعته هنا: هند بن أبى هالة» ربیب‎ )١( 
77 ص 3 تن ۰ سر أي‎ 


الباب الثانی: من الجاهلية إلى الاسلام - الفصل الثالث: المجتمع الاسلامي ١717‏ 
ا ا دت 


أر قبله ولا بعده مثله » فاندفع إليه الحبٌ الصادق كما يندفع الماء إلى 
الحدور”؟» وانجذبت إليه النفوس والقلوب انجذاب الحديد إلى 
المغناطيس > كأنما كان من القلوب والأرواح على ميعاد » وأحبه رجال آمته 
۱ وأطاعوه حباً وطاعة لم يسمع بمثلهما في تاريخ العشاق والمتيمين » ووقع من 
خوارق الحب والتفانی فى طاعته وایثاره على النفس والأهل والمال والولد 
ما لم يحدث قبله ولن يحدث بعده. 


نوادر التحب والتشانی: 


وطیء آبو بكر بن أبي فکافة في مكة يومآ بعدما آسلم » وضرب ضرباً 


شديداً » ودنا منه عَثْبّة بن رَبِيْعَةَ » فجعل يضربه بنعلين مخصوفين » 
ويحرفهما لوجهه » ونزا على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه » 
وحملت بنو تيم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله » ولا يشكون في موته » 
فتكلم آخر النهار فقال: ما فعل رسول الله ييلة؟ فمسوا منه بألسنتهم وعذلوه 
ثم قاموا وقالوا لأمّه أم الخير: انظري أن تطعميه شیثاً أو تسقيه إياه » فلما 
خلت به ألكّت عليه وجعل یقول : ما فعل رسول الله يكلةِ؟ فقالت : والله ما لي 
علم بصاحبك. فقال: اذهبي إلى أمّ جميل كع اقطان نان 
فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت: إن أبا بكر يسألك عن محمد بن 
عبد الله . قالت: ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله » وإن كنتٍ تحبين أن 
أذهب معك إلى ابنك ذهبتٌ » قالت: نعم. فمضت معها حتى وجدت آبا بكر 
صريعاً دنفا"“ » فدنت أم جميل وأعلنت بالصّياح وقالت: والله إن قوماً نالوا 
هذا منك لأهل فسق وكفر » وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم. قال: فما 
فعل رسول الله يكل؟ قالت: هذه أمُك تسمع! قال: فلا شيء عليك منها. 


= رسول الله له أمّه آم المؤمنين خديجة رضي الله عنها » وكان أبوه حليف بني عبد 
الدّار » شهد هند بن أبي هالة » بدراً » وقتل مع علي رضي الله عنه يوم الجمل . 

(۱) الحُدُور: الموضع المُنحدر. 

(۲) الدَّنففٌ: المريض الذي اشتدٌ مرضه وأشفى على الموتِ . 


۸ الباب الثانى: من الجاهلية إلى الاسلام - الفصل الثالث: المجتمع الاسلامی 


قالت: سَالِمٌ صالح! قال : أين هو؟ قالت : في دار ابن الأَرْقَم » قال : فان لله 
علی ألا أذوق طعاماً ولا أشرب شراباً أو آتي رسول الله اة » فَأَمْهَلنَا حتى إذا 
هدت الوَجُْلٌ وسكن الناس خرجتا به یتکیء عليهما حتى آدخلتاه على 
رسول الله کل . 

وخرجت امرأة من الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد مع 
ل اله قر ما فعل رسول الله؟ قالوا: خيراً » وهو بحمد الله کما 

تحبين؟ قالت: رتیه نس 'انظر إلية: فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك 
جر 

رفعوا خبیبا" رضي الله عنه على الخشبة ونادوه يُناشدونه: أتحبٌ أن 
محمداً مكانك؟ قال: لا والله العظيم ما أحبٌ أن يفديني بشوكة يشاكها في 
قدمه . فضحکوا منه(*؟. ۱ 

وقال زید بن تات ب رسول الله 35 يوم .أحد آطلب سعد بن 
الرّبیع ۲۳ فقال لي: إن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له: یقول لك رسول الله 
كه : كيف تجدك؟ قال : فجعلتٌ آطوف بين القتلی فأتیته وهو بآخر رمق وفیه 
سبعون ضربة ما بين طعنة رمح وضربة سیف ورمية بسهم » فقلت : يا سعد » 
إن رسول الله 85 يقرأ عليك السلام ویقول لك : آخبرني كيف تجدل؟ فقال : 
على رسول الله کل المّلام > قل له: يا رسول الله جد ريح الجنة ول لقومي 


(۱) البداية والنهاية » ج ۰۳ ص ۳۰. 

(۲) رواه ابن إسحاق إمام المغازي » ورواه البيهقي رسا 

 )۳(‏ هو خبيب بن عدي » من بني عمرو بن عوف الأنصاري الأوسي › هو ول من صلب 
في الاسلام » وأوّل من سنَّ صلاة ركعتين عند القتل . 

(5) البداية والنهاية » ج ٤‏ » ص ۲۳ . 

(0) هو زید بن ثابت بن الضحاك الانصاري الخزرجي » صحابي کبیر » كان کاتب 
ا ا 
ف 

(5) هو سعد بن الربيع بن عمرو » من بني الحارث بن الخزرج » من كبار الصحابة » 
كان أحد النقباء يوم العقبة » واستشهد يوم أحد. 


الباب الثاني: من الجاهلية إلى الاسلام - الفصل الثالث: المجتمع الاسلامي ١19‏ 


الأنصار: لا عَذَرَ لکم عند الله إن خلص إلى رسول الله يك وفیکم عين 


١ 
تطرف . وفاضت نفسه من وقته؟.‎ 


۳ أبو دجانة يوم أحد على رسول الله ياء بظهره والنبل يقع فيه وهو 
لا يتحدك”". ومَصّ ابن مالك الخدري”*2 جرح رسول الله كل حتى أنقاه » 
قال له : مجه . قال : والله ما آمجه آبدا" . 


وقدم أبو سفيان المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة حبيبة" » فلما ذهب ليجلس 
علق اراس زيول ا 48 لقال : يا بئيّة » ما آدري أرغبتٍ بي عن 


ا و أم رغبتٍ به عني . . قالت : بل هو فراش رسول الله بلا وأنت رجل 
عع مب 
0 مُشرك نجس 


قال عروة بن مسعود القَمَفي“ لأصحابه 01000 أي 
قوم » والله لقد وفدت على الملوك » على كسرى وقيصر والنجاشي » والله 
ما ريت ملكاً يعظّمه أصحابه ما يعظّم أصحاب محمَّدٍ محمّداً » وال إن تنخم 


)0( زاد المعاد » ج: ۲ :174 7 

(۷) توس؛ أي: تَوَقى باس والشرس: ما یتوقّی ا 

(۳( زاد المعاد » ج : ۲ 

)٤(‏ هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي » صحابي » كان من 
ملازمي النبي يل » وروی عنه أحاديث كثيرة » توفي في المدينة سنة (۷6 هس) . 

(0) مج آي: الْفظث من مج يمځ. 0 

0( زاد المعاد » ج : ۲ ص:۱۳۱. 

)¥( فی تاره وه القن وو زین ات سا ورف 
الله عنه » كانت من فصيحات قريش » توفيت بالمدينة المنورة » عام )٤٤(‏ ه. 

(۸) سيرة ابن هشام. ذكر الأسباب الموجبة للمسير إلى مكة 

(9) صحابي مشهور » كان كبيراً في قومه بالطائف ولما أسلم استأذن النبي ية أن يرجع 
إلى قومه یدعوهم للاسلام» فقال : آخاف أن یقتلوك » قال: لو وجدوني نائماً 
ما أيقظوني! فأذن له » فرجع » فدعاهم إلى الاسلام » فخالفوه وقتلوه. 


۰ یاب الثانى: من الجاهلية إلى الاسلام - الفصل الثالث: المجتمع الاسلامي 
یاب لاني من ا جه ف اي ا م ا ع ج 


E‏ وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده 4 وإذا آمرهم 
ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوثه » وإذا تكلم خفضوا 
آصواتهم عنده » وما حون البه النظر تعظیماً ل . 


عجانب الانقیاد والطاعة: 


ولم يزل الانقیاد والطاعة من جنود «الحب» المتطوعة » فلما آحبه القوم 
بكل قلوبهم أطاعوه بكل قواهم > > یمثل ذلك خير تمثیل ما قال سعد بن مُعاذ 
عن نفسه وعن الأنصار قبل بدر ؛ «(إني أقول عن الأنصار وأجيب 
فاظعرن”" حيثُ شنت وصِلْ حبل مَنْ شنت واقطع حبل من شت » وخذ من 
أموانا ما شعت ل ا 
و لسبرن معك » والله لفن استعرضت بنا هذا البحر خضناه 
مخ 

وکان من شدة طاعتهم له کل أنه 5 نهى أهل المدينة عن کلام الثلائة 
الذین تخلّفوا عن غزوة تبوك › فما كان من الناس إلا أن آطاعوه وأصبحت 
المديئة لهؤلاء كأنها مدينة الأموات ليس بها داع ولا مجیب . قل کس 
ونهى رسول الله 23 عن كلامنا أيها الثلائة من بين من تخلف عنه » قال: 
فاجتنبنا الناس أو قال: تغيروا لنا حتى تذكّرت لي نفس الأرض فما هي 


)١(‏ التٌّخَامَة: ما يلفظه الإنسان من البلغم. 

(۲) زاد المعاد ۰ ص۱۲۹ . 

۳( فاظعَنْ > أي : : سو وازتّحل (من طَعَنَ يَظعَنُ) . 

©( عُمْدَان: اک إلى ما قبل الاسلام قیل : هو من بناء سلیمان 

)2( ا د : (۱۳۰). ۱ 

0( هو كعب بن مالك بن عمرو بن القين » الأنصاري الخزرجي » صحابي » من أكابر 
الشعراء في الجاهلية والاسلام » عمي في آخر عمره » توفي في سنة (0۰) ه. 


لباب الثاني: من الجاهلية إلى الاسلام - الفصل الثالث: المجتمع الاسلامي ۱۷۱ 


الأرض التي آعرف إلى أن قال : حتى إذا طال علي من جفوة المسلمین مشیتٌ 
حتى تسورب جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمّي وأحبٌ الناس إليّ فسلمث 
عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت له : پا آبا قتادة آنشدك بالله هل تعلمني 
أحبٌ الله ورسوله؟ فسكت فعدت فناشدته فسكت » فعدت فناشدته » فقال: 
الله ورسوله أعلم » ففاضت عینیع وتولّيتثُ حتى تسوّرتٌ الجدار(!) 


وكان من طاعته أيضاً وهو في موضع عتاب وجفوة أن رسول الله لاء يأتيه 
ويقول له: إن رسول الله و يأمرك أن تعتزل امرأتك فقال: أطلّقها أم ماذا 
أفعل؟ فقال: لا بل اعتزلها فلا تَقْرَبَنّها . فقال لامرأته : : الْحَقي بأهلِكِ فكؤني 
عندهم حتى يقضي الله من هذا الأمر" . 


وكان من حه للرسول ية وإيشاره على كل أحد في الدنيا أن مَلِكَ 
غمّان يخطب وده ويستحلفه بنفسه » وتلك محنة عظيمة في حال 
العفو ولخا لته ري ذلك فان ۶ تیا أن اكت ب سوق الت 
إذا نبطي من نبط آهل الشام ممن قدم بالطعام بییسه بالمدينة یقول : من 
يدلني على کعب بن مالك؟ فطفق الناس یشیرون له إليّ حتی جاءني 
فدفع الیع کتاباً من ملك غسان وکنت کاتباً فقرأته فإذا فيه : آما بعد فانه قد بلغنا 
أن صاحبك قد جافاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا 
نُوَاسِكَ. فقلت حين قرآتها: وهذه أيضاً من البلاء » فتیممت بها التنور 
3و : 


(۱) رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن کعب بن مالك » في کتاب المغازي » 
رقم الحديث (۰۰7171 ومسلم في كتاب التوبة ۰)٩۷۳(‏ وأبو داود في کتاب 
الجهاد (۲۳۹۲) ۰ وأحمد في مسنده (مسند المكيين) » (۱۵۲۲۹). 

(؟) من الحدیث نفسه الذي خرّجناه فوق . ۱ 

۳( جزء من الحدیث نفسه الذي خرّجناه من رواية البخاري عن عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن کعب بن مالك . 


۲الباب الثانى: من الجاهلية إلى الاسلام - الفصل الثالث: المجتمع الاسلامي 
ا انك الل ااه الاش اوكا حمطا ار 


في مجلس شرب ۰ فعَنْ أبي بُرَيْدَة عن أبيه قال : بینما نحن قعود على شراب 
انا ونحن نشرب الخمر حلة » إذ قمثُ حتى آني رسول الله رفاسم عليه وقد 
نزل تحريم الخمر: يام الب موم اتر والْمبيم والاتصاب لزم رج ين 
َمل لین © إلى قوله: ۲ هل َنم مَُهُونَ € [المائدة : .]٩۱-۹۰‏ فجتت 
إلى آصحايي فقرأتها علیهم إلى قوله: كمل م4 قال: وبعض القوم 
ی نه في يده شرب بعضاً وبقي بعض في الاناء » فقال بالاناء تحت شفته 
ااا ا > ثم صبوا في باطيتهم فقالوا: انتهینا ربنا. انتهینا 
و ۱ 


ومن غرائب الطاعة للرسول وإيثاره على التفس والأهل والعشيرة ماروي 
عن عبد ال ودغي دين اد ۳ روى ابن جرير بسنده عن ابن زيد قال: 
دعا رسول الله 5 عبد الله بن عبد الله بن أبن قال : آلا 5 ری تال 
قال : ما یقول بابي آنت وأمّي؟ قال: یف لین رجا 8 الْمَدِيْئَة لیخ رجن 
الأعَدٌ منها اذل » فقال: فقد صدق والله يا رسول الله » أنت وال الأعرٌ وهو 
الأذكُ » آما وال لقد قدمت المدينة یاارسول الله وان آهل یثرب لیعلمون 
ما بها آحد أيك ی یت بت ی بش و ره 
به » فقال رسول الله 2135 : لا . 


فلما قدموا المدينة قام عبد الله ين عبد الله بن أبن على بابها بالسيف لابه 
ثم قال : أنت القائل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؟ أما والله 
لتعرفن العزة لك أو لرسول الله بل والله لا يأويكَ ظِلَّه ولا تأويه أبداً إلا 
وی a‏ . فقال: يا للخزرج » ائْنِي يمنعني بيتي » يا للخزرج ابني 
يمنعني بيتي !| فقال : والله لا يأويه أبداً إلا بإذن منه. فاجتمع إليه رجال 


ت کی ی gd‏ ¢ 


(۱) رواه ابن جرير بسنده في التفسیر عند قوله تعالی: يا أ ال “اغا إن ار 
الآية » تفسير الطبري » ۷. 

)۲( هو عبد الله بن عبد الله بن أب بن مالك » الخزرجي الأنصاري » وکان اسمه باب » 
فغيّره النبي كه وسگاه عبد الله » كان من فضلاء الصحابة وخیارهم » استشهد یوم 
اليمامة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه في سنة (۱۲) ه. 


الباب الثانی: من الجاهلية إلى الاسلام - الفصل الثالث: المجتمع الاسلامي ۱۷۳ 


فکلموه فقال : والله لا یدخله إلا بإذن من الله ورسوله . فأتوا النبي 4 فأخبروه 

۳۹ و ص2 ار ۰ 4 
فقال : اذْهَبُوا إليه فقَولوا له: خله ومَسشکته. فأتوه فقال: آما إذا جاء أمرُ 
النبي کيا 2 2و 


لذ FF‏ له 


.۲۸ تفسیر الطبري » ج‎ )١( 
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الفصل الرابع 
کیت خوّل الرشول خافات الجاهلية 
إلى عجائب الانسانية 


بهذا الإيمان الواسع العميق والتعليم النبوي المتقن » وبهذه التربية 
الحكيمة الدقيقة وبشخصيته الفذة » وبفضل هذا الكتاب السماويّ المعجز 
الذي لا تنقضی عجائبه ولا تخلّق جدَّته » بعث رسول الله 335 في الإنسانية 
ال ر ۱ 

عمد إلى الذخائر البشرية وهي أكداس من المواد الخام لا يعرف أحد 
غناء‌ها » ولا يعرف محلها » وقد آضاعتها الجاهلية والکفر والاخلاد إلى 
الارض ‏ فأوجد فیها باذن الله الایمان والعقيدة وبعث فیها الروح الجديدة ؛ 
وأثار من دفائنها وآشعل مواهبها › » ثم وضع كل واحد في محله فکأنما خُلِق 

له » وكأنما كان المکان شاغراً لم يزل ینتظره ویتطلع إليه » وكأنما كان جماداً 
فتحول جسماً نامياً وإنساناً متصرفاً. وكأنما كان ميتاً لا يتحرك فعاد حياً يملي 
على العالم إرادته » وكأنما كان أعمى لا يبصر الطريق فأصبح قائداً بصيراً 
يقود الأمم : : اومن گان ماه وجعتا مورا ایمشی بف في آلنّاس گمن 


۳ 01 


مرف في الست لس يار تاک [الأنعام : 1۲۲ 
عمد إلى الأمة العربية الضائعة وإلى آناس من غيرها » فما لبث العالم أن 
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رای متهم توابغ كانوا من عجالب الدهر وسوائح التاريخ ۰ فأصبح َو الذي 
كان یرعی الابل لأبيه الخطّاب وینهره » وکان من آوساط قريش جلادة 
ویو با نام مره میا 3 را یود ایب 
إذا به يفجأ العالم بعبقریته وعصامیته » ویَذْحَر"" کسری وقیصر عن عروشهما 
ويؤسّس دولة إسلامية › | وتفوقهما في الادارة وحسن 
النظام فضلاً عن الورع والتقوی والعدل الذي لا يزال فيه المثل السائر . 

وهذا ابن الولید۳؟ كان أحد فرسان قريش الشبان انحصرت كفاءته الحربية 
في نطاق مَحلَّي ضيق ۰ يستعين به رؤساء قريش في المعارك القبليّة فينال 
ثقتهم وثناءهم » ولم يحرز الشهرة الفائقة في نواحي الجزيرة إذا به يلمع سیف 
إلهياً لا يقوم له شيء إلا حصده . وينزل كصاعقة على الروم ويترك ذكراً 
خالداً في التاريخ . 


وهذا أبو عبیدة۳* كان موصوفاً بالصلاح » والأمانة » والرفق » ويقود 
سرايا المسلمين » إذا به يتولى القيادة العظمى للمسلمين ويطرد هرّقل من 


E‏ وفروحها اضرا هقی و نظرة الوداع ويقول : سلام على 
سوریه ة سلاماً لالقاء بعله . 


وهذا عَمْوُوِ بن العّاص كان يعد من عقلاء قريش » وترسله في سفارتها 
إلى الحبشة تسترد المهاجرين المسلمين » فيرجع خائباً؛ حك صر 
وتصير له صولة عظيمة . 


وهذا سعد بن آبي وقّاص لم نسمع به في التاريخ العربي قبل الإسلام 


)١(‏ يَدْحَرُ: يدفع ويُبِعِدٌ ويطرد. 

(؟) هو خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي » سيف الله الفاتح الکبیر » 
الاي كان من ا قري قرس يحض نين ۷۱3 )هك 

,۳( رام اناعد انين اسراح هل ری اش یل 
القائد » فاتح الدیار الشامية » آحد العشرة المبشرین بالجنة » توفي بطاعون عمواس 
عام (۱۸ ه). 
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کقائد جيش ورئیس كتيبة » إذا به یتقلد مفاتیح المدائن » وينيط باسمه فتح 
العراق وإيران. ۱ 

وهذا سلمان الفارسوم كان ابن مو م في إحدى قرى فارس لم يزل 
قل من رق إلى رن ومن قسوة ر قسوة » إذا به يطلع على أمته كحاكم 
لعاصمة الا مبراطورية الفارسية التي كان بالامس آحد رعایاها » وأعجب من 
ذلك آن هذه الوظليفة لا تخیر من زمادته وتقشفه » فیراه الناس یسکن في کوخ 
قتا على رأسه الأثقال. 


e 


وهذا سَالم مولى أبي خذيفة”'' يرى فيه عمر موضعاً للخلافة » يقول: لو 
كان حا لا HEE‏ 5 


وهذا زيد بن حَارثة““ يقود جيش المسلمين إلى مؤتة» وفیه مثل جعفر بن 
أبي طالب وخالد بن الولید» ویقود ابنه أسا م2 شا فيه مثل آيي کر وعمر. 


وهذا آبو ذر » والمقداد"* وآبو الدَّرْدَاء » وعَمَّارٌ بن يَاسر » ومُعاذ بن 


() المُوْبَدَانَ: هو عند المجوس كقاضي القُضاة. 

(؟) هو سالم بن معقل » أبو عبد الله » مولى أبي حذيفة » من أكابر الصحابة والقراء » 
وأحد السابقین إلى الإسلام » پروی أن عمر بن. الخطاب رضي الله عنه قال لما 
طعن : لو كان سالم حيآ ما جعلتها شورى » أي لأكتفي برأيه » استشهد يوم اليمامة . 

)۳( استخلفته » أي : جعلته الخليفة . 

0( هو زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي » من أقدم الصحابة إسلاما » وكان النبي 35 
٠‏ لايبعثه في سرية إلا أمّره عليها » Es,‏ 
مه . 

)2( هو أسامة بن زيد بن حارثة » صحابي جلیل » آقره رسول الله ۶5 قبل أن يبلغ 
العشرين من عمره » فكان مظفراً موقا » توفي بالجرف عام (054) ه. 

0( هو المقداد بن عمرو ۰ ويعرف بابن الأسود : صحابي من الأبطال » هو أحد السبعة 
الذین کانوا آول من آظهر الإسلام» توفي على مقربة من الدينة المنورة عام (۳۳) ه. 
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وو 
جبل » وأبَئئٌ بن كعب » تهب عليهم نفحة من نفحات الإسلام » فيصبحون 
من الزّهّاد المعدودين 2 والعلماء الراسخین . 


وهذا علي ب بن أبي طالب » وعائشة » وعبد الله بن مسعود » وزيد بن 
ثابت » وعبد الله بن عباس » قد أصبحوا في أحضان التي الأمي يكل من 
علماء العالم يتفجر العلم من جوانبهم » وتنطق الحكمة على لسانهم ٠‏ أبرّ 
الناس قلوباً » وأعمقهم علماً › وأقلهم تکلفاً > يتكلمون فينصت الزمان » 
ويخطبون فیسجل قلم التاريخ . 


كتلة بشرية متزنة: 


ثم لا يلبث العالم المتمدن أن يرى من هذه المواد الخام المبعثرة التي 
استهانت بقيمتها الأمم المعاصرة » وسخرت منها البلاد المجاورة » لا يلبث 
أن يرى منها كتلة لم يشاهد التاريخ البشري أحسن منها اتزاناً » كأنها حلقة 
مفرغة لا يعرف طرفها » أو كالمطر لا يُدرى أأوّله خير أم آخره » كتلة فيها 
الكفاية التامة في كل ناحية من نواحي الإنسانية. كتلة هي في غنى عن 
و اا ۳ 
وليس لها عهد بها » » فلم تضطر إلى أن تستعير رجلاً من أمة » أو تستعين في 
إدارتها بحكومة » آسست حكومة تمد رواقها على رقعة مُنّسعة من قارتین 
عظیمتین » وملأت كل ثغر وسَدّتْ کل عوز برجل یجمع بين الكفاية 
والديانة » والقوة والأمانة » تأسست هذه الحکومة المتشعبة الأطراف 
فآنجدتها هذه الأمة الوليدة التي لم يَمْضٍ علیها إلا بعض العْمّود - كله جهاد 
ودفاع ومقاومة وكفاح ‏ برجل من الرجال الأكفاء » فکان منها الامیر 
العادل » والخازن الأمين › والقاضي المقسط ٠‏ والقائد العابد » والوالي 
المتورع » والجندي المتقي . 

وکانت بفضل التربية الدينية التی لا تزال مستمرة » وبفضل الدعوة 
الاسلامية التي لا تزال سائرة » مادة لا تتقطع ومعيناً لا ینضب » لا تزال تسند 
الحکومة برجال یرجحون جانب الهداية على الجباية » ولا یزالون یجمعون 
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بين الصلاح والکفاية » وهنا ظهرت المدنية الا سلامية بمظهرها الصحیح » 
وتجلت الحياة الدينية بخصائصها التي لم تتوفر لعهد من عهود التاریخ 
البشري . 

لقد وضع محمد إلا مفتاح النبوة على قفل الطبيعة البشرية ۰ فانفتح على 
ما فيها من کنوز وعجائب » وقوى ومواهب » أصاب الجاهلية في مقتلها 
مها » فأصمى رمیته » وآرغم العالم العنید بحول الله على أن ینحو نحواً 
جديداً ویفتتح عهداً سعيداً » ذلك هو العهد الاسلامي الذي لا بزال غرّة في 
جبين التاريخ . 


۱ دمم 

4 CS KOCS <6 
521 

"a ۱ یلح‎ 


۰۵ ۵ NE. 
T1I ۶ +K 
اک‎ 
> مم یز‎ 2 eX س‎ 0 
AISA 
2: Eo 2 مج‎ 
1 
OSI 
LEIS 


4 


۱ جد : : 
064 :6:8 عجار 

۹44 9 a05 
Xa ® 
6 ا‎ ۵ 


۲ 


کی ا - سس 
ی 

رحد صا 
E‏ 


و و کر 
NS 0 2‏ 3 :8 


لا * 7 7 


الت 7 


دلا 
2 
3 


_ ی روک‎ GN 


الباب الثالت: العصر الاسلامي - الفصل الأول: عهد القيادة الاسلامية ‏ ۰ ۱۸۳ 
يت ۱ اس 


الفصل الأول 
عهد القيادة الإسلاميّة 


الأئمة المسلمون وخصائصهم: 

ظهر المسلمون وتزعموا العالم وعزلوا الأمم المريضة من زعامة الإنسانية 
التي استغلتها وأساءت عملها » وساروا بالانسانية سيراً حفيعا متنا عادلاً » 
وقد توفرت فیهم الصفات التي ول لقيادة الأمم > وتضمن سعادتها 
وفلاحها في ظلّهِم وتحت قيادتهم. 

أولً: آنهم آصحاب کتاب منرّل وشريعة إلهية » > فلا يقدّنون ولا یشترعون 
من عند آنفسهم » > لأن ذلك منبع الجهل والخطأ والظلم » ولا یخبطون في 
سلوکهم وسياستهم ومعاملتهم للناس خبط عشواء » قد جعل الله لهم نوراً 
يمشون به في الناس » وجعل لهم شريعة يحكمون بها بين الناس : : ومن كان 
تیک جملا رف یی يه ف آلایں کاراب لیس ماع 
َه 4 [الأنعام: ۰۲۱۲۲ وقد قال الله تعالی : 8 ییا الب منوا وا 
ق مي يله شید الس وكا رتسم كان کور ڪال تیآ اهر 


ا ل ا هک آله کی یمات ملوت؟ [المائدة: ۸]. 


ثانيا: أنهم لم يتولوا الحكم والقيادة بغير تربية خلقية وتزكية نفس » 
بخلاف غالب الأمم والأفراد ورجال الحكومة في الماضي ل بل 
مكثوا E‏ طویلا تحت تربية محمد کا وإشرافه الدقيق رک ويۇدبهم › 
ويأخذهم بالزهد والورع والعفاف والأمانة والایثار على النفس وخشية الله 


"۶ الباب الثالث: العصر الاسلامي - الفصل الأول: عهد القيادة الاسلامية 
سس سس ييحي حجسجسجسج ۲۲۲۲۲۲۳" "۱۳/۲۲۰0 


وعدم الاستشراف للإمارة والحرص علیها . یقول : إا واه لا نولي عَلى هذا 
عم أحدا ال » ولا آخدا خرص علب "» ولا يزال يقرع سمعهم : # تک 
لا که لها لب لا یوت عل في لض ولا فسانا والْعلقبَةٌ یو 
[التصص : : ۸۳فکانوا لا یتهافتون على الوظائف والمناصب تهافت الفراش 
على الضوء » بل کانوا یتدافعون في قبولها ویتحرجون من تقلدها » فضلاً عن 
أن يرشحوا أنفسهم للامارة ويزكوا آنفسهم وینشروا دعاية لها وینفقوا الأموال 
سعياً وراءها؛ فإذا تولوا شيئاً من آمور الناس لم يعدوه مغنماً أو طعمة أو ثمنا 
لما أنفقوا من مال أو جهد. بل عدّوه أمانة في عنقهم وامتحاناً من الله › 
ويعلمون آنهم موقوفون عند ربهم ومسؤولون عن الدقيق والجليل » وتذكروا 
دائماً قول الله تعالى  :‏ تین له یامرگ أن َو الست اک أمْلِهَا ول کنر مه 
الاس أن EAS‏ َه نو تیک و وإ اه کت برا 4 [النساء: 0۸] 
وقوله: 9 وھ الى کم 1 غلك لض وخ م قوف بعض درجلب وك 
فى مآ اتن که [الأنعام: ۱1۵]. 


ثالثاً: أنهم لم يكونوا حَدَمَةَ جنس ۰ ورُسُلَ شعب أو وطن ۰ يسعون 
لرفاهيته ومصلحته وحده ويؤمنون. بفضله وه على جميع الشعوب 
والأوطان » لم یُخلقوا إلا لیکونوا حكّاما » ولم تخلق الا لتکون محكومة 
لهم » ولم یخرجوا ليؤسسوا |مبراطورية عربية ینعمون ویرتعون في ظلها » 
ویشمخون ویتکبرون تحت حمايتها » ویخرجون الناس من حکم الروم 
والفرس إلى حکم العرب والی حکمهم أنفسهم. إنما قاموا لیخرجوا الناس 
من عبادة العباد جمیعاً إلى عبادة الله وحده » كما قال ربع بن عامر رسول 
المسلمین في مجلس يَزدجرد: «الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى 
عبادة الله وحده » ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ۰ ومن جُوْر الأديان إلى عدل 
الاسلام»۳۳. فالأمم عندهم سواء » والناس عندهم سواء » الناس كلهم من 


( رواه البخاري عن آبي موسی الأشعري » في کتاب الاحکام » رقم الحدیث 
«(TID‏ ومسلم في کتاب ال مارة (۲۶۰۲). 
(؟) البداية والنهاية » لابن كثير. 
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آدم » وآدم من تراب » لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عريي ‏ 
إلا ا ۰ « با تاش لک حلفت ين دک وان وجعاتکر سمو رل رفن 


کرک عند ان مقلم 4" [الحجرات : ۱۳]. 


وقد قال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص عامل مصر ‏ وقد ضرب ابنه 
مصرياً » وافتخر بآبائه قائلاً: خذها من ابن الأكرمين » فاقتص منه عمر -: 
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم آمهاتهم أحرار'. فلم يبخل هؤلاء بما 
عندهم من دين وعلم وتهذیب على أحد » ولم یراعوا ذ في الحکم والرمارة 
ژالتضا نبا ولا ووطا يل کانوازستانه اتطمت البلاه وعكف: العاف: 
وغوادي مُزْنة أثنى علیها السهل والوعر ‏ وانتفعت بها البلاد » والعباد على 
قدر قبولها وصلاحها"". ۱ 


في ظل هؤلاء وتحت حکمهم استطاعت الأمم والشعوب - 
المضطهدة منها في القديم ‏ أن تنال نصیبها من الدین والعلم والتهذیب 
والحكومة » وأن تساهم العرب في بناء العالم الجديد » بل إن كثيراً من 
أفرادها فاقوا العرب في بعض الفضائل » وكان منهم أئمة هم تيجان مفارق 
اه ین الالتمار التو ار اباي راو جی ۱9 
ابن خلدون"**: «من الغریب الواة قع أن حملة العلم في المِلّة الاسلامية آکثرهم 


. من خطبة النبي بيا في حجة الوداع‎ )١( 

(۲) القصة بتمامها في تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي. 

)۳( عن أبي موسی عن النبي تا قال : ی ادن لهای فاعم كمال 
الغیث آصاب أرضاً فکان منها نقية قبلت الماء فأنبتت 77 
مها حادب سكف العانا فاع ا بها کی ری وب درس ام ت منها 
طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا ت تنبت كلا » فذلك مثل من فقه في دين 
لله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم » ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى 
الله الذي أرسلت به» . رواه البخاري في كتاب العلم. رقم الحديث (۷۷) » ومسلم 
في كتاب الفضائل » (1۲۳۲) ۰ وأحمد في مسنده ( مسند الكوفيين) (۱۸۷۰۲). 

2 هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون الحضرمي الإشبيلي » الفيلسوف = 
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العجم » لا من العلوم الشرعية ولا من العلوم العقلیة ۳" إلا القلیل النادر » 
وان كان منهم العربي في نسبته » فهو عجمي في لخته » ومرباه » ومشیخته » 
مع أن الملة عربية » وصاحب شریعتها ری 

ونبغ من هذه الأمم في عصور الاسلام قادة وملوك ووزراء وفضلاء » هم 
نجوم الأرض » ونجباء الإنسانية » وحسنات العالم » فضيلة ومروءة وعبقرية 
وديناً وعملا لا يحصيهم إلا الله . 


رابعا: :ل الإنسان جسم وروح › وهو قلب وعقل وعواطف وجوارج + 
لا یسعد ولا يفلح ولا يرقى رفيا من عادلاً حتى تنمو فيه هذه القُوى كلها 
نمواً متناسباً لائقاً بها » ویتغذی غذاء صالحاً ولا يمكن أن توجد المدنية 
الصالحة البتة إلا إذا ساد وسط ديني خلقي عقلي جسدي یمکن فيه للرنسان 
بسهولة أن يبلغ کماله الانساني ۰ وقد آثبتت ثبتت التجربة أنه لا یکون ذلك إلا ذا 
كانت قيادة الحياة وإدارة دفة المدنية بيد الذين يؤمنون بالروح والمادة » 
ويكونون أمثلة كاملة في الحياة الدينية والخلقية » وأصحاب عقول سليمة 
راجحة » وعلوم صحيحة نافعة؛ فإذا كان فيهم نقص في عقيدتهم أو في 
ري عاد ناك لطن حي متحي لاوح ارت ی رات اي 
أشكال متنوعة . 

فإذا تغلبت جماعة لا تعبد إلا المادة وما إليها من لذة ومنفعة محسوسة › 
ولا تؤمن إلا بهذه الحياة » ولا تؤمن بما وراء الحس أُنَّتَ طبيعتها ومبادئها 
وميولها في وضع المدنية وشكلها » وطبعتها بطابعها » وصاغتها في قالبها ۽ 
كبلك نوات للإتنانية ا . عاشت هذه المدنية 


= المؤرخ » العالم الاجتماعي البحاثة » أصله من إشبيلية » ومولده ومنشؤه بتونس » 
كان فصیحاً . عاقلاً » صادق اللهجة » توفي بالقاهرة سنة (۸۰۸) ه. وله : «العبر 
وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العجم والعرب والبرير» في مجلدات ضخمة › 
أولها «المقدمة» وهي تعد من أصول علم الاجتماع . 

(۱) يعني سواء في ذلك العلوم الشرعية والعلوم العقلية. 
(۲) المقدمة » ص۹۹٤‏ . 


وازدهرت في الجصّ والاجرء وفی الورق والقماش وفي الحديد والرصاص 
وأخصبت في ميادين الحروب وساحات القتال » وأوساط المحاکم ومجالس 
اللهو ومجامع الفجور » وماتت وآجدبت"" في القلوب والارواح وفي علاقة 
المرأة بزوجها » والولد بوالده والوالد بولده » والاخ بأخيه والرجل 
بصدیقه » وأصبحت المدنية کجسم ضخم متورّم يملا العين مهابة ورواء 
ویشکو في قلبه آلاماً وأوجاعاً » وفي صحته انخرافاً واضطراباً. 

وإذا تغلبت جماعة تجحد المادة أو تهمل ناحیتها ولا تهتم إلا بالروح 
وما وراء الحس والطبیعة » وتعادي هذه الحياة وتعاندها » ذبلت زهرة 
المدنية » وهزلت القوی الانسانية » وبداً الناس - بتأثير هذه القيادة - يُؤْيْرُوْن 
الفرار إلى الصحاری والخلوات على المدن » والعزوبة على الحياة الزوجية › 
ویعذبون الاجسام حتی یضعف سلطانها فتتطهر الروح ويؤثرون الموت على 
الحياة » لینتقلوا من مملكة المادة إلى إقليم الروح ویستوفوا كَمَالهُّم هنالك ؛ 
لأن الکمال في عقيدتهم لا يحصل في العالم المادي » ونتيجة ذلك أن 
تحتضر الحضارة وتخرب المدن ويختل نظام الحياة. 


ولما كان هذا مضاداً للفطرة لا تلبث أن تثور عليه » وتنتقم منه بمادية 
حيوانية ليس فيها تسامح لروحانية وأخلاق »> وهكذا تنتکس الإنسانية 
وتخلفها البهيمية والسبعية الإنسانية الممسوخة » أو تهجم على هذه الجماعة 
الراهبة جماعة مادية قوية فتعجز عن المقاومة لضعفها الطبعي » وتستسلم 
وتخضع لها » أو تسبق هي - بما یعتریها من الصعوبات في معالجة آمور 
الدنیا - فتمد ید الاستعانة إلى المادية ورجالها وتسند إليهم آمور السياسة 
وتكتفي هي بالعبادات والتقالید الدينية » ویحدث فصل بين الدین والسياسة 
فتضمحل الروحانية والأخلاق ویتقلص ظلها وتفقد سلطانها على المجتمع 
البشري والحياة العملية حتی تصير شبحاً وخيالاً أو نظرية علمية لا تأثیر لها 
في الحياة » وتوول الحياة مادية محضة . 
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وقلما خلت جماعة من الجماعات التي تولت قيادة بني جنسها من هذا 
النقص ؛ لك لم فزل المدنية متأرجنحة بین مادية يروم وزوحانية ززهبنیة ‏ 
ولم تزل في اضطراب . 

یمتاز آصحاب النبي ييا بأنهم کانوا جامعین بين الديانة والأخلاق » 
والقوة والسياسة » وکانت تتمثل فيهم الانسانية بجمیع نواحیها وشعبها 
ومحاسنها المتفرقة في قادة العالم » وکان یمکن لهم بفضل تربيتهم الخلقية 
مصالح الروح والبدن واستعدادهم المادي الکامل وعقلهم الواسع - أن 
يسيروا بالامم الانسانية إلى غایتها المثلی الروحية والخلقية والمادية. 
دور الخلافة الراشدخ مثل المدنية الصالحت: 

وكذلك كان » فلم نعرف دورا من آدوار التاریخ خ آکمل وأجمل وآزهر في 
جميع. هذه النواحى من هذا الدور ».دور الخلافة الراشدة فقد تعاونت فيه قوة 


الروح والأخلاق والدين والعلم والأدوات المادية في تنشئة الانسان الکامل ‏ 
وفي ظهور المدنية الصالحة. 


كانت حكومة من أكبر حکومات العالم » وقوة سياسة مادية تفوق كل قوة 
في عصرها » تسود فيها المثل الخلقية العلیا وتحكم معايير الأخلاق الفاضلة 
في حياة الناس ونظام الحکم » وتزدهر فيها الأخلاق والفضيلة مع التجارة 
والصناعة » ويساير الرقي الخلقي والروحي اتساع الفتوح واحتفال الحضارة 
فتقل الجنایات » وتندر الجرائم بالنسبة إلى مساحة المملكة وعدد سکانها 
ورغم دواعیها وآسبابها » وتحسن علاقة الفرد بالفرد والفرد بالجماعة وعلاقة 
الجماعة بالفرد » وهو دور كمالي لم يحلم الانسان بأرقی منه ولم یفترض 
. المفترضون آزهی منه » ولم يكن الا بسيرة الرجال الذین: یتولون الحکم 
ویشرفون على المدنية وبعقيدتهم وتربيتهم وغطتهم في الحكم وسياستهم » 
فكانوا أصحاب دين وأخلاق عالية أينما كانوا » كانوا أعفة أمناء خاشعين 
متواضعین.» حكاماً كانوا أو رعايا أو شرطة أو جنوداً. . 


يصف شيخ من عظماء الروم جنود المسلمین فیقول : إنهم یقومون اللیل 
ویصومون النهار ویوفون بالعهد ویآمرون بالمعروف وینهون عن المنکر 
ویتناصفون بینهم""۲. وقال الاخر: «هم فرسان بالنهار رهبان بالليل › 
لا يأكلون في ذمتهم الا بثمن » ولا یدخلون الا بسلام » یقضون على من 
حاربوا حتی يأتوا علیه»۲۳. ویقول الثالث: «آما اللیل فرهبان وأما النهار 
ففرسان » يريشون النبل ویبرونها ویثقفون القَتا" » لو حدثت جليسك حديثاً 
ما فهمه عنك لما علا من آصواتهم بالقرآن والذکر»"**. ویفنم الجند في 
GG e‏ ی 
يد ولا تشح عليه نفس ۰ ثم يسلمونه إلى الأمير ويرسله الأمير إلى خليفة 
المسلمين فيتعجب ویقول : إن الذين وا هذا لأمناء . 


تأثير الإمامة الإسلامية فس الحياة العامة: 


إن هذا الرعيل من أتباع محمد و كان خليقاً بأن يسعد النوعٌ الإنساني في 
ظله وتحت حكمه » وأن يسير بقيادته سديد الخطى رشيد الغاية مستقيم 
اشير وآن یعمر ويطمئن العالم في دوره وتخصب الارض وتأخذ زخرفها ۰ 
فانهم كانوا خير القائمين على مصالحها حارسين لها » ولا ينظرون إلى هذه 
الحياة كقفص من حديد أو غل في عنق فیعادونه ویکسرونه » ولا ینظرون 
إليها كفرصة من لهو ونعیم ومتعة لا تعود آبداً فینتهزونها ويهتبلونها › 
ولا یضیعون منها ساعة ولا یدخرون من طيباتها > وكذلك لا یعدّونها عذاباً 
وعقوبةً بجريمة فیتخلصون منها . 

ولا ینظرون إلى الدنیا کمائدة ممدودة فیتهالکون عليها » والی ما في 


(۱) ذکره آحمد بن مروان المالكي في «المجالسة». 

۹9 البداية والنهاية ج۷ ص ۵۳ . 

)۳( اسم الجنس الجمعي ل «قتوات» » وهو: رت 
3 البداية والنهاية » ج ۰۷ ص ۱۲ . 

(o)‏ انظر : سيرة عمر بن الخطاب ‏ لابن الجوزي. 
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الأرض من نعماء وخزائن وخيرات كأنها مال سائب يتقاتلون عليه » وإلى 
الأمم الضعيفة كفريسة يتسابقون في اقتناصها » بل يعدون هذه الحياة نعمة من 
الله هي صل كل خير وسبب كل بر » يتقربون فيها إلى الله ويصلون إلى 

كمالهم الانساني الذي قدر لهم » وفرصة من عمل وجهاد لا فرصة بعدها: 
ی حا مروت وه یلوج أن لسن عملا [سورة الملك : ۲] 8 إِتََاجَعَلنَامَا 


رم 2ے م ام رم رن 6 چم لح مر ک 


عَلَ ال ض زِيمَةٌ ا یاو هرا جم لسن عملا [سورة الكهف: ۷]. 


ويعدون هذا العالم مملكة له ادوم يي ا - من حيث آصل 
الانسان الذي جعله خليفة في الأرض 0 اي جال فى آلْدرْضٍ ید [سورة 
البقرة: ۳۰] # هو هو ری کل ککم کا ف الْأرضٍ جحِيعًا4 [سورة البقرة : 9؟] 
«## ند گرمتا یعدم ماھ نی ال لخر ررکم بر لت وص لته عل 


ری مرن مر رت 


ڪڪ ين حَلَقَنَا تفضيلا * [سورة الاسراء: ۰ و انا - من حيث إنه 


إنسان ا ل 00 لحکمه e e‏ آهلها - 


I o 2 م‎ 


آآزییک کلت ا ري یتک وم 3 ا 
يَْيُدُويَنِ لا بشرکزی ی شاه [سورة النور: ۵0]. ومنحهم حق التمة 
بخیرات الأرض من غير !سراف وتبذیر طحق ککم تا ی الْأَرْضِ جیا * 
[سورة البقرة: ۰۲۹ #8 و تلو روا ولا شا لاب امرف 4 [سورة 
الأعراف : ۲۳۱ ۰ 9۶ قل من حرم زيکَة له آل اچ ادو ونکت ون لزق فل ِى 


لت ءامنوا في الحيوة ديا حَالِصَةٌ وا 4 [سورة الاعراف: ۰۲۳۲ وجعل 
لهم الولاية . على آمم الأرض وجماعات البشر یرافیون سیرها وسيرتها 
وأخلاقها ورغباتها > فیرشدون الضال ویردون الغاوي”'' ویصلحون الفاسد 
ويقيمون الأود”" » ويرأبون الصدع ويأخذون للضعيف من القوي » 
وینتصفون للمظلوم فن الظالم > ويقيمون في الأرض القسط ويبسطون على 


)١(‏ العّاوي: الضال. 
(۲) الأود: العوج. 
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العا حا ال ۲ 4 2- اد دح N‏ ره م اسع ساء سس ی 
لم جناح الامن ۶ هتم خر مو اخرجت للناس مرون يأ لمعروفي وتنهورت عن 


لْمُنحكر ونومون باه » [سورة آل عمران: ۰۲۱۱۰ 4۷ اما ال ءامنا 
كونوأ ومين بط شه داه ل € [سورة النساء : ۱۳۵]. 


وقد وصف عالم ألمانيع مُسْلِم [الاستاذ محمد آسد*] ميزة المسلم وصفاً 
دقيقاً › قال : ۱ 


«إن الإسلام لا ينظر - كالنصرانية - إلى العالم بمنظار أسود » بل هو 
یعلمنا آل نسرف فی تقدیر الحياة الارضية :وال نغالی فی فیمتها مغالاة 
الحضارة الغريية الحاضرة. زن المسيحية تدم الحياة الارضية وتکرهها ‏ 
والغرب الحاضر - خلاف الروح النصراني - يهتم بالحياة كما يهتم النهم 
بطعامه » هو یبتلعه ولکن لیس عنده کرامة له » والاسلام بالعکس ینظر إلى 
الحياة بسكينة واحترام » هو لا يعبد الحياة بل یعدها کمرحلة نجتازها في 
طریقنا إلى حياة علیا » وبما آنها مرحلة؛ ومرحلة لا بد منها لیس للانسان أن 
يحتقرها أو یقلل من قيمة حیاته الأرضية . 

إن مرورنا بهذا العالم في سفر الحياة لا بد منه » وقد سبق به تقدير الله » 
فالحياة الإنسانية لها قيمتها الكبرى » ولكن لا ينبغي لنا أن ننسى أنها ليست 
إلا واسطة وآلة وليست قيمتها إلا قيمة الوسائط والالات » الإسلام لا يسمح 


(0) مفكر» کاتب » صحفي › دبلوماسي » رحالة. ولد بالنمسك ودرس تاريخ الفن 
والفلسفة بجامعة فینا » وعمل بالصحافة » فكان مراسلاً مقيماً بالبلاد العربية لعدد 
من صحف ألمانيا » أعلن إسلامه وتخلّی عن يهوديته سنة 1975م » وغيّر اسمه 
(ليبولد فايس) » وقضى ست سنوات في السعودية » ثم سافر إلى الهند » فالتقى 
بمحمد إقبال » بعد قيام باكستان ولي عدداً من المناصب ومثّلها بصفة سفيرها في 
الأمم المتحدة » وارتبط بصداقة مع عدد من الزعماء والأعلام أمثال الملك عبد 
العزيز آل سعود وابنه فيصل وعمر المختار » رحل في الآفاف » استقر أخيراً بإسبانيا 
وتوفي بها عام ۱۹۹۲ م» ومن كتبه: «الإسلام على مفترق الطرق» و«الطريق إلى 
مکة» و«مبادىء الدولة والحكم في الإسلام» وترجم معاني القرآن الكريم 
بالإنكليزية . 
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بالنظرية المادية القائلة: «إن مملكتي ليست إلا هذا العالم» ولا بالنظرية 
المسيحية التي تزدري الحياة وتقول: «ليس هذا العالم مملكتي مملکتی» وطريق 
الإسلام طريق وسط بينهما » القرآن يرشدنا أن ندعو : # ريس بآ نكا ف الصا 
سك وف روص وَقِنَاعَدَابٌ الكار # [البقرة: ۰۲۲۰۱ 


فالتقدیر لهذا العالم وأشيائه لیس حجر عثرة في سبیل جهودنا الروحية 
الخصبة » والرقي المادي مرغوب فيه مع أنه ليس غاية في نفبه. إن غاية 
جهودنا ينبغي أن تکون ایجاد آحوال وظروف شخصية واجتماعية 
ی ون وجدت - تساعد فى ارتقاء القوة الخلقية فى الانسان » 
بقة لهذا المبدأ. ۱ ۱ 


الإسلام يهدي الناس إلى الشعور بالمسؤولية الخلقية في كل عمل يعمله 
كبيراً كان أو صغيراً. إن نظام الإسلام الديني لا يسمح أبداً بمثل ما أمر به 
الإنجيل قائلاً: «أعطوا ما لقيصر لقیصر وأعطوا ما لله له" » لأن الإسلام 
لا يسمح بتقسيم حاجات حياتنا إلى خلقية وعملية » ليس هناك إلا خيرة 
فقط » خيرة بين الحق والباطل » وليس شيء وسطاً بينهما ٠‏ لذلك هو يُلِحٌ 
على العمل لأنه جزء لازم للأخلاق لا غنى عنه » ينبغي لكل فرد مسلم أن يعد 
نفسه مسؤولاً شخصیاً عن المحيط الذي يحيط به وكل ما يقع حوله » ومأموراً 
خر ی مد مخت الباطل في كل وقت وفي كل جهة . فان القرآن 
يقول : « کم یر أو أرجت لاس اود مرو وَكَمْهَوْ ڪن الم نکر 
س ۰ 

هذا هو المبرر الخلقي للحركة الاسلامية الجهادية والفتوح الإسلامية 
الأولى والاستعمار الاسلامي » فالإسلام استعماري إن كان لا بد من هذا 
التعبير » ولكن هذا النوع من الاستعمار ليس مدفوعاً بحب الحكومة 
والاستيلاء » وليس من الأثرة الاقتصادية للقومية في شيء » ولم يكن يحفز 
المجاهدين الأولين إلى الجهاد طمع في خفض من العيش ورخائه على 
حساب الناس الآخرين » ولم يقصد منه إلا بناء إطار عالمي لأحسن ما يمكن 
للإنسان من ارتقاء روحي » كما أن العلم بالفضيلة. حسب تعليم الإسلام 
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يفرض على الإنسان تبعة العمل بالفضائل . 

الإسلام لا يوافق أبداً على الفصل الأفلاطوني والتفريق النظري البحت 
بين الفضيلة والرذيلة » بل يرى أنه من الوقاحة والرذيلة أن يميز الإنسان نظرياً 
بين الحق والباطل » ولا يجاهد لارتقاء الحق وإزاحة الباطل » فان الفضيلة 
- كما يقول الاسلام - تحیا إذا جاهد الانسان لبسط سلطانها على الأرض 
وتموت إذا خذلها وتقاعد عن نصرتها .. 


المدنية الإسلامية وتأثيرها في الاتجاه البشري: 

كان ظهور المدنية الإسلامية بروحها ومظاهرها وقيام الدولة الإسلامية 
بشكلها ونظامها في القرن الأول لهجرة محمد ييه فصلاً جديداً في تاريخ 
الأديان والأخلاق » وظاهرة جديدة في عالم السياسة والاجتماع » انقلب به 
تيار المدنية » واتجهت به الدنيا اتجاهاً جديداً » فکانت الدعوة الإسلامية لم 
يزل يأتي بها الأنبياء ويبشّر بها المبشّرون ويجاهد في سبيلها المخلصون » 
ولكن لم يكن يتمكن دعاتها من إقامة حكومة قائمة على أساسها ومنهاجها 
متشبعة بمبادئها » ومن إقامة مدنية مطبوعة بطابعها مبنية على أحكامها مثل 
ما تمكنوا في هذه المرة » ولم تنل هذه الدعوة والجهود من النجاح في هذا 
السبيل مثل ما نالت أخيراً على يد محمد و وخلفائه الراشدين . 

فكان هذا الفتح المبين للإسلام محنة جديدة للجاهلية لم تعهدها من 

قبل » ولم تعرف كيف تخرج منها » عهدها بها دعوة دينية روحية فإذا هي 
تصبح 6 واد > وروحاً ومادة 3 فا وقوة » فان واجتماعاً 
وحكومة وسياسة؛ دين سائغ م معقول كله حكمة وبداهة إزاء أوهام وخرافات 
وأساطير » وشرع إلهي » ووحي سماوي ٠»‏ إزاء أَقِيسَة وتجارّب إنسانية » 
وتشریع بشري » ومدنية فاضلة قوية ة البنيان » KE‏ ۰ يسود فيها 
روح التقوى والعفاف والأمانة وتقدر فيها الأخلاق الفاضلة فوق المال 


Mohammad Asad 'Leopold' Weiss, Islam At The Cross Roads, Fifth (۱ 
: Edition, 9 
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والجاه » والروح فوق المظاهر الجوفاء » یتساوی الناس فلا یتفاضلون إلا 
بالتقوی » ویهتم الناس بالاخرة فتصبح النفوس مطمئنة والقلوب خاشعة › 
ویقل التنافس في آسباب هذه الحياة والتکالب على حطام الدنیا » ویقل 
التباغض ‏ والتشاحن : 

كن ذلك إزاء مدنية صاخبة مضطربة متناحرة متداعية البنیان » متزلزلة 
الأركان ۰ يظلم الكبير فيها الصغير » ويأكل القوي الضعيف ٠‏ ويتسابقون في 
اللهو والفجور » ويتنافسون في الجاه والأموال وأسباب الترف والنعيم › 
حتى 7 ا ع ل ل 
RE‏ نب الْمَدَابِ الاد دون ت اعدا لک له حشرت » 
[السجدة: .]۲١‏ 


حكومة عادلة تساوي بين رعيتها وتأخذ للضعيف من القوي » وتحرس 
للناس أخلاقهم كما تحرس لهم بيوتهم وآموالهم ‏ وتحفظ عليهم دماءهم 
وافتره ]ذاه خوط 2 نها الحور E‏ 9 ۶ 
الخيانة والظلم » وتسابق آهلها ذ في أكل آموال الناس وهتك آعراضهم وسفك 
دمائهم ۰ تفسد على الناس آخلاقهم بما تضرب لهم مثلاً بأخلاقها » شرارهم 
أمراؤهم وملوکهم ال نف ات تا 
ویعری الناس . 

فأصبح الناس لا یجدون عائقاً عن الاسلام » ولا یواجهون صعوبة وعنتاً 
في سبیل قبول الإسلام » ولا یرون للجاهلية مرجحاً ومصلحة » ویدخل 
الرجل في الاسلام فلا بخسر شيئاً ولا یفقد شین ويجد برد اليقين وحلاوة 
الإيمان وعرة الإسلام ودولة قوية يعتز بها وأنصاراً نفدونه بآرواحهم 
وأنفسهم » ونفساً مطمئنة وثقة في الحياة بعد الموت » فصار الناس يتتقلون 
من معسكر الجاهلية إلى معسكر الإسلام رم وصارت أرض 
الجاهلية تنتقص من أطرافها » وكلمة الإسلام تعلو » و بسي 
ارتفعت الفتنة وكان الدين لله . 


وکان تأثیر هذا الانقلاب عظیماً جليلاً » فکان الطريق إلى الله من قبل في 
دولة الجاهلية وغربة الإسلام شاقاً عسيراً محفوفاً بالأخطار » فأصبح الان 
سهلا يسيراً آمنآ مسلوكاً » وكان يصعب على الإنسان في الوسط الجاهلي 
أن يُطيع الله »> فصعب عليه في الوسط الاسلامي أن يعصي الله » وكانت 
الدعوة إلى النار بالأمس ظاهرة منصورة فأصبحت اليوم خافتة مخذولة؛ 
وكانت أسباب سخط الله وعصيانه مكشوفةٌ موفورة فعادت نادرة مستورة » 
وكانت الدعوة إلى الله فى أرض الله جريمة قد ترتكب سرا وخفية » فأصبحت 
اغ بوسر افد لا تلف مها رض دانت یال ۵ رسفا اماما 
اضطهاداً في سبيل العقيدة وأذى في سبيل الدين الجديد: ¥ اب آن 
سک اش شعاود کم واتدک ره ودک ین سیب 4 [الأنفال: 1 
وأصبح أصحابها يأمرون بالمعروف وینهون عن ام يأمرون وینهون 
بمعنى الكلمة . 


صارت طباع الناس وعقولهم تتغير وتتأثر بالإسلام من حيث يشعرون ومن 
حيث لا يشعرون » كما تتأثر طبيعة الإنسان والنبات في فصل الربيع » وبدأت 
القلوب العاصية الجافة ترق وتخشع ۰ وبدأت مبادىء الإسلام وحقائقه 
تتسرب إلى أعماق النفوس وتتغلغل في الأحشاء » وبدأث قيمة الأشياء تتغير 
في عيون الناس والموازین القديمة تتحول وتخلفها الموازين الجديدة » 
و اجیعت الاه خر زج کانمن الجنود والغتارة المخافظة عي 
وصار الاسلام شيئاً راقياً عصریاً كان من الظرف والکیاسَة< الانتساب إليه 
والظهور بمظاهره » وکانت الأمم بل كانت الارض تدنو رُوَيْداً رُوَيْداً إلى 
الاسلام » ولا یشعر آهلها بسیرهم كما لا يشعر أهل الكرة الارضية بدورانهم 
حول الشمس ۰ یظهر ذلك في فلسفتهم وفي دینهم وفي مدنیتهم » وتشف عن 
ذلك بواطنهم وضمائرهم » وتنم عنه الحركة الاصلاحية التي ظهرت فیهم 
حتی بعد انحطاط المسلمین . 


(۱) الکیاسة: تمکن اللفوس من استنباط ما هو أنفع . 


- جاء الاسلام بالتوحید وی على الوثنية والشرك » فَهَانَ الشرك منذ ذلك 
اليوم في عيون أهله وصغر » وصار أهله ê‏ منه ویتبرژون منه 
خی کی وی موه وهای يستميتون في الدفاع عنه › 
صبح آهل کل دين يؤولون ما في نظامهم الديني من شرك أو مظاهر شرك 

ووثنية ورسومها وتقالیدها ويُلَوْوْنَ بذلك آلسنتهم » ویجتهدون في التعبیر عنه 
وشرحه بما يقرب إلى التوحید ال سلامي ویشبهه . 

يقول الأستاذ آحمد آمین() 

«ظهر بين النصاری نزعات یظهر فیها آثر الاسلام. من ذلك أنه في القرن 
الثامن الميلادي أي في القرنین الثاني والثالث الهجریین ظهرت في سبتمانيا 
(دنمهه‌ناوه۲)5 حركة تدعو إلى إنكار الاعتراف أمام القسس » وأن ليس 
للقسس حق في ذلك » وأن یضرع الإنسان إلى الله وحده في غفران ما ارتكب 
من إثم » والإسلام ليس له قسيسون ورهبان وأحبار » فطبيعي ألا يكون فيه 
اعتراف» . 

وكذلك كانت حركة تدعو إلى ا 0 والتائيل الدينية 
(Iconoclasts)‏ ذلك أنه في القرن الثامن والتاسع للميلاد أو القرن الثالث 
والرابع الهجري › ظهر مذهب نصراني يرفض تقديس الصور والتماثيل » فقد 
أصدر الامبراطور الروماني «لیو» الثالث أمراً سنة ۷۲۲ م يحرم فيه تقدیس 
الصور والتماثيل » وأمراً آخر سنة ۷۳۰ م يعد الإتيان بهذا وثنية » وكذلك 
كان قسطنطين الخامس وليو الرابع > على حين كان البابا جريجوري الثاني 


(۱) هو أحمد أمين ابن الشيخ إبراهيم الطباخ » عالم بالأدب » غزير الاطلاع على 
التاريخ » من كبار الکتّاب » كان من عضاء المجمع العلمي العربي بدمشق والقاهرة 
وبغداد » كان من آکثر کتاب مصر تصنيفاً وإفاضة » ومن آعماله إشرافه على «لجنة 
التأليف والترجمة والنشر» وکان رئيساً لها توفي بالقاهرة عام ۶4 م› وله 
مؤلفات نفيسة في الأدب والتاريخ » » كلها معروفة ومتداولة بين الناس. 

(۲) سبتمانيا: مقاطعة فرنسية قديمة في الجنوب الغربي لفرنسا على البحر الأبيض 
المتوسط . 
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والثالث وجرمانیوس بطريرك القسطنطينية والامبراطورة إيريني من مويدي 
عبادة الصور » وجری بين الطائفتین تين نزاع شدید لا محل لتفصیله . 

وکل ما نرید أن نذکره أن بعض المؤرخين یذکرون أن الدعوة إلى نبذ 
الصور والتمائیل كانت متأثرة بالاسلام » ویقولون: إن کلودیوس 
(وسنه‌012) أسقف تورین (الذي عين سنة ۸۲۸ م وحول ۲۱۳ ه) والذي 
كان یحرق الصور والصلبان وینهی عن عبادتها في آسقفیته » ولد ورتي في 
الأندلس الاسلامية » وكراهية الاسلام للتماثیل والصور معروفة » روی 
البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : قدم رسول الله 3 من 
سفر ‏ وقد سترث سهوة”'" لي بقرام ۳ فيه تماثیل » فلما رآه هتکه » وتلوّن 
وجهه > وقال: يا عائشة! اشد الاس عذاباً يَوْمَ م الْقيَامَةٍ الّذيْنَ یاون 
بلق الله . قالت : فقطعناه فجعلنا منه وسادة اورا 6 والأحادیث في 


هذا الباب مستفيضة . 


وقد تحدث عن الصور والتمائیل الدينية المؤرخ الأوروبي الشهير 
(جیبون) بتفصیل زائد یقول: 

«كانت عبادة الصور قد نالت إعجاباً ی في الكئيسة » وکان ضعاف 
العقيدة من المسيحيين قد قبلوها تدریجیاً » اعتقاداً منهم بقدسیتها وعصمتها 
عن كل إثم » وفي بداية القرن الثامن عندما كانت هذه البدعة قد وصلت إلى 
القمة تفطّن اليونانيون فجأة إلى آنهم بعثوا دين آبائهم :من جدید في ستار 
من التوراة والقرآن دوافع المقت والكراهية الدائمة لصناعة الأصنام وفنون 


)١(‏ السَهُوّة: الرف أو سترة تكون في ساحة البيت. 

1) القرَامٌ: سَتر رقيق فيه ألوان وتُقوش . 

(۳) یضاهون: يُشابهون. 

(4) رواه البخاري في کتاب اللباس رقم الحدیث (۵4۹۸) ۰ ومسلم في کتاب اللباس 
والزينة » (۰)۳۹۳۷ والنسائي في کتاب الزينة )675١(‏ و(۵۲۸) » وأحمد في 
مسنده (باقي مسند الأنصار) (۲۲۹۵۲) و(۲۳۳۹۵) و(8500 ۲). 
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الوثنية . الأمر الذي أقلقهم وأحزنهم » وقد كانوا يستطيعون أن يصرفوا النظر 
عن الموضوع إذا كان يتعلق باليهود وحدهم نظراً إلى صغارهم وذلتهم › 
يستولون على القسطنطينية نالت منهم أهمية كبيرة». 

يقول (جيبون): 

إن أول من بذل جهوده ضد عبادة الصور والأصنام هو الامبراطور ليو 
(كاسر الأصنام) (۷۱۷- ۷٤۱‏ م)ء وابته كانستائن الخامس (5١/ا- ۷۷١‏ م) 
ص ۲۵۲ - وقضى مجلس (57200) المنعقد في القسطنطينية عام ۷۵۶ م بعد 
مباحثات استغرقت ستة آشهر؛ أن عبادة صور المسيح وتماثيله بدعة » ولكن 
المنطقة الشرقية أبت هذا الحكم ولم تقبله إلا باضطرار » وكان الإيطاليون قد 
قاموا بثورة ضد هذا الحکم عام ۷۲۸ ۷ . ۱ 

وکذلك وجدت طائفة من النصاری(۲۳ شرحت عقيدة التثلیث بما یقرب 
من الوحدانية وأنكرت آلوهية المسیح عليه السلام"۳ . 

ویمکن لمن یطالع تاريخ آوربة الديني وتاریخ الكنيسة النصرانية أن 
یتلمس تأثير الاسلام العقلي في نزعات المصلحین والثاترین على النظام 
الاسقفی السائد » آما دعوة «لوثر» الاصلاحية الكبيرة » فقد كانت على 
عااّتها - آبرز مظهر للتأثر بالاسلام وبعض عقائده كما اعترف المورخون . 

وترى كذلك تأثيراً للعقلية الإسلامية والشريعة الاسلامية في أخلاق الأمم 
اجتماعها وتشريعها في أوربة النصرانية وني الهند الوثنية بعد الفتح الإسلامي”*) 
تراه وتلمسه فى الاتجاه إلى التوحيد » ونزعات الاحترام للمرأة وحقوقها » 


(۱) کتاب «انحطاط روما وسّقوطها» لجیبون » ص : ۲۹۷۱-۲۵۵ .. 
Haine's christianity of Islam in spain, P.116 )۲(‏ 
(۲) ضحى الإسلام» ج۱ › ص ۰۱۱۵-۱14 

Doctor Tarachand: Influence of Islam on-Indian:Culture (£) 
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والاعتراف بمبداً المساواة بين طبقات البشر » إلى غير ذلك مما سبق إليه 

"یقول الباحث الهندي المعروف [ك. م . بانيكر] (K.M. Panikkar)‏ 
سفير الهند في مصر سابقاً وهو یتحدث عن تأثیر عقيدة التوحيد الاسلامية 
في عقلية الشعب الهندي ودياناته : 

«من الواضح المقرر أن تأثير الاسلام في الديانة الهندكية كان عميقاً في 
هذا العهد (الإسلامي) ¢ إن فكرة عبادة الله في الهنادك مدینهة للا سلام > إن 
قادة الفكر والدين في هذا العصر -وإن سمّوا امور بأسماء شتی - قد دعوا 
إلى فادها تور جو بان الاله وا وهی يستحق العبادة » ومنه تطلب 
النجاة » والسعادة » وقد ظهر هذا التأثیر فى الدیانات والدعوات التی ظهرت 
في الهند في العهد الاسلامي كديانة [بَهکتي] (801ظ) ودعوة «کبیرة»۲. 

ویقول رئيس وزراء الهند الأسبق جواهر لآل نهڙو في کتابه ( 1۱1560۷617 
:(of India‏ 

«إن دخول الغزاة الذین جاووا من شمال غرب الهند ودخول الاسلام له 
أهمية كبيرة في تاريخ الهند . إنه قد فضح الفساد الذي كان قد انتشر في 
المجتمع الهندوكي ‏ إنه قد أظهر 00 الطبقات واللمس المنبوذ » وحب 
الاعتزال عن العالم الذي كانت تعيش فيه الهند » إن نظرية الأخوة الإسلامية 
والمساواة التي كان المسلمون یومنون بها ویعیشون فيها ¢ أثرت في أذهان 
الهندوس تأثيراً عميقاً » وكان أكثر خضوعاً لهذا التأثير البؤساء الذين حرم 
عليهم المجتمع الهندي المساواة والتمتع بالحقوق الإنسانية» 2 

ویقول کاتب عصري فاضل وهو [إِيْن. . سي . ۰ مهتَا] )(N.C.Mehta)‏ في 
کتابه «الحضارة الهندية و الا سلام» :(Indian Civilization and Islam)‏ 

«إن الاسلام قد حمل إلى الهند مشعلاً من نور قد انجلت به الظلمات التی 
كانت تغشى الحياة الإنسانية > في عصر مالت فيه المدنيات القديمة إلى 


A. Survey of Indian History P.132 (1) 
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الانحطاط والتدلي » وأصبحت الغایات الفاضلة معتقدات فكرية + لقد كانت 
فتوح الإسلام في عالم الافکار أوسع وأعظم منها في حقل السياسة » شأنه في 
الأقطار الأخرى » لقد كان من سوء الحظ أن ظل تاريخ الإسلام في هذا القطر 
(الهندي) مرتبطاً بالحكومة » فبقيت حقيقة الاسلام في حجاب » وبقيت: 
هباته وآیادیه الجميلة مختفية عن الأنظار) . ۱ 0 

ولا یستطیع دين من الأديان ومدنية من المدنیات تعيش في العالم المتمدن 
لمعمور آن ندعي آنها لم جاتر بالإسلام والمسلمین في فلیل ولا کي 

(The E في‎ (Robert Briffault) یقول [رَوْبََتْ بر 'لث]‎ 
: 01 Humaniy) 

«ما من ناحية من نواحي تقدم آوربة إلا وللحضارة الاسلامية فیها فضل 
کبیر وآثار حاسمة لها تأثير کبیر۳. 

ویقول في موضع آخر : 

«لم تكن العلوم الطبيعية (التي يرجع فيها الفضل إلى العرب) هي التي 
أعادت آوربا إلى الحياة » ولكن الحضارة الاسلامية قد أذ 
تأثيرات كبيرة ومتنوعة منذ آرسلت أشكَتها الأولى إلى آوربت) 

فلو جرت الأمور هكذاء وتمتعت الأمم الانسائية اة الت التي 
خلقت لقيادتها وأعطيت القوس باريها 3 وجرت المياه في مجاريها » لكان 
للعالم الونساني تاريخ غير التاریخ الذي نقرژه. . حافلاً بالزلازل والنکبات 
ناطق بطول بلاء الإنسانية ومحنها » لكان له تاريخ مجيد جميل يغتبط به كل 
إنسان ويقر عيناً > ولكن جرت الأقدار بغير ذلك » وبدأ الانحطاط في 


المسلمين أنفسهم . 


P.190 (1) 
P.202 (؟)‎ 
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الفصل الثاني 
الانحطاط فى الحياة الإسلامية 


الحد الفاصل بين العصرين: 

قال أحد الأدباء : «أمران لا.يحدّد لهما وقت بدقة » النوم في حياة الفرد » 
والانحطاط في حياة الأمة » فلا يشعرببهما إلا إذا غلبا واستوليا» إنه لحقٌّ في 
قضية أكثر الأمم ...و لكن بدأ التدبّي والانحطاط في حياة الأمة الإسلامية 
أوضح منه في حياة الأمم الأخرى » ولو أردنا أن نضع إصبعنا على الحد 
الفاصل بين الكمال والزوال لوضعنا على ذلك الخط التاريخي الذي يفصل 
بت رت العربية أو ملوكية المسلمين . 


كان زمام القيادة الا سلامية - الما بالواسظة يه لجان الذين کان 
کل فرد منهم معجزة جليلة لمحمد بي » إيماناً وعقيدة وعملاً وخلقاً وتربية 
وهلا ود ك تلد وم صيرة: :و كيالا واعتذالة : > لقد صاغهم النبي 335 
صوغاً وصبهم في قالب الاسلام صباً فعادوا لا يشبهون أنفسهم إلا في 
الا لا في الميول 00 ۰ 0006 ۰ و ما 4 ولو دق 
واج ات و را روگ السو 
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آئمة یِصلون بالناس ۰ وقضاة یفصلون قضایاهم » ویحکمون بینهم بالعدل 
والعلم ». وأمَئَةَ لأموال المسلمین وخزنتهم » وقواداً یقودون الجیوش 
ویحسنون تدبیر الحروب » وأمراء یباشرون إدارة البلاد ویشرفون على آمور 
المملكة ويقيمون حدود الله » وكان الواحد منهم في آنِ واحد تقيّاً زاهداً . 
وبطلاً مجاهداً » وقاضياً فهماً » وفقيهاً مجتهداً » وأميراً حازماً » وسياسياً 

فكان الدين والسياسة يتمثلان في شخص واحد وهو شخص الخليفة وأمير 
المؤمنين؛ حوله جماعة ممن تخرجوا ‏ إن صم التعبير ‏ في هذه المدرسة » 
المدرسة النبوية » أو المسجد النبوي » أفرغوا في قالب واحد يحملون روحاً 
واحدة » وتلقوا تربية واحدة » يستشيرهم الخليفة ويستعين بهم » فلا يقطع 
أمراً ذا بال حتى يشهدوه فسرت روحهم في المدنية » ونظام الحكم » وحياة 
الناس واجتماعهم » وأخلاقهم » وانعكست ميؤلهم ورغباتهم في المدنية 
وظهرت خصائصهم فيها » فلا عداء بين الروح والمادة » ولا صراع بين الدين 
والسياسة » ولا فصل بين الدين والدنیا » ولا تجاذب بين المصالح 
والمبادیء؛ ولا تزاحم بين الأغراض والأخلاق » ولا تناحر بين الطبقات 
ولا تنافس في الشهوات . 
شروط الزعامة الإسلامية: 

إن الزعامة الإسلامية تقتضي صفات دقيقة؛ واسعة جداً نستطيع أن 
نجمعها فى كلمتين «الجهاد» و«الاجتهاد»؛ فهاتان كلمتان خفيفتان بسيطتان » 
ولكنهما كلمتان جامعتان عامرتان بالمعاني الكثيرة . 
الجهاد: 

أما الجهاد فهو بذل الوسع وغاية الجهد لنيل أكبر مطلوب » وأكبر وَطر 
للمسلم طاعة الله ورضوانه والخضوع لحكمه والإسلام لأوامره » وذلك 
يحتاج إلى جهاد طويل شاق ضد كل ما يزاحم ذلك من عقيدة وتربية › 
وأخلاق » وأغراض » وهوى » وكل ما ينافس في حكم الله وعبادته من آلهة 
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فى الأنفس والافاق » فإذا حصل ذلك للمسلم وجب عليه أن یجاهد لتنفيذ 
حكم الله » وآوامره في العالم حوله ‏ وعلى بنى جنسه » فريضة من الله 
وشفقة على خلق الله » ولأن الطاعة الانفرادية قد تصعب وتمتنع أحياناً بغير 
ذلك » وذلك ما يسمّيه القرآن «الفتنة» . 


ومعلوم أن العالم كله بما فيه من جماد » ونبات » وجيوان » وانسان » 
خاضع لمشيئة الله وأحکامه التكوينية » وقوانینه الطبيعية » وه سم من 
لسَمَواتٍ رارف فوا وگرها وو زجمورک؟ [آل عمران :  ]۸۳‏ أل 
رت آله جد ام من في السّمكوات ومن فى آلأرض والس مر والتجوم وبال 
سر وال کی ین این وید نع داب 4 [الحج : ۱۸]. 
فیتعین أن جهاد المسلم نما هو لتنفيذ شریعته التي جاء بها الأنبياء » وإعلاء 
کلمته ونفاذ أحكامه » فلا حکم إلا لله ولا آمر إلا له » وهذا الجهاد مستمر 
ماض إلى یوم القيامة » وله آنواع وآشکال لا يأتي علیها الحصر » منها 
القتال » وقد یکون آشرف آنواعه » وغایته ألا تبقی فى الدنیا قوتان متساویتان 


re, 2 


1 عذ 
هه على لاه کي سير 5 ع ل ميس و ص 
لا تکون فنته کون لین ِل 4 


متنافستان تتجاذبان الأهواء والأنفس ‏ لوهم عق 
[البقرة: .]۱٩۳‏ ۱ 

ومن مقتضیات هذا الجهاد أن یکون الانسان عارفاً بالاسلام الذي یجاهد 
لاجله وبالکفر والجاهلية التي یجاهد ضدّها » یعرف الاسلام معرفة صحيحة . 
ویعرف الکفر والجاهلية معرفةً دقيقة» فلا تخدعه المظاهر ولا تخد الألوان ‏ 
وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: [نما ینقض الاسلام عروة عروة من 
نشاً في الاسلام ولم یعرف الجاهلية. ولا يجب على کل مسلم أن تکون 
معرفته دقيقة بالکفر والجاهلية ومظاهرهما وآشکالهما وآلوانهما » ولکن على 
من یتزعم الاسلام ویتولی قيادة الجیش الاسلامي ضد الکفر والجاهلية » أن 
تکون معرفته بالکفر والجاهلية فوق معرفة عامة المسلمین وأوساطهم . 

کذلك يجب أن یکون استعدادهم کاملاً وفوتهم تامة » یقرعون الحدید 
بالحدید بل بأقوى من الحدید » ویقابلون الریح بالاعصار » ویواجهون الکفر 
وأهله بكل ما یقدرون عليه » وبکل ما امتدت إليه یدهم » وبکل ما اکتشفه 
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الإنسان. ووصل إليه العلم في ذلك العصر › EE‏ تا 
حربي ‏ لا یقصرون في ذلك ولا یعجزون : واو دوأ لَهُم تا استطعثم ین ۳ 
و 4 [الأنفال: °[ 


الاجتهاد: 


أما الاجتهاد فثرید به أن يكون من یرس المسلمين قاذراً على القضاء 
الصحيح في النوازل والحوادث التي تعرض في حياة المسلمين وفي العالم . 
وفي الامم التي یحکمها » وفي المسائل التي تفاجیء وتتجدّد » والتي 
لا یستقصیها فقه مدوّن » ومذهب مأثور » وفتاوی مولفة» ویکون عنده من 
معرفة روح الاسلام وفهم آسرار الشريعة والاطلاع علی آصول التشریع 
الإسلامي وقوة الاستنباط ‏ انفراداً أو اجتماعاً- ما يحل به هذه المشاکل. 
ويُرشد الأمة في الغمة. 


4 عنده من الذكاء والنشاط والجد والعلم ما يستخدم به ما خلق الله 
في هذا الکون من قوی طبيعية » وما بث في الأرض وتحت الأرض من 
خیرات ومنابع ثروة وقوة » وآن يسخرها لمصلحة الاسلام بدل أن یستخدمها 
آهل الباطل. لأهوائهم » ویتخذوها وسيلة للغلو في الارض ‏ ویسخرها 
الشیطان لتحقیق آغراضه والإفساد في الأرض . ۱ 


انتقال الامامة من جماعة إلى جماعة: 


" ولکن من الأسف ومن سُوء حظ العالم البشري أن تولی هذا المنصب 
الخطیر رجال لم يدوا له عدة ۰ ولم یآخذوا له.أهبة : ولم یتلقوا تربية دينية 
وخلقية عميقة متينة كما تلقی الأولون وکثیرون في عصرهم وجیلهم » ولم 
يكن عندهم من روح الجهاد في سبیل الاسلام ومن قوة الاجتهاد في المسائل . 
الدينية والدنيوية ما یجعلهم یضطلعون باعباء الخلافة الاسلامية - وهذا 
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الحکم عام يشمل خلفاء بني آمية وبني العباس » حاشا الخليفة الراشد 
عمر بن عبد العزیز""" (م ۱۰۱). 


تحريفات الحباة الإسلاميسة: 


فظهر في ذلك لمات في ردم الإسلام لم تسد إلى الآن » ووقعت 
تحريفات في الحياة الإسلامية . 
فصل الدين عن السياسة: 2 

- وقع فصل بين الدين والسياسة عملياً » فان هؤلاء لم يكونوا م 0 
والدين بمكان يستغنون به عن غيرهم من العلماء وأهل الدين فاستبدوا 
بالحكم والسياسة » واستعانوا -إذا أرادوا واقتضت المصالح ‏ بالفقهاء 
ورجال الدين کمشیرین متخصصين » واستخدموهم في مصالحهم واستغنوا 
وی و اك اح بد سات وی 
ل ل ل SE‏ 
على غاربه . ۱ 

وأصبح رجال الدین والعلم بين معارض للخلافة وخارج علیها » وحائد 
منعزل اشتغل بخاصة نفسه وآغمض العین عما یقع ويجري حوله » يائساً من 
الإصلاح » ومنتقد يتلهف ويتنفس الصعداء مما يرى ويسمع ولا يملك من 
الأمر شيئاً › ومتعاون مع الحكومة لمصلحة دينية أو شخصية » ولكل 
ما ثوى » وحيتة فصل الدين وا 


)۱( الخليفة الصالح » والملك العادل: وربّما قيل له خامس الخلفاء اي ا 
بهم » ولي الخلافة بعهد من سلیمان سنة 44 ه » ولم تَطْلْ مدة خلافته كثيراً . قيل : 
ES‏ ۰ هب رئاه الشریف الرضي بقصيدة مطلعها : 
يا بن عبد العزيز » لو بكت العين sS‏ 
(۳) جمع الثلمة والثَّلْم : هو موضع الذي قد انثلم . 
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مطلقة اليد » حرة التصرف نافذة الكلمة صاحبة الأمر والنهى »> ومن ثم أصبح 
رجال العلم والدين طبقة متميزة › ورجال الدنيا طبقة متميزة » والشقة بينهما 
شاسعة » وفي بعض الأحيان بينهما عداء وتنافس . 


النزعات السياسية في رجال الحكومة 

ولم يكن كثير من رجال الحكومة حتى الخلفاء أمثلة كاملةً في الدين 
والأخلاق » بل كان في عدد منهم عروق للجاهلية ونزعاتها » فسرت روحهم 
ونفسيتهم في الحياة العامة والاجتماع » وأصبحوا أَسْوَة للناس في أخلاقهم 
وعوائدهم ومیولهم > وزالت رقابة الدين والأخلاق وارتفعت الحسبة › 
وفقدت حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر سلطانها » لأنها لا تستند 
إلى قوة ولا تحمیها حکومة ۰ وانما یقوم بها متطوّعون لا قوة لدیهم 
ولا عقاب » والدواعي إلى خلافها متوافرة قوية » فتنفست الجاهلية في بلاد 
لاسلام ورئمت رآسها » ولد ملد a‏ اترف والدیم وی 
الملامي والملاعب ‏ وانغمسوا في المَلذات والشهوات واس متهشروا 
استهتاراً , ونظرة في كتاب الأغاني وكتاب الحيوان للجاحظ تريك ما كان 
هنالك من رغبة جامحة إلى اللهو » وتهافت على الملاهي والملذات » ونهمة 
للحياة الدنيا وأسبابها في كثير من الطبقات ۰ وبهذه السّيرة » وبهذه الأخلاق 
المنحطة › ومع هذا الانهماك في الملاهي لا تستطيع أمة أن تؤدّي رسالة 
الإسلام » وأن تقوم في الدنيا مقام خلفاء الأنبياء؛ وتذكر بالله والآخرة 
وتحض على التقوى والدين » وأن تكون أسوة للناس في أخلاقها ؛ بل 
لا تستطيع أن تتمتع بالحياة والحرية زمنا طویلا(؟: « ىة أنه ف ار 


(0) ولكن يكون من المبالغة والخطأ » أن نعتقد أن المجتمع الاسلامي قد فقد كل ميزة 
روحية » وخلقية » وتشريعية » وتجرد من جميع سماته الاسلامية » وملامحه 
التاريخية » وأنه قد أصبح كسائر المجتمعات البشرية المعاصرة » بل الحق أنه لم 
يزل محافظاً على كثير من مزاياه » وملامحه ۰ وخصائصه » التي أورثها الإسلام ». 
وأرسخها الخلفاء الراشدون » وحماها العلماء الربانيون » الامرون بالمعروف 
والناهون عن المنکر » الذين لم يخل عنهم مكان ولا زمان » وتوارثتها الأجيال - 
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د سس جه وو ی مر 


عون کل ون تسه بخ دا یلا 4 [الأحزاب :-17] . 


سوء تمثيلهم الإسلام: 

وكان هؤلاء في كل ما يأتون ويذرون ممثلين لأنفسهم وسياستهم فقط » 
لا يمثلون الإسلام » ولا سياسته الشرعية » ولا قانونه الحربي 0 
المدني » ولا تعاليمه الأخلاقية إلا في النادر . ففقدت رسالة الإسلام تأثيرها 
وقوتها في قلوب غير المسلمین » وضعفت ثقتهم به . وفي لفظ مؤرخ آوربي : 
لابدأ الوسلام بالانحطاظ ؛ لأن البشرية بدأت تشك في صدق القائمین بتمثيل 
الديانة الجديدة» . 
قلة الاحتفال بالعلوم العملية المفيدة: 

إن العلماء المفكرين منهم لم يعتنوا بالعلوم الطبيعية التجريبية وبالعلوم 
العملية المُثمرة المُفيدة اعتناءهم بعلوم ما بعد الطبيعة والفلسفة الإلهية التي 
تلقوها من اليونان » وما هي إلا وثنيتهم القومية التي ترجموها في لغتهم 
الفلسفية » وأضفوا عليها لباساً من الفنٌ » وما هي إلا ظنون وتخمينات 
وطلاسم لفظية لا حقيقة لها ؤلا معنى » وقد أغنى الله المسلمين عنها وكفاهم 
هذا البحث والتنقيب » وعملية تجزئة وتخليل فى مسائل ذات الله وصفاته 
وما یتعلق بها أشبه بالتحلیل الكيمياوي بما أنزل إليهم بيّنات من الهدى 
والفرقان وجعلهم على نور من ربهم . ۱ ش 

ولکن المسلمین لم یشکروا هذه النعمة العظيمة » وظلوا قروناً طويلة 
یجاهدون من هذه العلوم والمباحث في غير جهاد » ویضیعون دکاء‌هم في 
مباحث فلسفية وكلامية لا تجدي نفعاً ولا تأتي بنتيجة » ولیس لها دعوة في 


= المسلمة » بل كان أفضل من جمیع المجتمعات المعاصرة » والمجاورة قاطبة » 
9 وأكثر الأحکام الاسلامية » والتشریعات السماوية كانت 

فل فذة مطبقة » وکان هذا المجتمع عرضة الا نحراف : : لا التحریف » بعکس من واقع 
المجتمعات الأخرى (كالمسيحية » آو المتجوسية > أو الوثنية) الى ی و 
التحريف , والمسخ » والتسخ [العلامة المؤلف]. ۾ 
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الدنیا والاخرة » وتشاغلوا بها عن علوم واختبارات تسخر لهم قوی الطبيعة 
ويسخرونها لمصلحة الإسلام > ویسطون بها سيطرة الا سلام المادية 
والروحية على العام كله . 


وكذلك اشتغلوا بمباحث الروح وفلسفة الإشراق ومسائل وحدة الوجود؛ 
وبذلوا فيها قسطاً كبيراً من أوقاتهم وجهودهم وذكائهم. 


. أما ما وصل إليه المسلمون في العلوم الطبيعية والتجريبية » فإنه ون كان 
أرقى من العصور السابقة وأكثر ثروة في العلم والاختبار » إلا أنه لا یتناسب 
مع فتوحهم الواسعة في دوائر علمية أخرى » ولا يتلاءم مع المدة الطويلة التي 
تمتعوا بها في التاريخ » ولم يظهر فبها من النوابغ والعبقرين مثل ما ظهر في 
موضوعات أخرى . 

وإن ما خلفوه من كتب في الطبيعيات والكونيات والتجارب العملية » وإن 
كانت مما استفادت به أوروبة في نهضتها وَأَقَدَتْ بقيمتها » إلا أنها تتضاءل 
جداً أمام هذه المكتبة الهائلة الزاخرة التي أنتجتها أوربة في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر فقط » فمهما افتخرنا بآثار علماء الأندلس وحكماء 
الشرق » فإنها لا تعد شيئاً بجانب الإنتاج الغربي الضخم في العلم والحكمة 
والتجربة والاختبار » لا في الكميّة ولا في الكيفيّة » ولا في الابداع ولا في 
الابتكار » ولا في التدقيق العلمي ولا في الإتقان الفني. 

وإذا آردت أن تعرف مقدار عناية الشرق الإسلامى بالناحية الروحية 
ونسبتها إلى الناحية العلمية والتجريبية فقارن بين كتاب «الفتوحات المكية»”") 
للشيخ ابن عربي”' مثلا وبين أكبر كتاب في الطبيعيات والحكمة » تر فرقاً 


() «الفتوحات المكية في معرفة الأسرار المالكية والملكية» في عشر مجلدات في 
التصوّف وعلم النفس. 

E TD EE 000‏ 
بالشیخ الأكبر » فيلسوف › و المتكلمين في كل علم » ولد في (مرسية) 
بالأندلس ۰ وانتقل إلى إشبيلية » وقام برحلة » فزار الشام وبلاد الروم والعراق = 
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هائلاً في ضخامة المادة والعناية بالموضوع والجهاد في سبيله ؛ وبذلك تعرف 
ذوق الشرق الغالب عليه. 
الضلالات والسدع: 

2۳ ووالجيل و‎ EDE LER 
وطرأث على النظام الديني بذع شَغَلَتْ مكاناً واسعاً من حياة المسلمين‎ 
وشغلتهم عن الدين الصحیح ۰ وعن الدنیا » وميزة المسلمین بين آمم الأرض‎ 
وفضلهم إنما هو من هذا الدين الذي جاء به محمد کی وميزة هذا الدین‎ 
وإعجازه في صحته وحفظه  لأنه يمتاز بأنه وحي الله وشريعته ووضعه‎ 
المعجز وشرعه الحكيم تن و کی [فصلت : 6۲] فإذا عملت فيه‎ 
عقول الناس ۰ ودخلت فيه أعمال الناس وأهواؤهم لم يكن له على الأديان‎ 
التي حرفها آهلها » والنظم التي نسجتها أيدي الناس إلا بمقدار ما فيه من‎ 
3 الوحي المحفوظ والعلم المعصوم وم كن ماما میاه الدطائرا لاخر‎ 
ولم يكن حقيقاً بآن تخضع له العقول وینجذب إليه الناس.‎ 
إنكار الدين على المسلمین واهابته بهم:‎ 
ولا يغربنَ عن البال أن الدين لم يزل طول هذه المدة حیاً محفوظاً من‎ ۱ 
التحریف والتبدیل » » مهيبا بالمسلمين ناعیاً علیهم انحرافهم عن طريقه » ولم‎ 
يزل مناره عالياً وضوءه متا بھی یھ آله ت روک سل‎ 
السار وَیخرجهم د ين الظْلَت اف آلثور پادنه. وت دیهم إل رط‎ 
ولم يزل الكتاب والسنة يبعثان في نفوس‎ » ]١ : ی إا‎ 
القواء ثورة على الشرك والبدع » وعلی الجهالة والضلالة » وثورة على‎ 
أخلاق الجاهلية وعوائدها » وثورة على ترف المترفين واستبداد الملوك. ولم‎ 
يزل ينهض بتأثيرهما في كل دور من أدوار التاريخ الإسلامي » وفي كل ناحية‎ 
» من نواحي العالم الإسلامي رجال يقومون في هذه الأمة على طريقة الأنبياء‎ 


= والحجاز » استقر فى دمشق ‏ فتوفى بها سنة )۸۳١(‏ هاء له نحو أربعمئة كتاب 
ورسالة. ۱ 
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يجددون لها أمر دينها » وينفخون فيها روح الجهاد » ویفتحون لها باب 
الاجتهاد » ويسعون لإقامة حكومة إسلامية على منهاج الخلافة الراشدة » 
فمنهم من اد في هذه السبيل » ومنهم من استطاع أن يمثل دوراً قصيراً 
يذكر بالخلافة الراشدة: ناینب رال ثرا ما هدو له عة ينه 

ی بم وم تن رون با یی » [الأحزاب: ۲۳] ۰ وهم 0 
الحديث الشريف: 0 00 من ¿ أي ظاهرین عَلَى الک 
لا بض ده هم من خَذَلَهُمْ حتی ی مالل" وم كَذَلِك»” ۲ فتاريخ الجهاد 
دید ي ]م متصل ل لطع فترة 3 ومشاعل الإصلاح متسلسلة 


حسن بلاء العام الإسلامى في القر ن السادس: 

فى القرن السادس الهجري من الله على العالم الإسلامي » الذي بدت 
عليه آمارات الضعف والشيخوخة بعد السَّلاحِقَة › وتوزعه ملوك وأمراء في 
الأنحاء ‏ بقادة کبار حفظ الله بهم شرف الإسلام وعزته » وأعاد بهم الحياة في 
العالم الاسلامي المنهار » بدأت الغزوات الصليبية - التي كانت تهدف آولاً 
إلى الاستیلاء على الأماکن المقدسة عند المسیحیین - تتحدی الاسلام 
والمسلمین كلهم › وتهدد الجزيرة العربية ومهد الاسلام والول المجاورة 
للشام » واستولى الصليبيون الأوروبيون فعلاً على القدس وعلى عامة مدن 
الشام وقلاعه » وطمعوا في مدينة الرسول یلام » وكانوا أكبر خطر على 
الإسلام والمسلمين بعد فتنة الردة ؛ هنالك قيض الله للوسلام عماد الدين 
أتابك زنكي (م ۵۱ ه) الذي قارع الصليبيين وهزمهم في معارك كثيرة 
وفتح الوُهًا”* » وقام بعده ولده العظيم الملك العادل نور الدين محمود 


(۱) مر الله: قرب الساعة » وقیل ريح بقبض عندها روح كل مؤمن ومؤمنة. . 

)۳( رواه مسلم عن ثؤبان رضي الله عنه » في كتاب الإمارة » رقم الحديث (۰)۳۵44 . 
(۲) اقرا في هذا الموضوع سلسلة کتب العلامة الملف «رجال الفکر والدعوة في 
(:) الذها: سى اليوم «أورفاء (0:18) مدينة تركية في ما بين التهرين قرب الحدود - 
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زنكي (م 579 ه) وصمّم على إجلاء الصلیبیین من الشام واسترداد القدس 
للمسلمین » ومات رحمة الله عليه قبل أن یکمل مهمته . 

وخَلفه في ذلك أحد رجاله ومرشّحيه الملك الناصر السلطان صلاح الدين 
يوسف بن أيوب"2 ملك مصر ء وهو الرجل الذي یاه الله لهذه المهمة 
العظيمة » وجمع فيه من خصال الحزم والعزم والإخلاص والتجرد للغاية » 
والحرص على الجهاد والتفاني في سبيله وعلو الهمة في نصر الإسلام وقتال 
أهل الكفر والبغي ۰ وحسن القيادة » وقوة التعظيم 3 والصلاح والديانة 3 
والفتوة الفائقة » والإنسانية السامية » ومكارم الأخلاق ما لا يجتمع إلا في 
أفذاذ الرجال في العالم » فكان بذلك معجزة من معجزات الاسلام ودليلاً 
على أن الإسلام لم ينته دوره ولم يفقد الحيويّة والإنتاج » وقد توخد العالم 
الإسلامي من بين نهر الفرات وبين النيل للمرة الأولى بعد مدة طويلة ليُقاتل 
أوربة التي تدفّقت جيوشها واندفع ملوكها وأمراؤها وقوادها الكبار لیهاجموا 
العالم الإسلامي . 


رن یم ی ی بش و من المسلمین لم 
تجتمع قبل » والتهبت شعلة الجهاد والغيرة الاسلامية بعد مدة طويلة » 
واستخدم صلاح الدین للجهاد کل ما وصل إليه العالم الاسلامي من العلم 
والاختراع وصناعة الحرب یومئذ » هو کل ما آوتي من الذکاء والصبر 
والتفکیر » وهزم الصلیبیین في حطیْن عام ۵۸۳ هزيمة منکرة وکسر 
شوکتهم ۰ وفتح القدس في نفس العام » واستولی على فلسطین كلها وانحصر 
الصلیبیون في «صور» فقط » وألقت آوروبة آفلاذ آکبادها » وجاءت بحدها 
وحديدها واجتمعت جيوشها الكثيفة تحت قيادة القائد الكت رتشارد 


(1:00270) ملك إنكلترا وکانت الحرب بين الصلیبیین والمسلمین سا 


= السورية » كانت عاصمة الاداب السّريانية. 

(۱) اقرأ مقال العامة المؤلف «صلاح الدین الأيوبي. البطل الناصر لدین الله» في کتاب 
«من آعلام المسلمین ومشاهیرهم» اعداد المحقّق » المطبوع في سلسلة «من تراث 
العلامة الندوي» طبع دار ابن کثیر » دمشق . 
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حتی وقعت الهدنة سنة ۵۸۸ ه (۲ سبتمبر ۱۱۹۲ المسیحی) وجلا معظم 
الغزاة الصلیبیین عن فلسطین ورجع رتشازد إلى ملکه » وبعد ذلك بسنة 
ستأثر الله بصلاح الدین . 


ویحسن بنا أن ننقل هنا ماعلّق المورخ الانكليزي [استَائلي لآن بُوْل] 
(001م )Stanley Lane‏ على هذه الهدنة في کتابه عن صلاح الدین » وبه 
نستطيع أن نعرف قوة العالم الإسلامي ووحدته تحت قيادة صلاح الدين : 

«انتهت الحرب المقدسة الي استمرت خمسة آعوام » لقد کان 
المسلمون قبل انتصارهم في معركة حطین في يوليه سنة ۱۱۸۷ 
لا یملکون قيراطاً من الأرض غربی نهر الأردن » آما فى سبتمبر سنة 
5 م لما وقع الصلح في الرّملة"“ ملکوا البلاد كلها إلا سلسلة تمتد من 

صور إلى يافا""' » كان المسیحیون لا یزالون یملکونها » ولم تكن هذه الهدنة 
مما یخجل لها صلاح الدين ویتأسف » لقد بقي معظم ما فتحه الصلیبیون في 
حوزة الافرنج » ولکن كانت النتيجة تافهة جداً بالنسبة إلى خسائر الأموال 
والنفوس . فقد زحفت آوربة كلها إلى الأرض المقدسة » لما استنفرها البابا 
للغزو الصليبي » وبذل القیصر فریدرك » وملوك انکلترا وفرنسا وصقلية 
ولیوبولد النَمْسَاوِي والدوق البرجندي والکونت الفلاندري ومتات من 
الثبلاء المشاهیر وآمراء الشعوب المسيحية وملك حكومة القدس المسيحية 
ومُلوك الحکومات النصرانية في فلسطین وفرسان طبقة الداوية وطبقة الاسبتار 
وأبطالها » لقد بذل هؤلاء كلهم كل ما في وسعهم للاستیلاء على القدس › 
ولتزدهر الحكومة المسيحية التي كان مرکزها القدس › والتي آشرفت علی 
الانقراض . 


ولكن ماذا كان مصير هذه الجهود كلها › مات القيصر فريدريك في هذه 
(1) الكملة : مدينة في فلسطين شمال شرقي القدس » ازدهرت في عهد الصليبيين » هي 


اليوم الجامع الکبیر . 
(۲) يافا: مرفأ في فلسطین على المتوسّط . 
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المدة » ورجع ملوك انکلترا وفرنسا إلى بلادهم ودف كثير من زملائهم 
الأمراء والنبلاء في أرض إيليا وبقي القدس في حوزة صلاح الدين » كما 


خم بو 


كان » ولم يكن من حظ المسيحيين إلا إمارة عَكَّة2'7 الصغيرة على الساحل . 


لقد وقف العالم المسيحى وقفة رجل واحد إزاء المسلمين ( ولكنه لم 
يستطع أن يزحزح صلاح الدين عن مكانه 3 و مادج ل ياه 
الجهاد الطويل والمتاعب العظيمة » وقد ظل أعواماً طوالاً مرابطاً مناضاک 
مكافحاً عدوا قوياً جداً » ولكن لم يسمع من جندي واحد أنين أو شكاة. إنهم 
لم يتأخروا یوماً في الحضور ولم يضنوا قط بالنفائس والتفوس كلما دعاهم 
صلاح الدين إلى الجهاد وكلما استنفرهم للقتال » وربما شکا أحد الأمراء 
التابعين له في بعض أودية دجلة البعيدة من هذه النجدة التي لا تكاد تنتهي 
ولكنهم قدموا بعوثهم وحضروا جيوشهم لنصرة السلطان كلما طلبوا. 

وقد فاتل الجيش الموصلي بكل بطولة وحماضة في حرب (آرسوف) 
الأخيرة » وكان. السلطان. واثقاً بأنه. سيأتيه. المدد من جيوش مصر والعراق 
السلطان وقد مزج السلطان هذه العناصر المختلفة مزجا غريباً وألف بينهم 
رغم ما فيها من اختلاف في الجنس والقومية وما بين آفرادها من خلافات 
داخلية ومنافسات قبلية فکانوا کالجسد الواحد. 

وقد عانی السلطان بعض الصعوبة في توحيد هذه الأجناس » وقد ظهرت 
في بعض المناسبات بَوَادِرٌ الخلاف فقد تمرد الجیش في یافا مرة » ولکن رغم 
ذلك كله بقیت هذه الأمم المختلفة الأجناس إلى خریف سنة ۱۱۹۲ م خاضعة 
لأمر السلطان وظلت تجاهد في سبيل الله من سنة ۱۱۸۷ م العام الذي طلبها 
فيه صلاح الدین للجهاد ؛ وفي خلال هذه المدة. الطويلة لم يسجل التاريخ 
حادثة عصت فيها مقاطعة أو ثارت فيها دولة تابعة أو رئيس من الرؤساء » 


40 عكة : مدينة في فلسطين » كانت قلعة صليبية » فتحها العرب في سنة 1۳۸ م . 


5 اباب الثالث: العصر الاسلامی- الفصل الثاني: الانحطاط في الحياة الاسلامية 


وکانت الامال الکبيرة ای ی يك 
الوفاء والجن الأقوياء. 

إنما علمنا قريباً من أقربائه فى العراق ثار عليه › ولكن السلطان من عليه 
بالعفو » وهداً الرجل » وبذلك يعانم ما كان للسلطان من نفوذ غريب في 
دولته ورعيته » وانتهت الحرب التي استمرت خمسة آعوام وانتهت محنها 
ومتاعبها والسلطان هو الملك الوحید من جبال الکرد إلى صحراء النوبة » 
وکان ملك بلاد الکرد وملك آرمینیا وسلطان قونية وقیصر قسطنطينية وراء 
هذه الحدود يحرصون على صداقة صلاح الدین ومساعدته » وما قبل صلاح 
الدين أن يكون عليه منة لاحد من هؤلاء » ولم یحضروا قط لنجدته نم 
حضر وا لتهنکته . 

وکان صلاح الدين بطل هذه المعركة ومرکز هذه الدائرة » وکان آخوه 
العادل هو الشخصية الثانية التي ظهرت على مسرح القتال » ولا نعرف أحداً 

من القواد والأمراء استولی عليه » وکان عنده مجلس حربي یستشیره في آمور 
الحرب » وقد وقع نادو أن غلب رأي هذا المجلس الخاطىء على رأي 
السلطان الصحیح ‏ كما كان أمام صُور وعَكٌة » ولكن لم يكن أحد من أعضاء 
هذا المجلس مستأثراً به دون غيره. 

لقد كان الاخوة والأبناءء وأبناء الإخوان» والزملاء القدمای والولاة 
الجدد والعقلای والقضاة الأذكياء» والمعتمدون الأوفياء» والمتعصبون 
والوعاظ» والعلماء كلهم متفقین على الجهاد › وقاتلوا تحت لوائه > جنباً 
بجنب » وخدموه بکل ما عندهم من قوة وكفاية ونصيحة » وکان کل یعلم أن 
صلاح الدین سيد الجمیع وآمیرهم » وکان قلب واحد وارادة واحدة تسیطر 
علیهم في آزمات مختلفة وساعات عصيبة وحروب طاحنة » هو قلب صلاح 
الدين القوي ورادته الحدیدیة» اه. 


میت یج وی الدین: 
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القریب العاجل الذي كان يهدّد كيان الاسلام ومرکزه؛ وتراجع سيل الصلیبیین 
وقد تعلموا دروساً مفيدة ودرسوا جوانب الضعف والقوة فى کلتا الجبهتین » 
رجعوا لیستعدوا للعضلييية الجديدة في القرن التاسم عشر المسيجي » وعاد 
المسلمون إلى سيرتهم الأولی من انقسام وتنافس ‏ وتطاحن وغفلة » ولم 
يرزق العالم الاسلامي بعد ذلك قائداً مخلصاً للاسلام » مؤثراً لمصلحته على 
هواه » متجرداً للجهاد » محبباً تجتمع حوله القلوب مثل صلاح الذين الذي 
استطاع بحول الله وقوته وبمواهبه العظيمة أن يدحر أوربة كلها » ويحفظ 
للإسلام ملكه وشرفهء وعم الانحطاط في العالم الإسلامي واستفحل مع 
الأيام . 


نتاج القرون المنحلة:. 


وظلت خَلِيةُ الإسلام تعسّل في آدوار الانحطاط أيضاً » ويظهر من الملوك 
والفاتحين أفراد هم أنموذج الصحابة والسلف الصالح في سيرتهم 
وأخلاقهم » في دينهم وتقواهم » وينهض في العالم الإسلامي رجال يتجمّل 
التاريخ بذكرهم . 


وكان المسلمون ‏ رغم انحرافهم عن سيرتهم الأولى وطريقهم المثالي - 
أقرب إلى طريق الأنبياء 3 وأطوع لله من الأمم الجاهلية المعاصرة لهم » وكان 
وجودهم ودولتهم أكبر عائق للجاهلية في انتشارها وازدهارها » وكانوا رغم 
نقائصهم أكبر قوة في العالم تهابها اذل » وتحسب لها كل حساب . 


انهيار صرح القوة الإسلامية: 
ولم تزل تضعف هذه القوة وتهن بدون أن يشعر بذلك الأجانب حتى إذا 


خُضدت شوكة المسلمين في القرن السابع لما مرق التتار حكومة خَوَارِزْمْشَاة 
- الإمبراطورية الإسلامية الأخيرة - وسقطت بغداد في أيديهم زال ذلك الشبح 
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المخيف وسقط المجدار ۰۴۲ فعاثت الطيور والوحش في الحقل » وتجاسر 
الناس على المسلمین وبلادهم. 


ورث التتار والمغول تراث المسلمین وخلفوهم في الحکومة 3 و ارات یه 
بؤساً وشقاء للإنسانية وخراباً للعالم أن ت حرا داج الحم یت 


ا ل اا 


)١(‏ المجدار: ما ينصب في الزرع لطرد الطير والوحش 
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الفصل الثالش 
دور القيادة العثمانية 


العثمانيون على مسرح التاریخ: 

في ذلك الحين ظهر الترك العثمانيون على مسرح التاريخ » وفتح محمد 
الثاني بن مراد » وهو ابن أربع وعشرين سنة الفَُسْطْنْطِيريّة العظمى عاصمة 
الدولة البيزنطية المنيعة سنة ۸۵۷ ه (۱8۵۳ م) فتجدد رجاء الاسلام وانبعث 
الأمل في نفوس المسلمین » وکان الترك وعلی رأسهم آل عثمان موضعاً للثقة 
في قيادة الأمم الاسلامية وفي استرداد قوة المسلمین ومکانتهم في العالم » 
وكان فتحهم للقسطنطينية التي استعصت على المسلمين ثمانية قرو ون( دليلة : 
على كفاءتهم وقوتهم » وبلوغهم درجة الاجتهاد في صناعة الحرب » وحسن 
قيادتهم العسكرية » وتفوقهم على الأمم المعاضرة في آلات الحرب 
واستخدامهم لمهمتهم قوة العلم والعمل . وكل ذلك ما لا غنی للامة عنه . 
توق محمد الفاتح في فن الحرب: 


۱ وقد كان محمد الفاتح ‏ كما يقول درابر - یعرف العلوم الرياضية ویحسن 


(۱) غزا الأسطول العربی القسطنطينية بقيادة بسر بن أرطاة سدة 46 للهجرة وفق سنة 
٤‏ للمسیح ۰ فعاض وين به قاری ا ا ي هجرية وفق سنة 1۷۲ 
ميد وحاضرها العرب آربع مرات على الاقل بعد ذلك » ولم یفتحوها لمنعتها 
[العلامة المؤلف]. 


۸ الباب الثالث: العصر الاسلامی - الفصل الثالث: دور القيادة العثمانية 
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تطبيقها على الفن الحربي ۰ وكان قد أعدّ لهذا الفتح عِدَّته » واستفاد من كل 
ما في عصره من معدات حربية . 

لقی زائر بندقى وهو )Giacome De Langiuschi)‏ أو لانغاستون 
(Langason)‏ السلطان محمد الفاتح حوالي الوقت الذي فتحت فيه 
قسطنطينية ؛ ووصفه هكذا: 

شاب فى 75 سنة من العمر(© (وبعد ما ذكر حلیته وأخلاقه اللائقة 
بالنوابغ » وثقافته الواسعة) ذكر أنه: يبحث بكل دقة عن المعلومات عن 
أوضاع إيطاليا » وكرسي (عاصمة) الباب » والامبراطور » وکم ممالك هنا في 
أوربة » وعنده خريطة لها . وتظهر علیها دولها وأقاليمهاء لا یعجب ولا 
يبتهج بأي شيء کاعجابه وابتهاجه بدراسة آوضاع العالم وعلم الحرب » 
باحث فطن للأمور » یلتهب رغبة في الحکم » هذا هو الرجل الذي علینا 
معشر المسیحیین أن نواجهه ‏ إنه شدید المراقبة والحذر » قادر على تحمل 
المشقة والبرد » والحرارة والعطش والجوع. .. ویقول: إن الزمن تخیر 
الآن » إذ یسیر من الشرق إلى الغرب كما سار الغربیون (فیما سلف) إلى 
الشرق » ویقول: إن امبراطورية العالم يجب أن تکون واحدة » دين واحد 
ودولة واحدة ‏ ولتحقیق هذه الوحدة لیس هناك في العالم مکان آلیق من 
القسطنطينية»" . 

قال البارون «کارادفو» )Baron Cara de vau×(‏ فى کتابه «مفکرو 
الاسلام» في الجزء الأول منه عند ترجمة محمد الفاتح : ۱ 

«إن هذا الفتح لم يقيّض لمحمد اتفاقاً ولا تيسيراً لمجرد ضعف دولة 
بيزنطية » بل كان هذا السلطان يدبر التدابير اللازمة له من قبل » ويستخدم له 
كل ما كان في عصره من قوة العلم » فقد كانت المدافع حينئذ حديثة العهد 


. سنة (المترجم)‎ ١ الحقيقة أن عمره حينذاك لم يكن یتجاوز‎ )١( 
» ۲۷-۳ (؟) العبارة مقتبسة من كتاب (استنبول وحضارة الإمبراطورية العثمانية) ص‎ 
. تأليف الأستاذ (برنارد لويس) وتعريب الأستاذ رضوان علي الندوي‎ 
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بالایجاد » فأعمل في ترکیب آضخم المدافع التي یمکن ترکیبها يومئذ وانتدب 
مهندساً مجریاً رکب مدفعاً كان وزن الکرة التي يرمي بها ۳۰۰ كيلو جرام › 
وکان مدی مرماه آکثر من ميل » وقیل : إنه كان یلزم لهذا المدفع ۷۰۰ رجل 
لیتمکنوا من سحبه » وکان یلزم له نحو ساعتین من الزمن لحشوه ۰ ولما 
زحف محمد الفاتح لفتح القسطنطينية كان تحت قیادته ثلاثمئة آلف مقاتل › 
ومعه مدفعية هائلة » وکان آسطوله المحاصر للبلدة من البحر (۱۲۰) سفينة 
حربية › وهو الذي - من قريحته - تصور سحب جانب من الأسطول من البر 
إلى الخليج وأزلق على الأخشاب المطلية حمر ۰) سفينة آنزلها في 
البحر من جهة قاسم باشا»'. 
مزايا الشعب التركي: 

مع ا ام و ب ی اختصصّ بها 
من بين الشعوب الإسلامية يومئذ » واستحق بها زعامة المسلمين : 

الا أنه كان ها اها خا دوعا فيه روح الجهاد » وكان 
سلیماً - بحکم نشأته وقرب عهده بالفطرة والبساطة في الحياة ‏ من الأدواء 
الخلقية والاجتماعية التي أصابت الأمم الإسلامية في الشرق في مقتلها . 

انیا - أنه كان متوفراً لديه القوة الحربية التي يقدر بها على بسط سيطرة 
الإسلام المادية والروحية » ويرد بها غاشية الأمم المناوئة وعاديتها » ويتبوأ 
بها قيادة العالم؛ فقد بادر العثمانيون في صدر دولتهم لاستعمال المعدات 
خر ویر لامها رافكموا بالمدائع وی وا E‏ 
من آلات الحرب » عنوا ر بقن الحرب وتنظیم الجیوش وتعبتتها حتی اروا في 
ما ابر أئمة بغير نزاع » والمعّل الکامل والقّدوة لأوربة. 

وکانوا یحکمون في ثلاث قارات: أوربة » وآسيا › وإفريقية؛ ملکوا 
الغرق ار سلامي من فارس خني مراکسن » ودَوَّحُوا آسيا الصغری وتوغلوا في 


(۱) من حواشي الأمير شكيب أرسلان على «حاضر العالم الإسلامي؛ الجزء الأول » 
ص ۲۲۰ ۰ لش الثانية . 
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آوربة » حتی بلغوا آسوار «فیینا(۲ وکانوا سادة البحر المتوسط من غير 
نزاع . . قد جعلوه بحيرة عثمانية لا آثر للأجنبي حوله ‏ وقد کتب معتمد 
القیصر بطرس الأكبر لدی الباب العالي أن السلطان یعتبر البحر الأسود کداره 
الخاصة فلا یباح دخوله لأجنبي » وأنشؤ نشووا آسطولاً عظیماً لا قبل لأوربة به 
حتی اجتمعت لسحقه کل من عمارات البابا والبندقية وآسبانیا والبرتغال 
ومالطة عام ۹6۵ ه- ۱۵۷ م -ولکن لم تغن عنهم کثرتهم شیثا. 

قد جمعت الامبراطورية العثمانية في عهد سلیمان القانوني ۲۳ الکبیر بين 
السیادتین البرية والبحرية » وبين ¿ السلطتین السياسية والروحية . 

بلغت حدود الدولة العثمانية على فلك مان الط والضاوة 
(النهرية) في الشمال ونبع النيل والمحيط الهندي في الجنوب» وسلسلة 
جبال امس في الشرق » وجبال أطلس في الغرب وهي مساحة تزيد 
على ۰۰ آلف ميل مربع. 0 ۱ ۱ 

وان نشو حدق وز اا بدا a‏ ۰ وکان 
القسم الشرقي من بحر سفيد وبحر الأدرياتيك ومرمرا واا والأسود 
والأحمر وفارس في حوزته وتحت سیطرته . 

ودخلته كل مدينة شهيرة في العالم القديم ما عدا رومة في ضمن حدود 
الدولة العثمانیة* وكانت أوربة كلها ترتعد منهم فَرَّقاً » ويدخل ملوكها 
الكبار في ذمة ملوكهم » ويمسك أهل الديار عن قرع أجراس كنائسهم احتراماً 


(Wien) Lai )۱(‏ : عاصمة النمسا اليوم على نهر الدانوب » كانت من أجمل مدن أوربة . 

(۲) هو عاشر السلاطين ل و لقّبه الأتراك بالقانوني والافرنج بالعظيم › 
بلغت الإمبراطورية العثمانية في عهده أوج سيطرتها » وازدهرت الآداب والفنون 
والعمران » دون القوانين والشرائع » توفي في سنة ١077‏ م» ومن آثاره جامع 
اه SS‏ ۱ ۱ 

(۳) الطؤئة : تسمّی الیوم «الّانوب» أو «دوناو» (56اهة8): نهر في آوربة الوسطی 
والشرقية » هو من أهمٌ آنهار آوربة بعد الفولغا. ۱ 

۰۲۸۱-۲۸۰ فلسفة التاریخ العثماني » لمحمد جمیل بيهم » ص‎ )٤( 
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للترك إذا نزلوا بها. وأمر البابا أن یحتفل بعید » وآن تقام صلوات الشکر مدة 
ثلائة آیام لما أتاه نعي محمد الفاتح. 

ثالثا - كانوا في أحسن مركز للقيادة الغالمية . كانوا في شبه جزيرة البلقان 
بحيث يشرفون منها على آسيا وأوربة » وكانت عاصمتهم واقعة بين البحرين 
الأسود والأبيض » وواصلة بين البرّين آسيا وأوربة » فكانت خير عاصمة 
لأكبر دولة تحكم على آسيا وأوربة وإفريقية » حتى قال نابليون”'2: «لو كانت 
الدنيا دولة واحدة لكانت القسطنطينية أصلح المُدَّنِ لتكون عاصمة لها». 

وكانت أوربة لها الخطر الكبير والشأن العظيم في المستقبل القريب » 
تزخر فيها القوى الحيوية وتجيش في صدورها عوامل الرقي » فكان في 
استطاعة الترك - لو وقق الله - أن يتقدموا في ميدان العلم والعقل ويسبقوا آمم 


أوربة النصرانية » ويُصبحوا أئمة العالم يقودونه إلى الحق والهدى قبل أن 
تملك أوربة زمام العالم وتقوده إلى النار والدمار. 


انحطاط الأتراك في الأخلاق وجمودهم في العلم وصناعة الحرب: 
ولكن من سُوء حظ المسلمين ‏ فضلاً عن سوء حظ الأتراك ‏ أخذ الترك 
في الانحطاط والتدئي ودبٌ إليهم داء الأمم من قبلهم: الحسد والبغضاء 
واستبداد الملوك وجورهم وسوء تربيتهم وفساد أخلاقهم وخيانة الأمراء 
وغشهم للأمة وإخلاد الشعب إلى الدعة والراحة › إلى غير ذلك من أخلاق 
الأمم المنحطة مما هو مبين في كتب التاريخ خ التركي » وليس هذا موضع 
تفصیله › ركان شر ما أصيوا به الجمود في العام والجمرد في ما 
الحرب وتنظيم الجيوش ۰ وقد نسوا قول الله تعالى: #وَأعِدُوأ لَهُم ما 
تفش قن وق ویس با ايل هوت بو عد او روم ونين 
دونهة لا كلم € [الأنفال : ۰ إلخ. ... وقول النبي بل : «الحكمة 


(Napoleon) (۱)‏ : إمبراطور فرنسا ¢ من أسرة بونابرت » أحد عظام الفاتحين » اشتهر 
في حملة إيطاليا الأولى 4 م2 e‏ فانتصر 
في معركة الاهرام » مات في سنة ۱۸۲۱ م. ۱ 
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له لوین“ عبت ودا هو احق پا ركان خليقا بهم - 
ا ن الاي وران ون ات وار ر ی 
السوار بالمعصم - أن يجعلوا وصية القائد الاسلامي الكبير عمرو بن العاص 
رحن شك اجنین نی مق تقس NE‏ 
یوم القيامة لكثرة الأعداء حولکم وتشوّف قلوبهم إليكم وإلى دارکم» ولکن 
الترك وقفوا وتقدم الزمان » وتخلفوا وسبقت الامم الاوربية. 


الجمود العلمي في تركيا: 


وقد وصفت الفاضلة خالدة آدیب هانم هذا الجمود العلمي في ترکیا 
وصفاً » یحسن بنا أن ننقله هنا » قالت : 


«ما دامت فلسفة المتکلمین تهیمن على الدنیا ظل علماء الاسلام في ترکیا 
یقومون بواجبهم ویحسنون القيام به » وکانت المدرسة السليمانية ومدرسة 
الفاتح مرکزین للعلوم والفنون السائدة في ذلك الزمان » لکن لما نشط الغرب 
من عقال الفلسفة الالهية والمباحث الدينية الكلامية ووضع آساس العلم 
الحدیث والحكمة الجديدة » فأحدث انقلاباً في العالم لم تعد جماعة العلماء 
تقدر علی الاضطلاع بأعباء التعلیم والقیام بواجبات المعلمین. كان یعتقد 
هوّلاء أن العلم لا یزال حيث كان في القرن الثالث عشر المسيحي لم یتجاوز 
ذلك المقام ولم یتقدم ۰ ولم تزل هذه الفکرة الخاطئة سائدة على نظامهم 
التعليمي إلى القرن التاسع عشر المسيحي . 

إن فكرة علماء تركيا والبلاد الإسلامية الأخرى هذه ليست من الدين في 


شيء ۰ إن الفلسفة الإلهية أو علم الكلام الذي كان عند المسلمين أو 
النصارى » إنما كان مبنياً على فلسفة الإغريق » وكان الغلبة فيه لأفكار 


)۱( فال المزمن » اي : مطلوبه ومبتغاه. 
(0) رواه الترمذي عن آبي هريرة رضي الله عنه » في کتاب العلم » رقم الحدیث 
() وابن ماجه فى کتاب الزهد » (1۱۵4۹). 


الباب الثالث: العصر الاسلامی - الفصل الثالث: دور القيادة العثمانية ‏ ۲۲۳ 


ارسطاطالیس الذي كان فیلسوفاً و » ویجبر بي في هذا المقام آن آقارن 
بإجمال بين عقلية العلماء المسیحیین والمسلمین . 

لم یتعرض القرآن الکریم بالتفصیل لمسألة خلق العالم الطبيعي ۰ والقسط 
الأوفى في تعلیمه والأهمية الکبری » للحياة الخلقية والاجتماعية 
OT‏ بين الحسن والقبیح والخیر والشر ‏ إنه جاء بشريعة 
للعالم » وكلما ذكر مسألة من مسائل ما بعد الطبيعة أو المعارف الروحية قَلَّما 
نری فيها تعقداً أو إشكالاً » إن أساس تعليمه التوحيد » فكان الاسلام ديناً 
محا بسیطاً وهو فسح صدراً للنظریات الجديدة عن العالم الطبيعي من 
الأديان الأخرى بكثير › ولكن هذا التسامح وهذه البساطة التي كانت تساعد 
في التحقيق العلمي الجديد لم تطل مدتها في حياة المسلمين. 


َد العلماء وا لمتكلمون في القرن التاسع الهجري الإلهيات ‏ فضلاً عن 
الفقه - بسلاسل وقيود » وأوصدوا باب التحقيق والاجتهاد » في ذلك الوقت 
تغلغلت أفكار أرسطاطاليس في الفلسفة الإسلامية. 


بالعكس من ذلك ۰ الدين المسيحي ‏ الذي هو أولى بأن يسمّى دين 
الراهب بولس - فإن «سفر بدء التكوين» يحتوي على تفصيل للعالم الطبيعي » 
وإذ آمن النصارى بأنه كلام الله كان الواجب عليهم أن يقرروا صدقه » لما 
كانت المشاهدة لا تؤيدهم في هذا التأويل لجؤوا إلى الاستدلال » وتمسكوا 
بأهداب”'' آرسطاطالیس ؛ لأن منطقه يعمل عمل السحر . 

لما بدأ الغرب في دراسة الطبيعة بواسطة المشاهدة والاختبار والتحلیل 
والتجرية سقط في آیدی رخال الکستة + ولا وض العلماء طرق غد إلى 
اكتشافات مهمة خاف علماء النصرانية على سيادة الكنيسة أن تنقرض › 
فحدث صراع عنيف بين الدين والعلم » وذهب كبار علماء الطبيعة الذين 
كانوا عاكفين على دراستهم وتحقيقهم ضحية علمهم . 


)١(‏ تمسّكوا بأهدابه » أي: ثبتوا عليه وأخلصوا له. 


ا ګګ س 


واضطرت الكنيسة النصرانية بعد المعارك الدموية بين الدين والعلم أن 
تواجه الواقع › فأدخلت علوم الطبيعة في برنامج مدارسها وكلياتها › 
وأصبحت جامعاتها التي لم تكن تختلف بالأمس عن مدارس المسلمين » 
مركزاً للعلوم الطبيعية والعلوم الحديثة » ولم تهجر مع هذا فلسفتها » وكان 
نتيجة ذلك أن ظل للكنيسة سلطان على فريق من الطبقة المثقفة » وكان 
للقَسَاوسَة الكاثوليك والبروتستانت مشاركة في العلوم الحديثة » وكانوا 
يقدرون على أن يباحثوا الناشئة في كل موضوع . 

وكان العلماء في تركيا العثمانية على الضد من ذلك > فلم یعنوا باکتساب 
العلوم الحديثة » بل منعوا الأفكار الجديدة عن أن تدخل في منطقتهم » وإذ 
كانوا متصرفين بزمام تعليم الأمة الإسلامية ولم يسمحوا لشيء ء طريف بأن 
يقرب منهم » فإن الجمود قد تغلب على نظامهم التعليمي » وكانت مشاغلهم 
السياسية قد طغت في دور الانحطاط » وكانت لا تسمح لهم بأن يتحملوا 
متاعب المشاهدة والاختبار » فلم يكن لهم إلا أن يلحوا على فلسفة 
أرسطاطاليس ويبنوا علمهم على الاستدلال » فلم تزل المدارس الإسلامية 
في القرن التاسع عشر المسيحي ۰ كما كانت في القرن الشالث عشر 
الد 


الانجطاط الفكري والعلمي العام: 

ولم يكن الجمود العلمي والكلال الفكري مقتصرين على تركيا وأوساطها 
العلمية والدينية فحسب ٠‏ بل كان العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه مصاباً 
بالجدب العلمى » وشبه شلل فكري » قد أخذه الاعیاء والفتور » واستولی 
عليه النعاس. ولعل القرن التاسع -إذا لم نقل القرن الثامن - آخر قرون 


)١(‏ «صراع الشرق والغرب في تركيا»» محاضرات في الإنجليزية لخالدة أديب ألقتها في 
الجامعة الملية الإسلامية » الخطبة الثانية » «انحطاط العثمانيين» - ص "4 ۲ . 
Conflict of . East and West in Turkey by 121106 Adib, 2.40 - 3‏ 
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والقرن العاشر آول قرون الخمود والتقلید والمحاکاة. 


وتری هذا الخمود عاماً شاملاً للعلوم الدينية والفنون الأدبية والمعاني 
الشمرية والونشاء والتاریخ ومناهج التملیم ؛ > فلا تجد في کتب التراجم التي 
لت للعصور الأخيرة من تطلق عليه لقب العبقري ‏ أو النابغة أو المحقق 
على الأقل » أو من جاء في فن من الفنون بشيء طریف مبتکر » آو زاد في 
العلم زيادة حسنة » إذا استثنینا بعض الأفراد في أطراف العالم الإسلامي › 
كالشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي (م5١٠‏ ه) صاحب الرسائل 
الخالدة في الشريعة والمعارف الإلهية » والشيخ ولي الله بن عبد الرحيم 
الدهلوي )م۱۱۷7 هم) 00 «حجة الله البالغة» و«إزالة الخفاء» و«الفوز 
الكبير» و«رسالة الإنصاف» ي وابنه الشيخ رفيع ال (م ۱۲۳۳۳ م) 
صاخب «تكميل الأذهان» » و«آسرار المحبة» » والشيخ إسماعيل بن عبد 
الغني بن ولي الله الدهلوي”" (م1757 ه) صاحب «منصب الامامة» ‏ 
و«العبقات» > و«الصراط المستقیم» . 


(۱) اقرأ ما کتب العلامة المولف عنهما في سلسلته النفيسة «رجال الفکر والدعوة في 
الاسلام) . ۱ 

(؟) هو الشيخ الإمام العالم الكبير العلامة رفيع الدين عبد الوهاب بن ولي الله 
املو اف الرحلة فريد عصره ونادرة دهره » 
كان من أكابر العلماء » له مؤلفات جيدة مرصفات » توفي بمدينة دهلي في 
۳ هء انظر ترجمته في «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» للعلاامة عبد 
الحي الحسني ٠‏ الجزء الثالث ۰ صفحة: (91/4) » طبع دار این حزم + بیروت » 
عام ۱6۲۰ ه-۱۹۹۹ م. 

(۳) هو الشيخ العالم الكبير العلامة المجاهد في سبيل الله الشهيد إسماعيل بن عبد الغني 
ابن ولي الله الدهلوي » أحد أفراد الدنيا في الذكاء والفطنة والشهامة وقوة النفس » 
والصلابة في الدين » لازم السيد الإمام أحمد بن عرفان الشهيد » وجاهد معه في 
سبيل الله » وكان له کالوزیر » يجهز الجيوش » ويقتحم المعارك العظيمة بنفسه › 
حتى استشهد في «بالاكرت» في (5©ه.. وله مصنفات عديدة » انظر ترجمته 
في «الاعلام بمن في الهند من الأعلام» الجزء الثالث » صفحة: (415). 


سک ار 


ولا نقرأ في شعر هذه العصور الأخيرة على كثرة ما نظم وقیل فیها شعراً 
مطبوعاً يعلق بالذهن › آو انشاء مترسلا ينشرح له الصدر » ترى أدباً فاتراً 
بارداً قد أفسده التأنق في الحلية اللفظية والمبالغة والتهويل في الألفاظ 
e‏ ات 
8 

تا یی 
المتأخرين المتکلفین » وغصت بالحواشي والتقریرات والتلخیصات والمتون 
التي ضن فیها مؤلفوها على القرطاس » وتعمدوا التعقید والغموض » وكأنهم 
ألفوها في صناعة الاختزال ۰ وکل ذلك ینبیء عن الانحطاط الفكري والعلمي 
الذي حل بالعالم الاسلامي وتغلغل في أحشائه . 


معاصرو العثمانیین في الشرق: 

وعاصرت الدولة العثمانية دولتان قويتان في الشرق » إحداهما الدولة 
المغولية التي أسسها بابر التيموري"* (سنة ٩۳۳‏ هم ۱۵6۲۰ م) وكان معاصراً 
للسلطان سليم الأول » وتوا على 2 د اسن 
شوكة وأبهة وقوة حربية واتساع مملكة »> وكان أعظمهم و 


(۱) انظر ترجمته في: «الاعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» الجزء الأول » صفحة 
(ع ۳۱). 

)۲( هر لوده اا اير ر السلطانبن السلطان + و المظفر محييالدین 
أورنغ زيب عالمکیر » > جلس على سرير الملك سنة ٠1۸‏ ۰ هب لحقت حدود الهند 
وی عات إلى سوق اا وا 3 
المحيط الهندي ٠‏ والغربية إلى شاطىء بحر الهند » والشرقية إلى منتهی e‏ 
«أريسة؟. ٠‏ 
عن E‏ كرون ا ي > کانت له 
مشاركة جيدة في الفقه » ويضرب به المثل في استحضار المسائل الجزئية » وصنف 
علماء عصره بأمره «الفتاوی الهندية» في ست مجلدات ضخمة » تعد اليوم أكبر = 
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وکان آخر الملوك التیموریین الأقوياء وآوسعهم مملكة وأعظمهم فتوحاً 
وأمتنهم ديانة وأعرفهم بالکتاب والسنة » وقد عاش آکثر من تسعین سنة 
وحکم خمسین سنة وتوفي ۱۱۱۸ هاء أي في فجر القرن الثامن عشر 
المسيحي › وهو عصر مهم جداً في تاريخ أوربة ولکنه لم يكن هو ولا سلفه 
على شيء من الاتصال بما كان يجري في أوربة » وما تتمخض به من حوادث : 
جسام » وما يعون في لاه من عوامل الرقي والنهضة » وكانوا ينظرون إلى 
من يغشاهم من تجار أوربة وأطبّائها أو سُفراء دوّلها -على قل وُرودهم من 
هذه البلاد النائية ‏ نظر الاستخفاف والاحتقار. 


وكانت تصاقب دولتهم في أفغانستان الدولة الصَّفوِيّة » وكانت زاقية 
متحضرة » ولكنها شغلت بنزعتها الشيعية وبالهجوم على الدولة العثمانية مرة 
والدفاع عن نفسها مرة آخری.. ۱ 

وانحصرت هاتان الدولتان في قطرهما وکانتا ورتم يع ف صرق ۱ 
الأدنى فضلاً عن الغرب » وفي البلاد الاسلامية فضلاً عن البلاد الأجنبية › 
آما التحالف والتکتل فلم يكن يخطر من آحد منهم على بال » وذلك مما 
طبعت عليه الدول الشرقية والحکومات الشخصية ووصی بها الاباء الأبناءَ » 
وکذلك دراسة آحوال آوربة العلمية والحربية واقتباس العلوم والصنائع من 
الخارج فلم يكن يدور بخلد إنسان في ذلك العصر . 
نهضة أوربة الجاهلية وسيرها الحثيث في علوم الطبيعة والصناعات: 


الإنسانى الذي له ما بعده » قد استيقظت فيه أوربة من هجعتها الطويلة › 


= مرجع في الفقه الحنفي » توفي ب «أورنغ آباد» في سنة ١١14‏ ه » کتب له العلامة 
عبد الحي الحسني رحمه الله - ترجمة وافية طويلة في «الإعلام بمن في تاريخ خ الهند 
من الأعلام» الجزء الثاني » صفحة (۷۳۷) » والعلامة علي الطنطاوي في «رجال من 
التاريخ» طبع دار المنارة » جدَّة » والعلامة المولف في «من أعلام المسلمين 
ومشاهیرهم» في صفحة (۸۵) ۰ طبع دار ابن كثير » دمشق 


۸ الباب الثالث: العصر الاسلامی - الفصل الثالث: دور القيادة العثمانية 
سسسب بخ وت و و يي 


وهكت من مرقدها مجنونة تتدارك زمان الغفلة والجهل وتعدو إلى غایتها 
عدواً » بل تطیر إليها بکل جناح » تسخر قوی الطبيعة وتفضح آسرار الکون » 
وتکشف عن بحار وقارات كانت مجهولة وتفتح فتوحاً جديدة في کل علم وفن 
وفي کل ناحية من نواحي الحياة. 

ونبغ في هذه المدة القصيرة رجال ومبتکرون في کل علم وعبقریون آمثال 
کا (Brunoe) “gig (Copernic)‏ من (Galilio)‏ 
وکبلر (Kepler) ٩‏ ۱۳ («t0سNe)‏ » وغيرهما الذين نسخوا النظام 
القدیم وأسسوا نظاماً حدیثاً واکتشفوا عوالم في العلم » ومن الرّحالين 
المكتشفين أمثال 0 (وحاصتامت) وفاسکو دي Vasco de) lê‏ 
)Gama‏ ومجلان (هنآع۷2). كان تاريخ الأمم في هذا الدور في صياغة 
وسبك » وكانت نجوم الأمم والشعوب بعضها في أفول وبعضها في طلوع » 


)١(‏ كوبرنيك* فلكي بولوني » برهنٌ عن دوران الكرة الأرضية على ذاتها وحول 
الشمس . 5 

(۲) برونو: فیلسوف ايطالي » من آوائل الرافضین لفلسفة آرسطو في علم الکون » أحل 
محلّها فكرة عالم غير محدود » انهم بالالحاد وأحرق في سنة ۱۷۰۰ م۰ 

(۳) غالیلیو: عالم ايطالي » آحد علماء الفیزیاء المشهورین » اکتشف حركة دوران 
الأرض حول الشمس » من مخترعاته : ميزان الحرارة » والمنظار الفلكي » مات في 
سنة 15417 م. ۱ ا << 

(:) كبلر: فلكي ألماني » وضع نواميس الكواكب السيّارة » منها استخرج نيوتن ميدأ 
الجاذبية العامة » مات في سنة ۱۳۰ م. ۱ 0 

(0) نیوتن: فیلسوف وعالم رياضي ‏ وفيزيائي وفلكي من انکلترا » اکتشف تکوین 
الضیاء الشمسی وقوانین الجاذبية » كما | کتشف أسس حساب التفاضل في الوقت 
ذاته الذي اکتشفها فيه لا يبنيتس » مات في سنة ۱۷۲۷ م. ۱ 

00 كولميس : بكار رائد من إيطالياء يقال إنه اكتشف أميركاء والحق قد سبقه 
المسلمون في اكتشافها والإبحار إليها » مات في إسبانيا في سنة ۲ 19١‏ م. 

(۷) فاسکو دي غاما: بخار برتغالي » اكتشف طريق الهند عن رأس رجاء الصالح في 
سنة 159 م » كان ناثباً للملك في المستعمرات البرتخالية في الهند » مات في سنة 
4 ها. ١‏ . : 
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يصير الافل منها طالعاً والطالع آفلا » وکانت ساعة في ذلك الزمان تساوي 
SS e‏ 
تخلف تخلف المسلمين في مرافق الحياة: 

7 المسلمين لم يضيّعوا ساعات وأياماً بل ضيّعوا أحقاباً وأجيالاً 
انتهزت فيها الشعوب الأوربية كل دقيقة وثانية »> وسارت سيراً حثيثاً في كل 
ميدان من ميادين الحياة » وقطعت في أعوام مسافة قرون . 

.ومما ینبیء عن مقدار حمول تركيا في ميداق العلوم والصناعات آن صناعة 
الشّفن لم تدخل في ترکیا إلا في القرن السادس عشر المسيحي ‏ ولم تدخل 
المطابع في العاصمة والمحاجر الصحية في هذه الدولة إلا في القرن الثامن 
عشر » وکذلك مدارس الفنون الحربية على النسق الأوربی. وفی آخر هذا 
القرن كانت ترکیا بمعزل عن الصناعات والاکتشافات » حتی لما شاهدوا 
بالوناً يحلق فوق العاصمة ظنوه من آعمال السحر والکیمیاء . قد سبقتها دول 
آوربة الصغيرة في الأخذ بأسباب ای بو الرفاه العام ۰ وج سبقتها مصر 
في اتخاذ السكك الحديدية واستعمال القطارات بأربعة اجر وفي استعمال 
طوابع البريد ببضعة أشهر . 


تخلفهم في صناعة الحرب: ۱ 


ولم يكن انحطاط المسلمين في العلوم النظرية E‏ والمدنية 
فحسب » پل كان هذا الانحطاط عاماً شاملا » حتى تخلفوا عن آوربة في 
صناعة الحرب التي كان التركي في الزمن الأخير ابن بَجدتها وأبا عذرتها قد 
أقر بفضلهم وتبريزهم فيها العالم » ولكن سبقتهم أوربة باختراعها وقوة 
إبداعها وحسن تنظيمها حتى هزمت جيوشها الجیوش العثمانية هزيمةً منكرة 
(سنة ۱۷۷6 م) وظهر سبقها في ميدان القتال أيضاً فانتبهت الدولة العثمانية 
بعض الانتباه » وانتدبت الماهرين الأوربيين لتنظيم الجيش وتربية العساکر . 
وعني السلطان سليم الثالث في فجر القرن التاسع. عشر بالإصلاج » وكان. 
عصامياً قد نشأ وتعلم خارج البلاط ‏ خلافاً لسابقيه ‏ وأنشأ مدارس جديدة 
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وكان يُعلّم بنفسه في مدرسة الهندسة » وألف جيشاً على الطراز الحديث + 
وأدخل تعديلات وتحسينات في النظام السياسي » وقد بلغ الشعب حدا کی 
ل ا EASE‏ 
ومن بعده عبد المجيد الأول (۱۸۳۹ م ٠۸١١‏ م) فخلفا سليمان الثالث في 
مهمته وتقدمت تركيا بعض التقدم. 

قارن هذا الشوط الذي قطعته تركيا الإسلامية في ميدان الرقي والتقدم › 
بالأشواط التي قطعتها آوربة في القرن الان عرو قا عر هرق 
هائلاً » فلم يكن جريهما في الميدان إلا مسابقة بقة بين سُلْحُفاة وأرتّب » إلا أن 
ا موی تا 


الفراغ الذي ت رکته الامبراطورية العثمانیة: ۱ 
ورغم هذه العلل التي وصفنا بها الدولة العثمانية تسجيلاً للواقع » وأمانة 
للتاريخ » لا شك أنها كانت على علاتها الأخيرة ‏ حصناً منيعاً للإسلام » 
وسوراً قوياً واسعاً للأقطار العربية الإسلامية » الواقعة في الشرق الأوسط بما 
فيها الحجاز » وفلسطین » يمنع من تدغل القوى الأجنبية الغربية في هذه 
DO‏ ترم ده 
بقي الوضع على ذلك إلى عهد السلطان عبد الحميد خان" » رغم 
ما قيل نه »رم » فقد أحفقت كل سحاولةمسيحية ٠‏ کل مؤامرة برد 
ضد المقدسات الإسلامية فى عهده » حتى نشبت الحرب الكونية الأولى 
(۱۹۱۵ - ۱۹۱۸ م) + واستطاع الحلفاء أن یضموا العرب إلى معسكرهم » 


)١(‏ انظر تراجم خلفاء الدولة العثمانية المذكورين وأعمالهم الإصلاحية ومآثرهم 
التاريخية الخالدة في كتاب أمير البيان العلامة شكيب أرسلان «تاريخ. الدولة 
العثمانیة» بتحقیق الأستاذ حسن السماحي سويدان ۰ المطبوع في دار ابن كثير 


بدمشق . 
(۲) هو آخر خلفاء الدولة العثمانية » عزل عنها عام 4 و ی انظر 


ترجمته في الكتاب الذي ذكرناه أنفاً. 
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ویثیروهم على الاتراك » ونشأت فكرة القومية العربية » وانفصلت الاقطار 
العربية عن ال مبراطورية العثمانية » وأصبحت دولا وإمارات كبيرة وصغيرة » 
وعاشت تحت تحت الانتداب مدة طويلة » ثم استقلت » > لم تبق ید قوية تحميها › 
ولا سطوة عالمية تخشی وترهب. 

وقامت «إسرائيل» في حضانة القوى الأوربية الکبری » وحمايتها في قلب 
العالم العربي » واستطاعت أخيراً (في حزيران 194517 م) أن تستولي على 
لسع الغربيّة » وشبه جزيرة سيناء » وأن تمتلك القدس الشريف لأول مرة 
2 في التاریخ » والعالم العربي لا يملك دفعاً ولا منعاً » ويردّد المثل العربي 
القديم «إنما أكلتٌ يوم اکن الثور الابیض»"" وقد كانت نهاية الامبراطورية 
العثمانية ‏ وخاصة فى الشرق - آکبر انتصار للصليبية الأوربية › واليهودية 
العالمية » وقد ترکت فراغاً لم یملا. 


)۱( يعني الإمبراطورية العثمانية » كلمة قالها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بُ شير الو 
قل عشمان بن عفان رضي اله عن [يروى أن مير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: 
إنما مثلي ومثل عثمان كمثل أثوار ثلاثة » كنّ في أجمة آبیض وأسود وأحمرء 
ومعهن فيها أسد. فكان لا يقدر منهنّ على شيء لاجتماعهن عليه » فقال للثور 
الأسود والثور الأحمر: لا يدل علينا في أجمتنا إلا الثور الأبيض فان لونه مشهور 
ولوني على لونکما ۰ فلو تركتماني اکلّه صف لنا الأجمة » فقالا: دُونك فکله 
فأكله » ثم قال للاحمر : لوني على لونك» فدعني آکل الاسود لتصفو لنا الأجمت 
فقال : دونك فکل » فاکله » ثم قال للأحمر: إني آکلك لا محالة » فقال : : دعني 
آنادي ثلاثاً » فقال: افعل » فنادی ألا إني الت يوم ار الثور الأبيض › ثم قال 
علي رضي الله تعالى عنه : ألا إني هنت يوم فتل عثمان » يرفع بها صوته] ا 
مجمع الامثال للميداني) الجزء الأول: ص۲۵ ۰ طبع منشورات دار النصر » دمشق 
-بیروت . 
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الباب الرابع: العصر الأوربى - الفصل الأول: أوربا المادية ro‏ 


الفصل الأول 


أؤرْبَة الماديّة 


طبيعة الحضارة الغربية وتاریخها: 

25 ننظر ماذا أثر تحوّل القيادة من الأمم الإسلامية إلى الأمم الأوربية 
في عقلية العالم وأخلاق الشعوب والأمم والمدنية والاجتماع واتجاهات 
الإنسانية ومُيولها » وماذا جنى منه النوع الإنساني » وهل كان ربحه أكثر من 
خسارته ورزئه أو بالعكس؟. . . يجب علينا أن نعرف طبيعة الحضارة الغربية 
ووضعها وروحها وفلسفة حياة هذه الأمم وكيف نشأث؟ 

ليست الحضارة الغربية في القرن العشرين المسيحي وليدة هذه القرون 
المتأخرة التي تلت القرون المُظْلِمّة في أوربة » أو حديثة كما يتوهم كثير من 
الناس + بل يرجع تاريخها إلى آلاف من السنین » فهي سليلة الحضارة 
اليونانية والحضارة الرومية » قد خلفتهما في تراثهما السياسي والعقلي 
والمدني » وورئت عنهما کل ما خلفتا من ممتلکات ونظام سياسي وفلسفة 
اجتماعية »> وتراث عقلي وعلمي » وانطبعت فیها میولهما ونزعاتهما 
وخصائصهما » بل انحدرت إليها في الدم ۰ فقد كانت الحضارة اليونانية آول 
مظهر رائع - حفظه لنا التاریخ - للعقلية الأوربية. 

وأول حضارة ‏ سجلها التاريخ - قامت على آساس الفلسفة الأوربية تتجلت 
فیها النفسية الأوربية » وعلی آنقاضها قام صرح الحضارة الرومية تحمل روحاً 


۲۳۹ الباب الرابع: العصر الأوربي - الفصل الاول: آوربا المادية 
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واحدة هي الروح الأوربية » وظلت الشعوب الأوربية طيلة قرون محتفظة 
ا ا وطبیعتها » وارثة لفلسفتها وعلومها وآدابها وأفكارها › 3 
برزت بها في القرن التاسع في ثوب براق يُوهمك - بطلاوته وزهو آلوانه أ 
جدید النسج ولکن لحمته۲) وسّداته۲۳ من نسج الیونان والرومان . 

إذاً یحسن بنا أن نتعرف بالحضارة اليونانية والرومية أولاً وآن نعرف 
طبائعهما وروحهما » حتی نکون على بصيرة في انتقاد الحضارة الغربية 
والحکم علیها في القرن العشرین . 
خصانص الحضارة الإغريقية 

اليونان أمة موهوبة » من أنجب 5 العالم وآذکاها وأکثرها استعداداً 
والأدب » ومن أخصبها أذهاناً وعقولاً > وقد مثلت في العالم ورا 
خالداً بفلسفتها وأدبها ووفرة من نبغ فیها من العلماء والحکماء والعبقریین 
تزهو بآثارهم مکتبات العالم. 

والذي يعنينا الان هو أن نعرف طبيعة 5 ژوها ‏ فاذا نظرنا 
فيها نظرة تحليلٍ وانتقاد» وصرفنا النظر عما تشترك فيه مع الحضارات من 
ماهر وظواغر » وبا عن طبیدتها وخصافصها وجدنا من المزايا الي تفتاز 
بها عن المدنیات الأخری - خصوصاً المدنیات الشرقية - ما يلي : ۱ 
٠‏ (1) الایغان بالمحسوس وقلة الوا ع ابت اح 

(۲) قلة الدين والخشوع. . 
(۳) شدة الاعتداد بالحياة الدنیا والاهتمام اند بمنافعها ولذائذها. 

(6) النزعة الوطنية . 

ویمکن أن نحصر هذه المظاهر المتشنتة في كلمة مفردة وهي «المادية». 
فکانت الحضارة اليونانية شعارها «المادیة» وهي التي ينم بها کل ما یتصل . 
بالیونان من ثقافة وعلم وفلسفة وشعر ودين » فلم یستطیعوا أن یتصوروا 


(۱) . اللّحْمّة: يوط الوب الممتدّة عرضاً یلحم بها السّدى . 
(۲), السّدى: واحدة سّداة : ما يمدٌ طولاً في السیج خلاف اللّحْمَةِ. 
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صفات الله وقدرته إلا في شکل آلهة شتى نحتوا لها تماثيل وبنوا لها معابد 
وهياكل » فللرزق إله » وللرحمة إله »> وللقهر له » ثم نسبوا إليها كل 
ما يختص بالجسم المادي ونسجوا حولها نسائج من أساطير وخرافات » 
وصوّروا المعاني المجردة وتصوروها في أجسام وأشكال؛ فللحبٌ له 
وللجمال إله. . وليس نظام «العقول العشرة 5 و«الأفلاك التسعة» في فلسفة 
أرسطاطاليس إلا رشحة من رشحات هذه المادية التي لا تتخلى عنها الطبيعة 
اليونانية . 

وقد سلَّم العلماء الأوربيون بغلبة المادية في الحضارة اليونانية » ونوّهوا 
بها في كتبهم وبحوثهم العلمية » وقد ألقى العالم الألماني الدکتور «هاس» 
(51355) ثلاث محاضرات في جنيف عنوانها اما هي المدنية الأوربية؟) وهو 
من العلماء الذين يرون أن المدنية الغربية لم تتأثر ری رایمه مهرد 
ممتازة » ونلحْص هنا کلامه فیما نحن بصدده : ۱ 

۰ «المدنية او هي مرکز المدنية الغربية الحاضرة » وکان المهم عند 
رجالها نشوء قوی الانسان نشوءاً متناسباً » وکان المثل الکامل عندهم الجسم 
الجمیل المتناسب » ولیس هذا إلا اعتداداً بالمحسوسات اعتداداً کبیر 
وکان آکبر عنايتهم بالرياضة البدنية والالعاب الرياضية والرفص وغیره » وکان 
التثقیف الذهني يحتوي على الشعر والغناء والتمثیل والفلسفة وعلوم الطبيعة 
لا یتجاوز حداً خاصاً حتی لا یکون ارتقاء لاهن عن اب الجن وان 
الدین خلواً من الروحانية المعنوية؛ لم يكن ذ فيه علم الدین ولا طبقة رجال 
الدین تم و ام ی و ی 
الشرق ولا يصح أن ينسب إلى المدنية الیونانیة» . 

ولاحظ كثير من العلماء الأوربيين رقة الدين في اليونان » وقلة الخشوع ؛ 
والجد في أعمالهم » وكثرة اللهو والطرب في حياتهم . 

يقول ليكي في كتابه «تاريخ أخلاق آوربة) : 

ان ال کة اليوننية كانت عقلية وذهنية ا وکانت الحركة المصریة 
بالعکس من الأولى » روحية باطنية. وینقل «آبولیس» المؤلف الرومي قوله : 
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«إن المصریین کانوا یعظمون آلهتهم بالتضرع والبکاء » وکان الیونانیون 
یعظمون آلهتهم بالرقص والغناء» ویعلق عليه بقوله: «لا ریب أن التاریخ 
اليوناني یصدق ذلك ویژیده » فلا نعلم ديناً من الادیان یزاحم دين الیونان 
: وتقالیده في كثرة الأفراح والاعیاد والالعاب وفي قلة الخشية والخشوع › فلم 
٠‏ یکن الیونان یعظمون الله تعالی إلا كما یعظمون شیوخهم وعظماء‌هم » وکانوا 
يكتفون في تعظیمه وتمجیده برسوم عادية وتقالید جاریة»۳"*. 

وكان لليونان فلسفة إلهية وعقائد يستغرب معها الخشوع لله وعبادته 
والتضرع له والالتجاء إليه والاطراح على عتبته » فإن من ينفي الصفات عن 
الله تعالى ويعطله وینفی عنه الاختيار والأفعال والخلق والأمر في هذا 
الکون » ویربط هذا الغالم بما یسگونه «العقل الفعال وحركات الأفلاك» فإنه 
بطبيعة هذه العقيدة لا يقصد الله فى جياته العملية إلا تقليداً » ولا يرجوه ولا 
يهابه ولا یهلا بكر تک .ولا یت يد فق دنه ولا سے ا 
ويعيش كأنه لا إله ولا رب؛ فإذا سمعنا أن اليونان لم يكونوا خاشعين لله 
وكانت عباداتهم وأعمالهم الدينية أجساداً بغير أرواح » وآنهم كانوا يعظمون 
لله كما كانوا يعظّمون شيوخهم وكبارهم لم نستغربه البتة » وإنما نتعجب إذا 
سمعنا عکس ذلك. 0( ۱ ۱ ۱ 

وقد آثرت شدة الاعتداد بالحياة الدنیا والمبالغة في قيمتها » وکذلك 
الولوع بالتمائیل والضُور والغناء والموسیقا التي بسئّیها اليونان الفنون 
الجمیلة . ولج" الادباء والمؤلفين بالحرية الشخصية التي لا تعرف قيداً 
ولا تقف عند حد؛ تأثیراً سيئاً في أخلاق الیونان ومجتمعها » فانتشرت 
الفوضی في الأخلاق وحدئت ثورة على کل نظام » وآصبح شعار الرجل 
الجمهوري (وهو كناية عن الخُرٌ والمتنور) الجري وراء الشهوات العاجلة » 
وانتهاب المسرات » والتهام الحياة التهام الجائع النهم . 


W.E.H. Lecky, History of European Morals, London, 1869, Vol, ] pp. (1) 
344-5. 


(۲) اللَهْج: الوُلُوع . 
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يصف سقراط” 2‏ كما ينقل عنه أفلاطون”'" في كتابه «المملكة» ‏ الرجل 
ری كانه يعات ترس عاد جد لتر قتي از ون ۶ 
إحدى عواصم المدنية الغربية : 

«إذا قيل له: إن بعض المسرات من الرغبات اي هي عليبة وتستحق 
وت ع امعان سما ان ا وی 
بمقتضاها تحترم والأخرى مما ينبغي أن يمنع عنها ويقام عليها الحجر ءلم 
ا ا فاذا عرضت عليه 
هذه الحقائ ئق أنغض إليك رأسه"" مستهزثاً › وأكد أن جميع الشهوات سواء 
وتستحق الاحترام بغير فرق بينها » وهکذا يعيش ويقضي أيامه مرضیاً شهواته 
التي تعتريه أحياناً » ذات يوم تراه سكران ثملاً مصغيا إلى الغناء » وفي يوم 
اع ره مها ارين اعبار ال قي و اران دتري 

تراه كسلان عاطلاً يهمل كل شيء ۰ ومرة تراه يعيش عيش فيلسوف وأحياناً 
دعل اا ری ا کے ار ريما يملع بحن رجا 
الحرب والجندية ويميل إليهم أو يشرع في التجارة لأنه يغبط التاجر الرابح , 
لحیاته نظام ولا ضبط › ولکنه ۳ هذه الحياة هنيئة ناعمة سارة 
ويُوَاصلها إلى النهایة»*. 


أما الوطنية فهي من لوازم الطبيعة الأوربية » وهي أظهر وأقوى في أوربة 
منها في آسيا > وقد أغرى بذلك الطبيعة الجغرافية وأوحته » لأن المناطق 


)١(‏ سقراط : فيلسوف يونانى » أحدث ثورة في الفلسفة بأسلوبه وفکره » جعل محور 
الفلسفة معرفة الإنسان نفسه » ودرس تصرّفاته والنواميس التي تدفع إليهاء وبهذا 
أسّس علم الأخلاق » حارب السفسطة » مات في نحو ۳۹۹ ق. م. 

)۲( 1 أحد مشاهير فلاسفة اليونان » تلميذ سقراط » وأستاذ آرسطو ‏ 
كان آساس فلسفته انظرية الافکار» مثالها الأسمی «فکرة الخیر». مات في 
۷ق م. 

(۳) أنْعْض إليك رأسّه : حرّكه کالمتغجب من شيءِ . 

Republic, Book VII )۶( 
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الطبيعية في آسیا واسعة جداً وتشمل على مناخات وعلی أجيال وأنواع كثيرة 
للبشر » وهي غنية مخصبة في وسائل المعيشة؛ فالمملكة فى القارة الاسيوية 
تجنح بحکم الطبيعة إلى السّعة والعموم » وظهرت في آرضها وازدهرت 
آوسع مالك عرفها التاریخ » أما في آوربة فالتنازع على البقاء فیها شدید ‏ 
والکفاح للحياة دائم مستمر » لتزاحم العمران وضیق المناطق وقلة وسائل 
المعيشة » وقد حصرت الجبال والأنهار الأجناس الأوربية » في نطاق ضیق 
طبعي دائم » وبالأخص الجزء الأوسط الغربي والجزء ء الجنوبي من أوربة » 
لا يسمح لممالك واسعة عظيمة » وقد شاءت طبيعة هذه القارة أن تكون منشأ 
لممالك ضيقة صغيرة » لذلك كان التصور السياسي في أوربة في القديم 
لا يكاد يجاوز ممالك بلدية لا تزيد منطقتها على أميال » مستقلة استقلالا 
تام وأكبر مظهر لهذا التصور آرض ی ای ای 
ات ای رد ی 


فلا عجب إذا كان الیونان یدینون بالوطنية وینتحلونها » وقد سلّم «ليكي» 
أن الفکرة الوطنية هي الفکرة ة السائدة في الیونان » وکانت الفکرة العالمية التي 
قد نطق بها بعض حکمائهم كسُّفْرَاط وانکساغورس ۲۳ شاذة لم تغل أنصاراً 
وانتصاراً في يونان » فكان نظام أرسطاطاليس”" الأخلاقي مبنياً على التمييز 

بين اليوناني وغير اليوناني » وكان حب الوطن يتقدم فضائل الأخلاق التي 
احص دابيا كبا ء اليونان » وأن أرسطاطاليس لم يكتف بحب وطنه والولاء 
له فحسب؛ بل قال: إن اليونانيين ينبغي لهم أن يعاملوا الأجانب بما يعاملون 
به البهائم؛ وقد راجت هذه الفكرة الوطنية الضيقة بای اليونانية 


Anaxagoras (1)‏ : فیلسوف يوناني » قال: إن العقل هو منظم | الحياة » كان من 
المنافحين عن الديانة المسيحية » عاش خلال القرن الثاني الميلادي » وكتب 
باليونانية . 

(۲) أرسطاطاليس أو أرسطو (۳۲۲-۳۸۶ق. م): فیلسوف يوناني من كبار مفكّري 
البشرية . ۱ ۱ 
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وتغلغلت فى الأحشاء » حتی لما قال فیلسوف انه لا یخص مواطنیه بمواساته 
بل سیکون بره عاماً لجمیع الیوننیین؛ استشرفه الناس عجباً ونظروا الیه 
روا ۱ ۱ ۱ 
خصائص الحضارة الروميسة: 


خلف اليونان الروم وفاقوهم في القوة والتنظيم للمملكة واتساع الدولة 
وصفات الجندية » ولكن لم يلحقوا بهم بعد في العلم والفلسفة والآداب 
والشعر والتهذيب واللباقة والمدنية التي كان للإغريق فيها فضل وتقدم على 
جميع الأمم المعاصرة » وعلى الروم أيضاً الذين كانوا لا يزالون في دورهم 
العسكري » فخضعوا لهم علمياً » وتطفلوا على مائدتهم » واقتبسوا من 
علومهم وفلسفتهم وأفكارهم . 

يقول ليكي: 

«إن الود ات لو قر ارخ يون وزادوا فيها على مر 
القرون والعصور » وكانت رومة لا تزال فى طورها الجندي لا تملك أثراً من 
الاثار الادبية » بل كانت لغتها قاصرة في التعبیر عن الأفکار والمعاني 
العالية » فغلب الروم بتخلفهم وقصورهم في العلم » وانقلبوا صاغرین 
للمدينة اليونانية التي غلب آهلها في السياسة ۰ ولم یزالوا مأخوذین بسحرهم 
في کل قسم من آقسام العلم > فکان المورخون الاقدمون في الروم يؤلفون 
کتبهم بالیونانية » واستمرت اليونانية لغة التألیف ۳ بعدما بدا حيرا 
الروم ینظمون الشعر في اللاتینیة»۳. " 

ا ضرع ام نيعم لیف لالب بصي بل غیت 
المدنية الإغريقية المدنية الرومية في الأخلاق والسجایا والعشرة والاجتماع 
وفي العراطف والتزعات » وفي كل ناحية من نواحي الحياة العامة » وأصيح 
الروم يقلّدون الاغریق ویتنبلون بذلك ویتظرفون. ۱ 

وهکذا انتقلت الفلسفة اليونانية والثقافة اليونانية » بل النفسية اليونانية 


Lecky, Op. Cit., P.243. (1) 
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إلى الروم » وجرت منهم مجری الروح والدم » ولم يكن الروم - بطبیعتهم 
الأوربية - یختلفون عن الیونان في الخصائص الفطرية كثيراً » بل هناك شبه 
عظيم بين الأمتين » إيمان بالمحسوس وغلو في تقدير الحياة وشلكٌ في دين » 
وضعف في يقين » واضطراب في العقيدة » واستخفاف بالنظام الديني 
وطقوسه » واعتزاز بالقومية وتعصب لها » وحب مفرط للوطن. زد إلى ذلك 
كله اعتداداً بالقوة واحتراماً زائداً لها يبلغ العبادة والتقديس . 


يظهر في التاريخ أنه لم يكن للرومان | يمان راسخ في دينهم » وإني 

أعذرهم في ذلك ۰ فان النظام الديني الوثني الخرافي الذي كان سائداً في 
رومية يقتضي بطبيعته الشك والاضطراب وضعف الإيمان » فکلما تقدّموا في 
العلم وتنورت آفکارهم ‏ ازدادوا استخفافاً به » وقد قضوا وا 
الالهة لا دخل لهم في السياسة وأمور الدنيا. 


يقول (سيسرو 0165610) : 


لما كان الممثلون ينشدون في دور التمثيل أبياتا معناها أن الالهة لا دخل 
لهم في أمور الدنيا يصغي إليها الناس » ويسمعونها بكل رغبة E‏ 


ويقول الراهب (أغسطين 41180051186) : 


«إن الروم الوثنيين كانوا يعبدون آلهتهم في المعابد ويهزؤون بهم في دور 
التمثیل»۲۳۳ وقد فقد الدين الرومی سلطانه الروحى على معتنقیه » وبردت 
العاطفة الدينية في قلوب الناس حتی تجراً الناس على الآلهة وأمانوها في 
بعض الأحيان » فان التاریخ یحدثنا أنه لما غرق أسطول للامبراطور آغسطس 
( 41181154115 ) استشاط غضباً وحطم تمثال نیبتون (6۳006() إله البحر » 


(۱) المصدر السابق » ص ۰۱۷۸ 
(۲) آیضاً » ص ۱۷۹ . 
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ولما مات جرمینیکس (061213116115) رجم الناس أنصاب الالهة (التي کانوا 
یذبحون علیها)۳. 

فلم يكن للدين تأثير في آخلاق الأمة وسیاستها ومجتمعها » ولم يكن 
يملك عليهم شعورهم وميولهم ويراقب عليهم أخلاقهم ونزعاتهم » ولم يكن 
ا ارو عا لا و اک 
الاد كانت السياسة نه تقتضي البقاء 5 عله ولو بالاسم والرسم 

يقول ليكي : 

إن الدين الرومي كان أساسه على الأثرة » ولم يكن يرمي إلا إلى رفاهة 
الأفراد وسلامتهم من المصائب والمتاعب؛ والشاهد على ذلك أنه ظهر في 
رومية مئات من الأبطال والعظماء » ولكن لم ينهض فيها زاهد في الدنیا 
عزوف عن ملذات الحياة » ولا تسمع مثالا في تاريخ الروم للتضحية والإيثار 
إلا وتجده لا تأثير فيه للدين ولكن مبنیاً على الوطنية»۳. 

والظاهرة التي يمتاز بها الروم من بين أمم الأرض المعاصرة بل بعدها » 
والتي أصبحت لها ديناً تدين به وشعاراً تعرف به هي روح الاستعمار والنظر 
المادي البحت إلى الحياة » وذلك ما ورثته أوربة المعاصرة عن سلفها 
الرومیین وخلفتهم فيه . ۱ ۱ 

وقد أجاد وصفه العالم الألماني المُسلم الاستاذ ا 
النفيس «الاسلام على مفترق الطرق» قال : 

رن الشکرة اي کانت ا لرمانة هي تانق 
لها واستغلال الأمم الأخری لمصلحة الوطن الرومي فقط » لم يكن رجالها 
والقائمون علیها یتحاشون من أي ظلم وقسوة في سبیل حصول خفض العیش 
لطبقة ممتازة » آما ما اشتهر تهر من عدل الروم فلم يكن الا للروم فقط ۰ ن هذه 


(۱) تاريخ أخلاق آوربة: 
History of European Morals (The pagan empire). 8‏ 
(۲) المصدر نفسه. ص۱۷۷ . 
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السيرة لا یمکن أن : تقوم إلا على إدراك مادي محض للحياة والحضارة » وان 
كانت ماديتهم قد هذبت بذوق عقلي ولکنها بعيدة عن جميع القيّم الروحية » 
إن الروم لم يدينوا بالدين جديا أبداً » كانت آلهتهم التقليدية محاكاة شاحبة 
لأساطير الإغريق وخرافاتهم » وقد آمنوا بهذه الأرواح محافظة على الرابطة 
الاجتماعية التي كانت تربطهم وتوحدهم > فلم يكونوا يسمحون لهذه الالهة 
بالتدخل في حياتهم العملية » كان لها أن يأذنوا أن تتكهن بالغيب ‏ إذا سئلت 
عن ذلك على لسان الكهان ولكن لم يأذنوا لها آبداً أن تفترض شرائع أخلاقية 
على النابن ¢“ 


لاتحطاط الخلقي فى الجمهورية الرومية: 


وفي نهاية دور الجمهورية سَالَ بالروم سيل الانحطاط الخلقي والبهيمية » 
وفاضن بحر الترف في العیش والبلخ فيضاناً عظيماً - غاص الروم فيه إلى 
الأذقان » وسالت فيه النظم الأخلافية ية التي كان الروم معروفین بها کالغناء ۰ 
وتزعزع البناء الاجتماعي حتى كاد ينهدم » وقد صوره ادرابر» الأمريكي 
بقلمه البليغ : 

الما بلغت الدولة الرومية ۳ القوة الحربية والنفوذ السياسي أوجها . 
ووصلت في الحضارة إلى أقصى الدرجات هبطت في فساد الأخلاق وفي 
الانحطاط في الدین والتهذیب إلى أسفل الدرکات . بَطَرَ الرومان معیشتهم(۲) 
وآخلدوا إلى الأرض واستهتروا استهتاراً > وکان مبدؤهم أن الحياة إنما هي 
فرصة للتمتع » ینتقل فیها الانسان من نعیم إلى ترف ومن لهو إلى لذة » ولم 
يكن زهدهم وصومهم في بعض الاحیان إلا ليبعث على شهوة الطعام » ولم 
يكن اعتدالهم إلا لیطول به عمر اللذة » كانت موائدهم تزهو بأواني الذهب 
والفضة مرصّعة بالجواهر ۰ ويحتفثٌ بهم خدام في ملابس جميلة خلابة 
وغادات رومية حسان وغوان عاریات کاسیات غير متعففات تدل دلالا ‏ 


Islam at the Cross Roads p.38 - 39. ( 
آي: غلوا في المرح والرّهو فيها.‎ )۲( 
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ویزید فی ميم جمامات باداه وب يادين لِلَّهْوِ واسعة ومصارع یتصارع فیها 
الأبطال مع الأبطال أو مع السباع > ولا یزالون یصارعون حتی يخر الواحد 
منهم صريعاً يتشحط في دمه . 

وقد أدرك هؤلاء الفاتحون الذين دوَّخوا العالم أنه إن كان هنالك شيء 

يستحق العبادة فهو القوة > لأنه بها يقدر الانسان أن ينال الثروة التي يجمعها 

را بعرق الجبين وکذٌ اليمين . وإذا غلب الانسان في ساحة القتال بقوة 
ساعده فحيئذ یمکن له أن یصادر الأموال والأملاك ويعين ایرادات الاقطاع » 
وان رأس الدولة الرومية هو رمز لهذه القوة القاهرة فکان نظام رومة المدني 
يشف عن آبهة الملك » ی 
في عهد انحطاطها» ۳ . 


تنصر الروم: ۱ 

وهاهنا و سک توت وی ای نی و 
النصرانية عرش رومة الوثنية » وکان ذلك بجلوس فسْطنطین الذي اعتنق 
النصرانية على سرير الأباطرة سنة ۲ م۰ فانتصرت فيه النصرانية على 
الوثنية ونالت فجأة ما لم تكن تحلم به من ملك عريض. ودولة مترافية 
الأطراف وكلمة لا تعلوها كلمة. . ولما كان قسطنطين إنما توصل إلى 
الملك على جسر من أشلاء النصارى وأنهار من دمائهم التي اقث في الدب 
عنه والنصر له.. عرف لهم الجمیل وبذل ی وجهه ۽ ووطاً لهم أكنافه 


خسارة النصرانية في دولتها: 


ولکن انتصر النصاری فى ساحة القتال وانهزموا فى معترك الأدیان » 


. يتشكط فى دمه » أي : یضطرب ويتتخئط فيه‎  )۱( 
History of The Conflict between Religion and Science, London 1927 ( 
۳ PP.312. 
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ربحوا ملكا عظیماً وخسروا دينآ جليلاً » لأن الوثنية الرومية مسخت دين 
المسيح ومسخه أهله » وكان أكثر مسخا له وتحریفاً هو قسطنطين. الكبير 
حامي ذمار النصرانية ورافع لوائها . 

يقول «درابر» : 

«دخلت الوثنية والسُرك فى النصرانية بتأثیر المنافقین الذین تقلدوا 
وظائف خطيرة ومناصب عالية في الدولة الرومية بتظاهرهم بالنصرانية » ولم 
یکونوا یحتفلون بأمر الدين » ولم یخلصوا له يوماً من الأيام » وکذلك كان 
قسطنطین فقد فضی عمره في الظلم والفجور » ولم يتقيد بأوامر الكنيسة 
الدينية الا قلیلاً في آخر عمره (۳۳۷ م) . 

إن الجماعة النصرانية وان كانت قد بلغت من القوة بحیث ولّت قسطنطین 
الملكَ » ولکنها لم تتمکن من أن تقطع دابر الوثنية وتقتلع جُریمتّها » وکان 
نتيجة کفاحها أن اختلطت مبادئها » ونشأ من ذلك دين جدید تتجلی فيه 
النصرانية والوثنية سواء بسواء »هنالك یختلف الاسلام عن النصرانية » إذ 
قضی الاسلام على منافسته (الوثئية) قضاء باتاً » ونشر عقائده خالصة بغیر 
٠‏ وان هذا الامبراطور الذي كان عبداً للدنیا لم تكن عقائده الدينية تساوي 
شيئاً؛ رأى لمصلحته الشخصية ولمصلحة الحزبین المتنافسین ‏ النصراني 
والوئني - أن یوحدهما ویولّف بینهما » حتی إن النصاری الراسخین أيضاً لم 
ينكروا عليه هذه الخطة › ولعلهم کانوا یعتقدون أن الديانة الجديدة ستزدهر 
إذا مت ولقحت: بالعقائد الوثنية القديمة » وسیخلص الدین النصراني 
عاقبة الأمر من آدناس الوئنية وارجاسهاة. ۰ 
الرهبانية العاتية: 


فلم تستطع هذه النصرانية الملقحة بالوثنية ka‏ هة التي فة فقدت ا 
وجمالها أن تغيّر من سيرة الروم المنحطة وأن تبعث فيهم حياة جديدة ¢ حياة 


)۱( المصدر السابق » ص٠5‏ -۱ . 
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دينية نقيةً طاهرة وأن تفتح عهداً زاهراً في تاريخ الروم » بل إنها ابتدعث 
رهبانية لعلها كانت شراً على الانسانية والمدنية من بهيمية رومة الوثنية » وقد 
جن جنون هذه الرهبانية في العالم النصراني وتخطی حدود القیاس » ول 
نلتقط أمثلة کتاب تاريخ أخلاق أوربة وهو قلیل من کثیر جداً: 

«زاد عدد الرهبان زيادة عظيمة › وعظم شأنهم واستفحل أمرهم واسترعوا 
الأنظار وشغلوا الناس ۰ ولا يمكن الآن إحصاؤهم بالدّقة » ولكن مما يُلقي 
الضوء على كثرتهم وانتشار الحركة الرهبانية ما روى المؤرخون أنه كان 
يجتمع أيام عيد الفصح خمسون ألفاً من الرهبان » وفي القرن الرابع المسيحي 
كان راهب واحد يُشرف على خمسة آلاف راهب » وكان الراهب «سرابين» 
يرأس عشرة آلاف » وقد بلغ عددهم في نهاية القرن الرابع عدد أهل مصر . 
عجائب الرهبان: 


ظلّ تعذيب الجسم مثلاً كاملاً في الدين والأخلاق إلى قرنين ». وروی 
المؤرخون من ذلك عجائب » فحدثوا عن الراهب ماكاريوس (9انت۷21) 
أنه نام سثة أشهر في مستنقع ليقرص جسمه العاري ذباب سامٌ.» وكان يحمل 
دائماً نحو قنطار من حديد » وكان صاحبه الراهب يوسيبيس (105اء5ا8) 
يحمل نحو قنطارين من حديد » وقد أقام ثلاثة أعوام في بثر نزح » وقد عَبَدَ 
الراهب يوحنا (1:02 ) ثلاث سنين قائماً على جل واحدة ولم ينم ولم 
يقعد طول هذه المدة » فإذا تعب جداً أسندٌ ظهره إلى صخرة » وكان بعض 
الرهبان لا يكتسون دائماً » وإنما يتسدّرون بشعرهم الطويل ويمشون على 
أيديهم وأرجلهم كالأنعام وكان أكثرهم يسكنون في مغارات السّباع والابار 
النازحة والمقابر » ويأكل كثير منهم الكل والحشيش > وكانوا يعدون طهارة 
الجسم منافية لنقاء الروح ویتأئمون عن غسل الاعضاء ۰ وأزهد الناس عندهم 
وأتقاهم أبعدهم عن الطهارة وأوغلهم في النجاسات والدنس. 


يقول الراهب اتهينس : 
ارقت ی ترود بال رسای اگم > وكان.الراهب 


EA‏ الباب الرابع: العصر الأوربی - الفصل الأول: آوربا المادية 


إبراهام لم يمس وجهه ولا رجله الماء خمسين سنة؛ وقد قال الراهب 
الإسكندري بعد زمن متلهفاً: واأسفاه! لقد كنا في زمن نعد غسل الوجه حراماً 
فإذا بنا الآن ندخل الحمامات » وكان الرهبان يتجولون في البلاد ويختطفون 
الأطفال ويهربونهم إلى الصحراء والأديار وینتزعون الصبيان من حجور 
أمهاتهم ويربُونهم تربية رهبانية والحكومة لا تملك من الأمر شین والجمهور 
والدهماء يؤيدونهم ویحبذون الذین یهجرون آپاء‌هم وأمهاتهم ويختارون 
الرهبانية ويهتفون باسمهم » وعرف كبار الرهبان ومشاهير التاريخ النصراني 
بالمهارة ذ في التهريب » حتى روي أن الأمهات كن يسترن أولادهنّ في البيوت 
إذا:رأين الر اهب آمبروز (065056تة) وأصبح الآباء والأولياء لا يملكون من 
أولادهم شيا وانتقل نفوذهم وولايتهم إلى الرهبان والقسوس 4 


تأثير الرهبانية في أخلاق الأوربيين: 


كان نتيجة هذه الرهبانية أن خلال الفتوة والمُروءة التى كانت تعد 
فضائل ۰ عادت فاستحالت عيوباً ورذائل » وزهد الناس في البشاشة وخفة 
الروح والصراحة والسماحة والشجاعة والجرأة وهجروها . وکان من آهم 
نتائجها أن تزلزلت دعائم الحياة المنزلية » وعَمٌ الكنود. والقسوة على 
الأقارب » فكان الرهبان الذين تفيض قلوبهم جتان ور وعيونهم من 
الدمع 4 تقو قلوبهم وتجمد عيونهم على الاباء والأمهات والاولاد 
فیخلفون الأمهات ثکالی والأزواج آیامی والأولاد يتامى » عالة یتکففون 
الناس ۰ ویتوجهون قاصدین الصحراء » هه همهم الوحيد أن ینقذوا آنفسهم في 
الاخرة لا یبالون ماتوا .أو عاشوا وحکی «ليكي» من ذلك حکایات تدمع 
العین وتحزن القلب”". 


Lecky: History: of European Morals, . اقرأ: «تاري يخ أخلاق أو ربا" «ليكى»‎ )۱( 
chapter ۰ 
History of European Morals. part II ا‎ IV. From Constantine to (YT) 


Charlemagne. 


الباب الرابع: العصر الاوربي - الفصل الا ول: آوربا المادية ۲۳:۹ 


وکانوا یفرون من ظل النساء ویتأئمون من قربهن والاجتماع بهن » وکانوا 
یعتقدون أن مصادفتهن في الطریق والتحدث إليهن ولو كن آمهات وأزواجاً أو 
شقيقات تحبط أعمالهم. وجهودهم الروحية » وروی (ليکي» من هله 
المضحكات المبكيات شيئاً كثيراً. 
عجز الرهبانية عن تعديل المادية الجامحة: 

ولا يتوهم أحد أن هذه الرهبانية الغالية قد عدّلت من شرّة المادية 
الرومية » وكبحت من جماحها"" وغلوائها في البهيمية والشهوات » فإن هذا 
لم يكن ولا يكون في الغالب وتأباه الفطرة الانسانية ويكذبه التاريخ؛ .فإن 
الذي يوجد الاعتدال ويخفض من المادية الجامحة ويجعل منها حياة معتدلة 
هو النظام الروحي الديني الخلقي الحكيم الذي يوافق الفطرة الإنسانية 
الصحيحة » والذي لا يتصدى لأن يزيل الفطرة الإنسانية » بل يوجهها توجيهاً 
نافعاً » فإنها لا تزول ولكن تميل من شر إلى خبر؛ وهكذا فعل الإسلام » 
وهكذا فعل سيدنا محمد یل » فقد صرف شجاعة العرب من المنافسات 
القبلية والتقاتل » وأخذ الثأر والأحقاد القديمة إلى الجهاد فى سبيل الله 
وإعلاء كلمة الله » وصرف تبذيرهم وسماحتهم إلى الإنفاق في سبيل الله » 
وشغلهم عن الجاهلية بالدين الإسلامي » وأبدل الشيء بالشيء » وأعطى 
النفس حقها من النشاط والترويح » فان النفوس كما قال عالم من علماء 
المسلمین لا تترك شيعا إلا بشيء » وان النفوس قد خلقت لتعمل لا لتترك".. 
وان الأنبياء قد بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتبديلها وتغییرها(۳. 

قدم رسول الله 235 المدينة ولهم یومان یلعبون فیهما » فقال : ما مذان 
الْيَوْمًا ن؟ قالوا عة : إن الله 


(۱) كبحت من جمَاخها » أي: حاولت السیظرة علیها. 
(؟) من کلام شيخ الاسلام الحافظ ابن تيمية م ۷۲۸ ه في کتابه «اقتضاء الصراط 


المستقيم ومخالفة أصحاب الجحیم» ص ۱۳ . 


(۳) ابن تيمية فى کتابه «النبوات». 


۳۰ الباب الرابع: العصر لاوربي - الفصل الاول: آوربا المادية 


َد أَبْدَلَكُمْ بهمّا خیراً ینهما. یوم م الأضحی ویو الْفِطر"؟ ۰ وعن 
عائشة رضي الله عنها قالت : دخل آبو بكر وعندي جاریتان من جواري الأنصار 
تیان بما تقاولت به الأنصار”" یرم باس( قالت : : ولیستا بمَغتیتین » فقال 
اوک مور“ الشيطان في بيت رسول الله يكِهُ؟ وذلك يوم عيد. فقال 
رسول الله لا ٠ eS EE‏ إن لكل قزم عيدا وهَذًا يتا . وفي 
رواية أنه قال: «دَعْمَا يا ابا بکرا ان لكل قَوْمٍ عبدا. وان جیدتا هَذا 
ليوب“ . 

آماالتصرانية الرومية فقد حاولت عبثا تغيير الفطرة وازالتها وجاءت بنظام 
لا تطيقه الفطرة الانسانية ولا تسیغه » وحملت النفوس ما لا طاقة لها به 
فرغبت فيه کرد فعل ضد المادية الطاغية واحتملته كارهة » ثم تخلصت منه 
وثارت عليه » ولم تقدر النصرانية - باسرافها في الرهبانية والزهد ومکابرتها 
للفطرة والواقع - أن تصلح ما فسد من أخلاق الناس وعوائدهم » وتمسك 
بضبع المدنية الساقطة إلى الهاوية وتمنعها من التردي » فکانت حركة الفجور 
والاباحة وحركة الغلو في الزهد والرهبانية تسیران في البلاد النصرانية جنباً 
إلى جنب » بل الأصح أن الرهبانية كانت معتزلة في الصحاري والخلوات 
لقان ليا علي ا وی 
المُدُن والحَوّاضر. 


)١(‏ رواه النّسائي عن أنس رضي الله عنه » في كتاب صلاة العيدين » رقم الحديث 
(۰۱6۵۳۸ وأبو داود في كتاب الصلاة (409). : 

(۲) تقاولت به الانصار؛ أي : خاطبِ بعضهم بعضاً من الاشعار . 

(۳) _ یوم بُعَاثْ: هو يومٌ وقعث فيه حربٌ بين قبيلتي الأوس والخزرج. 

(4) المزْمُوّر: هو الصَّوتُ مع الصّفير » ویطلق على الغناء. 

(0) رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها في کتاب الجمعة » رقم الحدیث . 
(۰)۸۹۹ وفي کتاب المناقب (۰)۳۱۳۸ ومسلم في کتاب صلاة العیدین › 
(۱6۷۹) ۰ وابن ماجه في کتاب التکاح » (۰)۱۸۸۸ 

()_ رواه أحمد في مسنده (في باقي مسند الأنصار) رقم الحدیث (۲۳۵4۱). 


الباب الرابع: العصر الأوربى - الفصل الأول: أوربا المادية ۲٥۱ ٠‏ 


بين الرهبانية العاتية › والمادية الجامحة: . 


يصور «ليكي» ما كان عليه العالم النصراني في ذلك العصر من التأرجح 

بين الرهبانية والفجور فيقول : 

«إن التبذل والاسفاف قد بلغا غايتهما في أخلاق الناس واجتماعهم 
وكانت الدعارة والفجور والإخلاد إلى الترف والتساقط على الشهوات 
والتملق في مجالس الملوك وأندية الأغنياء والأمراء والمسابقة في زخارف 
اللباس والحلي والزينة في حدّتها وشدّتها » كانت الدنيا في ذلك الحين 
تتأرجح بين الرهبانية القصوی والفجور الاقصی ‏ وإن المدن التي ظهر فيها 
أكثر الزهاد كانت أسبق المدن في الخلاعة والفجور ۰ وقد اجتمع في هذا 
العصر الفجور والوهم اللذان هما عدوّان لشرف الانسان وکرامته . وقد ضعف 
رأي الجمهور حتی أصبح الناس لا یحفلون بسوء الأحدوثة والفضيحة بين 
الناس 3 وكأن الضمير الونساني ريما یخاف الدین ووعیده » ولکنه أمن 
ی > لاعتقاده أن او وھا تكثر عن جن اال > لقد 
القياصرة ¢ ولکن قل الظلم ا والقسوة e‏ ¢ مع , انحطاط في ۱ 
حرية الفكر والحماسة القومية». 
الفساد في المراكز الذينية: 

ولم تكن الرهبانية والنظام الديني السلبي إلا مصادمة للفطرة » فبقيت 
مقهورة بعوامل الديانة الجديدة وسلطانها الروحي وساعدتها عوامل آخری » 
ثم قهرت الطبيعة وتسرب الضعف والانحراف في المراکز الدينية حتی صارت 
تزاحم المراکز الدنيوية وربما تسبقها في فساد الأخلاق والدعارة والفجور . 
لذلك وقفت الحکومة المآدب الدينية التي كانت ترمي إلى عقد الألفة والاخوة 

بين المسيحيين وأعياد الشّهداء والأولياء وذكرياتهم التي وجدت فیها الخلاعة 
ا القسوس بكبائر ومنكرات. . 
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YoY‏ الباپ الرابع: العصر الأوربى ‏ الفصل الأول: أوربا المادية 
ويقول الراهب «جرو :(Jarum)‏ 


«إن غين الو ونعيمهم كان يزري بترف الأمراء والأغنياء 
ال وقد انحطت أخلاق البابوات انحطاطاً عظيماً واستحوذ عليهم 
الجشع وحب المال وعَدّوا طَوْرَهه؟. حتی كانوا يبيعون المناصب 
والوظائف کالسْلع » وقد تباع بالمزاد العلني » ویوجرون آرض الجنة بالوثاتق 
والصکوك وتذاکر الغفران » ويأذنون بنقض القانون » ویمنحون شهادات 
النجاة وإجازات حل المحرمات والمحظورات كأوراق النقد وطوابع البرید » 
ویرتشون ویرابون » وقد بذروا المال تبذيراً حتی اضطرّ البابا آنوسنت الثامن 
أن يرهن تاج البابوية . ویذکر عن البابا ليو العاشر أنه آنفق ما ترك البابا السابق 
من ثروة وأموال » وأنفق نصیبه ودخله » وأخذ إيراد خلیفته المترقب سلفاً 
وأنفقه » ويروى أن مجموع دخل مملكة فرنسا لم يكن يكفي الابوات 
لنفقاتهم وارضاء شهرتهم»۱. 


تنافس البَابَويّة والإمبر اطو رية: 

ود التزاع والمنافسة بين البابوية والإميراطورية في القرث الحادي عشر ‏ 
فاشتدت بعنف وحوی وَطِيْسُّها20 ۰ وانتصرت فيها البابوية أولاً حتى أن هنري 
الرابع ممثل الإمبراطورية اضطر سنة ۱۰۷۷ م أن يتقدم بخضوع نحو البلاط 
البابوي في قلعة کانوسا""" ولم يسمح له البابا بالدخول إلا بعد أن شفع له 
الرجال > فسمح له بالمُئول بين يديه » فدخل الامبراطور صاغراً حافياً لابا 
الصوف وتاب على يديه فغفر له البابا زلته. وكانت الحرب بين البابوية 


() ا : جمع القت : هو رئيس من من رؤساء النصارى في الدين > وهو الآن في 
مرتبة بين الااسقف والشماس: ۰ 

(Y۲)‏ عَدَوا طُوْرَهم » أي: جَاوَرُوا حَدَّهم وقذرهم. 

.Conflict of Religion and Science, P.230 (F) 

(4) هی وَطِيْسُّها » «الوَطیس: المعركة) أي : اشتدّت . 

(4) (حعومععه) قلعة إيطالية. 2 3 
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والامبراطورية بعد ذلك سجالاً حتى ضعفت البابوية » وبقی الناس هذه المدة 
الطويلة یتنازعهم عاملان ؛ ديبع ودئیوی › ویقوا پرزحون تحت نبرین ؟ 
إمبراطوري وبابوي . 


وکان البابوات یتمه يتمتعون في هذه التو الوسطی بنفوذ ذ واسع وسلطان 
عظیم لم يكن للملوك والاباطرة؛ وکان یمکن لهم أن یتقدموا بأوربة تقدماً 
صحيحاً في العلم والمدنية تحت ظل الدين » لأن ُوابهم وممثلیهم کانوا 
يتجولون في البلدان الأوربية » وينزلون من أهلها في جناب“ مَريع وظل 
ظلیل » ویتفاهمون معهم بلغة واحدة ویتدخلون في آمور سياسية مهمّة › 
ووجدوا في كل بقعة أنصاراً لهم من ذوي الرأي و یتکلمون بلغة 
واحدة ويساعدونهم في مهمات الدولة. 


شقاء أوربة برجال الدين: 


ولکن رنجال الدین من منوء حظ التصرانية ومن سوه خط الأمع التي دانت 
بها آساژوا استعمال هذا السلطان الهائل » فاستغلوه لانفسهم ونفوذهم 
وجاههم » وبقیت آوربة تتسکع في دَِيَاجِيْرٍ الجهل والخرافة والانحطاط › 
وأصیبت المدنية بحکمهم ورهبانيتهم في صمیمها ‏ فلم یتضاعف عدد سکان 
القارة الأوربية في ألف سنة » ولم يتضاعف عدد سكان إنكلترا في خمسمئة 


سنه . 

ولا شك أن من أسبابها حياة العزوبة التي كان القسوس والرهبان يزينونها 
للناس ویرغبون فيها » ولم يشأ الكهان وَالأسَاقفَة ة أن پساهم الأطباء في 
مرافقهم وغلاتهم فانتشرت الأوبئة والأمراض في طول القارة وعرضها ‏ 
وتعرف من رحلة أنبيس سلوئيس الذي اشتهر بعد بلقب (Pus the Second)‏ 
التي قام بها في الجزائر البريطانية حوالي سنة ۱8۳۰ م ماكانت عليه هذه 
و اس رسيي ۱ 


(۱) الجتاب: فتاء الدّار» أو المحلّة. 


۲۹ الباب الرابع: العصر الأوربی - الفصل الأول: آوربا المادية 
جناية رجال الداین على الکتب الدّينية: 


ولکن من أعظم آخطاء رجال الدين في آوربة ومن آکبر جناياتهم على 
ی ای ای تب م ییا ری 
معلومات بشرية ومسلمات عصرية عن التاریخ والجغرافية والعلوم الطبيعية 
ریما كانت أقصى ما وصلوا الیه من العلم في ذلك العصر + وکانت حقاتق 
راهنة لا يشك فیها رجال ذلك العصر » ولکنها ليست آقصی ما وصل إليه 
العلم الانساني » وإذا كان ذلك في عصر من العصور غاية ما وصل إليه علم 
البشر فإنه لا یمن عليه التحول والتعارض؛ فان العلم الانساني متدرج 
مترق » فمن بنی عليه دينه فقد بنی قصراً على كثيب مهيل من الرمل . ولعلهم 
فعلوا ذلك بنية حسنة » ولکنه كان آکبر جناية على آنفسهم وعلی الدین » فان 
ذلك كان سبباً للکفاح المشووم بين الدین والعلم الذي انهزم فيه ذلك الدین 
المختلط بعلم البشر الذي فيه الحق والباطل والخالص والزائف؛ هزيمة 
منکرة » وسقط رجال الدین سقوطاً لم ینهضوا بعده › وشر من ذلك كله 
وأشأم أن اة ات دة 


ولم يكتف رجال الدين بما أدخلوه في كتبهم المقدسة ». بل قدّسوا كل 
ما تناقلته الألسن واشتهر بين الناس وذكره بعض شراح التوراة والإنجيل 
ومفسريها من معلومات جغرافية وتاريخية وطبيعية » وصبغوها صبغة دينية 
وعَدّوها من تعالیم الدين وأصوله التي حت الاعتقاد بها ونبذ كل 
ما یعارضها » وآلفوا في ذلك کتباً وتآليف » وسئوا هذه الجغرافية التي 
ما أنزل الله بها من سلطاة: التجغزافية لیر (Christian Geography)‏ 
وعضوا عليها بالنواجذ وكفروا كل من لم يدن بها. 


اضطهاد الكئيسسة للعلم: 

۱ وکان ذلك في عصر انفجر فيه برکان العقلية في أوربة › ی 
الطبيعة والعلوم سلاسل التقلید الديني فزيّفوا هذه النظریات الجغرافية التي 
اشتملت علیها هذه الکتب وانتقدوها في صرامة وصراحة » واعتذروا عن 
عدم اعتقادها والایمان بها بالغیب , وآعلنوا اکتشافاتهم العلمية 
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واختباراتهم » فقامت قيامة الكنيسة » وقام رجالها المتصرفون بزمام الأمور 
في أوربة وكفروهم واستحلوا دماءهم وآموالهم في سبيل الدين المسيحي › 
وأنشؤوا محاكم التفتيش التي تعاقب ‏ كما يقول البابا - أولئك الملحدين 
والزنادقة الذين هم منتشرون في المّدن وفي البيوت والأسراب والغابات 
والمغارات والحقول » فجدّت واجتهدت وسهرت على عملها » واجتهدت 
ألا تدع في العالم النصراني نابضاً ضد الكنيسة » وانبثت عیونها في طول 
البلاد وعرضها » وأحصت على الناس الأنفاس » وناقشت عليهم الخواطر 
حتى يقول عالم نصراني: «لا يمكن لرجل أن يكون مسيحياً ويموت حتف 
أنفه» » ويقدر أن من عاقبت هذه المحاكم يبلغ عددهم ثلاثمئة آلف . أحرق 
منهم اثنان وثلاثون ألفاً أحياء كان منهم العالم الطبيعي المعروف برونو › 
نقمت منه الكنيسة آراء من آشدها قوله بتعدد العوالم » وحكمت عليه 
SS‏ 
وكذلك کان. ۱ 

وهكذا عوقب العالم الطبيعي الشهير غاليليو (Galileo)‏ بالقتل لأنه كان 
يعتقد بدوران الأرض حول الشمس . 


ثورة رجال التجديد: 


eS ورد‎ Os 

الدين وممثلي الكنيسة والمحافظين على القديم » ومقتوا كل ما يتصل بهم 
ويعزى إليهم من عقيدة وثقافة وعلم وأخلاق وآداب » وعادوا الدين 
المسيحي آولاً والدين المطلق ثانياً » واستحالت الحروب بين زعماء العلم 
والعقلية » وزعماء الدين المسيحي - وبلفظ أصح » الديانة والبوليسية -حرباً 
بين العلم والدین مطلقاً » وقرّر الشاثرون أن العلم والدین ضرَتانِ 
لا تتصالحان » وأن العقل والنظام الديني ضدٌّان لا یجتمعان » فمن استقبل 
أحدهما استدبر الاخر » ومن آمن بالأول کفر بالثاني ۰ وإذا ذکروا تلك الدماء 
الزكية التي أريقت في سبیل سبیل العلم والتحقیق » وتلك النفوس البريثة التي 
ذهبت ضحية لقسوة القساوسة ووساوسهم » وتمثل لأعينهم وجوه كالحة 
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عابسة » وجباه مقطبة › وعیون ترمي بالشرر » وصدور ضيّقة حرجة. 
وعقول سخيفة بليدة » فاشْمََرّتْ قلوبهم وآلوا على أنفسهم کراهة هؤلاء وکل 
ما يمثلونه » وتواصوا به وجعلوه كلمة باقية في أعقابهم . 


تقصير الثائرين وعدم نثبتهم: 


ولم يكن عند هؤلاء الثائرين من الصبر والمثابرة على الدراسة والتفكير › 
ومن الوداعة والهدوء » ومن العقل والاجتهاد ما يميّزون به بين الدين ورجاله 
المحتكرين لزعامته » ويفرّقون بين ما يرجع إلى الدين عن عهدة ومسؤولية › 
وما يرجع إلى رجال الكنيسة من جمود وجهل واستبداد وسوء تمثيل » فلا 
ينبذوا الدين نبذ النواة » ولكن الحفيظة وشنآن رجال الدين والاستعجال لم 

يسمح بالنظر في آمر الدين والتريّث في شأنه كغالب الثوار في أكثر الأعصار 
سار 


الصدر ما يحملهم على النظر في الدین الاسلامي؛ الذي كان يدين به أمم 
معاصرة لهم 3 الدين الذي يخلصهم من هذه الأزمة و 2 هم يِالْمَمَرُوفٍ 


کر يي 


یله عن أله کر یل هم ی لت لام اف : 
الغرب الس والشرق الإسلامي ودعاية الكهنة زول الكئيسة ضد 
الا سلام وصاحب رسالته عليه الصلاة والسلام »> وعدم تجشم التعب 
والمطالعة » وقلة الحرص على النجاة الأخروية والاهتمام بما بعد الموت » 
زد إلى ذلك تفریط المسلمین في التبشیر الاسلامي ». ونشر الاسلام في 
آوربا . کل ذلك منعهم من الرجوع إلى الدین الاسلامي والأخذ به في ساعة 
لزي جره E‏ والجب ۶( إلى تزیاق ۲۳ . 


( التریاق: دواءٌ شاف من السّمٌ. 
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اتجاه الغرب إلى المادية: 


وعلی كل فقد وقع المحذور » وانصرف اتجاه الغرب إلى المادية بکل 
معانیها » وبکل ما تتضمنه هذه الکلمة من عقيدة ووجهة نظر ونفسية وعقلية 
وأخلاق واجتماع وعلم ودب وسياسة وحکم » وکان ذلك تدریجیاً » وکان 
بح وعلی مهل . ولکن بقوّة وعزيمة ۰ فقام علماه الفلسفة والعلوم 

میب لطبيعية ینظرون في الکون نظراً مؤسساً على أنه لا خالق ولا مدبر ولا آمر » 
امود ود ورم 2 العالم وتحکم عليه 
وتدبر شوونه » وصاروا يفسّرون هذا العالم الطبيعي »> ويعللون ظواهره 
وآثاره بطريق ميكانيكى بحت › وسمّوا هذا نظراً علمياً مجرداً وسكّوا كل 
حك وفکر سه برجود و و ا ۷ درم لاهن ع 
أساس العلم والحكمة > واستهزژوا به واتخذوه سخرياً » ثم انتهى بهم 
طريقهم الذي اختاروه وبحثهم ونظرهم إلى أنهم جحدوا كل شيء وراء 
الحركة والمادة » وأيّوا الإيمان بكل ما لا يأتي تحت الحس والاختبار » 
ولا يدخل تحت الوزن والعد والمساحة » فأصبح ‏ بحكم الطبيعة وبطريق 
العقل ولا يشهد بها العلم. 
یجحد وا به كلهم » ار تيدم ال الذي اختاروه » والموقف الذي 
اتخذوه في البحث اا لیتفق والدین الذي یقوم على الایمان 
بالغيب » وأساسه الوحي والنبوة ودعوته ولهْجَه بالحياة الأخروية » ولا شيء 
يزالوا يزدادون كل يوم شكاً في العقائد الدينية . 


افتضاح المادية في الدور الأخير: 


ولكن رجال النهضة الأوربية ظَلُوا قروناً يجمعون بين النظر المادي 
الجاحد والحياة المادية » والطقوس الدينية المسيحية ‏ بالتقليد أو بتأثير 
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المحيط 0 لا یزال في العالم النصراني » أو بمصالح خلقية واجتماعية 
كانت تقتضي البقاء ولو بالاسم على نظام ديني يؤلف بين أفراد الأمة ويحفظها 
و ا I‏ 
الحضارة المادية » وتخلف الدين والتقاليد وعجزها عن مسايرتها وما في 
الجمع بينهما من متاعب وضياع للوقت وتكلف هم في غنى عنه » فطرحوا 
الحشمة ورموا برقع النفاق . ۱ 
جنود المادية ودعاتها: 

ونهض الکْتَاْ والمولف ون والأدباء والمعلّمون والاجتماعیون 
والسیاسیون في كل ناحية من نواحي أورية ینفخون صوَرَ المادية » وينفثون 
باقلامهم سُمُوْمَها في عقل الجمهور وقلبه » ويفسّرون الأخلاق تفسيراً 
ما ار سس ون لالش وسور ا 

والسیاسیون أمثال ميكاويلي الفلارنساوي (۱8۹۹ - ۱۵۲۷ م) دعوا من 
قبل إلى فصل الدین عن السياسة ‏ وتقسیم الأخلاق إلى شخصية 
واجتماعية » وقرّروا أن الدين ‏ إذا كان لا بد منه - قضية شخصية لا ينبغي أن 
0 السياسة والدولة » وأن الدولة عندهم اع وأهمٌ من كل 
شيء > وأن النصرانية إنما موضوعها الحياة الأخروية » وأن المتدينين 
والصالحين لا يُفيد وجودهم الدولة » وان كان يفيد الكنيسة » لأنهم يتقيدون 
بأحكام الدين › ولأنهم لا يستطيعون أن يحيدوا عن أحكام الدين ومبادىء 
الأخلاق إذا اقتضت المصلحة غير ذلك » وأن الملوك والأمراء يجب عليهم 
أن يتخلقوا بأخلاق الثعالب » ولا يحتشموا من نقض العهود والكذب 
والخيانة والغش والتفاق إذا كان في ذلك أدنى مصلحة للدولة. . . إلى غير 
ذلك » ونجحت هذه الدعوة وساعدتها عوامل كثيرة من الوطنية والقومية التي 
لفت :الفا الفدن2: ۱ 

وأحدث الأدباء والمؤلفون وأصحاب البراعة والقريحة والذکاء » 
خصوصاً في ثورة فرنسا وبعدها » الثورة على الأخلاق القديمة » والنظم 
الاجتماعية » وزيّنوا للناس الوثم > ونشروا دعوة الإباحة » وإطلاق الطبائع 
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من کل قيد 4 والفرد من كل مسؤولية › ودعوا إلى التهام الحياة البهيمية ¢ 
وارضاء الشهوات » وانتهاب المسدات ؛ واستعجال الطییات ‏ وغلوا 
وأسرفوا فى تقدیر قيمة هذه الحياة وجحدوا کل شىء سوی اللذة العاجلة 
والنفع المادي الظاهر المحسوس. 
نسخة صادقة من الحضارة اليونانية: 

فأصبحت الحیاة في أوربة في القرنین التاسع عشر والعشرین نسخة صادقة 
من الحياة فى یونان وروما الوئنیتین الجاهلیتین » وعادت الطبيعة الأوربية 
(التی كانت النصرانية الشرقية قد قهرتها) جَذّعَة . 

ولا غرابة في ذلك » فالأوربيون اليوم نما ينحدرون من أولئك اليونان 
والرومان » والسلائل الأوربية الأخرى ترى ديناً خلواً من الروحانية » كما 
لاحظ الدكتور «هاس» فى ذكر الحضارة اليونانية . 

وترى رقَّة الدين وقلّة الخشوع والجد في أعماله » وكثرة اللهو والطرب 
في الحياة » كما ذكر «ليكي» عن الديانة اليونانية » وهو نتيجة الوضع الديني 
الذي وصلت إليه أوربة » فإنه لا يتفق والخشوع لله والجد في عبادته › 
ونتيجة تلك النظريات والغايات التي وصل إليها علماء الطبيعة والحكمة في 
أوربة وأعلنوها؛ تلقاها الجمهور بالقبول وحلت محل الدين. 

وتری كذلك تهافتاً على ملدَّات الحياة تهافت الظمآن على الماء والفراش ' 
على النار » والحرص على اقتطاف جنى الحياة وثمارها باليدين » كما وصف 
به سقوط الرجل الجمهوري اليوناني في عصره. 

وكذلك ترى شكاً في الدين واضطراباً في العقيدة واستخفافاً بالنظام 
الدینی وطقوسه وتقاليده » كما رأيت في روما بعد التنؤّر. 
ديانة أوربة اليوم المادية لا النصرانية: 


فممًا لا شك فيه أن دين أوربة اليوم الذي يملك عليها القلب والمشاعر » 
ويحكم على الروح هو المادية لا النصرانية » كما يعلم ذلك كل من عرف 


۳۹ الباب الراد بع: العصر الاوربي - الفصل الاول: آوربا المادية 


النفسية الأوربية واتصل بالأوربيين عن كثب لا عن كتب ¢ -بل وعن کتب 
أيضآ ‏ » ولم ينخدع بالمظاهر الدينية التي تزيد في أبَهّة الدولة والتي يجد فيها 
الشعب ترويحاً للنفس وتنوعاً ا ا ا 
تقاليدها. 


وقد بين ذلك في وضوح وصراحة الأستاذ الألماني المهتدي محمد أسد 
السابق ذكره في کتابه : «الإسلام على مفترق الطرق» قال : 


«لا شك أنه لا يزال في الغرب أفراد يعيشون ويفكرون على أسلوب ديني 
ويبذلون جهدهم في تطبيق عقائدهم بروح حضارتهم » ولكنهم شواذ. إن 
الرجل العادي في أوربة » ديمقراطياً كان أو فاشياً » رأسمالياً كان أو 
شتراکیاً » عاملاً باليد أو رجلاً فكرياً » نما یعرف ديناً واحداً » وهو عبادة 
الرقى المادي والاعتقاد بأنه لا غاية فى الحياة غير أن يجعلها الإنسان أسهل › 
وال الدارج «حرة مطلقة» من 8 الطبيعة » أما كنائس هذا «الدين» فهي 
المصانع الضخمة ودور السينما والمختبرات الكيماوية ودور الرقص ومراكز 
توليد الکهرباء » وآما كهنتها فهم رؤساء الصيارف والمهندسون والممثلات 
وكواكب السينما وأقطاب التجارة والصناعة والطيارون والمبرزون الذين 
يضربون رقماً قياسياً » ونتيجة هذه النهامة للقوة » والشره للذة » النتيجة 
اللازمة ظهور طوائف متنافسة مدجّجة بالسلاح » والاستعدادات الحربية › 
مستعدة لإبادة بعضها بعضاً إذا تصادمت أهواؤها ومصالحها » آما في جانب 
الحضارة فنتيجتها ظهور طراز للانسان يعتقد الفضيلة في الفائدة العملية » 
والمثل الکامل عنده والفارق بين الخیر والشر هو النجاح المادي لا غير»“. 

«إن الحضارة الغربية لا تجحد الله في شدة وصراحة » ولكن ره 
نظامها الفكري موضع لله في الحقيقة ولا تعرف له فائدة ولا.تشعر بحاجة 
إليه»" . 


‘Islam At the Cross Roads, p.50 Fifth Edition. (Y) 
Islam At the Cross Roads, P.40.. (¥) 
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ربما یقلل من قيمة هذه الشهادات على مركز الدین في الحياة الأوربية 
ومدی تأثیره کون صاحبها قد انتقل من النصرانية إلى الاسلام ومن أوربة إلى 
الشرق الاسلامي » فهاهنا شهادة أصرح منها واد على اضمحلال الدين 
الرسمي في آکثر مراکزه » واستنکاف آهله من الانتساب إليه لأحد کبار 
المعلمین في «لندن» وکتّاب الانكليزية البارزین . 


قال الأستاذ جود (3030) رئيس قسم الفلسفة وعلم النفس في جامعة لندن 
فى كتابه : (Guide to Modern Wickedness)‏ : 


اسألتٌ عشرين طالباً وتلميذة كلهم في أوائل العقد الثاني من آعمارهم : 
كم منهم مسيحي بأي معنى من معاني الكلمة 3 فلم يجب ب انعم إلا ثلاثة 
فقط » وقال سبعة منهم: إنهم لم يفكروا في هذه المسألة أبداً. أما العشرة 
الباقية فقد صرحوا أنهم معادون للمسيحية. 


أنا أرى هذه النسبة بين من يؤمن بالمسيحية ویدین بها وبين من لا يؤمن 
في هذه البلاد ليست شاذة ولا غريبة » نعم إذا وجّه هذا السؤال إلى مثل هذه 
الجماعة قبل خمسين سنة أو عشرين » كانت الأجوبة مختلفة » بناء على ذلك 
الذين يتفقون في الرأي مع (Canon Barry)‏ ويزعمون أن نهضة مسيحية 
كبيرة يمكن أن تنقذ العالم سيكونون قليلاً جداً . فاي لا أرى لرأيه هذا مؤيداً 
ومبرراً إلا أن يكون ذلك رغبته وهواه » فان الأهواء كثيراً ما تخلق الأفكار › 
ولكنها لا تولد الشهادات والوثائق. » وإن الأجوال والاثار فى هذه البلاد لتدل 
على أن الكنيسة النصرانية ستموت في القرن الاتي » وإليك ما يؤيّد هذا الرأي 
نقلاً من صحيفة يومية : ۱ ۱ ۱ 

«اخترع رجل في السابعة والسبعین من عمره طريقة تحوّل بها نسخ الکتاب 
المقدس العتيقة إلى حشو البنادق والحریر الصناعي واللدائن وأوراق النقد 
الثمينة » وان آلته قد نصبت في (۳۵6۱0:9 6۵:0186) وفي ثمانية مصانم 
أخرى » وتصنع بنسخ التوراة القديمة أسلحة حربية » وقد استثمر المخترع 
بالالة ثروة عظيمة بعدما عاش في ضنك من العيش». ۱ ی كان 


۳۹۲ الياب الرابع: العصر الأوربي ‏ الفصل الأول: أوربا المادية 
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ويختم الأستاذ مقالته هذه بجملة من التوراة - ولا آجمل منها - لمخاطبة 
القسوس ورجال الدین آمثال (کینین بيري) وغیره «فلیسمع من له آذنان»۳*. 

ويقول هذا المؤلف في کتابه الثاني (Philosophy for our Times)‏ : 

«لم يزل سائداً على عقلية إنكلترا منذ قرون شرة المال والتملك » وكانت 
رغبة نيل الثروة أقوى عامل فى حياة البلاد وأكبر باعث على العمل؛ لأن 
الثروة وسيلة للتملك » وضخامته ووفرته مقياس لكفاءة الإنسان » ولم يزل 
الناس يتلقون من طرق السياسة والأدب والتمثیل والسینما والإذاعة 
اللاسلكية » وفي بعض الأحيان من منابر الكنائس في كل عام وشهر؛ 
التحریضات على جمع المال واقتنائه والاقناع بأن الأمة المتمدنة هي التي 
ارتقت فیها عاطفة الشره والتملك . 


إن هذه العبادة للمال تناقض عقائدنا الدينية » لأن الدین یمدح الفقر ویذم 
الغنی » ويقول: إن الفقیر آقدر على الصلاح من الغني » ومع أن الحكمة 
والنعیم الديني متفقان على أن الفقر آوفق لعبادة الله ودخول الجنة » ولکن 
الناس لم یرغبوا إلى تصدیق الدين في ذلك والعمل بأحكامه » ولم یزالوا 
يُؤثْرون الثروة الحاضرة على نعیم الجنة الموعود ‏ لعلهم يظنون آنهم إذا تابوا 
في آخر عهدهم بالدنیا یحرزون حسنی الاخرة » كما ظفروا بحسنی الدنیا 
بأموالهم المودعة في المصارف . 

وقد آعرب عن فکرتهم هذه [َسَمُوییْل بتلر] (0067ظ [ءناسصتصسة5) في 
کتابه بقوله : «إن بعض المولفین یقولون: إنا لا نستطیع أن نجمع بين عبادة الله 
وعبادة المال » وآنا أسلم أن الأمر لیس بمیسور » ولکن متی تکون المهمات 
في الدنیا میسورة سهلة؟ ۱ ۱ 

فمهما اختلفنا فى المبادیء فان الحقيقة الراهنة أن کلنا راسخ في تقلید 
بتلر وأتباعه » فنحن مشغوفون بحب المال » وعقیدتنا أن الثروة هي المقیاس 


Guide to Modern ۷۷101602655, ۳۰114-115. )١( 
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الصحیح لعظمة الفرد والحکومة » وکانت سبباً لظهور مبدأين لهما الاهمية 
التاريخية الکبری . 

آحدهما : مبداً عدم التدخل الاقتصادي الذي كان سائداً على القرن التاسع 
عشر » ويدعي أصحاب هذا المبدأ أن الانسان يبني عمله على أعظم نفع 
يجلبه » وأن ليس الباعث على الأعمال الالتذاذ بالعواطف القلبية بل الالتذاذ 
بالثروة. ۱ 

والمبدأ الثاني الذي يَسُوْدْ القرن العشرین: هو مبدأ التنظیم الاقتصادي 
المنسوب إلى مّازکس ۲ ۰ ویقوم هذا المبدأ على أن نظام الانسان الاقتصادي 
یتأسس على حوائج الانسان المالية » وهذا النظام هو الذي یخلق الأدب 
والأخلاق والدین والمنطق ونظام الحکومة » ولم يكن مذان المبدآن لیتلا 
القبول الذي نالاه لولا شغف الناس في بلادنا بالمال والاهتمام الزائد به)”"' . 

ویقول فى مکان آخر من هذا الکتاب : 

«إن نظرية الحياة التي تسود على هذا العصر وتحکم عليه : هي النظر في 
كل مسألة وشأن من ناحية المَعدة والجیب» (Stomach and Pocket View‏ 
Life)‏ 0۶ . 

وقد أجاد الصحفی الأمریکی المشهور [جَانْ کونتهر] (تعطنعدت صطه؟) 
تمثیل هذه النفسية فى کتابه «فى داخل آوربة» Eur0pe(‏ 5106ه1) بقو له : 

«إن الإنجليز إنما يعبدون بنك إنجلترا (8281320 0۶ علهة8) ستة أيام فى 
الأسبوع ويتوجهون في اليوم السابع إلى الكنيسة» . 
مظاهر الطبيعة المادية فى أوربة: 


إن هؤلاء الذين لا يؤمنون بحياة أخرى » ولا يعتقدون وراء اللذة والتمتع 


)١(‏ ماركس: هو كارل ماركس » فيلسوف اجتماعي ألماني » حرّر البيان الشيوعي 
بالتعاون مع انغلس (اشتراكي ألماني) » مات في سنة ۰۱۸۸۳ وهو مؤسس الفلسفة 
الشيوعية . ش 

Philosophy for our Times, PP.338-40. (¥) 
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بالحياة والعلو فى الأرض غاية عليا » ولا يذكرون الله إلا نادراً » ولا برجون 
له وقاراً » كيف يرجى منهم أن يتضرعوا إلى الله إذا مهم الضر » ویخبتوا 
إليه وينيبوا إذا دهمهم الخطر؛ كما ذكر الله عن المشركين الذين كانوا يؤمنون . 
۳ راص 2 مرو ون رص و ص ر در وه س ا 
بالله : « ولا شيهم وج كَالظدَلٍ دعوا أله سید له ألِيَينَ4 [لتمان: ۳۲] ولکن 
هؤلاء ‏ بامعانهم فى المادية والتمسك بالأسباب الظاهرة والتعلل بها 
ا عع عع چے سرح خسم ر جر ل سرح ر سكس ۱ رسع سرصم رص چم سم و سس و E4‏ مس ديد م 
الله : « وکقد سنا ام من باتهم یامه وس ود( فول إذ 
جاءهم بسا تضرعو ولکن ست فلوم وین لهم لین ما کالا علوت ۹ 
[الأنعام : 4۲ - 4۳] وقوله عر وجل : « ولد خذتهم یالعذاب تما استکان ريم 
وما عون [المومنون : ۷7]. ۱ 


فلا تکاد تشعر في خطب الزعماء والوزراء في وربة برقة قلب وانکساره 
وإخبات إلى الله في أَدْمَى ساعات الحرب وأمرّها » ولا تشاهد شيئاً من ذلك 
فى أخلاق الشعب وأعماله وأفراحه ¢ ويعل ذلك مفكرو الغرب وأدباؤه من 
باب التجلد وقوة القلب وإباء الضیم » وقد افتخر أحد زعماء الإنجليز وكبار 
رجال السياسة فى البرلمان الإنجليزي بأن رجال الشعب الإنجليزي لم 
يستسلموا للحوادث والنوازل » واستشهد على ذلك بأن المشتغلين بالرقص 
واللهو في مْعَفوَرَة لم یتحولوا عن مکانهم » ولم یوخر وا آدوار الرقص 
والغناء » وطیارات الیابان تمطر المدينة شأبيب القنابل. ويحكي هندي عن 
سهرة شهدها قال: «بینما نحن فى الرقص إذ سمعنا الانذار بالغارة الجوية 
فساد الهدوء في المکان » ثم قال آحد آصحاب المجلس: ماذا ترون؟ هل 
یستمر الرقص آم يؤخَّر؟ فأجابت فتاة: بل نستمر راقصين » وهکذا كان » 
وددّت الحارة فضلاً عن النادي الذي كنا فيه بالأغانی»۲۳ » ویقول: «من 
العادات اليومية أنه يُعْلَنُ في السینما: تبدأ الغارة الجوية ولکن یستمر هذا 
الفصل » ومن آراد أن يذهب إلى المخباً فطريقه آسفل إلى الیّسّار » ولکن 


(۱) الغارات الجوية للأستاذ آغا محمد آشرف الدهلوي» ص ۰۷۱ 
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ويقول کاتب إنجليزي تعليقاً علی صورة نشرت في (Statesman)‏ 
الصحيفة الإنجليزية اليومية الكبرى في الهند في ۲6 من ب يناير ١955‏ م: 
«من الغريب أن أجمل التمثيليات إنما ظهرت أيام الحروب الكبرى في 
التاريخ » كذلك الشأن.في بريطانيا اليوم » فالناظر يرى الملاهي والسينما 
" والتمثيليات والصور مالم يكن یری أجمل وأبدع منها قبل الحرب » 
. والمتفرج يجد في ملاهي لندن كل ما يسليه » ويرضي ذوقه» . 


وفي عدد آخر من هذه الجريدة الصادر في ۱۵ من ديسمبر ١9847‏ م: 


: «إن صناعة الأفلام في «لندن» اين واموسکو) إلى تقدم وفى 
ازدهار) . 

ولا تجد مثالا لهذا التجلد والعکوف على اللذة واللهو في آشد ساعات 
الحرج وفي آخر ساعات العمر إلا في یونان وروما في العهد القديم . 


وقد روی. مراسل ژویتر كيف استقبل المستر تشرشل”” رئيس الوزارة 
البريطانية العام. المقبل » وود العام الراحل وذلك في یوم عصیب من آیام 
الحرب يلجأ فيه الإتسان إلى الله » ويفيق السکران » ویخشع القاسي ۰ واليك 

نص البرقية : 

«واشنطن . . الیوم الأول من ینایر (عام ۲ م). . البارحة لما كان العام 


الجديه ياي بالعام المنصرم » وکان المستر تث تشرشل رئيس الوزراء مسافراً 
من كت الي الولايات . المتحدة ة في قطار رسمي ۰ خرج رئيس الوزراء 


(۱) . ایضاً ص ۷۰. 

( «1500: عاصمة البرتغال. 

(۳) اانطءتتاط: كان سياسياً إنكليزياً كبيراً ۰ اشتهر بصموده الذي آسهم في انتصار 
الحلفاء بالحرب العالمية الثانية » مات في سنة ١956‏ م. 
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مستصحباً سير شارليس بورتل بغتة » ودخل مطعم القطار والسيجار في فمه 
وكأس شامبانيا”' في يده » وتعجب ممثلو الصحف الذين كانوا سائرين معه. 
تناول المستر تشرشل الكأس مبتسماً وقال: «باسم عام ١95١‏ م ذلك العام 
القائد إلى الاجتهاد والتعب والفتح» في ذلك الوقت لفظ العام الراحل تفسه 
الأخير وتنفس العام الجديد » وأعلنت الساعة بوفوده » وهناً الصحفيون 
ورؤساء القطار المستر تشرشل » وأخذ رئيس الوزراء يد سير شارليس بورتل 
بيد » وأخذ يد كاربورل هارئر بيده الا رى وأخذ كل واحد بيد الاخر ‏ 
وبدؤوا يغنُونَ في رقصة » وانطلق المستر تشرشل إلى الباب » وقال: ليهنكم 
جميعا » ورزقنا الله الفتح » وجعلت الجماعة تغني في حدة وتصفق » وخط 
رئيس الوزراء حرف ۷ وانصرف إلى عربته سعيداً مسروراً» . 


قارن هذه الطبيعة المادية بالنفسية الدينية وتعاليم الدين وعمل المتدينين 
وسيرتهم في 0 9 ففي القرآن و میا الدب ءامنُوأ إا آفیشد 
فک انوا راکو كنا لح نيم رج € [الأنفال: 45] وكان 
النبي يله : «إذًا خرب 2 مر قَزع ی الصَّلدَةه”2 ۰ وفي سيرة ابن هشام في 
وقعة بدر الكبرى قال ابن (سحاق"*۲: ثم عدّل رسول الله ل الصفوف ورجع 
۷۶ العريش فدخله ومعه فيه آبو بكر الصدیق رضي الله عنه لیس معه غیره ۰ 
ورسول الله يه پناشد ره ما وَعَدَه من النصر ویقول فيما يقول: «اللهُمَ ِن 


:Champagne (1)‏ نوع من الحُمور الغالية . 

(۲) حرْبّه : اشتدٌ عليه وأهمّه . 

(۳) رواه أبو داود عن حذيفة رضي الله عنه » في کتاب الصلاة » رقم الحدیث 

5 (۱۱۲6)» وأحمد في مسنده (في باقي مسند الأنصار) )1°( 

)٤(‏ هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني » من أقدم مؤرخي العرب » من أهل 
المدينة » له «السيرة النبوية» هذبها ابن هشام » توفي ببغداد سئة (١0١)هء‏ قال 
ابن حبان: لم يكن أحد بالمدينة يقارب ابن إسحاق في علمه » أو يوازنه في 
جمعه » وهو من أحسن الناس سياقآ للأخبار (انظر «الأعلام» للزركلي » الجزء 
السادس » صفحة: 78). 
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والمادية لأسباب حتمية طبيعية وتاريخية وعلمية قد أصبحت شعار 
الحضارة الغربية والحياة الغربية منذ عهد عريق في التاريخ » ولم تزدها النشأة 
الجديدة والنهضة العلمية والسياسية فى أوربة إلا حدة وقوة » وقد لاحظ هذا 
الامتياز كثير من علماء الغرب والشرق ۰ فمن علماء الشرق الأستاذ الالمعیم 
الرّحالة ذو النظر الثاقب عبد الرحمن e‏ 


قال في كتاب «طبائع الاستبداد» : 


«الغربى مادي ال قوي النفس شديد المعاملة » حريص على 
الاستتثار حریص على الانتقام » كأنه لم يبق عنده شيء من المبادیء العالية 
و او ار انوا اقب ری مایب جات سم 
يرى أن العضو الضعیف الحياة من البشر یستحق الموت » ویری كل الفضيلة 
في القوة وکل القوة في المال » فهو يحب العلم ولکن لاجل المال » ویحب 
المجد ولکن لاجل المال » واللاتيني منه مطبوع على العجب والطیش ۰ یری 
العقل في الانطلاق » والحياة في خلع الحیاء » والشرف في الزينة واللباس » 
والعز في التغلب على الناس» . 

وهذا تصوير صادق للطبيعة الأوربية وتحلیل صحیح للنفسية الغربية » 
ولا نظن المرحوم الكواكبي قد تحامی الکلام على غير الجنسین الألماني 


)۱( راجع زاد المعاد » وکتب السيرة › ورواه مسلم عن عمر بن الخطاب » في کتاب 
الجهاد والسیر » رقم الحدیث (۱۷۲۳). والترمذي » في کتاب تفسیر القرآن » 
(۰) وأحمد في مسنده (مسند العشرة المیشرین بالجنة) (۳ ۰ و( 

(۲) . هو عبد الرحمن بن أحمد بن مسعود الكواكبي » ویلقّب بالسید الفراتي » تاه 
من الكتاب الأدباء > ومن رجال الإصلاح الإسلامي » ولد وتعلَّم في حلب » وأنشاً 
فيها جريدة «الشهباء» وجريدة «الاعتقال» ساح سياحتين عظيمتين إلى بلاد العرب 
وشرقي إفريقية وبعض بلاد الهند » واستقر في القاهرة إلى أن توفي فيها سنة 
(۱۹۰۲ م) » ومن كتبه: «أم القرى» و«طبائع الاستبداد» وكان لهذين الكتابين دويٌ 
في العالم الاسلامي . (الأعلام للزركلي » الجزء الثالث » صفحة: ۲۹۸). 
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واللاتيني إلا تفادیاً من الوقوع في العنت ۰ فجعل الألماني واللاتيني مثلاً 


الغايات المادية للحر کات الرُوحية العلميسة: 


وترى هذا الروح المادي في جميع نظم آوربة السياسية والاجتماعية . 
والخلقية التي ابتكرتها أو جددتها شعوبها لهذا العهد » حتى إن الحركة . 
الروحية التي شغلت الناس كثيراً في أوربة في الزمن الأخير إنما روحها 
المادية » فقد أصبحت صناعة وفناً کساثر الصناعات والفنون في أوربة › 
غايتها مشاهدة عجائب إقليم الروح والاطلاع على آسرارها .والتحدث إلى 
أرواح الموتى وترويح النفس والتلهي » وليست من تزكية النفس وتصفية 
القلب والخشوع للّه والعمل الصالح والاستعداد للموت والصبر على مكاره 
الحياة وهضم النفس في شيء + خلافاً للحركة الروحية والتصوّف في الشرق. 
الاسلامي . 


كذلك اعمال ل التي يضحي فيها الناس بنفوسهم وأرواحهم في و 
وخلود الذكر في التاريخ والتبريز على الناس وأن يتمجد به شعبه ويفتخر 
ویتشرف به وطنه ویغتبط ¢ خلافاً للأعمال التي يبتخي بها وجه الله ¢ فالمسلم 
یخاف أن يشوب عمله شيء من الریاء والسّمعة فیحبطه ویسمع قول ال 
تعالی : # فل مب مع هل که يك لین تلا لا( ار ان صَلَّ سيم في الیو لا وه > سم اور وت ام 
یو ا که أ بای نت رون ولو کی ۳۹ 2 م وم 
الم و [الكهف : ]٠٠١ ٠١١‏ » وقوله عر وجل : و ا 
مِنْ عَمَلٍ قعل ماه نورا [الفرقان : ۰۲۲۳ وقد سئل رسول الله يك عن 
الرجل آلذي یقاتل شجاعة ويقاتل رياء : أي لس لمن فقال ‏ 
رسول الله ككل : : «مَنْ قاتل کون كلمة الله هي الْعُْلَيَا ته فهو في یل 
الو" . وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: «اللهم اجعل 


NT ۷ (۱)‏ موسى » في كتاب العلم » رقم الحديث »)١1١(‏ وفي كتاب = 


الباب الرابع: العصر الأوربي ‏ الفصل الأول: آوربا المادية ۲۹۹ 


عملی كله صالحاً واجعله كله لوجهك خالصاً ولا تجعل لغيرك فيه شيئا» 
واجتهاد الصالحین من هذه الأمة في إخفاء عبادتهم وصدقاتهم معروف في 
التصوّف المادي الفربي ووحدة الوجود الاقتصاديه: 

وقد بلغ النظر المادي والفکر المادي في آوربا درجة الاستغراق فيه 
والفناء » ونسیان ما سوی القیم المادية » ولنضرب بذلك مثلاً بکارل مارکس 
(۱۷۱۸ ۱۸۸۳ م) مؤسّس الفلسفة الشیوعية . ۱ 

يرى کارل مارکس أن النظام الاقتصادي هو روح الاجتماع » وأن الدین 
والحضارة وفلسفة الحياة والفنون الجميلة كلها عکس لهذا النظام 
الاقتصادي » هو يقول: إن في كل عصر وفي كل دور من أدوار التاريخ طريقة 
خاية ی وی ی وروی عاديا ی رس 
قليل لا تبقى هذه العلاقات الاجتماعية متوافقة متناسبة مع طرق الإنتاج 


یجید بش اناس لتشكيل هذه ا العلائق تشکیلاً جديداً » وهذه هي هي التي 


والمؤرخ يجهل ماهيتها ولكن لا غرابة في ذلك » فإن الذين يشتركون في 
هذه الثورات قد لا يشعرون أنفسهم بالغاية التي يقاتلون لأجلها » ولكن 
يمكن لنا أن نحل هذه الألغاز ونعلم أن الارتقاء السياسي والتعديلات 
والتحسينات في الم السياسية وما يطرأ عليها من التغيير والتطور ليست إلا 
صوراً جديدة للعلائق الاجتماعية تظهر لتجعل هذه العلائق متناسبة متوافقة 
بطرق الإنتاج الجديدة من جديد » ولما كان الاختلاف بين طرق الإنتاج 
الصناعي والعلائق الاجتماعية التي تقوم عليها مستمراً فيكون الجهد 
لتطبيقها مستمراً أيضاً » وإذا تجاوز الاختلاف واشتدّ » ظهر في شكل ثورة » 


= الجهاد والسیر » (۲۵۹۹) وفي كتاب فرض الخمس (5845) » وفي كتاب التوحيد 
۰۹۰ ومسلم في کتاب اللإمارة» (۳۵۲۵) و( ۰۳۵۲ والترمذي في کتاب 
فضائل الجهاد (۱۰۷۰) وابن ماجه في کتاب الجهاد (۲۷۷۳). 


۳۷۰ الباب الرابع: العصر الوربی - الفصل الأول: آوربا المادية 
.سس تست 


ولکن لا م لنا -اذا لم تكن الاختلافات واضحة - أن ننفي وجودها 
یظهر فى حرب الطبقات؛ لأن جمیع طبقات الاجتماع نما هي آجزاء النظام 
الاقتصادي . ۱ 


ویستنتج من ذلك كارل ماركس أن التاريخ البشري -غير العهد الذي كانت 
الحياة البشرية في طفولتها ‏ ليس إلا قصة حرب الطبقات الاجتماعية المختلفة . 
مر غيرها شيئاً من العناية » ولم يقم للدين والأخلاق والروح والقلب وحتى 
العقل وزنآ وقيمةً » ولم يعترف أن أحداً منها كان عاملاً من عوامل التاريخ » 
وأن جميع الحروب والثورات في التاريخ لم تكن إلا ثأراً لبطن من بطن › 
وجهاداً في سبيل تنظيم جديد للنظام الاقتصادي وطرق الإنتاج الصناعي » 
حتى الحروب الدينية لم تكن عنده إلا حرب الطبقات الاقتصادية استأثرت 
5 بموارد الثروة ووسائلها وطرق الإنتاج » واجتهدت الأخرى في أن 
تنافسها وتتناول قسطها أو أن تنظمها من جديد فوقعت الحرب » ويجب أن 
تكون کذلك في رأيه (بدر» و«أحد) اراي و«القادد سيّة» و«اليرموك» › 
ووقائع ومعارك حفظها التاریخ . 


فهذا هو_كما ترى ‏ «التصوف» المادي الغربي » وهذه هي فلسفة وحدة 
الوجود: وحدة وجود الا قتصاد» ولما كان الشرقيون نما يغلبهم الروح الديني 
والتأله - نفی المتألهون منهم والمغلوبون وجود کل شيء سوی الله > وهتفوا 
في سکرهم وغلبة الحال علیهم : لا موجود الا الله» ولما كان المفکرون 
ی و وی موس ای ای N‏ 
وهتفو |: لا موجود إلا البطن والمعدة. إن صوفية الشرق کانوا يرون الانسان 
ظِلاٌ ربانياً » آما الماديون في الغرب فلا يرونه إلا وجوداً بهيمياً حيوانياً. 


نظرية دازو ن وتأثيرها في الأفكار والحضارة: 
وساعدهم في وجهة نظرهم هذه في جميع مسائل الإنسان 3 وزاد .الطین 


الباب الرابع: العصر الأوربي ‏ الفصل الأول: أوريا المادية ۲۷1 


بل : النظرية التي ظهرت في القرن التاسع عشر عن ارتقاء الانسان » وکونه 
حیواناً مترقياً عما دونه من الحیوانات » لم يزل یجتاز بمرحلة بعد مرحلة في 
رحلته النوعية التي استغرقت آلوفاً من السنین ولم يزل ینتقل من طور حیوان 
إلى طور آخر » من آمیبا (۸:06۳۵) إلى قرد ومن قرد إلى إنسان حتی بلغ 
کماله النوعي » وزعيم هذه النظرية وبطلها دازون" الذي ظهر کتابه أصل 
الأنواع ٩06666(‏ 0۶ هنع ة0) سنة ۱۸۰۹ م فکان حدیث النوادي والمجامع 
والمدارس وشغل الناس الشاغل » وکانت هذه النظرية اتجاهاً جديداً لم یسبق 
في المسائل البشرية وما یتعلق بها » تَقْلِبٌ تيار الفکر وتصرف نظر الانسان في 
الاستعلام والاستهداء في مسائله وفي تاريخه من الانسان إلى الحیوان» وتجعله 
يعتقد أن هذا الكون سائر بغير عناية إلهية › وبغير أن تتداخل فيه قوة غير 
طبيعية » وأن لا عِلَّة في الكون سوى السِّئّن الطبيعية » وأن الموجودات ترتقي 
من مراتب الحياة الأولى إلى مراتبها العليا بعمل فطري تدريجي عار عن العقل 
والحكمة » وأن الانسان وسائر أنواع الحيوان ليس من صنع صانع حكيم بل 
هو نتيجة نواميس طبيعية انتهى بها التنازع للبقاء وناموس بقاء الأصلح 
والانتخاب الطبعي الذي هو سائر في الكون إلى إنسان ناطق ذي شعور . 

إن مناقضة هذه النظرية للدين والعقل في المبادىء والغايات والنتائج 
الفكرية والخلقية وآثارها العملية واضحة » بل كان هذا ديناً جديداً يهدم 
الدين القديم من الأساس ويحل محله » فلا غرابة إذاً إذا اضطرب لها رجال 
الدين وحسبوا لها كل حساب » وخافوا على مصير الدين في أوربة . 

يقول الأستاذ جود في کتابه : 

«یصعب علينا الآن أن تدرك تلك الدهشة والاستغراب الذي فاجاً أجدادنا 
عندما ظهر كتاب أصل الأنواع لدارون » وعندما جاءت النتائج » أن دارون 
أثبت » أو يظن أنه أثبت ‏ أن عمل ارتقاء الحياة على هذا الكوكب (الأرض) 


(۱) تشارلس داروين (27۷10ظ) ‏ عالم إنكليزي بالطبيعة » صاحب نظرية التطوّر في 
الأجناس الحيّة » مات في سنة ۱۸۸۲ م. 


۳۷۳۲ الباب الرابع: العصر الأوربى الفصل الأول: آوریا المادية 


لم يزل مستمراً متواصلاً من ظهور الأميبا (300658) وفرخ البحر (16[19 
۴) في آشکاله الأولى إلى آشکاله النهائية العلیا وهي أرقى آشکال الحياة 
وأعلاها » فلم يزل عمل الارتقاء من الأميبا إلى طورنا متواصلا غير منقطع . 

بالعكس من ذلك إن الذين عاشوا في عصر فكتوريا”'' إنما آرشدوا أن 
الإنسان خلق مستقل » وهو في الحقيقة نوع من ملك منحط » أما إذا كان 
دارون مصيباً فالإنسان لم يكن إلا قرداً راقياً » فعرّ على آهل عصر فكتوريا أن 
يكون الانسان قرداً راقياً بدل أن يكون ملكاً منحطاً » وما طابت لهم هذه 
النظرية » واجتهدوا أن يخلصوا الإنسان من هذه السّجّة”"' التي لحقتهم من هذه 
العقيدة في الانسان واقترحوا لذلك اقتراحات»”" 
إقبال الجمهور على نظرية الارتضاء: 

ولكن الجمهور والدهماء من الناس تلقوا هذه النظرية بالقبول رغم 
ما فيها من ضعف ونقص من الوجهة العلمية » فهموها أو لم يفهموها ‏ وكأن 
الأذهان كانت متهيئةً لمثل هذه النظرية » وكأنّ الناس وجدوا فيها منافساً 
للدين ورجاله » وصعب على رجال الدين أن يعارضوا هذا التيار الجارف من 
أفكار الناس وآذواقهم » والسيل العرم من المنشورات والمحاضرات › 
فوضعت الكنيسة أوزارها في هذه الحرب حتى إذا مات دارون سنة ۱۸۸۳ م 
منحته الكنيسة الانجليزية أكبر شرف تمنحه لإنسان » وذلك بأنها أذنت بدفنه 
في ويست منسترايبي محل دفن الرجال الدینیین . 

وکان تأثیر هذه النظرية بعيداً عميقاً فى الأفكار والحضارة والأدب 
والسياسة تراه وتلمسه في أخلاق الناس » وفي نزعات الرجوع إلى الفطرة 


)١(‏ عصر منسوب إلى الملكة فكتوريا (عام ۱۸۳۷ع)۰ استمّر حكمها الذي يعتبر 
الأطول في تاريخ إنكلتراء حتى عام ۰۸۱۹۰۱ وتعرف هذه الفترة بالعصر 
الفكتوري . 

(۲) الشّكة: العار . 

Guide to Modern Wickedness, 2. 235 - 236. (¥) 
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وإلى العهد الذي كان الانسان يعيش فيه على الفطرة عارياً حراً » وفی تعيين 
المثل الكامل للانسان وفي جميع الأعمال والأخلاق التي لا تصدر إلا على 
تسليم أن الانسان إنما هو حيوان راق » وفي فساد الحياة المنزلية الذي يعبر 
عنه المستر شبرد آحد علماء الانجلیز بقوله: «لقد ظهر فى إنجلترا جيل من 
الناس يجهل الحياة المنزلية جهلاً باتآ» ولا یعرف غير حياة القطعان والبهائم» . 
من جنایات الماديسة: ۱ 


وکان من نتائج هذه المادية الجارفة » والتربية اللادينية التي ليست فیها 
نصیب للأخلاق ومخافة الله عزَّ وجل » والایمان بالاخرة أن أصحاب المراکز 
الكبيرة » ورجال السياسة والمسوولية یرتکبون في بعض الأحيان جنایات 
لا يتنزل إليها أكبر الائمین » وذلك لمصلحة سياسية وهمية لبلادهم وأمتهم 
أو لِجَاهِ شخصي أو ربح مالي » فمن أغرب ما روي في تاريخ الشوامن اة 
والظلم » أن الإنجليز قد أوقعوا في بِنْعْال (الهند) مجاعة مزوّرة غير طبيعية › 
لأنهم منعوا استعمال القوارب التي يحصد الناس عليها مزارع الأرز - وهو 
غذاء بنغال - واحتكروا الحبوب في مقدار عظيم للجند » ولم یمکُنوا الناس 
منها حتى فسدت وضاعت » ومات مئات الألوف من الناس جوعاً . 
والخوت وفيرة في البلاد ۽ وال الات یی ةة الق غاد راتس 
والهند بلاد مخصبة مخصبة تستطیع أن تغذي بلاداً أخرى . وذلك کله لما توقعوه من 
إقبال الناس على التجنّد » وليبرهنوا على فشل الحكم الذاتي في إدارة البلاد. 

وقد تغافل لورد ماونت بيتن حاكم الهند العام سنة ۱۹۶۷ عما يدبر من 
الفتك بالمسلمين في دلهي وبنجاب الشرقية » فقد اتصلت به أنباء المؤامرات 
والخطط التي كانت تبیّت ضد العنصر الاسلامي في هذه المنطقة » وأنذره 
الخبراء بوقوع اضطراب طائفي هائل . فنام على كل ذلك انتقاماً من أن 
المسلمين لم ينتخبوه حاکماً عاماً لباكستان كما فعل أهل الهند » ولتكون هذه 
الاضطرابات الطائفية »> والحروب الأهلية حجة على عدم أهلية البلاد 
للاستقلال » وكونهم عيالاً على الإنجليز في الأمن والنظام » فكان نتيجة 
ذلك » تلك المجزرة البشرية الهائلة التي عقمت القرون أن تلد مثلها . 


۳۷ الباپ الرابع: العصر الأوربى ‏ الفصل الأول: آوربا المادية 


ومن ذلك أن (رید کلف) الذي اختاره الفریقان الهندیان حكماً في مسألة 
بعض مدن بنجاب هل تنضم إلى هندوستان » أو إلى باكستان حكم حکماً 
جائراً » فكان نتيجة ذلك جلاء المسلمين من فیروزوبور ‏ وكورداسبور » 
ومتاعب عظيمة » وخسائر كبيرة في النفوس والأموال. 

آما تأييد واشنطن والرئيس الأمريكي (ترومان) للصهيونية » ودولة 
إسرائيل في فلسطين » ومعارضة القضية العربية التي لا غبار عليها » ليكسب 
ود اليهود والتمتع بنفوذهم السياسي والمالي والصحافي » وليكسب انتخابه › 
وتعاميه عن براهين الدول العربية الساطعة » وسكوت أمريكا على فظائع 
فرنسا في الجزائر» ووقوفها بجوار هذه الدولة الجائرة في قضية الجزائر 
العربية الإسلامية » وتعاون القوى الغربية الكبرى على الإثم والعدوان » 
فقضية تنبىء عن ضعف أخلاق العظماء فى أوربة وأمريكا » ودوران الحياة 
النياسية على الفراکد لا التیادیء ۱ ۱ 


الباپ الرابع: العصر الأوربي - الفصل الثاني: القومية والوطنية ۳۷۵ 
ا کا يإ يبي يي يي لااد 


الفصل الثاني 
القوميّة وَالوَطنيّة في أوزبة 


انكسار الكنيسة اللاتينية سبب قوة العصبية والقومية والوطنية: 


قدمنا أن الوطنية والقومية والاعتداد الشديد بالشعب والموقع الجغرافي 
من خصائص الطبع الأوربي الذي سرى في العنصر الأوربي مسرى الروح » 
وجرى منه مجرى الدم وأصبح طبيعة ثانية له » ولكن النصرانية قهرت هذه 
الطبيعة » لأنها - على علاتها » وبرغم ما طرأ عليها من التحريف والتبدل - 

دراك لها سفن ONE‏ وفيها أثارة من علمه؛ والدين 
السماوي مهما تحرّف وتغيّر لا یعرف الفروق المصطنعة بين الإنسان 
والانسان » ولا یفرق بين الأجناس والألوان والأوطان » فجمعت النصرانية 
الام ارود تحت ارا الاير وحن ۳۱ رای ۱ 
وأخضعت الشعوب الكثيرة للكنيسة اللاتينية فغلبت العصبية القومية والنعرة 
الوطنية » وشغلت الأمم عنها لمدة طويلة . 


الشهيرة ضِدَّ الكنيسة اللاتينية » ورأى من مصلحة مهمته أن یستعین بالألمان 
جنسه ونجح في عمله نجاحاً لا يستهان بقدره > وانهزمت الكنيسة اللاتينية فى 


2 الباب الرابع: العصر الأوربى - الفصل الثانی: القومية والوطنية: 


عاقبة الأمر فانفرط عَقَدها » استقلت الأمع » وأصبحت لا تربطها رابطة › 
ولم تزل كل یوم تزداد استقلالاً في شوونها وتشتتاً » حتی إذا اضمحلت 
النصرانية نفسها في آوربة قویت العصبية القومية والوطنية > وکان الدین 
والقومية ككمّتي ميزان كلما رجحت واحدة طاشت شت الاخری » ومعلوم أن كفة 
الدين لم تزل تخف کل یوم ۰ ولم تزل كفة منافسته راجحة . 

وقد آشار إلى هذه الحقيقة التاريخية الفاضل الانجليزي المعروف لورد 


لوئین (120طام 1070) السفیر البريطاني السابق في آمریکا في خطبته التي 
آلقاها في حفلة جامعة عليكرة ة في ینایر سنة ۱۹۳۸ : 


«لما قضت حركة لوثر التي تدّعي حركة إصلاح الدین على وحدة أوربة 
الثقافية والدينية » انقسمت هذه القارة فى إمارات شعبية مختلفة » أصبحت 
منازعاتها ومنافساتها خطراً خالداً على أمن العالم». 

وكان نتيجة الانحطاط الديني » وانخفاض مبادىء الدين والأخلاق » 
رجحان كفة الوطنية والقومية؛ يقول «لورد لوثين» فى نفس هذه الخطبة : 

«إن الدين الذي هو المرشد اللازم للإنسان » والوسيلة الوحيدة لحصول 
الغاية الخلقية » والشرف المعنوي للحياة البشرية » كان نتيجة الانحطاط فى 
سلطانه أن فتن العالم الغربي بمذاهب سياسية تقوم على أساس اختلاف 
الأجناس والطبقات » وآمن بتأثير العلوم الطبيعية - أن الرقي المادي هو 
الغاية العلیا » والوطر الاکبر » ولا یزال يزيد هذا الأمر فى مشاکل الحياة 
وأثقالها وتکالیفها » وکان من نتانج ذلك أيضاً أنه صعب على آوربة أن 
توفق بين روحها وحياتها توفيقاً ينقذها من القومية » داهية هذا العصر 


الکبری»". 


طرانف العصبية القومية في أوربة: 
كان نتيجة انحلال النظام الديني وانتعاش النعرة القومية آولا » أن 


Convocation Adress of Lord Lothian at Muslim University Aligrah. (1) 
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آصبحت آوربة معسكراً واجداً ضدّ الشرق كله » وخطّت خطاً فاصلاً بين 
الغرب والشرق أو بين آوربة وبين سواها من القارات والأقاليم » والجنس 
الاري وبين ما عداه من جناس البشر » یعتقد أن كل ما دون هذا الخط له 
الفضل على كل ما وراءه من نسل وشعب وثقافة وحضارة وعلم وآدب ٠»‏ وآن 
الأول خلق لیسود ویحکم .. والثاني لیخضع ویدین » والأول لیبقی 
ویزدهر » والثاني لیسوت ویضمحل ‏ وهذا بعینه ما امتاز به الیونان » 
والروم في عهدهم » فقد کانوا لا یعدون مهذبین إلا آنفسهم فقط » وکانوا 
یسمون کل شيء غریباً خصوصآ کل ماکان واقعاً في شرق المحیط 
الإطلانتيكي - بربرياً. 


وكانت نتيجة هذه النفسية الجنسية والعصبية ضد كل ما جاء من الخارج 
ويعزئ إلى أجنبي » آن صارت بعض الشعوب الأوربية تنظر إلى الدين 
O CT‏ 
ات احد المعلمين قي المانيا وهو البروضور آترني 


«لأي شىء يدرس أولادنا تاريخ أمة مة أجنبية ¢ ولماذا یقص علیهم قصص 
إبراهيم وإسحاق؟ ينبغي أن يكون إلهنا أيضاً ألمانياً» . 


ونشأت في ألمانيا طائفة : بر من سيدنا المسيح عليه السلام لكونه من بني 
إسرائيل » والذين لا يزالون یدینون له بالحب والتعظيم يجتهدون أن يثبتو ا أنه 
كان من سّلالة آريّة » وظهرت في ألمانيا نزعة إلى إحياء الا لهة القومية القديمة 
التي كانت يعبدها الشعب الألماني في عهده القديم . 


وليست روسيا العالمية بأقل حماسة للعصبية الجنسية والوطنية من 
منافسها القديم ألمانيا. 


فيعتقد الناس في روسيا أن آغلب الاختراعات الكبرى في العصر الحديث 
اا بره لفق .ده إلى رو 
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فليس «لافوازيبه»”'2 هو واضع القانون الخاص بترکیب الأجسام » بل 
هو مدین بماینسب إليه للعالم الروسي «میشیل لوموتوسوف» ولیس 
ل «أديسون»“ فضل في استخدام الکهرباء في الاضاءة فقد سبقه «لووجین) 
الروسي بست سنوات إلى ذلك » ونشرت جريدة برافدا : أن العلماء الروسیین 
توصلوا إلى اختراع التلغراف قبل «مورس»"" وإلى تسبیر القاطرة البخارية 
قبل «ستیفنسون»*؟ إلى غير ذلك من تحدیات للتاریخ لیس الباعث علیها الا 
العصبية الجنسية وتقدیس اروسیا؟ . 


عدوی القومية في الأقطار الإسلامية: 


ومما يدعو إلى الأسف والاضطراب » أن هذه العدوى القومية قد سرت 
إلى بعض الأقطار الاسلامية التی كان يجب وكان من المترقب أن تكون زعيمة 
لدعوة الاسلام العالمية » حاملة في عصرها لرسالة الأمن والسلام » وأن 
تكون جبهة قومية ضد القومية والوطنية » وذلك بانحلال الدين فى هذه 
البلاد » وبتأثير الآداب الأوربية والحضارة الغربية » فترى في الترك النزعة 
الطورانیة " والدعوة إلى إحياء جاهلیتها القديمة وآدابها وثقافتها والنظرة 


(۱) لافوازییه (:1:2701516) کیمیائی فرنسی » يعد من مؤسسى الکیمیاء الحديثة » من 
اکتشافه : ترکیب الهواء » قتل في الثورة الفرنسية عام ۱۷۹۶ م. 

(؟) توماس آدیسون (۸۵500) (۱۹۳۱-۱۸۶۷ م) فيزيائي أمريكي ومخترع شهیر » من 
اختراعاته : تحسین الارسال التلغرافي والمصباح الكهربائي . 

(۳) صموئیل مورس (۷0756) » مصوّر وفيزيائي امير کي › اکتشف التلغراف الكهربائي 
وأبجديته » مات سنة ۱۸۷۲ م . 

)€( جورج ستیفنسون (5]62562508) » مهندس إنكليزي > اخترع القاطرة البخارية 
الحديدية » مات سنة ۱۸6۸ م . 

(5) الطورانية: هي الفكر القومي التركي » وهي حركة تركية تهدف إلى تتريك الدولة 
العثمانية بما فيها من عناصر غير تركية » واشتقت كلمة الطورانية من طوران» موطن 
القبائل التركية » التي كانت تعيش في منطقة جنوبي شرقي إيران » وقد تأسّست في 
تركيا العديد من الجمعيات من أجل نشر فكرة الطورانية » والدعوة لتخليص اللغة = 
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إلى الدین الاسلامي الذي انتشر على آيدي العرب وشريعة الاسلام وثقافته 
ولغته نظرة تشبه نظرة آلمانیا الجديدة إلى الادیان التي جاء بها الانبیاء من 
غير النسل الاري والآداب السامية وثقافتها us‏ 
الفتاة أن الاسلام دين طاریء غريب لا يصلح للترك » وآن الاولی بهم أن 
یرجعوا إلى وثنيتهم الأولى قبل أن اعتنق آباژهم الدین الاسلامي. تقول 
الفاضلة خالدة آدیب هانم) عن «ضیاء كوك آلب»"" من کبار مؤسسي ترکیا 
الجديدة أدباً وتهذيباً: 


= التركية من مفرداتها العربية » وقد قامت هذه الحركة بهدف بناء مجتمع جدید » 
وتؤكد المصادر أنَّ هذه الحركة حركة أجنبية وليست تركية » فتقول دائرة المعارف 
البريطانية : «إن نشأة الطورانية مستوحاة من الأوربيين » أدخلها الصهيونيون على 
الإمبراطورية العثمانية » وكان معظم قادة الاتحاد والترقي من الماسونيين 
الطورانیین » وکانوا یهدفون إلى قيام وحدة قومية تركية بديلة عن الوحدة الم سلامية 
(«العلاقات التركية الیهودیة» تأليف الدکتورة هدی درویش ‏ الجزء الأول » 
صفحة: ۰۱۳۳ طبع دار القلم دمشق » عام ۱2۲۳ ه). 

(۱) كانت من آبرز وجوه الأدب التركي المعاصر » والداعية النشطة للطورانية والقومية 
المتعصبة » تخوّجت من الكلية الأمريكية » زارت من البلاد الاسلامية كلا من 
مصر » والهند وسوریة. وعملت أستاذة للاداب الغربية في جامعة استنبول عام 
۸ م. تعاونت مع جمعية الاتحاد والترقي ؛ واحتلت مکاناً بارزاً في 
عهدهم » وکانت لها تأثیرها الکبیر على رجالات الاتحاد والترقي. كانت على 
صلة شخصية بمصطفى كمال قائد الحركة الكماليةء لکنها اختلفت معه 
وهربت من ترکیا. وقد اختلف الباحثون عن أصل (خالدة آدیب) فمنهم من یقول : 
إنها ترجع إلى أصل يهودي » وانها من الدونمة » ومنهم من لم يقل هذا » لکنهم 
تفقوا على آنها صهيونية الهدف » وحتصرية القکر > > لقبت خالدة بلقب (َم الملّة) 
وقد غرفت أيضا باسم (رسول الطورانية) » وکانت تلميذة فیلسوف القومية 
التركية (ضیاء كوك ألب) من «العلاقات التركية الیهودیة» الجزء الأول » 
صفحة: ۱۳۵-۱۳۶ . 

(۲) ضیاء آلب : مفکر القومية التركية وفیلسوفها» كردي العرق » وتلمیذ لدورکایم 
(المفکر اليهودي الفرنسي) . 
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«كان ضياء كوك ألب يريد أن ينشىء تركيا جديدة تكون صلة بين الأتراك 
العثمانيين وبين أسلافهم الطورانيين » فقد كان يريد أن يقوم بإصلاح مدني 
بواسطة المعلومات التي جمعها عن التنظيمات السياسية والمدنية في عهد 
الأتراك قبل الاسلام » كان ضياء يعتقد ويؤمن بأن الاسلام الذي وضعه 
العرب لا یصلح لشأننا » ولا بد لنا من إصلاح ديني یوافق طبائعنا إذا لم نرجع 
إلى عهدنا الجاهلي»۳. 

وا و اف دجاه اجه وا وجرت تي اب برع 
في الزمن م الأخير . 

قال المرحوم «شكيب آرسلان»۳* وهو الخبير الثقة فیما یتعلق بالترك 
فضلاً عن العرب لطول مكثه في تركيا وكان عضواً في مجلس الأمة : 

«وهناك فئة ثانية تدعى الفعة الطورانية تخالف الفئة الأولی-» أي فئة 
تقول بالقومية .العثم‌انية الإسلامية في كل هذه النظريات » وآشهر دعاتها 
ضياء كوك ألب » وأحمد آغاتف» ويوسف أقشورا اللذان.قدما من روسيا » 
وجلال. ساهر » ويحيى كمال » وحمد الله صبحي رئيس وجاق «تورك 
بوردي» » ومحمد أمين بك الشاعر الملي » وكثير من الأدباء والمفكرين › 
وأكثر الطلبة والنشء الجديد. وهؤلاء يزعمون أن الترك هم من أقدم 
الأمم البسيطة وأعرقها مجداً » وأسبقها إلى الحضارة ؛ وأنهم هم والجنس 
المغولي واحد في الأصل ۰ ویلزم أن یعودا واخداً » ویسمون ذلك 


(۱) من محاضرات «خالدة آدیب هانم» التي ألقتها في الجامعة المليّة بدهلي . 

(۲) هو شکیب بن محمود بن حسن بن يونس آرسلان » عالم بالأدب » والسياسة » 
مۇرخ » من أكابر الكتاب »۰ ينعت بأمير البيان » من أعضاء المج العلمي 
العربي » عالج السياسة الاسلامية قبل انهیار الذولة العثمانية » وکان من أشد 
المتحمسین من أنصارها » واضطلع بعد ذلك بالقضایا العربية » فما ترك ناحية منها 
إل تناولها تفصیلاً وإجمالاً " توفي في سنة (۱۹47 م6 ومن مؤلفاته : «لماذا تخر 
المسلمون» وتعليقات على «حاضر العالم الاسلامي» و«تاريخ الدؤلة العثمانیة» 
و«الشعر الجاهلي أمنحول آم صحیح النسبة». 
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بالجامعة الطورانية » ولم یقتصروا منها على الترك الذين في سیبریا 
وترکستان والصّين وفارس والقوقاس”“ والأناضول* والروملی"۳ بل 
مبندژهم مد هذه اثرابطة إلى المغول في الصین » والی ال 
والفنلاندیین""* في آوربة ۰ وکل ما يقال أنه ینمی إلى أصل طوراني . 

وهم یقولون بخلاف ما يقول الأولون » فهم ترك آولا ومسلمون انیا 
وشعارهم عدم التدین وإهمال الجامعة الاسلامية » إلا [ذا كانت خادمة لنفوذ 
القومية الطورانية ود مدل ايل لاغ » وقد غلا كثير من هذه الفئة 

فى الطورانية حتى قالوا: نحن أتراك فكعبتنا طوران » وهم يتغنون بمداشح 
جنکیز» ویعجبون بفتوحات المضول » ولا ینکرون 0 من آعمالهي 
وینظمون الاناشید للأحداث في وصف الوفائع الجَنْكِيْزيّة لیطبعوهم 
على الاعجاب بها ویرقوا مستوی نفوسهم بزعمهم»(*۲ 

وقال أيضاً: ۱ 


«مذا ولما كان هذا العصر عصر القومیات كما لا یخفی اقتداء بالأمم 
الأوربية في الزمن الأخير كانت القومية الفارسية قد أخذت تشتدٌ أكثر من ذي 
قبل » وذلك نظير ما حصل عند الترك » وصار كثير من ناشئة الفرس يبحثون 
عن دين فارس القديم » وذلك نظير ناشئة الترك الذين أخذوا يبحثون عن 


)١(‏ القوقاس: سلسلة جبال في جنوب روسيا » ويطلق اسم بلاد القوقاس على آرمینیا 
وجورجيا وآذربيجان. 

(۲) الأناضول: شبه جزيرة جبلية في غرب ا ا 
الأراضي التركية » وتعرف بآسيا الصغرى .. 

(۳) الؤوملي: (بلاد الروم) . اسم آطلقه العثمانيون على ولايتي تراقية ومقدونية في 
البلقان . 

(8) المجر أو هنغاريا » جمهورية في آوربة الوسطی . 

(0) الفنلاندیین: دولة في شمال شرقي آوربة. ۱ 

(7) .من حواشي الأمیر «شکیب آرسلان» على «حاضر العالم الاسلامي» الجزء الأول » 
ص ۱۵۹-۱۵۸ . 
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عبادات آجدادهم وعن الذئب الأبيض الذي کانوا يعبدونه » حتى صوّروه في 
بعض کتبهم الحديثة » وقال لهم المرحوم (موسی کاظم)"" شيخ خ الااسلام 
- وهو الذي آخبرني بذلك -: إن العرب كانت عندهم عبادات کهذه تقشعر 
منها الأبدان » ولكنهم اقتلعوها بالإسلام وافتخروا بأن الله لطف بهم وأنقذهم 
منها ورفعهم عن مستوى تلك السفالات. وأما أنتم فتريدون أن تتناسوا 
الاعتقاد بالباریء تعالى وتتذاكروا عبادة الذئب الأبیض ‏ فيا للأسف!!. 
فكما حصل عند الترك حصل عند الفرس » وصار ناشئتهم يبحثون عن 
أديانهم القديمة التي منها الكيومرتية ة (أي تعظيم النور) والتحرز من الظلمة ‏ 
ومن هنا جاءتهم عبادة النار » ومنها فرقة (زرادشت) الذي كان يدعو إلى 
وحدانية الله » ويقول: إنه خالق النور والظلمة وان الخير والشر إنما حصلا 
بامتزاجهما » وإنهما لو لم يمتزجا لما كان وجود للعالم » إلى غير ذلك من 
العقائد والأوابد والاثار التى كانت عند قدماء الفرس : كالثنوية » والزردشتية 
والمانوية » ومنهم من يبحث عن المزدكية التي كانت تدعو إلى الإلحاد 


والإباحية»" , 


الفكرة القومية شي الحرب: 

وکان اَذمّی من کل ذلك وان أن سرت عدوى القومية إلى العرب آخر 
القرن التاسع عشر الميلادي؛ الذين ظلوا ثلاثة عشر قرناً یدعون إلى الأخوة 
البشرية » والمساواة اللإنسانية › بحکم تعالیم دينهم الذي اختارهم الله له › 
وامتزج بدمائهم ولحومهم » وأصبحت لهم طبيعة لا تفارفهم » وذلك بحکم 


۱0( هو موسی کاظم باشا بن سلیم الخسيني : : زعیم فلسطيني » تعلّم في القدس ثم في 
الاستانة » وولي اعمالاً كثيرة في العهد العثماني » ولمّا احتل الانکلیز القدس عيّن 
رئیساً لبلديتها » وبدأ يقود الحركة الوطنية سنة ۰6۸۱۹۲۰ حين استفحل آمر 
الصهيونيين بفلسطين » ترأس جميع المؤتمرات العربية التي عقدت في فلسطين ؛ 
استمرٌ في جهاده مطاعاً » مهيباً > عف اليد والنفس واللسان إلى أن توفي بالقدس في 
سنة ۱۹۳6 م۰ (الأعلام للزركلي » الجزء السابع » صفحة: ۳۲۲). 

(۲) حواشي حاضر العالم الاسلامي » ج ۰۱ ص ۱۹۵-۱6 . 
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عوامل » بعضها داخلية وبعضها خارجية آجنبية . 


فمن أهم العوامل الداخلیة: الکبریاء القومية » التي تظاهر بها بعض 
الحکام الاتراك » والغطرسة » التي ظهرت في بعض معاملاتهم وتصرفاتهم » 
والتي كانت تُشعر كثيراً من العرب ۰ الذین عندهم حساسية زائدة » بأنهم أمة 
من الدرجة الثانية » أو يشمّون فيها رائحة الاستعمار » وقد آعان على ذلك 
عدم إحلالهم للغة العربية المحل اللائق » والنظر إلى اللغة التركية » كلغة 
الشعب الحاكم » وكاللغة الرسمية » إلى غير ذلك من الأخطاء السياسية › 
فضلا عما توجبه الجامعة الإسلامية » التي نادى بها الأتراك في العهد 
الأخير » فأثار ذلك في العرب النقمة › والنخوت۱) العربية » وأضرمها 
وعمل في تعمیق جذورها بعض کبار المثقّفين المسیحیین ۳" الذین لم 


(۱) النَّحْوّة: الحماسة والمروءة. 

(۲) تزعم حركة القومية العربية وقادها بعض المتفّفین المسیحبین » الذين لم تكن 
تربطهم بالاتراك (الذین کانوا یحکمون الجزيرة العربية » والشام » وفلسطین » 
ولبنان والاردن والعراق » والاقطار العربية التي كانت -ولا تزال - توجد بها جالية 
کنو ۶ مرخ المسحييه) ا ا ول الف ورا الأخاء الاي 
وکانوا مثقّفين بالثقافة الغربية التي 5 تقوم على تمجید القومية » وكان من زعمائها 
الأولين الدکتور فارس نمر ۰ إبراهيم اليازجي » والأستاذ نجیب العاذوري اللبناني . 
يقول علي حسن الخربوطلي: «کان ول من بش برسالة القومية بين العرب هم أبناء 
الرعایا المسیحیین » حيث وجدوا في القومية أداة صالحة ليس للتخلص من السيادة 
العثمانية بل الخروج کذلك من حدود الداثرة الاسلامية إلى وسط آرحب حيث 
یستطیع المسلمون وغیر المسلمین من العرب أن یذیبوا آنفسهم في ولاء شامل» 
(القومية العربية من الفجر إلى الظهر » الخربوطلي) . 
ویقول الدکتور یوسف خليل: «ومما یمیز الحركة القومية العربية » الدور البارز 
الذي قام به المسیحیون في تدعیمها وتقویتها واختفاء النزعة الدينية تماماً من 
المفهوم العربي» (مقدمة الطبعة الثالثة لکتاب «قضية العرب» للاأستاذ علي ناصر 
الدین بيروت ۱۹۱۳ م » ص ۱۹). 
شیوع التصور الغربي للقومية : 
وجاء دور المفهوم العربي للقومية العربية التي هي فكرة مست مستقلة وفلسفة بذاتها ولها < 


كل ما للدین من حمية وحرارة وشعاثر ومقدسات . 

یقول الکاتب اللبناني المسلم علي ناصر الدين في کتابه (قضية العرب) : 

«القضية العربية لن تکون أيداً عند العريي المؤمن الحر العاقل » الشریف » 
الصالح » الخيّر الأبي المترفع » الا قضية إيمان » یمان بالوطن للوطن » كقضية 
الایمان بالله لیس غیر» . 

ویتکلم عن مهمة قضية العرب وأهدافها فیقول : «وتحارب (القومية العربية) الجهل 
والفقر والمرض والظلم وکل عصبية الا العصبية القومية » وتفصل الدین عن 
السياسة » وتحرم على رجال الدین الاشتغال بها وتعلم العربي آینما كان أن یتعصب 
بعنف لأمرين : قوميته » والحق والصدق». 


۱ ويشرح هذا الكاتب (العروبة) في بيان واضح ولفظ صريح فيقول: او 


دين عندنا نحن القومیین العرب الممنین العريقين من مسلمین ومسيحيين » لأنها 
وجدت قبل الإسلام وقبل المسيحية في هذه الحياة الدنیا وانها مع دعوتها العرویة- 
تحمل آسمی ما في الادیان السماوية من أخلاق ومعاملات » وفضائل وحسنات» 
(مجلة العربي أيضاً OE‏ 

وهكذا قال عمر الفاخوري قديماً في كتاب له سماه: وفك توص العرت 706 
«لاينهض العرب إلا إذا أصبحت العربية أو المبدأ العربي ديانة لهم يغارون عليها 
كما يغار المسلمون على قرآن النبي الكريم » والمسيحيون والكاثوليك على إنجيل 
المسيح الرحيم » والبروتستانت على تعاليم لوثر الإصلاحية » وثورة فرنسا في عهد 
الرعب على مبادىء روسو الديمقراطية » ويتعصبون لها تعصب الصليبيين لدعوة 
بطرس الناسك» (نقلاً عن كتاب «الأمة العؤية في مغر تحقيق الذات» للأستاذ 
محمد المبارك » هامش ص 4۰۷). 

القومية العربية مؤامرة دقيقة للمسيحيين في الشرق الأوسط : 

وقد أصبح العرب المسلمون في ذلك فريسة سهلة لدهاء الأقلية غير المسلمة في 
الشرق العربي التي يتوقف مصيرها على انتشار فكرة القومية العربية » وحلولها محل 
الدين الإسلامي » والتي تستطيع أن تصل عن طريقها إلى مركز الزعامة والقيادة 
والتوجيه في العالم العربي » وتستطيع أن تفصل بها العرب عن بقية العالم الإسلامي 
الذي لا ترتبط به هذه الأقلية عقيدة وعاطفة وتاريخاً » ولا يزال ميشيل عفلق (ميشيل 


عفلق كان مؤسسبآ لحزب البعث ورئيسه » وهو مسيحي شوري انتقل في آخر عمره - 
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تربطهم بالأتراك رابطة العقيدة والدين » والاخاء الاسلامي بطبيعة الحال » 
وتلقوا الثقافة الغربية التي قد سری في آدبها وشعرها 3 وفلسفتها وسیاستها 3 
تمجيد العنصر والجنس » والفکرة القومية . 


وجاء العامل الثاني الأجنبي » فانتهز دعاة الغرب ۰ والقادة السياسيون » 
یی ا لوو القديم . نانيئان: الكمير MGCL‏ 
عقدها » وزوال سلطانها » ونُفوذها الروحي والسياسي من الشرق › 
فاحتضنوا هذه الفكرة التي قد دب دبيبها في عروق بعض الشباب العرب 


إلى العراق » وعاش مكرما مبجلاً ومات في عام ۰۸۱۹۹۰ وأشيع في الناس 
(لمصلحة يعرفها حكام العراق) أنه أسلم. وقال عالم من علماء العرب (إنه أسلم 
بعد موته) (المسيحي ولادة) مؤسس حزب البعث العربي ورئيسه » وفیلسوفه الأكبر 
في الشرق العربي . 

وضع المفکرون من غير المسلمين فلسفة القومية العربية بمكر ودهاء » واستخدموا 
في إعدادها لباقتهم الفائقة » فنحوها منهجاً علمياً » وجمعوا في هذه الفلسفة ما 
يحمل تأثيراً خلاباً على ذهن الشباب العربي المثقف (الذي تجيش في قلبه عواطف 
استعلاء) وتتضح هذه اللَّاقَة بهذه العبارة المقتبسة من کتاب (في سبیل البعث) 
لمیشیل عفلق (ویتضح من مطالعة هذا الکتاب أن المفکرین للقومية العربية 
وزعماء‌ها في مصر » کانوا من تلامیذ هذه المدرسة وأتباعها) الذي یعتبر میثاق هذه 
الحركة : ۱ ۱ ۱ 

«إن تأجیل ظفر الاسلام طوال تلك السنین » كان یقصد أن یصل العرب إلى الحقيقة 
بجهدهم الخاص ‏ وكنتيجة اختبارهم لانفسهم وللعالم » وبعد مشاق وآلام » ويأس 
وأمل » وفشل وظفر » أي أن یخرج الایمان وینبعث من آعماق نفوسهم » فیکون 
الایمان الحقيقي الممتزج مع التجربة › المتصل بصمیم الحياة » ۳ إذاً : كان 
NL‏ ل ۱ 

ویقول: «إذاً فالمعنی الذي یفصح عنه الاسلام في هذه الحقبة التاريخية الخطیرة » 
وفي هذه المرحلة الحاسمة من مراحل التطور » هو أن توجه کل الجهود إلى تقوية 
العرب وانهاضهم » وآن تحصر هذه الجهود في نطاق القومية العربیة» (اضافة 
المحمّق مقتطفاً من رسالة العامة المؤلف لجار اج علی العالم العربي» 
المطبوعة في دار الصحوة » القاهرة) . 


۳۸۹ الباب الرابع: العصر الأوربي ‏ الفصل الثاني: القومية والوطنية 
ب = ااال اا ا گت ت سس 


الطامحین » وبدووا يغذّونها بکتاباتهم ومؤلفاتهم ۰ ورحلاتهم وجولاتهم 
في المدن العربية الکبری » واتصالاتهم بقادة الرآي » وحملة اكلام 2 
ورؤساء القبائل والطوائف في العالم العربي » ویوحون إليهم - متقنعین 
بالحب للعرب ‏ والدفاع عن حقهم بنقل مركز الخلافة من الآستانة » 
التي اغتصبته في القرن العاشر الهجري ۰ إلى مکانها الشرعي الطبيعي 
في أحد الحرمين الشريفين » أو إحدى عواصم الأقطار العربية الاسلامية ۰ 
وكيف تسوبت هذه الفكرة إلى عقول العرب » وكيف بدأت ت تعمل عملها › 
وما هو الدور الذي لعبه المفكرون الغربيون في ولادتها > ثم في إرضاعها › 
وتغذيتها » ونقلها من مكان إلى مكان؟ نقرأ ذلك واضحاً » فيما ننقله من 
كتاب «مستقبل الاسلام» )۴uture of !s1a(‏ الذي ألفه المستر ولفرد بلنتي 
في سنة ۱۸۸۲ م ۰ وقد كان لهذا الكتاب صدی واسع في الأوساط العربية 
والإسلامية » وترجم بالعربية والأردية » وصدرت له عدة طبعات . 

يقول المستر بلنتي في مقدمة الكتاب : 

«إن زعماء مصر اختاروا طريقاً وسطاً مقتصداً إزاء قضية الخلافة » إنهم 
ركّزوا قوتهم على «الحرية» وضغطوا عليها » ولم يقفوا موقف المنازع 
والمعارض ۰ إنهم لم يحدثوا ثغرة في الإسلام » وما أرادوه » فالسلطان عبد 
الحميد خان لا يزال يعترف به كأمير المؤمنين » وهو أحق بهذا المنصب › 
وأولى به بالنسبة إلى غيره » وقد أجلت النشأة الثانية للخلافة إلى وقت تموت 
فيه الخلافة العثمانية حتف أنفها » إنه موقف رصين هادىء للمصريين › 
وحري بهم أن يفعلوا ذلك» . 

ويستطرد قائلا : 

دنه یمکن أن یتحول هذا الانتصار إذا صبرنا سنوات قليلة ‏ إلى انتصار . 
أوسع وأشمل » إنه لا يماري فيه إلا القليل » إن وفاة السلطان عبد الحميد أو 
انعزاله عن الحكم » سوف يودي إلى نقل مركز الخلافة إلى القاهرة » ويُتبح 
للعرب أن يستردوا قيادتهم الدينية (المفقودة) من جديد» . 

ويقول في موضع آخر من الكتاب في باب «مكة » العاصمة الحقيقية» : 
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«لقد بدا لعقلاء المسلمين واضحاً جلياً » أنه إذا بدآنا في الرحلة إلى 
الوَرّاء”'' » فنضطر إلى قطع شوط بعيد » إن مركز الدين وعاصمته في جزيرة 
العرب » وهي مهد الاسلام » ومهبط الوحي والإلهام » وهي البلد الوحيد 
الذي يتمتع بجميع صفات الحکم الديني » ويستطيع أن يزاوله إلى أبعد 
الحدود » ولا يوجد فيها المسيحيون واليهود » فيضطر إلى خلاف معهم 
ونزاع » ولا هو ببلد خصب غني ۰ يسيل عليه لعاب الدولة الغربية ‏ 
والخليفة هناك لا يخشى إنذار سفير إنجليزي » أو فرنسي » وتهديد مبعوث 
أجنبي » إنه يستطيع أن يتصرف بحرية شأن نائب الرسول » ويكون الإسلام 
صافياً نقياً من جميع الشوائب والأدران » لذلك كله من المحتمل أن تعود 
الخلافة إلى أهلها في مكة أو المدینة» . 


ويمضي قائلا : 


«إن نقل العاصمة الروحية من القسطنطينية إلى مكة عملية طبعية سهلة 
لا تغير في الأفكار والمعتقدات الراهنة للجمهور » ويتفق مع آراء العلماء 
واتجاهاتهم كل الاتفاق » إن مكة والمدينة هما المأوى الشرعي » والملاذ 
الروحي لأهل الحل والربط » وستكونان مركز القوة الروحية » وقد وافق 
على هذا الرأي كل من تحدئتّ إليه في هذا الموضوع › وآمنوا بأن جميع 
العلماء حيرائئرة على عله الدع عدا ۱ ركبا ها اج فا ارك ان 
وان و ی مات و ناویل من 
(رومة هي العاصمة» كذلك جملة «مكة هي العاصمة» تؤ ثر تأثيراً بالغاً في 
الأذهان » فإذا أضيف إليها «آن الخلافة في قريش» إن العنصر العربي بلا شك 
يؤيّد مثل هذا الخيار » و يليح كز ا نمطي هی ارات انمد دز 
مراكش إلى بوشهر فإنه يُثير على أقل تقدير اهتزازاً ونشوة في العرب الأقحاح 
تمتد من مراكش إلى بوشهر » كما يقع في هذه المنطقة مسلمو الهند 
والملايو » بل إن كل عنصر إسلامي أينما كان يدور في هذا الفلك ما عدا 


)١(‏ يريد به نقل مركز الخلافة من القسطنطينية إلى مكان ما فى آسيا. 


۸ . اباب الرابع: العصر الأوربي ‏ الفصل الثانی: القومية والوطنية 
الأتراك الذین لا یزالون یفقدون آهمیتهم على مر الأیام»۳. 

ونشبت الحرب الأولى (۱۹۱۸-۱۹۱2 م) وسنحت للاقطار العربية 
فرصة الانشقاق على الامبراطورية العثمانية » وانتهز الحلفاء هذه الفرصة 
الذهبية ‏ فنفخوا في قربة القومية » وقام لَرَانس(؟ الداهية بدوره » فأشعل 
الحماس القومي » وآثار العرب علی الاتراك » وثار الشریف حسین في 
الحجاز » وأهل الشام في الشام » وفضلوا الانضمام إلى راية الحلفاء على 
البقاء في جوار الأتراك المسلمین» الذین کانوا رمز قوة الاسلام » وشوکته › 
وتناسوا نصوص القرآن والسئّة فى هذه القضية » واعتمدوا على الوَعود 
القلية © والثيائنة المتقلة 6 الى لا تدرف إلا المستلحة + ولا عبد إلا 
القوة » وكان من قيام الحكومة العربية الهاشميّة في سورية » ثم نقضن الحُلفاء 
للعهود وتجاهلهم لها بتاتاً » وانهيار هذه الحكومة السريع ما علمه الجميع . 

ثم جاء دور مفهوم القومية العربية «وهو مفهوم غربي» وهي فكرة مستقلت 
وفلسفة بذاتها » لها كل ما للدين من حمية وحرارة » وشعائر ومقدسات » 
فخضع لها العرب المثقفون - خصوصاً الشباب ‏ الذين ضَعْفْتْ صلتهم بالدين 
لأسباب كثيرة » ونشأت فيهم الرغبة الشديدة لنيل المجد والعظمة في أقرب 
وقت ۰ ومجاراة الشعوب الحرة الراقية في مضمار المدنية والتقدم » ولم 
يجدوا لذلك سبيلاً ‏ بزعمهم - إلا «القومية العربية» ونشأ فيهم البأس والتذمر 
من الأوضاع القائمة واليأس من الأمم الغربية التي خلقت إسرائيل » ولا تزال 
تعطف عليها وتتبنّاها » فَالْتَجَؤُوْا إلى القومية العربية کرد فعل عنيف وثورة 
فكرية » وغلا فيها بعض الغلاة » فتوصلوا إلى إنكار كل ما عداها » ومحاربة 
كل ما سواها » إلا أن هذه الفكرة ‏ التي التجؤوا إليها كأقوى سلاح في وجه 
العدو » وأكبر وسيلة لردٌ ما فقدته الأمة العربية من شرف واعتبار ‏ قد فقدت 


Future of Islam (1) 

(۲) هو توماس آدوارد لورنس : مغامر من رجال الاستخبارات البريطانية » اقترن اسمه 
بأحداث من تاريخ العرب الحدیث » اتصل بالشریف حسين » وشجّع ثورة العرب 
على الأتراك (۲ ۱۹۱۸-۱۹۱ ) ۰ لقب بلورانس العرب » مات سنة (۱۹۳۵ م) . 


الباب الرابع: العصر الاوربي - الفصل الثاني: القومية والوطنية ۳۸۹ 


تحقق المعجزة في حرب العرب وإسرائيل » في ۱۹۱۷ م. 


الديانة القومية الأوروبية وأركانها: 


والخطوة الثانية في هذا الطريق أن أصبحت الشعوب والدول في أوربة › 
الصغيرة منها والكبيرة » عوالم مستقلة لا تری العالم خارج الخطوط التي 
خطتها الطبيعة من جبال وأنهار » أو خطتها بيدها من غاية سياسية واستعمار » 
ولا تعترف بوجود الإنسان فى غير منطقتها فلا تحترمه ولا تعرفه » واتخذت 
تقیها إلها یم له بکل ما دون هالاو المخلضوة ن ا و من 
وأضاح هي دماء الاخرین ونفوسهم وأموالهم وبلادهم ۰ وقتال في سبيله › 
وتفان في طاعته » ومحیا وممات لآحلة. 


وهذا الدین القومی یشتمل على شیئین : إيجابي وسلبي » آما الايجابي 
فهو الاعتقاد بأن الشعب أو الأمة فوق کل شيء ۰ وأفضل من کل شيء وأن الله 
إذا كانت الأمة تعترف به وتعتقد أو تری أن من المصلحة أن تستغل هذه 
الكلمة ‏ لم يخلق أفضل من هذه الأمة» ولا أنجب منها » ولا أذكى 
ولا أقوى ولا أحق بالحكم والسيادة والولاية على الأمم » والرعاية للعالم 
منها » وأنها أمينه ووكيله ووصيه في الأرض » ولم يخلق بلاداً أحب إليه من 
هذه البلاد » ولا تربة أذكى من تربتها » وهذا هو الدين القومي الذي لا يسمح 
لانسان أن يعيش في بلاده حتى يؤمن به . 


ولا تختلف شعوب أوربا الحاضرة ودولها في هذه الديانة القومية الا في 
الصراحة والنفاق » وأن بعضها تقول وتفعل » وبعضها تفعل ولا تقول » فان 
بذرة القومية والوطنية إذا ألقيت في أرض فإنها لا تلبث أن تنشأ وتمد عروقها 
في الأرض ثم تصير شجرة » فدوحة تظلل الأمة » ولا يمكن لشعب أن يؤمن 
بالقومية » ثم لا يعتدي ولا يتطاول أو لا يريد أن يعتدي ويتطاول ولا يمقت 
الآخرين » ولا يزدريهم. كما لا يمكن أن يسرف الإنسان في الخمر ‏ ثم 


۲۹۰ الباب الرابع: العصر الأوربي ‏ الفصل الثاني: القومية والوطنية 


لا یسکر ولا يهذي كما قال الشاعر6: 
آلقاه في اليم مکتوفاً وفال له یال إياك أن تبتلَّ بالماء”) 


خصوصاً إذا كان العلم والأدب والشعر والفلسفة والتاريخ وحتى العلوم 
الطبيعية متعاونة على إنشاء العاطفة القومية والنعرة الشعبية والخيلاء الجنسية 
والفخر بالاباء والتعظيم بالماضي ۰ ولا يكون رادع من خلق ولا وازع من 
دين » وتولی القيادة رجال لا یعرفون غير القومية والمجد القومي غاية 
ومرمى . ۱ 

ومن مقومات هذه الحياة القومية التي لا تقوم بغیرها » الکراهة 
والخوف ‏ وذلك هو الجزء السلبی فى دين القومية » فان الحماسة القومية 
لا تظهر ولا تبقی حتی بكرن للشعب ما یکره وما یخافه » فلا يرال القائدون 
پثیرون الکامن من عواطفه » ویذکرون الخامد من حميته » ویضربون على 
الوتر الحساس وهو الكراهة والخوف ‏ فلولاهما لانقشعت سحابة القومية 
وتراجع سیلها . ۱ 


وقد حلل ذلك الأستاذ «جود تحليلاً فلسفیاً نفسياً فقال : 


«إن العواطف التي هي مشتركة والتي یمکن إثارتها بسهولة هي عواطف 
القت د وال حرف الى ما اعات کیره من اهاه ال ار یه 
والجود والکرم والحب » فالذین بریدون أن یحکموا على الشعب لغاية ما » 
لا پنجحون حتی یلتمسوا له ما يكرهه ویوجدوا له من یخافه » وإذا آردث أن 


(۱) هو الخسین بن منصور الحلاج » فیلسوف » يعدٌ تارة في کبار المتعبّدین والزهاد » 
وتارة في زمرة الملحدین » أصله من بیضاء فارس ۰ اتبع بعض الناس طريقته في 
التوحید والایمان » كان یظهر مذهب الشيعة للملوك (العباسیین) ومذهب الصوفية 
للعامة » وهو في تضاعیف ذلك يدعي حلول الالهية فيه . وکثرت الوشایات به إلى 
المقتدر العباسي فأمر بالقبض عليه » فسجن وعذب وقتل عام ۳٠۹‏ ه (الأعلام 
للزركلي ۱۰/۲ ۲). 

(۲) دیوان الحلاج» صفحة (۲۲) طبع دار صادر بیروت ۱۹۹۸ م. 


الباپ الرابع: العصر الأوربى - الفصل الثانی: القومية والوطنية ۲۹۱ 


آوحد الشعوب ينبغي أن آخترع لهم عدواً على کوکب آخر - على القمر مثلاً - 
تخافه هذه الشعوب » فلم يعد من دواعي العجب أن الحکومات القومية في 
هذا العصر فى معاملتها لجیرانها نما تقاد بعواطف المقت والخوف ۰ فعلی 
تلف ال اپ من ركمو ها معا فاك العو ال رین اناد 
ا 


الحل الاسلامي لمعضلة الحرب والمناقشات الشعوبية: 


إن هذا الحل الذي قدّمه الأستاذ «جود» لمشكلة الأمم ومعضلة الحروب 
والمنافسات الشعوبية حل عادل وتوجيه معقول » فلا تنصرف عداوة الشعوب 
لهم التناوش”") من مکان بعيد؟ فالدين يُنَبَهُ إلى أن هذا العدو للنوع 
الانساني ولذرية آدم يوجد على الأرض نفسها » وحق على كل إنسان أن 
يعاديه ويحترس منه ويتعاون مع بني نوعه في معاداته ومحاربته يقول القرآن: 
کیک کنو َو عدو ماش ی يوون صب لور 4 [فاطر : 
1 ویقول: ایا الت حَامَنُوا آدخلوا في اللو كافةٌ ولا عا 
حُظوتٍ لین گم کم عدو مین € [البقرة: ۲۲۰۸ 

وقد قسم الاسلام العالم البشري إلى قسمین فقط . آولیاء الله وأولیاء 
الشیطان » وأنصار الحق وأنصار الباطل » ولم یشرع حرباً ولا جهاداً إلا ضد 


4 
کر ا 


أنصار الباطل وأولياء الشيطان أينما كانوا ومن كانوا » فقال: # الذي ءامَنوا 


رص کے . میرم مقر مس عرس ل ل و سم ل ا ی م عم 
مَیلوت فى سيل اله والذیت کضروا يلون فى سيل آلطلغوت فَمَائِلُوا یاه سيط إن کید 


۳4 
م 


لشَّيَطن كان ضَعیقا 4 [النساء : ]۷١‏ . 


Guide to Modern Wickedness, P.150 (1) 


(۲) التناوش: تقاتل القوم دون أن یقترب بعضهم من بعض كثيراً. 


۲۳۹۲ الباب الرابم: العصر ال وربی - الفصل الثانی: القومية والوطنية 


وهذه الحروب التي لم يشهد التاریخ أَيْمَنَّ منها » وأقل إراقة للدماء وذهاباً 
والسعادة جمعاء » فلا يربي عدد المقتولين من الفريقين (المسلم والكافر) في 
جميع الغزوات والسرايا والمناوشات التي ابتدأت من السنة الثانية للهجرة » 
ودامت إلى السنة التاسعة على آلف وثمانية عشر نفساً ٠١14‏ المسلمون منهم 
4 والكفار ۷۹٩‏ . 

آما المصابون في حرب (۱۹۱ ی ی ل 
الاصح واحداً وعشرین ملیون نسمة"؟* ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ عدد المقتولین منهم 
سبعة ملایین ۰۰۰,۱۰۰ و ۰۷ ۱ 


وقدر المستر مکستن (1۷]2:000) عضو البرلمان الانجليزي أن المصابین 
في الحرب الثانية الكبرى ۱۹۳۹ .. لا يقل عددهم عن خمسین مليوناً 
(۰۰۰ ,۰۰۰ ,۵۰) وقد كلف قتل رجل واحد في الحرب الأولى عشرة آلاف 
جنيه » آما مجموع نفقاتها فيبلغ (۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) جنيه أما نفقات 
الحرب الثانية لساعة واحدة فمليون من الجنيهات (۰۰۰, 29201٠6٠٠١‏ , 

ثم كانت الحروب الدينية الإسلامية حاقنة للدماء عاصمة للنفوس 
والأموال وفاتحة عهد السعادة والغبطة في العالم » أما حرب التنافس والحمية 
الجاهلية التي تدعی الحرب الكبرى » فقد كانت مقدمة حروب متسلسلة؛ 


)١(‏ عولنا في هذه الاعداد على إحصاء مولف السيرة النبوية الشهیر القاضی محمد 
سلیمان المنصور فوري في المجلد الثاني من کتاب سيرة رحمة للعالمین ولم يغادر 
من الغزوات والبعوث والمناوشات صغيرة ولا کبيرة الا أحصاها ء آما (حصاءات 
غیره من المولفین فإنها تمثل عدداً أقل من هذه الأعداد [انظر الباب الأول من هذا 
الکتاب في ترجمة الدكتور سمیر عبد الحمید إبراهيم » طبع دار السلام ‏ الریاض]. 

(۲) وقد حقق المستر. ه. تاونسند 10.۳1.120205604 في مقالة له نشرتها صحيفة هندو 
لرنکليزية الیومية (۳۱ بنایر ۱۹۵۳ م) آن عدد المصایین في الحرب الکیری لا یقل 
عن (۸۸۲, ۵۱۳ , ۳۷) المقتولون منهم (۵۱۵ , ۵4۳ ,۸). ۱ 

)۳( من مقالة لتاونسند في صحيفة هندو . 


وإليك ما قال المستر لويد جور بطل الحرب الکبری ورئیس الوزارة 
الانجليزية حينئذ: 

الو رجع سيدنا المسيح إلى العالم لما عاش إلا قليلاً » إنه سیری الانسان 
لا يزال بعد ألفي سنة مشغوفاً بالشر والإفساد والقتل والفتك ببني نوعه » 
والنهب والإغارة » بل إن أكبر حرب في التاريخ قد استنزفت دم جسم 
الإنسانية » وأهلكت الحرث والنسل حتى آصابت الناس مجاعة » وماذا يرى 
السيد المسيح يا ترى » هل يرى الناس يتصافحون كالإخوان والأصدقاء؟ لا؛ 
بل يراهم يتهيؤون لحرب أشد هولاً من الأولى وأعظم فتکاً وتعذيباً؛ يراهم 
يتسابقون في اختراع الالات الجهنمية ويبتدعون وسائل التعذيب» . 

رانس الال هله القسعورب لدا رة الروت قيما ها ما هذه 
القومية والوطنية. .. إلخ إلا لانصراف هذه الشعوب عن عداوة عدوها 
الحقيقي ونسيانها له » فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكل » كما قال الشاعر 
وأحياناً على بَكْبر أخينا إذامالم نجدإلاآحاتا 

فإذا عرفت عدوها وعرفت ضرره على نفسها » وعرفت خطره وقوته كان 
ذلك مشغلة لها عن كل حرب وعداوة وشح ومنافسة وأحقاد وهمية وترات 
مصطنعة. وقد قالت العرب قديماً: «عند الحفيظة تذهب الأحقاد» وهكذا 
جعل محمد 25 من قبائل العرب المتعادية التي كانت سيوفهم تقطر من دمائهم 
كالأوس والخزرج في المدينة » وبني عدنان وبني قحطان في الجزيرة » 
والأجناس المتباينة في العالم » أمة واحدة ومعسكراً واحداً إزاء الكفر 


George )1(‏ 10(4: كان من كبار السياسيين في انکلترا » وكان رئيس حزب الأحرار 
فيها » له دور بارز في مؤتمر الصلح بفرساي في ۱۹۹۹ م ۰ مات في سنة ۱۹6۵ م. 

(۲) وقد صدقت فراسته » ووقع تحت أعيننا ما تنبأ به » وقد فاقت هذه الحرب الجارية 
الماضية فتکاً بالأرواح للعمران وتدمیراً للبلدان » ووقائع تشیب لهولها الولدان » 
وغلاء في السلع » وارتفاعاً في الاسعار » وأصابت الناس مجاعات شديدة في کثیر 
من الاأقطار . 


۹٤‏ الباب الرابع: العصر الأوربى - الفصل الثانی: القومية والوطنية 


والجاهلية » إذ جعل لها في خارجها ما تكرهه وتعاديه » وهو الباطل 
والطاغوت ووكلاؤه وأنصاره » وشغلها جره وقرأ: الس “اموا مود فى 
سل اه وال > را یوت فى سبیل لنوت مَمَِوَا لياه لین إن کی لین 
كان صَعِيفًا » [النساء: ]۷١‏ فنسیت آحقادها وتراتها ولم تتذکرها إلا لما 
انصرفت عن عدوهك وتشاغلت عن قتاله ومعاداته » فکانت حروب داخلية 


وفتن يعرفها الجميع . 


دعاية القوميين وإضرارهم بالشعوب الصغيرة: 

ولا يزال القوميون في داخل البلاد وخارجها يزينون للشعوب الصغيرة 
القومية ويُطرون أدبها ولسانها وثقافتها وتهذيبهاء ويمجدون لها تاريخها حتی 
تصبح نشوانة بالعواطف القومية والخيلاء والكبرياء » وتدل بنفسها وتظن أنها 
مانعتها حصونها وما أعدت للحرب » وتنقطع عن العالم وتتحرش أحياناً 
بالدول الكبيرة غروراً بنفسها » أو تهجم عليها الدول فلا تلبث إلا عشية أو 
ضحاها » وتذهب ضحية لقوميتها وانحصارها في دائرة ضيقة » ولا يغني 
أولئك المسؤولون عنها شيئاً « کل این إِدَْالَ يدن سکف كلما كر َل 
إف برىء ينلكت ¢ [الحشر: ]١5‏ كذلك وقع لبولندا وبلجيكا وهولندا 
ويونان ودنمارك » وهكذا وقع لإيران والعراق في الحرب الثانية . 
مطامح الدول الکبيرة: ۱ 

آما الدول الكبيرة فتری من واجب قوميتها أن تبسط سیطرتها على أكبر 
رقعة من الأرض » وترفرف آعلامها على مساحات واسعة ون كانت قفاراً أو 
صحاري» وتکون لها مستعمرات وممتلکات في قارات مختلفة» وان كان ذلك 
یکلفها جيوشا وأموالاً بغیر فائدة جدّية تعود علیها ویصعب علیها حراستها 
والقيام بشوونها » کل ذلك مما توجبه عليه شريعة القومية » ولیس لها غاية 
أخلاقية وثمرة آدبية غير ما تسمیه : «المجد القومي والشرف القومي». 


)١(‏ ومن أمثلتها الواضحة إقحام آمریکا نفسها في حرب فیتنام » وما یکلفها ذلك من 
قيمة هائلة في النفوس والأموال. 


الباب الرابع: العصر الأوربي - الفصل الثاني: القومية والوطنية ۰.۰ ۲۹۰ 
وقد شرح الأستاذ «جود» المجد القومي بقوله : 


«إن المجد القومي إنما يعني أن یکون الشعب يملك قوة یسلط بها رغبته 
وهواه غل آخحرین إذا مست الحاجة؛ ویکفی لشناعة ما پسفوئه (المقل الکامل 
للشعب) وهو المجد القومي أنه يناقض السات الخلقية والفضيلة إذا كانت 
بلاد لا تقول إلا صدقاً » وتفي بوعودها » وتعامل الضعفاء معاملة إنسانية 
فمستوی شرفها عند الأمم منحط فالشرف ‏ كما قال المستر بلدون -عبارة عن 
قوة تنال الأمة بها المجد والفخار وتستلفت الیها الأنظار وتشغل الأفکار › 
ومعلوم أن هذه القوة التي تنال الامة بها هذه الدرجة من الشرف إنما تتوقف 
على قنابل نارية متفجرة ومشعلة للنيران » وعلی وفاء الشبان وولائهم 
للوطن » الذین یحبون القاء تلك القنابل على المدن. فالشرف الذي یمدح 
لأجله شعب یناقض تلك الصفات والأخلاق التي یمدح بها الفرد » فأرى أن 
الشعب يجب أن يعد همجياً» وغير مهذب بالمقدار الذي يملكه من 
الشرف » إذ ليس من الشرف أن ينال الانسان أو الشعب الشرف بالخديعة 
والمكر والظلم»(. 


ويقول في موضع آخر: 


«إن الكبر ‏ أكثر من الطمع ‏ هو الذي يحمل الطبقة الحاكمة في بريطانيا 
على اتباع خطط لا تتفق مع ما يتظاهرون به من حب الصلح والوئام » دع 
رجلا يقترح على ولاة الأمر في بريطانيا أن يهجروا قيراطاً من رمل من 
ممتلكاتها التى لا تغرب فيها الشمس ومن أشدها قحولة وجدباً 5 
المحافظين الأبطال في إنجلترا يُقيمون العالم ویّقعدونه سخطاً وحنقاً » وترى 
الصحافة الإنجليزية المعتدلة تتميز غیظاً » إذاً تعلم أن هؤلاء المحافظين 
ليسوا طمّاعين فقط بل هم مستكبرون معاندون»”" . 


Güidé to Modern Wickedness, P.153 (1) 
Gude to Modern Wickedness, P.180 (Y) 


۳۹۹ الباب الرابم: العصر الا وربی - الفصل الثانی: القومية والوطنية 


منافسة الشعوب في المستعمرات والأسواق: 

وقد سبقت إلى هذا" ال ماه والامتلاك آمم وتخلفت آخری » ثم 
نهضت الأخيرة تنافسها وتطالب بأسهامها» وتبحث لها عن مستعمرات . 
وأسواق لبضائعها وشرفات تغرز عليها علم المجد والفخار » وتعد بفضلها. 
من الإمبراطوريات الكبار » وقامت الأولى تدفعها وتحول بينها وبين 
ما تشتهي » وتزعم آنها إنما تغضب للأمم الصغيرة ونصرة المظلوم. ولكن 
كثيراً من الناس » من أنفسها ومن الأجانب » يشكُون في إخلاص هذه الأمم 
وفي صفاء طويّتها وحسن نیتها . ۱ 


یقول الأستاذ «جوده» : «الانجليزي - جاهلاً أو متجاهلاً للمسائل التي أدت. 
إلى قسمة صيرى للعمران » ضارباً صفحاً عن سخط بعض الشعوب مثل 
الیابانیین -یعتقد أن الانجلیز آمة سلمية ويرمي الیابانیین بحب القتال . 
والضراوة بالحروب: الانجلیز لا شك أمة سلمية ولکن مسالمتهم مسالمة 
لصن قد اعتزل حرفته القديمة » وقد أحرز شرفاً وجاهاً بفضل غنائمه السابقة 
وهو یبغض الذین یدخلون جديداً فى حرفته القديمة » عنده فضول آموال . 

غنائم لا یستهلکها » ولکنه یلقب الذین يريدون أن یساهموا في ذلك بهواة 
ات۹۳ 


وكثيراً ما تنشب الحرب بين هذه الأمم السابقة إلى السيادة والتملك وبين 
هذه الأمم المتطلعة لها الطامحة إليها » ولكن هذه الحرب لا يصح قياسها 
lS Eg E‏ 
عر وجل : ۶ ون طايقتانِ ین لوب أَفتَمَلُوأ صلخو یا رن بعت حدما حك 
1 تر لول فیح يق ل 1 
لَه مت المقسطیت ‏ [الحجرات : 48 ولکن هذه الحرب حرب شح 


)١(‏ القَسْمَة الضيرّى: الجائرة. 
Guide to Modern Wickedness, P.180 )۲(‏ 


الباب الرابع: العصر الأوربی - الفصل الثاني: القومية والوطنية ۲۹۷ 


ومنافسة » وحرب غيرة وحسد » ما كانت جمعية الامم (الفقيدة) التي كانت 
. هذه الحروب تشهر تحت إشرافها + ولا خليفتها «الأمم المتحدة» كما قال 
| ر ماو دت إلا لتلبس 
. ضعیف عاجز. ولا تستطیع أن تحکم على قوي متجاوز» أو في لفظ فقيد 
الا سلام الدکتور محمد اقبال ۲ : (جمعبة لصورص ونباشین تألفت لتقسیم 
الأكفان» . 


قال الاستاذ (جود) الانجليزي 


إن حرباً تشهر تحت إشراف عصبة الأمم ليست للعدل بين الأمم یقوم بها 
شرطة العالم للأخذ على يد الظالم وعقاب المعتدي » ليست هذه الحرب إلا 
كفاحاً بين الطوائف المتنافسة فى القوة. الواحدة منها حريصة على المحافظة 
على القسط الأكبر من ثروة العالم ومواردها » والأخرى متهالکة علی 
تحصيلها » إن مثل هذه الحرب لا تختلف عن حروب نشبت بين الطوائف 
المتنافسة فى الماضى » ولا عن حروب النْمْسَا وبروسیا(؟" » وعن حروب 
السنوات السبع"۳* وعن حروب نابليون؛ وعن حرب ۱٩۱‏ - ۱۹۱۸ م. 


)١(‏ هو نابغة الدهر ». شاعر الإسلام » فیلسوف الشرق الدکتور محمد إقبال » صاحب 
فكرة تأسیس دولة باکستان » وهو آشهر من أن یعرف » توفي في سنة (۱۹۳۸ م6 
وله عشرة دواوین منها البعض بالفارسية والبعض بالاردوية » كلها قد نقلت إلى 
العربية شعراً » :وطبعت بعناه وامداد. المحقق في:دان ابن كثير + داق ق » انظر 
للاطلاع على حباته : «روائع إقبال» للعلامة المؤلّف »> وامحمد إقبال الشاعر المفكر 
الفيلسوف» للمحقق ».طبع دار ابن كثير » دمشق . 

(؟)- حرب منافسة وطمع اشتركت فيها فرنسا وإسبانيا وإنجلترا وهولندا لتناول غنائم 

٠‏ انتقصت فيها أطراف النمسا وممتلکاتها» ونشبت على أثر وفاة فريدريك ملك 
النمسا وجلوس ابنته ميريا «تهريسا» على العرش بوصيته ورضا الدولة سنة ١74٠‏ 
۰ وانتهت سنة ۱۷٤۸‏ . 


۲۳۹۸ الباب الرابع: العصر الأوربي ‏ الفصل الثاني: القومية والوطنية 
اا ا و س 


لا تختلف هذه الحرب عن هذه الحروب كلها إلا في الا سم . 
أما التذرع بأن هذه الحروب إنما نصبت للدفاع عن الديمقراطية وعن 
عصبة الأمم » وضد الفاشية والاعتذاء فلا یغیر من الموقف قفا 


الفرق بين حکم الجباية » وحکم الهداية: 

ی ی وت 
محمداً يل بعت هادياً ولم یُبْعت بیع جابياً» وهذه الجملة تعرب عن روح 
الحكومة ا التي تتأ عن منهاج النبوة » وتسيرٌ على آثار الانبیاء 
وخطتها وسیاستها » فتکون عنايتها واهتمامها بالدین وباصلاح آحلاق 
المحکومین وبما یعود علیهم بالنفع والضرر في الاخرة أكثر من اهتمامها 
بالجباية والخراج وأنواع المحاصیل والایراد > وتنظر في جمیع مسائل 
السياسة والمالية من الوجهة الدينية » وتقدم المبادیء الدينية والخلقية على 
المنافع والمصالح المادية » فتمنع الخمر وتحرم الزنی وآنواع الخلاعة 
والفجور والعقود المالية الفاسدة » النافعة للأفراد » المضرة بالمجتمع » 
فتحظر 0 والقمار وإن كان ذلك يرجع على الحكومة بالخسارة المالية 
الفادحة » وتشرع مشاريع إصلاحية وتراقب الأخلاق وتعنى بتهذيب 
النفوس › e‏ ذلك يكلفها أموالاً طائلة وميزانية. ضخمة » ونتيجة هذا 
النوع من الحكومات [ذا قامت في بلاد ما ؛ بَيّنَها القرآن وتنبأ بها للمهاجرین 
الأولين: « رن إن سکم في الأرض اقام الصكوة وتا كر كر و عم 
مرو وتوأ آلشکر وه عة آلا لو » [الحج: .]٤١‏ 

آما الحکومات التي تقوم للجباية لا للهداية » وللانتفاع لا للنفع › 
ليمي آن تكون عتايتها مصروقة إلى أنواع الخراج والمحاصيل واللات ‏ 
وكثيراً ما يكون ذلك على حساب الأخلاق والفضائل والنظام المنزلي > فتبیح 


= وانجلترا حماية لبعضها » واعتداء على بعض ابتدأت سنة ۱۷۵۲ وانتهت سنة 
YY‏ 
Guide to Modern Wickedness, P.191 (4¥)‏ 
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آنواعاً كثيرة من الخلاعة والفجور بقیود تُنَظّمُها ولا تمنعها » فتسمح بالبغاء 
الرسمي ۰ وقد ترابي بنفسها وتبیح القمار » وكثيراً من الجنایات والجرائم 
الخلقية بتغییر الأسماء وتحدید بعض الأشياء تأميناً لمصالحها » ولا تبیح 
الخمر فقط بل تبيعها وت سرن تجارتها وتنطيهها وتحاكم و تاتب من يمنعها 
ويجاهد ضدّها » وقد تجبر أهل بعض البلاد اشتراء المخدرات التي 
ما اس رات ی زر اس لل لآ 
فطبیعی كذلك أن تصاب هذه الشعوب المحکومة فى أخلاقها وترزاً فى روحها 
وقلبها » بل إن آهل البلاد ينحط مستوی آخلاقهم لمجرد المخالطة بهذه 
الشعوب الحاکمة ومجاورتها » ویلحقهم عدوی الامراض الخلقية الفاشية في 
الأقطار الأوربية التي ولدتها الحضارة المادية هنالك » وذلك ما أقروا به 
آنفسهم وشکوا منه . 

فالخکومات الأورية تا عنيا شاف الحا اله وه مان 
وکیف یُرجی من هذه الحکومات أن تزدهر الفضيلة والأخلاق » ویرقی 
مستوی آخلاق الشمب في ظلْها ودولتها » ولم يكن ذلك في بلادها 
وأوطانها » ولیس ذلك من رسالتها ومهمتها » لا ممّا تدين به وتعتقده «وکل 
إناء. بالذي فيه ینضح» ولم تزل طریق الملوك والفاتحین غير طریق الانبیاء 
والهداة والمصلحین » وان الحقيقة التي ذکرها القرآن على لسان ملكة سبأ 
حقيقة راهنة لا تختلف في الأزمنة والأمكنة : 


« إن آلملوک لد دکلوا ره آفسدوها وجعاوا عر اد مها أله 4 [النمل : : [Yé‏ 


الباب الرابع: العصر الأوربي ‏ الفصل الثالث: آوربة في الانتحار ۳۱ 


الفصل الثالث 
أورئة في الانتخار 


عصر الاكتشاف والاختراع: 

إذا عرفت عصور التاريخ بما يميّزها عن غيرها » وأضيفت إليه » أمكننا 
أن نسمّي هذا العصر عصر الاكتشاف والاختراع » وعصر اللاسلکي 
والكهرباء؟ وفضل الأوربيين وتقدمهم في هذا الباب وعبقرية رجال الاكتشاف 
والاختراع وإبداعهم من القضايا التي لا تقبل المکابرة. 

ولكن مهما بالغ المبالغون في إطراء الصناعات والمخترعات الحديثة في 

أوربا » وبرغم إعجابنا بها والثناء على مكتشفيها ومخترعيها » ينبغي ألا نمی 
أن هذه الصناعات والمخترعات ليست غايات في نفسها مقصودة بالذات » بل 
هي وسائط ووسائل لغاية أخرى نحكم عليها بالخير والشر » والنفع والضر » 
بمقياس هذه الغاية وكونها خيراً أو شراً » ونحكم عليها بالنجاح والخيبة 
بالقياس إلى مطابقتها للغاية التي وضعت لها » والنظر في النتائج التي حصلت 
منها » والدور الذي لعبته في حياة الناس ومجتمعهم وأخلاقهم وسياستهم . 


الغاية من الصناعات والمخترعات › وموقف الإسلام منها: 


آما الغاية فعلى ما أَرَى هي التغلب على العَقّبات والصعوبات في سير 
الحياة التي سببها الجهل والضعف ٠‏ والانتفاع بقوّی الطبيعة المودعة في هذا 


۳۰۲ الباب الرابع: العصر الأوربي ‏ الفصل الثالث: آوربة في الانتحار 


الکون وخیراتها وخزائنها المبثوثة فیها › واستخدامها لمقاصد صحيحة من 
غير علو في الارض ولا فساد. ۱ ۱ ۱ 

وکان الانسان یسافر في الزمن القدیم ماشیاً » ثم آلهم أن يسر لذلك 
الحیوان » فاتخذ العجلات واتخذ الجیاد العتاق » ثم لم یز یتدرج في 
السرعة والاختراع حتی وصل من المركبة إلى القطار » ومنه إلى السيارة › 
ومنها إلى الطاثرة وكذلك من السفينة الشراعية إلى البواخر » فلا بأس » بل 
يا حبذا إذا كان ذلك كله تابعاً لمقاصد صحيحة یسافر الانسان بها من مکان 
إلى مکان لغرض صحیح جدي مثمر » ویحمل علیها آثقاله إلى بلد لم يكن 
بالغه إلا بشق النفس ؛ ویوفر الوقت والقوة » وینتفع بها في الخیر » وقس على 
ذلك سائر القوی الطبيعية والمخترعات الحديثة التي ينتفع بها الانسان انتفاعاً 
مشروعاً » ویستخدمها لمقاصد رشيدة نافعة . 

|ٍن موقف الاسلام في ذلك كن واضح » فقد آخبر أن« الانسان خليفة الله 
با ی ور ی یم ی 
E 2‏ [البقرة: 114 00 
بر مر ے سا ام مس کم سم رص بے 
لک وسر 0 0 لبر پر و E EH‏ 
لک القّمس القمر تن وسر لک ال راز @ شنک ن ڪل ما 

سانشوه وید کدرا مت آلو لا سو ما زک الوس لظم حكَتَادٌ 4 
[ابراهیم : ۳۲ -۳]. 

وقال : #9 وقد کُرمنا ای ما رتم فى یز ور رھم یت لت 


م2 e‏ ون رم سس مزر 


رفشآنهم عل حكثير ممن ن¿ خلقتا تقضیلا ‏ [الاسراء: ٠١‏ ليلاحظ القارىء 
الإطلاق في قوله : امن ار وار » > وقوله : تین لت 
وقال : . «والاتعم ها تک نها ارف ریغ وین ار رلک نی 
جال جيب اروت وحن شحو 69 وتیل فلکم إل بر کون يفيه لا 
شی آلانفس إت ريك لرءوف کید © اس ار 5 


ویخلق ما لا تَلَمُونَ € [النحل: ۵ -۸]. قد منّ الله في هذه الاية على الإنسان 


الباب الرابع: العصر الأوربي ‏ الفصل الثالث: آوربة في الانتحار ۳۰۳ 


بتمکینه لبلوغ غایته من غير شق النفس » واستدل به على رأفته به » ورحمته 
له . 

دقال : « وی علق الج لها رل لک ین لب ولتت ما کب 
وال ظهورود ثم دروا عم رد يكم إا أستوتم روف مک یی سل 
هدا وما كنا لم مقرنت © وا با ممل # [الزخرف: ۱۲ - .]١5‏ 
وما آجدر الانسان أن یقول إذا استوی على سيارة أو طاثرة: ۵ سکن الى 

سر نا هدا وا نا َم مقر # ۰ فهو آبعد من أن یکون مقرناً لقطع من 
ا ا ا 
أصاب » ولا ينسى أنه راجع إلى الله ومحاسب على ما آوتي من قوة وسعة › 
فان أساء استعمال هذه القدرة والتمكين عوقب على ذلك. وكذلك لا ينسى 
أنه عبد خاضع لله منقاد لحكمه لا يملك موتاً ولا حياة ولا نشوراً» 
ولا يطغى » و آلانسن لطي )أن اء انتفق 

وقال : « لقد آزسآتا رن شک الكت ولا مهم لجتب وَالْيرَات لت 
الاش بالق 2 لک فيه باس دید ومکفع لاس ولیعلم الله من ينصرم 
مس المي إن أ ميخ حَرِث 4 [الحديد : 6]. فالحدید فيه منافع للناس 
ومن أكبر منافعه أنه يستخدم لنصر الله ورسله » ولذلك قدم عليه ذكر إرسال 
الرسل » وانزال الکتب . 

فالمسلم ينتفع بكل ما خلق الله وأودع في الکون من قوة في سبیل الجهاد ِ 
في سبیل الله » وفي نشر دینه » وإظهاره على الدین كله واعلاء کلمته » وفیما 
آباح الله له ورغبه فيه من تجارة مشروعة » وکسب حلال » وسفر برٌ » ومنافع 
مباحة . 


إنما طانر کم معکم: 

إن المصنوعات الجمادية لا ذنب علیها » فانها خاضعة لارادة الانسان 
وعقلیته وأخلاقه » فهي في ذات نفسها ليست خيراً ولا شراً » ولکن الانسان 
هو الذي يجعلها باستعماله لها خيراً أو شرا وكثيراً ما تکون خيراً في 
نفسها ۰ فیحوّلها الإنسان شراً بسوء استعماله » وخبث سريرته » وفساد 


۳۰ الباب الرابع: العصر الأوربي ‏ الفصل الثالث: آوربة في الانتحار 


تربيته » فليس الشأن في هذه الالات والمخترعات » إنما الشأن فيمن یستغلها 
وفي الغرض الذي یستعملها له . 

وحقيق”'2 أن يقال - لمن آصبح یتطیر في آوربة من هذه الالات » ومن 
الطائرات التی تقذف القنابل » وتدمر المنازل » وتنسف القری والمدن » 
والغواصات التي تغرق بواخر الرکاب المسالمین والتجار الآمنين » 
واللاسلكية التي تذیع الکذب والزور » وتنشر الخلاعة والمجون » ویشکو 
منها » ویوجه إليها الملام -: تما مركم مک که [يس: ]۱٩‏ فإن العلوم 
الطبيعية تسخر للانسان القوة المادية » ولیس من شأنها أن تعلمه أيضاً كيف 
یستعملها » وفیم یضعها » کالکبریت يعطيك ناراً » ولك أن تحرق بها بيتاً 
على سکانه » أو تطبخ طعاماً أو تستدفیء بالنار. والذي یعلّم كيف 
یستعمل الانسان القوة وفیما یضعها هو الدین ۰ فالدین پُرشد الانسان كيف 
ينتفع بقوته انتفاعاً حقیقیاً » وکیف يشكر نعمة الله » ویحظر على الانسان أن 
یکون بقوته التي خوله الله إياها معيناً على الظلم والجريمة والائم والعدوان » 
كما قال موسی عليه السلام: 2 رب یمامت عل فلن ا ڈت نهر مرن 
[القصص : ۰۲۱۷ وقال سلیمان: « مدا من فضل رق لبون ءقکرآم فر ومن 


رت ۰ 


عگر وا کر تیه وشن گنر هرمن گرم [النمل : 4۰]. 
التخليط بين الوسانط والغایات: 


آما الأوربيون فقد حرموا آنفسهم الدین » فلم يبق لهم رادع من خلق أو 
وازع من دين » أو مرشد من علم إلهي يرشدهم إلى الجادة » ونسوا غاية 
خلقهم ومبدئهم ومصیرهم وقالوا: إن هی لاحیاننا الدنيا وما خن بو * 
فاعتقدوا بطبيعة هذه العقيدة أن لیس للانسان وراء اللذة والراحة والانتفاع 
المادي والعلو في الارض وبسط السيطرة علیها - كمملكة لا سيد لها 
ولا وارث - والتغلب على آهلها والاستبثار بخیراتها وخزائنها » مقصد 
ولا غاية » فاستعملوا هذه القوة والعلم في حصول اللذات والتغلب على 


)١(‏ آي: جدير بأن يُقال. 


الباب الرابم: العصر الاوربی - الفصل الثالث: آوربة في الانتحار ۳۰۵ 


الناس وقهر المنافسین ۰ وتنافسوا في اختراع الالات التي ینالون بها وطرهم 
ویعجزون بها غیرهم » ولم يزل بهم ذلك حتی اختلطت علیهم الوسائط 
بالغایات » فاعتقدوا الوسائط غایات ‏ وافتتنوا بالمخترعات والمکتشفات 
كغاية في نفسها لا لغيرها » ود وتشاغلوا بها کتشاغل الصبیان 
باللعب والدّمی » واعتقدوا أن در هي الحضارة ثم تقدموا وصاروا 
یعتقدون أن السرعة هي الحضارة. ` 

یقول الأستاذ جود : 

«يقول دزرائيلي (:57261) إن المجتمع في عصره يعتقد أن الحضارة 
هي الراحة » آما نحن فنعتقد أن الحضارة عبارة عن السرعة » فالسرعة هي 
له الشباب العصري » وإنه يضگي على تُصبه بالهدوء والراحة والسلام 
والعطف على الآخرين من غير رحمة)”'' . 
عدم تعادل القوة والأخلاق في أوربة: 

إن الأوربيين قد فقدوا تعادل القوة والأخلاق والتوازن بين العلم ‏ بظاهر 
من الحياة الدنيا - والدین منذ قرون » فلم تزل القوة والعلم في آوربة بعد 
النهضة الجديدة يَنْمُوَانِ على حساب الدين والأخلاق » ولم يزل الأوّلان في 
ارتفاع وارتقاء » والاخران في انخفاض وانحطاط » حتى بعدت النسبة 
بينهما » ونشأ جيل كأنه ميزان لصقت إحدى كفتيه بالأرض - وهي كفة القوة 
والعلم ‏ » وخفت الثانية ‏ وهي كفة الأخلاق والدين -حتى ارتفعت جداً. 

وبینما يتراءى هذا الجيل للناظر في خوارقه الصناعية وعجائبه الكونية 
وتسخيره للمادة والقوى الطبيعية لمصالحه وأغراضه كأنه فوق البشر؛ إذا:هو 
لا یتمیز في أخلاقه.وأعماله » في شرهه وطمعه ».في طيشه ونزقه""؟» وفي 


(۱) دزرائيلي:. كان من كبار السياسيين المحنكين في بريطانيا » تولّى رئاسة الوزارة في 
عام AV‏ م > كان رئيس حزب المحافظین » مات سنة ۱۸۸۱ م6. 
(؟) 2.241 Guide to Modern Wickedness,‏ ۱ 


(۳) التّرّق: الخفّة والطّيش في كل أمر. 


۳۰۹ الباب الرابع: العصر الأوربی - القصل الثالث: آوربة في الانتحار 
هگ و سسس 


قسوته وظلمه على البهائم والسباع » وبينما هو قد ملك جميع وسائل الحياة 
إذا هو لا يدري كيف يعيش! وبينما هو قد بلغ الغایات ووراء الغايات في 
الكماليات وفضول الحياة » إذا هو لم يعرف المبادیء الأولية والبديهيات 
للحياة الإنسانية والمدنية والأخلاقية » فتراه يصعد إلى السماء ويريد أن 
يُناطح الجوزاء ۲۲ » وهو لم يُتقن شؤون الأرض ولم يصلح ما تحت قدميه › 
وقد خوّلته”"2 العلوم الطبيعية قوة قاهرة وهو لا يحسن استعمالها » كطفل 
صغير أو سفيه أو مجنون يملك أزمّة الأمور ويؤتى مفاتيح الخزائن » فهو 
لا يزيد على أن يعبث بالجواهر الغالية والنفائس المخزونة » ويعيث في دماء 
الناس ونفوسهم . 

قوة الالهة » وعقل الأطفال: 

- يقول الأستاذ «جود الانجليزي: «إن العلوم الطبيعية قد منحتنا القوة 
الجديرة بالالهة » ولکننا نستعملها بعقل الأطفال والوحوش»"" . 

ویقول في موضع آخر: 
«إن هذا التفاوت بين فتوحنا العلمية المدهشة » وطفولتنا الاجتماعية 

المُخجلة » نواجهه على كل منعطف ومنعرج ۰ نستطیع أن نتحدث من وراء 
القارات والبحار ونرسل الصور بالبرق وننصب اللاسلكية في منازلنا › 
ونستمع في سیلان إلى دقات (868  )818‏ الساعة العظمی - تضرب في 
لندن » ونرکب فوق الأرض والبحر وتحتهما » والاطفال یتحدئون على 
الاسلاك البرقية » والالات الکاتبة صامتة » وتملاً الأسنان من غير ایجاع » 
والزروع تنمي بالکهرباء » والشوارع تفرش بالمطاط » وآشعة رونتجن 
(2335-]3) نوافذ نط منها على داخل آبداننا » والصور المتحركة تتکلم 
وتغتي » ویکشف عن المجرمین والمختالین باللاسلكية » والغوّاصات تذهب 


. الجَوزاء: برج من روج السّماء‎ )١( 
. رنه العلوم | لطبيعة قوة قاهرةً » أي : أَعْطَنْه إياه متفضلة‎ )۲( 
Guide to Modern Wickedness, P.261 )9( 
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إلى القطب الشمالي ‏ والطائرات تطير إلى القطب الجنوبي » ومع ذلك كله 
لا نقدر في وسط مدننا الکبری أن نخصّص رحبة يلعب فیها أطفال الفقراء في 
راحة وسلام » ونتيجة ذلك آنا نقتل منهم ألفين (۲۰۰۰) ونجرح منهم تسعین 
ألفاً )٩۰۰۰۰(‏ سنوياً. ۱ 


قال لي فيلسوف هندي في انتقاده اللاذع لإطرائي لعجائب حضارتنا 
-وکان بعض سواقي السيارات قد نجح في قطع ثلاثمئة أو أربعمئة ميل في 
ساعة على رمال (56204326) » وطارت طائرة من موسکو إلى نيويورك في 
عشرین ار خمسین (لا آذکر) ساعة- فال الفپلسوف: نعم رك تقدرون آن 
تطیروا في الهواء کالطیر وتسبحوا في الماء کالسّمك ‏ ولکنکم إلى الان 


لا تعرفون كيف تمشون على الأرض ۳4 . 


ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم: 

وق آصیخت هله المشترعات: والكففات الجديدة ت مما كانت تعود: 
على النوع الإنساني بخير كبير لو كان مستعملها يعرف الخير ويقدر أن يتجه 
إليه - أصبحت وضررها أكبر من نفعها » وكان كما قال القرآن عن السحر: 


8 تاشكم ولا یمهم 4 [البقرة: ۱۰۲]. اسمع شاهداً من أهلها 
ينتقد هذه المخترعات ويبوح بالحقيقة وهو «جود» السابق الذکر : 


«وقد استطعنا أن نسافر بسرعة زائدة من مكان إلى مكان » ولكن الأمكنة 
التي نسافر إليها قلّما تصلح للسفر » وقد زويت الأرض للرحالين وتدانت 
الأمم ووطىء بعضها عتبة بعض ۰ ولكن كان نتيجة ذلك أن توترت العلاقات 
بينها وأصبحت أسوأ مما كانت » آما المرافق التى استطعنا بها أن نتعارف 
بجیراننا فقد عادت فحشرت العالم في الحرب ‏ اخترعنا آلة الإذاعة وتحدثنا 
بها إلى الشعوب المجاورة والأمم الشقيقة » ولكن كان عاقبتها أن كل شعب 


Guide to Modern Wickedness, P.293 )١( 


بفضل نظامه السیاسی على نظامه»۲۳. 


«انظر إلى الطائرة التي تحلق في السماء يخيل إليك أن صانعیها کانوا في 
علمهم ولباقتهمٍ وصناعتهم فوق البشرر > والذين طاروا عليها أولاً لا شك 
أنهم کانوا في عُلَرٌ همتهم وعزمهم وجرآتهم أبطالاً مغاوير » ولكن انظر الآن 
إلى المقاصد التي استعملت لها الطائرة وتستعمل لها في المستقبل » إنما هي 
قذف القنابل » وتمزيق جثث الإنسان » وخنق الأحياء » وإحراق الأجساد » 
وإلقاء الغازات السامة » وتقطيع المستضعفين الذين لا عاصم لهم من هذا 
الشر إزباً با وهذه إما مقاصد الحمقى أو الشياطين»”" . 


«وما'عسى أن يقول المؤرخ غداً كيف كنا نستعمل معدن الذهب؟ سيذكر 
أنا توصلنا إلى أن نخبر عن الذهب باللاسلكي » وسيستعرض الصور التي 
نكل اللباقة والمیاره اکن كان اعات انارت د نزن ا الاهب 
ویعدونه ۰ وکیف تحدینا قانون الجاذبية في نقله من عاصمة إلى عاضمة > 
وسیسجل أن آشباه الوُحوش الذين کانوا ماهرین وجرآء في فتوحهم الصناعية 
كانوا عاجزين عن التعاون الدولي الذي كان يقتضيه ضبط الذهب والتقسیم 
الصحيح » وكانوا لا يعنون إلا بأن يدفنوا المعادن بالسرعة الممكنة » وكانوا 
يستخرجون الذهب والمعادن من بطون الأرض في جنوب إفريقية » ويدفنونها 
في مصارف لندن ونيويورك وباریس»"۳. 


ويتناول هذا البحث: التفاوت بين العلم والصناعة وبين الأخلاق 
الإنسانية» وإخفاق الحضارة الحديثة في أداء رسالتها - مفکر آخر يجمع بين 
العلم بالفلسفة والعلوم الطبيعية في تحليل أدق وأسلوب أعمق وهو الدكتور 


Guide to Modern Wickedness, P.247. )١( 


(۲) المصدر السابق: 2.262 . 
(۳) المصدر السابق: 2.262 . 


الباب الرابع: العصر الأوربي ‏ الفصل الثالث: آوربة في الانتحار ۳۰۹ 


[اليكسيّر کارل] (Alexis Carrel)‏ في کتابه الإنسان » ذلك الجهول - 
:(Man the Unknown)‏ 
«یظهر أن الحضارة العصرية لا تستطيع أن تنتج رجالاً يملكون الابتکار 
والذكاء والجرأة . وفي كل قطر ڌ تقريباً يرى الانسان في الطبقة التي تباشر إدارة 
الأمور » وتملك زمام البلاد انحطاطاً في الاستعداد الفكري والخلقي . 
إننا نلاحظ أن الحضارة العصرية لم تحقق الامال الکبيرة التي عقدتها بها 
الإنسانية وأنها أخفقت في تنشئة الرجال الذين يملكون الذكاء والإقدام الذي 
يسير بالحضارة على الشارع الخطر الذي تتعثر عليه ؛ إن الأفراد والإنسانية لم 
تتقدم بتلك السرعة التي تقدمت بها المؤسسات التي نبعت من عقولها » إنها 
هي نقائص القادة السياسيين الفكرية والخلقية وجهلهم الذي يعرّض آمم 
العصر للخطر)”؟ . 
«إن الوسط الذي أنشأته العلوم الطبيعية وعلم الصناعات للانسان 
لا ينانب الانسان؛ نی از نیت قاس 1 ولم یراع 
تن 
إن هذا الوسط 0 هو ولید ذكائنا واختراعاتنا لا یطابق قاماتنا 
ولا أشكالنا » نحن غير مسرورين > نحن في انحطاط الأخلاق وفي العقول. 
إن الامم التي ازدهرت فيها | لحضارة الصناعية وبلغت أوجها هي أضعف 
مما كانت » وهي تسیر سيراً حثيثاً إلى الهمجيّة » ولكنها لا تدرك ذلك . 
إنه لا حارس لها من المحيط الثائر الذي أقامته العلوم الطبيعية حول هذه 
الأمم. ۱ ۱ 
الحق يقال : إن حضارتنا ‏ كالحضارات التي تقدمتها - قد فرضت شروطاً 
للبقاء ستجعل - لأسباب لا تزال مجهولة ‏ الحياة محاللا . 


إن علمنا بالحياة وكيف يجب أن يعيش الإنسان متأخر جداً عن علمنا : 


` Man the Unknown, .م‎ 33. )١( 
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بالمادیات ۰ وهذا التأخر هو الذي جنی علينا»”' . 


«لا يُجنى نفع من الزيادة في عدد المخترعات الآلية » لا فائدة في أن نعلق 
آهمية كبيرة على اکتشافات علوم الطبيعة والفلکیات وعلم الکیمیاء » أي خير 
نی و ی و وی ل 
هل خر ني کم ا بج لاد قصی ی التصر اي وت مه 
آشرف عناصر الامم العظيمة » إن الالیق بنا أن نعنی بأنفسنا آکثر من آن نعنی 
بصناعة بواخر آشرع ‏ 000 يح » وراديو امن وتلسکوبات 
ما هو مدي التقدم الحقيقي الذي نحققه حینما تنقلنا إحدى الطاثرات إلى 
أوربة أو إلى الصین في ساعات قلائل؟ هل من الضروري أن نزید الإنتاج بلا 
توقف حتی یستطیع الانسان أن يستهلك کمیات آکثر فأکثر من آشیاء لا جدوی 
منها؟ آلیس هناك أي ظِلّ من الشك في أن علوم المیکانیکا والطبيعة والکیمیاء 
عاجزة عن إعطائنا الذکاء والنظام الأخلاقى والصّحة والتوازن العصبی والامن 
الرلدی)(۲) ١ ١‏ 
و 1 e‏ 


أوربة في الانتحار: 


والحاصل أن الغربيين لما فقدوا الرغبة في الخير والصلاح » وضيّعوا 
الأصول والمبادىء الصحيحة . وزاغت قلوبهم وانحرفت » واعتلت 
أذواقهم » لم تزدهم العلوم والمخترعات إلا ضرراً » كما أن الاغذية الصالحة 
تستحیل في جسم الا والموبوء مرضاً وفساداً » بل لم تزدهم هذه 
الالات والمخترعات إلا قوة وسرعة في الإهلاك واستعانة على الانتحار ؛ وقد 


. المصدر السابق » ص۳۸‎ )١( 
. ۵۱-۵۰ المصدر السابق » ص‎ (۲) 
الممْعوْد: فاسد المَعدّة » لا یستمریء لها طعاماً.‎ )۳( 


الباب الرابع: العصر الأوربي ‏ الفصل الثالث: آوربة في الانتحار ۳۱ 
5 : 


ا إيدن (860) رئيس وزراء بريطانيا السابق وصف ذلك في 


TT Os 
والوحشية » ویعیشون عيشة سکان الكهوف والمغارات » ومن الغريب‎ 
المضحك أن البلاد والدول تنفق ملايين من الجنیهات على وقاية نفسها من آلة‎ 
فتاكة تخافها » ولکنها لا تنفق على ضبطها » واني أتعجب في بعض الاحیان‎ 
وأقول: كيف لو زار العالم الجدید زاثر من کوکب آخر وهبط إلينا فما عسی‎ 
أن يشاهده؟ سیجدنا نعدٌ العدّة لاملاك بعضنا » ونتبادل الأنباء عنها » ویخبر‎ 
. بعضنا بعضاً كيف نستعمل هذه الالات الجهنمیة»‎ 


القنبلة الذرية وفظانعها: 

لعل المستر إيدن لما أفضى بهذا الحدیث لم يدر بخلده أن العالم المتمدن 
وعلی رأسه أمريكا رسول السّلام وزعيم الحضارة والعالم الجدید؛ سيتوصل 
أثناء الحرب إلى استعمال آلة تبر جميع الآلاث والمخترعات في التدمير 
والتقتيل » وتفوق ذكاء الإنسان وخياله في الهول والفظاعة. قد كانت هذه 
الآلة هي القنبلة الذرية الى كرا انیت بردي ا 
وثانية على رؤوس البشر في مدينة هيروشيما » وبعدها في نجازاكي المدينتين 
الیابانیتین . وقد أذاع رئيس بلدة (هیروشیما) في ۲۰ آغسطس تا 
الذین هلکوا في الیوم السادس من آغسطس ۱۹4۵ م من الیابانیین یتراوح 
عددهم بين مثتي ألف وعشرة آلاف ومئتي تى ألف وآربعین الفا (ب ا ار 

یقول المستر استوارت (011067 ۷ في مقالة نشرتها صحيفة الهند 
الانجليزية السیارة (5121651020) في عددها الصادر في ١١‏ سبتمبر ۱۹6۵ . 


يقول البروفسور (۳16560۳) : 
«لا يُؤمن على الناس الذین کانوا یبعدون عن المنطقة التي انفجرت فیها 
القنبلة الذرية بمثة ميل أن یکونوا قد تأثروا بها » فينبخي أن يفحص عنهم 


Me×x10 )۱(‏ ۵۷ : إحدى الولایات المتحدة الأمريكية . 
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علامات الاصابة بطاعون القنبلة الذرية قد ظهرت فى الذین یسکنون على 


آلاف أميال من الیابان . 
ويقول البروفسور (م. ي. ام ی و کت ای 
الهيئة الصناعية في إعداد القنبلة الذرية : 


(من الأمور الخرافية أن يعتقد إنسان أن بريطانيا أو دولة أخرى تستطيع أن 
. تحافظ على سر القنبلة الذرية » إن المبادیء التي قامت عليها صناعة القنبلة 
الذرية مكشوفة لكل دولة » إن بريطانيا وأمريكا استفاذتا بتجارب السابقين 
وبلغتا إلى نهاية صناعة القنبلة الذرية » ولكنها لا تدوم سراً خربياً إلا لأَجَلٍ 
معدود » لأن كل بلاد صناعية تستطيع أن تعد القنبلة الذرية في مدة خمس 
سنوات » وإذا أفرغت جهودها ووجهت قواها إلى صناعتها فيمكن أن تبلغ 
إلى نهايتها في سنتين» . 

ويقول البروفسور المذكور: 

«وأنا على يقين أنه سيظهر في مدة قصيرة على مسرح العالم قنابل تفوق 
القنابلَ الأولى بعشرة آلاف طَنّ في قوة الانفجار » وستليها قنابل قوتها مليون 
طن » ولا ينفع في التوقي منها دفاع أو احتياط > وان ست قنابل فقط من هذا 
القبيل تكفي في تدمير إنجلترا على بُكرة. أبيها » وان العلماء الروسيين 
. ينجحون في إعداد القنابل في مدة قصيرة جدا) . 

وقد اخترعت أمريكا قنبلةة أخرى تفوق القنبلة الذرية في القوة والفظاعة › 
وهي [القنبلة الهيدروجينية] (801025 2ع18130508) وقد جرى اختبارها للمرة 
الثانية في المحيط الها يوم ۲۲ من مارس-سئة ۱۹۵6 . 


وقد ذكر المستر شارلس - ي - ولسبن (17911508 .8 0221165)). سكرتير 
وژارة الدفاع أن النتائج كانت لا تكاد تصدق . 


وقد ذکر المستر لويس استراس (5)61581155 1.6115) رئيس لجنة القوة 


الاب اترات العصر الأو رييت القضل القالك: آوربه في الانتفان ۳۱۳ 
الذّرية في أمريكا أن قنبلة هيدروجيئية واحدة تستطيع أن نید مساحة مدينة 
لووك ی 
سنج في دهلي الجديدة : 

إن أربع قنابل هيدر وجينية نية وزن كل واحدة منها مئة طن تستطيع أن تقتل 


كل نسمة على وجه الارض ‏ وقد شاع أخيراً أن رُوسيا اكتشفت القنبلة 


۶ 


النيتروجينية (0۳0ظ 1170261) التي هي آدهعی و9 من القنبلة 
الهيدروجينية . 


۹ 


الذي خبث لا يخرج إلا نکدا: 


وقد تضعضع أساس المدنية الأوربية » كما ذكرنا بتفصيل » ولم يزل بناؤه 
متزعزعا ¢ ولم تزده الأيام ولم يزده الارتفاع إلا زیغا وانحتلا [ ۰ رت 
بارتها اقلم تصلح شجدرتها ولم تطب ثمرتها « والبلد اليب مخرج بان بدن 
ریب وای حت یج زلا تکد که [الأعراف: 6۸]. 


وقد شرح ذلك فى إيجاز الأستاذ آبو الأعلى المودودی() فى أحد فصول 
كتابه «تنقيحات» ‏ بالأردية ‏ قال: 


)۱( كان من کبار المفکرین والمژلفین الإسلاميين » لم یعرف رجل أثر ذ فى الجيل 
٠‏ الاسلامی الجدید فكرياً وعلمیاً مثل تأثیر الأستاذ المودودي » كان لکتاباته فضل 
کبیر في إعادة الثقة إلى نفوس الشباب المثقّف الذكي بصلاحية الاسلام ومسايرة 
العصر الحديث » ولد بالهند في مدينة «أورنغ آباد» عام ۱۳۲۱ ه» ونشأ في أسرة 
كريمة » ولمّا كر عمل بالصحافة وكتب مقالات كانت لها دويٌ في الأوساط العلمية 
والدينية » هاجر إلى باكستان بعد استقلال الهند» وأقام فيها حتى وافاه أجله 
المحتوم عام ۹ ه. صلی , الشيخ يوسف القرضاوي › وله أكثر من 
خمسین كتاباً » الأشهر منها: «الجهاد في الاسلام» و«الحجاب» و ا 
الأربعة» » اقرأ ما كتب عنه العللامة المولّف في «من أعلام المسلمين ومشاهيرهم» 
إعداد المحقق صفحة : (۳۳۷) طبع دار ابن كثير » دمشق 


۳۱٤‏ الباب الرابع: العصر الأوربي ‏ الفصل الثالث: آوربة في الانتحار 
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«ظهرت الحضارة الغربية في أمة لم يكن عندها مَعيْنْ صاف ولا نبع عذب 
للحكمة الالهية » لقد كان فيها قادة للدّين ولکن لم یکونوا أصحاب حكمة 
ولا علم ولا شريعة إلهية » ولم يكن عندهم إلا شبح ديني لو حاول أن يسير 
بالنوع الإنساني على صراط مستقيم في طرق الفكر والعمل لما استطاع » ولم 
يكن له أن يكون حجر عثرة وسداً في سبيل ارتقاء العلم والحكمة » وهكذا 
كان » وكان عاقبة ذلك أن الذين كانوا يريدون الرقیع نبذوا الدين بالعراء » 
واختاروا طريقاً لم يكن دليلهم فيها إلا المشاهدة والاختبار والقياس 
والاستقراء » ووثقوا بهذه الدلائل التي هي في حاجة بنفسها إلى الهداية 
والنور » وجاهدوا واجتهدوا باحتذائها في طرق الفكر والنظر والتحقيق 
والاكتشاف والبناء والتنظيم » ولكن ضَلّت خطوتهم الأولى في كل جهة وفي 
كل مجال » وانصرفت فتوحهم في ميادين العلم والتحقيق » ومحاولاتهم في 
سبيل الفكر والنظر إلى غاية لم تكن صحيحة » إنهم بدؤوا وساروا من نقطة 
الإلحاد والمادية › نظروا في الكون على أنه ليس له له » نظروا في الفاق 
والأنفس على أنه لا حقيقة فيها إلا المُشامّد والمحسوس ۰ وليس وراء هذا 
الستار الظاهر شيء » إنهم أدركوا نواميس الفطرة بالاختبار والقياس ولكنهم 
لم يتوصلوا إلى فاطرها » إنهم وجدوا الموجودات مسخّرة واستخدموها 
لاغراضهم ۰ ولکنهم جهلوا آنهم لیسوا سادتها ومدبریها N‏ 
سيدها الحق » 7 يروا آنفسهم مسژولین عنها » ولم يروا على آنفیهم عهدة 
وتبعة » فاختل أساس مدنيتهم وتهذيبهم » وانصرفوا عن عبادة الله إلى عبادة 
النفس ۰ واتخذوا إلههم هواهم » وفتنتهم عبادة هذا الإله » وسارت بهم هذه 
العبادة في كل ميدان من ميادين الفكر والعمل على طرق زائغة خلابة رائعة » 
ولكن مصيرها إلى الهلاك . 


هذا هو الذي مسخ العلوم الطبيعية فصارت آلة لهلاك الإنسان » وصاغ 
الأخلاق في قالب الشهوات والرياء والخلاعة والإباحة » وسلط على المعيشة 
شيطان الأثرة والشح والفتك ببني النوع » ودس في عروق الاجتماع وشرايينه 
سموم عبادة النفس والأنانية والإخلاد إلى الراحة والتنعم » ولطخ السياسة 


الباب الرابع: العصر الأوربی - الفصل الثالث: أوربة فى الانتحار ۳۵ 


بالجنسية والوطنية وفروق اللون والنسل وعبادة اله القوة » فجعلها لعنة کبری 

والحاصل أن البذرة الخبيثة التي ألقيت في تربة أوربة في نهضتها الثانية لم 
تأت عليها قرون حتى نبتت منها دوحة خبيئة » ثمارها حلوة ولکنها سامت 
أزهارها جميلة ولكنها شائكة » فروعها مخضرة ولكنها تنفث غازاً ساماً . 
لا ری » ولكنه يسمم دم النوع البشري . 

إن أهل الخوف انیم غرسوا هذه التصورة انیت قد مرها امیش 
پتذشرون منها؛ لأنها خلقت في کل ناحية من نواحي حیاتهم مشاکل وعقداً , 
رن لها ]لاو ظووك كاك توا هارن وام روع 
إلا وتطلع فروع كثيرة ذات شوك؛ فهم في معالجة أدوائهم واصلاح شؤونهم 
كمعالج الدّاء بالدّاء وناقش الشوكة بالشوكة. 

إنهم حاربوا الرأسمالية فنجمت الشيوعية » إنهم حاولوا أن يستأصلوا 
الديمقراطية فنبعت الدکتاتورية » آرادوا أن یحلوا مشاکل توت ففقت 
حركة تذکیر النساء (Feminism)‏ ور منع الولآدة › أرادوا أن يشترعوا 
قوانین لاستتصال المفاسد الخلقية فا 7 حركة العصيان والجناية؛ 
فلا ينتهي شر إلا إلى شر » ولا فساد إلا إلى فساد آکبر فنه » ولا تزال هذه 
الشچرة ر تثمر لهم شروراً ومصائب » حتى صارت الحياة الغربية جسداً 
مقروحاً » يشكو كل جزء منه أوجاعا وآلاما ء فا له الأطباء » وانّسع 
الخرق على الراقع؛ الامم الغربية تتململ ألما » قلوبها مضطربة وآرواحها 
متعطشة إلى ماء الحياة ولکنها لا تعلم أين معين الحياة . 

إن الأكثرية من رجالها لا تزال تتوهم أن منبع المصائب في فروع هذه 
الشجرة ۰ فهم یفصلونها ویستاصلونها من الشجرة ویضیّعون أوقاتهم 
وجهودهم في قطعها » إنهم لا یعلمون أن منبع الفساد في أصل الشجرة 
به و ب و و اس زو پوت یو 
جماعة قليلة من العقلاء ء آدرکوا أن أصل حضارتهم فاسد » ولکنهم لما نشو 
فروناً في ظل هذه الشجرة - وبأئمارها نبت لحمهم ونشز عظمهم e‏ 


۳۱۹ الباپ الرابع: العصر الأوربی - الفصل الثالث: آوربة في الانتحار 
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أذهانهم عن أن يعتقدوا اصلاً آخر غير هذا الأصل یستطیع أن يخرج فروعاً 
وأوراقاً صالحة سليمة » وكلا الفريقين في النتيجة سواء؛ إنهم يتطلبون شيئاً 
يُعالج سقمهم ويريحهم من كربهم ولكنهم لا يعلمونه ولا مکانه»۳. 


(۱) تنقیحات » مقالة (أمم العصر المريضة) ص ۲۱-۲۵۰۲ . 


الباب الرابع: العصر الأوربي ‏ الفصل الرابع: رزایا الانسانية ۳۷ 


الفجل الرابج 
رزایا الإنسانيّة المعنويّة 
في عهد الاستعمار الأوربي 


لیس من قصدنا الان أن نبحث عن رزايا الأمم الشرقية الآسيوية في 
السياسة والاقتصاد والتجارة والصناعة ¢ وخسارتها في ممتلكاتها وانکسارها 
أمة بعد أمة وقطراً بعد قطر آمام قوة الغرب المادية ودهائه السیاسی » فلذلك 


6 


حدیث یطول ولا يسعه هذا المولن الصغیر ‏ وند طرق هذا الموضوع كير 

من المولفین والمؤرخين في الشرق والغرب ٠‏ وألفوا فيه مؤلفات بين صغیر 
وكبير ومتوسط 00 فيه الکلام . 

ولكن الذي يهنا - ونحن نتكلم في هذا الكتاب عن خسارة العالم 
بانحطاط المسلمين واستيلاء الأوربيين بالتبع - رزيئة العالم الانساني وخَطبٌ 
المجتمع البشري في الروح والأخلاق والنفس . ومعان أسمى من المادة 
وما يتصل بالجسم والأرض في عهد النفوذ الأوربي العام » وسيل حضارته 
الجارف » فتلك رزية لا تقبل العزاء » وكسر لا ينجبر » والذين أدركوه 
قليل » والذين تحدثوا به أقل من أولئك القليل . 

ولما كان نظام الحياة الاسلامي هو المنافس للنظام الجاهلي ۰ كان طبعاً 
رزء المسلمين في عهد انتصار الحكم الجاهلي آکبر » وقسطهم في هذه أن 


۳۱۸ النات الراتة: اف ای سس ال الراب وو الأنسافية 
۱ باب الرابع الا وربي بع: رزايا ال نسان 


المصيبة العالمية آوفر؛ لأن الاسلام والجاهلية ككفتي ميزان » كلما رجحت 
كفة طاشت الأخرى . 

والان نتحدث عن هذه الرزايا المعنوية رزيئة رزيئة . 
بطلان الحاسة الدينية: 

ما هي غاية هذا العالم التي ينتهي إليها » ومصيره الذي يصير إليه؟ هل 
بعد هذه الحياة حياة أخرى؟ وما هو وضعها إذا كانت؟ وهل لهذه الحياة الاخرة 
تعليمات وإرشادات في الحياة الدنيا؟ ومن أي منبع تستقی هذه المعلومات؟ 
وما هي الطرق والأسس التي إذا سار عليها الإنسان كانت حياته الآخرة راضية 
مرضي وها مكدر هده الطري؟ رما هي الطرين العذلى الوصوك بعد توت 
إلى نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع؟ ومن أين تستفاد هذه الطريق؟ 

تلك الأسئلة ورئها الشرقي آباً عن جد » وشغلت خاطره » وأزعجت 
فکره طيلة قرون ولم یقدر أن يذهل عنها ویتناساها حتی في هو وزهوه ۰ 
وکانت هذه الأسئلة حافز نفسه » ونداء ضمیره؛ ولم یستطع أن يتصامً"'' عنه 
ويطوي دونه كشحا" ٠‏ بل أصغى إليه في رغبة ونصيحة واخلاص » وأحل 
عله رای یه ویارد اللفيخل الأول © نوها رال مد افش ا 
أخذ وردٌ ونقض وإبرام في هذا الموضوع » وليس ما نسمِّيه ما وراء الطبيعة ‏ 
والفلسفة الإلهية » والإشراق والرياضة النفسية » والعلم والحكمة إلا 
محاولات ومغامرات في هذا الطريق الطويل المظلم » وارتياداً إثر ارتياد في 
مناطق مجهولة » ينبىء عن اهتمام الشرق البليغ بهذا الموضوع ورغبته 
الملحة فية. 

هذه طبيعة الشرقي وطبيعة أكثر أفراد البشر في الأقاليم المعتدلة قبل ظهور 
الغربيين؛ ون استعرنا لذلك لغة الفلاسفة وتعبيرهم قلنا: لم يزل في الناس 


)۱( أن يتصامً عنه ا یری من تسه أله أَصَمٌ ولیس به صَمَمٌ. 
)۲( 0-0 ما بين الخاصرة والضّلوع » ویقال : AS‏ ا 
سره » وطوی عَنْهُ کشخه ‏ أي : رکه وأعرض عنه . 


عدا حواسهم الظاهرة الخمس - حاسة سادسة یسوغ أن نسمّیها بالحاسة 

الدينية » وکما أن الحواس الظاهرة لها دوائر عمل تحصّل فیها محسوساتها 
الخاصة بها » فللعين مبصرات وللاذن مسموعات. . . إلخ » کذلك هذه 
الحاسة الدينية لها ثمرات وتأثيرات هي من خواص هذه الحاسة التي لم تزل 
لأهل الشرق ضربة لازب ‏ وکما أن من فقد حاسة من الحواس الظاهرة بطلت 
محسوساتها الخاصة بها » فلا تحصل له بحاسة آخری الا بطریق خرق 
العادة ‏ ولا تحل حاسة مهما كانت قوية وصحيحة محل الحاسة الأخرى؛ 
کذلك من فقد الساسة الدينية لطاریء موثر آو خُرمها لتقص فی الفطرة بطلت 
نتائجها الخاصة بها » وانعدمت في حقه » بحیث لا یستطیع أن یتصورها أو 
يصدقها » شأن الأعمى لا يبصر الألوان والاجرام المرئية » وقد يُعاند ویکابر 
في إنكارها » وشأن الأصم الذي ليست الدنيا الصاخبة إلا مدينة الأموات 
عنده » ليس بها داع ولا مجیب؛ كذلك من حرم الحاسة الدينية جحد 
الغيب » وكَابَرَ فيما هو وراء الطبيعة وعَانَدَ في المعاني الدينية » وقسا على 
الرقائق والقوارع التي تهزٌ النفوس ۰ وترقق القلوب » وتذرف العيون. 


ما لجرح بميت إيلام: 


أشدٌ العقبات التى واجهها الانبیاءٌ والدّعاة الدينيون » واصطدمت بها 
خطبهم ومواعظهم ودعوتهم + هم آولثك الذین حرموا الحاسة الدينية آو 
فقدوها بتاتاً » والذین تحجٌرت قلوبهم وماتت نفوسهم في مسألة الدین » 
والذین آلوا على آنفسهم آنهم لا يفكرون في أمر الدین وآمور الأخرة › 
ولا یلقون السمع لهذا الموضوع أصلاً » والذین لما سمعوا کلام النبي الذي 
تجیش له الصدورٌ وتلیْْ له الصخورٌ » ما زادوا أن قالوا في صمم واعراض : 
« ود هی لا انا نبا نموت وتا وما نيع 4 [المومنون: ۳۷] ولما 
انتهی النبي من کلامه السائغ المعقول الذي يفهمه الأطفال » والذي كان 
بلغتهم الفصيحة قالوا : # افق گرا یا تول ورگ رک فاضا 4 [هود : 


۱ ولو لو ن سیگ ما نموه ون اکتا وق وم با ویک 


جاب فاعم إِنَناعنِلُونَ [فصلت : ۵]. 


۳۲۰ الباب الرابع: العصر الأوربي ‏ الفصل الرابع: رزایا الانسانية 
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لا شك أن هذه الأسئلة كانت موضوع دراسة العلماء والمفکرین في فجر 
النهضة الأوربية الجديدة » واستمروا يبحثون فیها ویولفون ویتناقشون » 
ولکن كلما قطعت المدنية الأوربية شوطاً تخلفت هذه المباحث والاسئلة 
شوطاً؛ ولما ظهرت خواص هذه المدنية الباطنة » وتجلت هي في مظهرها 
المادي حَمَتَ في ضجتها هذا الصوت الذي كان ینبع من آعماق القلب وقرارة 
الضمیر الانساني الحي » ولا ینکر أن هذه الاسئلة تدرس في قسم الفلسفة 
وعلوم ما وراء الطبيعة في المدارس والمجامع العلمية والمکاتب العامة » 
E e:‏ ء المتخصصون › وتظهر لهم في هذا الموضوع تأليفات 
بين آونة وأخرى؛ ولكن الذي لا شلك فيه آنها فقدت سلطانها على القلوب 
ولف د علامة الاستفهام النيّرة التي كان يراها كل نسان عاقل 
فيقف آمامها كما تقف القطر آمام الإشارات » وأصبحت هذه الاستفسارات 
لا تحيك في صدر الانسان ولا تشغله كما كانت تشغل آباءه وتحيك في 
صدورهم » ولم يكن ذلك عن یمان وانشراح صدر وطمأنينة قلب واقتناع 
بحل صحيح وارتياح إلى نتيجة حاسمة. . كلا! لم يكن ذلك إلا لان هذه 
الأسئلة فقدت أهميتها» وأخلت مكانها لاسئلة مادية آهم في أعين أبناء 
القرنين التاسع عشر والعشرين منها. 
ولأن رجل العصر قد لزم الحياد التام في هذه المسائل وصرف النظر 
عنها » فلا عليه إن كانت بعد هذه الحياة حياة ثانية وكانت الجنة والنار 
والثواب والعقاب والنجاة والهلاك أو لم تكن » فلا یهمّه شيء من ذلك 
لا سلباً ولا إيجابا » لأن شيئاً من ذلك لا یمس مسائله اليومية أو في آخر 
الشهر » ولا يتصل بشخصه وعياله في الساعة الحاضرة » وهو رجل لا يعتقد 
في النسینة* ۰ ولا يترك عاجلاً بآجل » ولا يتكلف ما لا يعنيه فيترك هذه 
المباحث «الفارغة» يبحث فيها معلم الفلسفة في الجامعة ويفضي فيها برأيه 
المؤلف في هذا الموضوع. أما هو فهو رجل جد وعمل » لا يعرف إلا حياة 
المصانع والإدارات وسير الماكينات » ولا يهتم إلا بتسلية النفس وترويحها 


)١(‏ النّسِيئة : التأخير. 
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في آخر النهار » والنوم الهادیء في آخر الليل › والاجرة في آخر الاسبوع أو 
الراتب في آواخر الشهور » وحساب الارباح في آخر السنة » واعادة الصحة 
والشباب في آخر العمر » وأما ون اده مجهول ووهم من 
الأوهام : ۾ بل رهم في لو َل شم في لي نها بل شم نها عَمُونَ 
[النمل: 1۱ ]. ۱ 0 

إن هذا الضرب من الناس لا یزال يزداد عدداً وأهمية فى كل أمة وبلاد 
بتأثیر الحضارة الغربية » ذلك الضرب من الناس لم يترك اشتغالهم بالحياة 
الدنیا والعکوف علیها فراغاً لدعوة دينية » وان الذي یدعوهم إلى الدین 
والحياة الأخروية ليتحيّر معهم كما یتحیر السّندباد البحري - كما تروي لنا 
حكاية ألف ليلة وليلة ‏ مع بيضة العنقاء » ظنها السّندباد البحري بناء من رخام 
فدار حولها عدة مرات لیبحث عن باب یدخل منه فلم يجد » كذلك الداعي 
الديني يدور حول رژوسهم فلا يجد منفذاً یدخل منه إلى عقولهم > ویدخل به 
دعوته الدينية إلى نفوسهم » فقد آقفلت الحياة المادية ومسائلها جمیع آبوابها 
وسدّت جمیع نوافذ فكرهم . 

وکما أن رجلا لم يحظ من الفطرة بالذوق الأدبي » یسمع الألحان الجميلة 
والابیات الرقيقة فلا یعدها الا آصواتاً لا فن فیها » كذلك الذي حرم الحاسة 
الدينية لا توت فة وغوة لاتا وخ الرعاظ :+ «وجتكية العلماء وان 
الصحف السماوية » وتَضِيْعْ فيه بلاغة البلغاء وإخلاصٌ المخلصين » ويصبح 
كل ذلك صيحة في واد ونفخة في رماد : 


لقد آسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن اوي 


3 


والذي مُنِيَ بهذا الضرب من الناس يفهم السر في قوله تعالی : عم 


عط 


رد 2 ٠.‏ سمه ماه عط مر مر يم ۳ .ي «- e‏ کے کے 
ل فلوبهج وَل سمه وَل آتمترهم غِسَوَةٌ # [البقرة: ۰1۷ 9 ام تحسب آن 


2 


اذى 


)١(‏ قاله فضالة بن شريك الهمذانی » كان شاعراً فتاکاً صعلوكاً مخضرماً أدرك الجاهلية 
والاسلام » وتوفي نحو سنة 16 ه والبيت في «الأمثال والحكم» ليعلى بن محمد بن 
حبیب الماوردي » صفحة (۱ ۷) طبع مؤسسة شباب الجامعة » اسکندرية . 
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۲ > رو سر عط رت م م 2 


هرهم توت أذ مفاورکی إن هم إلا لانم بل شم اضل سيبيلا» [الفرقان : 
6 وتظهر له حقيقة قوله : «وَمَكَلُ رن ڪَمروا کل الى ینب لا َس الا 
دعا وید ضما بكم عى هم لا یود 4 [البقرة: ۱۷۱] ولم يلق في شرحها 
وتعليلها ما لقيه المفسّرون من صعوبة الذين لم يشاهدوا هذا النوع . 

داء هذا العصر الذي لا ينجح فيه الدواء ولا يؤثر فيه العلاج هو الاستغناء 
التام عن الدين » ولم يَلْقَ رجال الدعوة الدينية من العنت والشدة في أحد 
أدوار الفسق والفجور وفي أحلك عهود المعصية والغفلة » ما يلاقونه في 
دعوة هؤلاء الذين لزموا الإعراض التام في هذه المسائل (الكلامية) فلا تعنيهم 

سلباً ولا إيجاباً « نك لا شيع اموي ولا د ع الم ماه دا تلوأ ميي» [النمل : 
۸۰ 

وقد فطن لهذا الفرق الجوهري بين النفسية القديمة والجديدة أحد کبار 
معلمي الفلسفة وعلم النفس في إحدى جامعات آوربة الکبری » وشرحه في 
عبارة وجيزة. قال س . م. جود: 

(ثارت في قدیم الزمان شكوك واعتراضات وأسئلة واستفسارات حول 
الدين » لم يطمئن بعض آصحابها ولم يرتاحوا إلى جواب مقنع » ولکن مما 
یمتاز به هذا الجیل أنه لا تزعجه الأسئلة رأساً » ولا تحيك في صدره ولا تنشأ 
في هذا العصر أصلا) . 


زوال العاطفة الدينية: 


لما طغی بحر المادية في العالم الاسلامي في العهد الأخير وفاضن » کَوّن 
رجال الدین جزراً صغيرة في بحر المادية المحیط ۰ يلجأ إليها الفاژون إلى الله 
DS‏ والغفلة » كان فیها رجال هم کمنارات النور في 
بحر الظلمات یرود الناس التربية الدينية والخلقية › ویک آنفسهم ‏ 
ويصقلون قلويهم. 
' وكنت ترى في العالم الإسلامي حركة مستمرة إلى هذه الجَرْرِ؛ فترى 
قوافل لرواد الروحانية ومنتجعي التربية الدينية غادية رائحة من أقصى الشرق 
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إلى أقصى الغرب » ومن أقصى شمال العالم الإسلامي إلى أقصى جنوبه › 
متخطية الثغور السياسية مجتازة العقبات الجغرافية » فتری هذه الجزر 
مستعمرات دينية » قد اتمحت فیها الفروق الجنسية والوطنية » وتری متحفاً 
إنسانياً قد اجتمع فيه الشرقي مع الغربي والبْخَارِي مع المرّاكشي والأنَاضْوْلِي 
مع الاندونیسیع » قد فوُوا بدينهم من الفتن ورموا بأنفسهم على عتبة ربهم › 
یدعون ربهم بالغداة والعشي بریدون وجهه » ویتلقون التربية الدينية ثم ينبثون 
في أنحاء العالم دعاة مصلحین ومعلمین مرشدین » یلتقطون نصیب الله من 
بين نصيب الشیطان » ویحیون أرضاً مواتاً من القلوب » ویبذرون فیها بذور 
الدین . 


وكذلك لم و ب ی الدول وأوسعها دوّل روحية یفوق سلطانها 
الروحي سلطان الدولة المادي » فيها رجال تأتيهم الدنيا راغمة ويأتيهم 
الملوك والأمراء صاغرين » ولهم نظام كنظام الدول ينصبون ويقرون وينقلون 
ويستخلفون » ولهم «قتاصل وسفراء» في كل دولة مادية وكأنَّ خارطة الع 
الإسلامي بين أيديهم » فإذا خلا ثغر من ثغور الاسلام نصبوا فيه مرابطاً دا 
یحفظه من عادية الغفلة والمعصية » ویحرسه من غاشية الجهل والطغیان". 


وكانت هله الدول الروحية مستقلة في إدارتها ونظامها الداخلي » 
لا يتداخل فيها الملوك والأمراء ولا تور فيها التقلبات السياسية والحوادث 
المحلية؛ ری ی ة الروحية المعروفة ب (غِيَاتْ فؤْر)» 


(۱) حدث الشيخ الصالح السيد أ بو عيرق نعلي ای ولزن لاخو أن شيخه آمره 
بالرحلة إلى لاهور والإقاة ها فاعطر بأن هناك زميله اغيغ حسين الزنجاني فل 
لزوم لذهابه » فقال : لا بد أن تذهب وتّقیم بها » قال : فشددث رحلي وامتثلت أمر 
الشيخ ۰ ووصلث إلى لاهور في الليل ۰ وقد غُلقّْ آبوابها » فبك ليلتي خارج 
السور » ولما أصبحتٌ وفتح باب السور إذا بالناس یحملون جنازة الشیخ حسین » 
فعرفت سر آمر الشیخ » ودخلثْ البلد » وخلفثه في عمله دعاء الخلق إلى الله 
(کشف المحجوب » للهجويري). 
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التي أنشأها الشيخ نظام الدين البذايونيم”'' الهندي (م ۷۲۵ ه) في نفس 
عاصمة الهند وقد عاصر الشيخ سبعةً من الملوك الجبابرة (من غياث الدين 
بل 1435-3358 إلى.غياث الدين تغل ۳ ۷۷۲۵:۰۷۲۰ .وحافظت على 


استقلالها التام من غير أن تمسّها يد الملوك › وکنت تری رجالا من نخد (*) 
في إيران إلى رجال من وده في شرق الهند. 


)١(‏ هو الشيخ الإمام العالم الكبير العلامة نظام الدين محمد بن أحمد بن علي البخاري 
البدايوني » آحد الأولياء المشهورين بأرض الهند » وكان إمامآ مجاهداً زاهداً 
صاحب الترك والتجريد يقوم الليل ويصوم النهار » وقد ذكره علي بن سلطان القاري 
لكي في كتابه «الأثمار الجنية في أسماء الحنفية» وقال: إنه شيخ فقيه علماً وحالاً» 
وإليه المنتهى في دعاء الخلق إلى الله تعالى وتسليك طريق العبادة والانقطاع عن 
علائق الدنیا » هذا مع التضلع من العلوم الظاهرة والتبحر في الفضائل 
الفاخرة. . .2 » وقد ذكر أيضاً مجد الدين الفيروزآبادي صاحب القاموس في كتابه 
«الألطاف الخفية في الأشراف الحنفية» توفي رحمه الله بمدينة دهلي في (۷۲۵ ه) . 
انظر ترجمته في : : «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» الجزء الثاني » صفحة 
(۱۹۳). 

(۷) كان من الأتراك المرَاخطائية » وکان من خيار السلاطین عادلاً فاضا خلیماً كريماء 
وکان محتّاً لأهل العلم ومُحسناً إليهم » وكان لا يُداهن في العدل والقضاء » ولا 
يسامح أحداً ولو كان من ذوي قرابته » وقد ذکره ابن بطوطة في رحلته » توفي 
بدلهي في سنة 1۸۲ ه. انظر ترجمته في : «الإعلام بمن في تاريخ خ الهند من 
الاعلام» الجزء الأول » صفحة : (۱۱۲). 

(۳) كان من الأتراك القرونة (اسم قبيلة) » قاتل التر تسعاً وعشرین مرة فهزمهم وسكي 
ب«الملك الغازي» ۰ كان عادلا فاضلاً » كريماً حليماً متورعاً حسن الأخلاق » 
راجح العقل » متين الدين » من مآثره بلدة «تخلق آباد» التي بناها خارج مدينة 
دهلي » توفي في سنة ۷۲۵ ه. انظر ترجمته في : «الإعلام بمن في تاريخ الهند من 
الاعلام» الجزء الثاني » صفحة: (۱۸4-۱۸۳).  .‏ ره 

(4) سنجار: مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة » قريبة من الموصل ۰ وقد نسب إليها 
جماعة وافرة من أهل العلم. ۱ ۱ 2 

)02( آوده : منطقة في أواسط شمالي الهند بين جمنا والغانج » كانت تولف مع إقليم آغرة 
ولاية أترابرديش » وهي من ممالك الهند القديمة » كانت عاصمتها لکهنو . 
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وقد كان لهذه المراکز ولأصحابها الفقراء من المهابة والحشمة والاحترام 
الفاتق ما قد یحسدهم عليه آکبر ملوك العالم » وقد یکون هذا سبب الوحشة 
بينهم » وما ذاك إلا لاقبال الناس على رجال الدین واحتفائهم والخضوع 
للسلطان الروحي » فکان السید آدم نوی ۲۳ الهندي (م ۱۰۵۳ ه) دفین 
البقیع يأكل على مائدته كل بوم. آلف رجل » ويمشي في رکابه ألوف الرجال 
ومئات من العلماء » ولما دخل السیّد في لاهور عام ۱۰۵۳ كان في معيّته 
عشرة آلاف من الأشراف والمشایخ وغیرهم » حتی تج شاه جهان "۲ ملك 
الهند منه خيفة » فارسل إليه بمبلغ من المال » ثم قال له : قد فرض الله عليك 
الحجّ فعليك بالحجاز » فعرف إيعاز الملك » وسافر إلى الحرمین حيث 
مات(۳): ۱ ۱ 


. وهذا الشیخ محمد معصوم (۱۰۷۹ م) ابن الشیخ الکبیر آحمد السَّرْهَئْدِيَ 
قد بایعه وتاب على يده تسعمئة آلف من الرجال » واستخلف فى دعاء الخلق 
إلى الله وإرشاد الناس وتربيتهم الدينية سبعة آلاف من الرجال"*. 


وهذا ابنه الشيخ سیف الدین السرهندي (۱۰۹۲ م) كان يأكل على مائدته 


(۱) هو الشیخ العارف الولي الکبیر آدم بن إسماعيل البنوري » أحد کبار المشایخ 
النقشبندية كانت طريقته اتباع الشريعة المحمدية واقتفاء آثارها السنية » لا يتحرف 
عنها قدر شعرة في الاقوال والاعمال » توفي بالمدينة المنورة في سنة (۱۰۵۳ ه) 
آودفن بالبقیع » وله رسائل في الحقائق ق والمعارف » انظر ل 
في تاريخ الهند من الأعلام» الجزء الثاني » صفحة (47۱). 

(۲) شاه جهان : امبراطور المغول الثالك ' ١‏ بلقت الامیراظوربة ا زره 
ذروة مجدها » وعاشت العصر الذهبي لشن العمارة » توفي بدلهي في سئة 
۱۹ مم > من آثاره التاريخية الشهيرة E:‏ الكبير في دهلي 3 و 
في آغرة. ۱ 

)۳( التذكرةالآدمية(الفارسية). ۱ 
(۰). 
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آلف وأربعمئة » ویقترحون الأطعمة ويتخيرونها . 

وهذا الشیخ محمد زبير السرهندي (۱۱۵۱ع) كان إذا خرج من بيته ألقى 
له الأغنياء الشیلان۲۳ والمنادیل حتی لا يطأ الأرضَ » وإذا خرج لعيادة 
مريض أو لبعض شأنه خرج في رکابه الأغنیاء والأمراء » فکان موکباً مثل 
اكاك 

وهذه أمثلة قليلة لا نقصد منها إلا الاستدلال على ما كان للدين من مكانة 
وشرف في عیون التاس » وعلی ما كان من احتفاء برجاله ومن یمثلونه » 
وحضوعهم لسلطان الدين فوق سلطان القوة » وتهافتهم على موارد الدین 
ومشارعه؛ وهذه أمثلة الْتَقَطْنَامًَا على عجل من تاريخ الهند الاسلامي 
ولمحات عابرة فیه؛ ولو ذهبنا نستقصي آمثلته وشواهده من تاريخ الاسلام 
العام ومن تراجم الرجال الدینیین وسيّرهم في بلاد الشام ومصر والمغرب 
الأقصئ والعراق لكان مجلا یرآ ونتفي هنا بذكر الشيخ خالد 
الشَّهْرَرُورِي (۱۲۹۲ ه) الذي ازدحم الناس عليه في بخداد یتوبون على يديه 
ويستفيدون منه » وقد أخبر شيخه في رسالة كتبها إليه أن مئة من العلماء 
ل ۷ 
باتوی تیب ی 


MoE 
ی ی‎ 
في کل فطر إسلامي مراکز دينية وملاجیء روحية يأوي إليها أهل الطلب من‎ 


 )۱(‏ ذيل الرشحات (الفارسية). 

)۲( السٌیلان » جمع الشّال رط عن ين راتافا العا 

(۳) در المعارف (الفارسية) » انظر ترجمته في: «الإعلام بمن في تاريخ د من 
الأعلام» الجزء الثاني » صفحة (۸۱۸). 

(0) درالمعارف. 
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سائر الافاق » وتخطبهم الدنیا والمناصب العالية في الحکومات فيأبون الا 
فراراً » ویلجوون إلى هذا المحیط الهادیء الروحي ۰ ویکبون على اصلاح 

وتتعدی في الحضارة إلى أواسط القرن الثالث عشر الهجري وقد احتل 
الا نجلیز الهند ولما تور حضارتهم وفلسفة حياتهم في مجتمع البلاد » 
فنری بقايا من الحياة الدينية الأولى » ویحدثنا مؤخ عن زاوية الشیخ غلم 
عَلِي الدَهْلوی ۰۳ (م ۱۲۶۰) فیقول : 

«رأيت بعيني في هذه الزاوية رجالا من الرُوم والشام وبغداد ومصر 
والحبشة قد بايعوا الشيخ » وعدّوا المثول بين يديه حسنة الدهر وسعادة 
العمر » آما الوافدون من البلاد القريبة كالهند وأفغانستان فكانوا کالجراد » 
ولا يقل عدد المقيمين في هذه الزاوية عن خمسمئة رجل تقوم الزاوية 
بنفقاتهم»”" . 

ویج الشيخ روف أحمد المُجَدّد وی نظره في رجال هذه الزاوية الیو 


)١(‏ هو السير السيد أحمد خان » صاحب الدعوة إلى التعليم الانجليزي في الهند› 
ومؤسّس جامعة عليكره في (الهند) » كان من مشاهير الشرق » لم يكن مثله في 
زمانه فى الدهاء ورزانة العقل » وجودة القريحة » وقوة النفس والشهامة والفطنة 
بدقائق الأمور وجودة التدبير » وإلقاء الخطبة على الناس » توفي في سنة 
۵ هء انظر ترجمته في «الاعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» الجزء 
الثالث » صفحة (۱۱۷۵) » وفي «زعماء الاصلاح» لاحمد آمین . 

(۲) هو الشيخ الامام العالم الزاهد غلام علي بن عبد اللطيف الدهلوي. > أحد الأولياء 
السالكين » درس الحديث على على الشيخ عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي » وأسند 

. الحدیث عنه » اتفق الناس على ولایته وجلالته » توفي بدهلي في ۱۲٤١(‏ ه) انظر 
ترجمته في «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» الجزء الثالث » صفحة 
(۱۰۵۵). 

(۳) آثار الصنادید (الأوردية) . 

(8) هو الشيخ الفاضل رژوف أحمد بن * فى ةا اه أ لهي شا 
من ذرية الشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي إمام الطريقة المجددية » توفي في - 
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الثامن والعشرین من جمادی الأولى عام ۱۳۳۱ ه فیجد رجالا من سمرقند 
وبخاری وتاشقند وحصار وقنهار وكابل وبشاور وکشمیر والملتان ولاهور 
وسَرْمَئْد وأنرژعه وسَنبهل ورانبزر ویرنلین ولكهنق وجائس وبهرائج 
وكَوْرَكْهُبُور وعظیم آباد ودّهاكّه » وحَيْدَر آباد » وبُونه وغیرها. 

وليعرف القاریء أن هذا كله في زمان لم تحدث فيه طرق النقل الحديثة » 
فكان كله مشیاً على الأقدام وسفراً في القوافل . .. 

وتتجلى المناظر الأخيرة لهذا العهد الراحل في تاريخ مصلح الهند الكبير 
والمجاهد الشهير السيد الإمام أحمد بن عرفان الشهيد”"“ (557؟١‏ ه) ‏ فإذا 
فرأت تاريخه وجولاته في الهند لأجل بث دعوته إلى التوحيد واتباع السنة 
والجهاد ریت ألوفاً يتوبون من الذنوب والائام والشرك والمحدثات » حتى 
تقفر الحانات وتغص المساجد » ويتسابقون في دعوته هو ورفقته لين 


= سنة (۱۲۹ ه)ء وله تفسير على القرآن الكريم بالهندية › ورسالة في الأذكار . 
انظر ترجمته في: «الاعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» الجزء الثالث » صفحة 

.)۷۷( 

(۱) در المعارف (الفارسية). 

(؟) هو السید الامام الهمام » آنموذج الخلفاء الراشدین والائمة المهدیین » الامام 
اه أحمد بن عرفان بن نور الشریف الحسني البريلوي » قام في القرن 
الثالث : عشر الهجري بدعوة التوحید» والتجدید والجهاد » ودعا إلى الدین 
الخالص ‏ وآشعل في القلوب شعلة الایمان » والحماسة الاسلامية » والجهاد في 
سبيل الله » ونظم عياف کبيرة» وهاجر معها إلى حدود الهند الشمالية » واتخذها 
مركزاً لدعوته » ليتقدّم منها إلى الهند لإجلاء الإنجليز » وتأسيس دولة إسلامية على 
منهج الكتاب والسنة » وقد هزم هؤلاء المجاهدون السيخ (51185) في معارك 
كثيرة » وأسّسوا دولة شرعية في الحدود الهندية الشمالية العربية » ونفذوا الحدود 
الشرعية » وطبقوا النظام الاسلامي المالي والاداري تطبيقاً دقيقاً» ولكن ثارت 
عليهم القبائل التي تقطن الحدود لمصادمة هذا النظام لمآربهم الشخصية وعاداتهم 
الجاهلية » فقلبوا هذا النظام » ثم اصطدم المجاهدون بجيش السيخ في وادي 
«بالاكوت» فاستشهد الإمام أحمد وأصحابه في ۲۶ من ذي القعدة عام ۱۲7 ه. 
انظر : «الاعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» الجزء الثالث » صفحة (۸۹۹). 
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یعدون بالمئات إلى بیوتهم وصنع الولائم لهم » ویستهینون في سبیل ذلك 
بالأموال » ویسترخصون کل عزیز وغال حتی یتقارعوا بينهم أيهم يبدأ وآیهم 
يتقدم . 


وترى في المسلمين شهَامَةَ في. سبيل الدين وغل هن وسات فن 
وأريحية لا تعهدها بعد ذلك » فلما خرج السيد للحج عام ۱۲۳۹ ه ورفقته 
آکثر من سبعمئة رجل ضیف المسلمون هذا الركب في كل محل يمر به » من 
رائي بريلي مسقط رأسه إلى كَلکگه حيث رکبوا الشُفن ۰ ولما نزل بالله آبَاد 
ضیّفه الشیخ غلاام علي 1 علي » وأقام هذا الرکب ضيفاً عليه خمسة عشر یوماً 
واجتمع الناس من القری والضّواحي وکلهم يأكلون على مائدة الشیخ الطعام 
الفاخر ۰ هذا عدا الهدایا التي آهداها إلى آهل الرکب والکسوة والزاد الذي 
قدمه » وفي أثناء الرجوع لما حلت القافلة قریباً من مدينة مُرشد آبّاد في 
طريقها من کَلْکتّه ۲ إلى رائي بريلي قام دیوان غلام مرتضی بضیافتهم وآعلن 
في السوق أن كل من : يشتري من أهل القافلة أو یستأجر منهم أهل الصناعة › 
فهو يودي الثمن من عنده › وکلّمه السيد في هذا فقال : al sS‏ 
والشكر أني أقوم بخدمة اجاج . 


تون دن ای تاقار را ا وا للشرع » فقد 

تشرف بالبيعة والتوبة مثات آلوف من المسلمين في هذا السفر » وكان الناس 
ا آفواجاً » حتى إن المرضى في 
مستشفى مدينة یارس ارسلوا إلى السيد يقولون: نا رهائن الفراش 
وأحلاس”" الدار فلا نستطیع أن نحضر » فلو رأى السيد أن يتفضل مرة حتی 
نتوب على يديه لفعل » وذهب السيد وبایعهم. . 


)١(‏ كَلْكَنّه: (ه112ه0) مرف في شرق الهند ۰ أكبر مدن الهند » وهي اليوم عاصمة 
البنغال الغربي . 

(۲) الأخلاس جمع جمع الجلس: لد من مر زلود از 
ويقال: هو حلس بيته : لا يبرحه ؛ وهو من أحلاس البلاد: لا يُفارقها. 
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وأقام في كَلْكَنَّه شهرين » ويقدر أن الذين كانوا يدخلون في البيعة لا يقل 
عددهم عن ألف نسمة يومياً 5 زور الب إلى لصفم اليل 0 وكات من ۱ 
الزحام لا يتمكن من مبايعتهم واحداً واحداً فكان يمد سبعاً أو ثماني من 
العمائم والناس يمسكونها ويتوبون ويعاهدون الله » وكان هذا دأبه كل يوم 
سبع عشرة أو ثماني عشرة مرة . 


وخطب السيد في التاس في كلكته حمسة عشر أو عشرين يوم » وكان 
يحضر هذه المواعظ نحو ألفين من وجهاء البلد والعلماء والشيوخ فضلاً عن 
عامة الناس والدهماء » وكذلك رفيقه الشيخ عبد الحي البُرْمَانَوِيَ''' كان 
يذكر كل يوم جمعة ويوم ثلاثاء بعد صلاة الظهر إلى العصرء والناس يتساقطون 
عليه کالفراش؛ ويسلم کل يوم عشرة أو خمسة عشر رجلاً من الكفار. 


وكان من تأثير هذه المواعظ ودخول الناس في الدين وانقيادهم للشرع أن 
تعطلت تجارة الخمر في كلكلّه > وهي کبری مدن الهند ومركز الإنجليز » 
وكسدت سوقها وأقفرت الحانات » واعتذر الخمارون عن دفع را 


الکو ا یاه لق وا تجار الکو 


ولما دعا السید الامام إلى الجهاد لبی الناس من كل طبقة دعوته في نشاط 
وحماسة ولحقوا به » وترك الفلاحون سکتهم وأقفل التجار دكاكينهم وغادر 
الناس آوطانهم وتغربوا في دين الله ولم یتلفتوا إلى ما وراء‌هم » ولم یلووا 
على شيء حتى قتلوا في سبيل الله في وادي (بَالكؤت)”" عام ۱۲7 ه في 


(۱) هو الشيخ الإمام العالم العلامة عبد الحي بن هبة الله البرهانوي » أحد العلماء 
المشهورين » لازم السيد الإمام أحمد بن عرفان الشهيد وشارك معه في الجهاد » في 
الحدود الشمالية الغربية (للهند) » توفي بقرية «خار» في سنة (۱۲۳ ه) وله فتاوى 
كثيرة مشهورة لا تحويها الدفاتر. انظر ترجمته في «الإعلام بمن في تاريخ الهند من 
الأعلام» الجزء الثالث » صفحة: (۱۰۰۵). 

(۲) بالاكوت: تة جع ل وهو في وادي «كاغان» بين جبلين شامخين » 
وکانت هذه ا كلها تسمّى «یاغستان» قدیماً. 
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الثغور» ورجع نلهم إلى قلل الجبال فاعتصموا بها وقضوا نحبهم في الجهاد ۲ . 
هذا كله والحضارة الاسلامية فى الهند فى الاحتضار والحکومة الاسلامية 
في انهیار » ولکن لم يزل في الناس بقية من الأنفة الاسلامية والحمية الدينية 
والانابة إلى الله والفرار إليه وسرعة الاجابة للداعي إلى الله » والاستهانة 
بالحياة الدنیا وبذل النفوس والنفائس فى سبیل الله ۱ 


يؤتي آکله کل حين » وتسربت في الناس آفکارهم ومیولهم › > فصارت تقلب 
نظام الحياة ونظام الفکر في الهند رأساً على عقب من حيث لا يشعر آهلها ء 
فتقاصرت الهمّم في الدين وخمدت جذُوّ:" القلوب وانطفأت شعلة الحياة 
الدينية » وانصرفت الرغبات والاهواء والتنافس الطبيعي - الذي هو الدافع 
الأكبر إلى التقدم والابداع - من الدين والروحانية إلى المعاش والمادة » 
وقلّت مرغبات الجهد في الدين والعلم وما يتصل بالروح والقلب » وتوافرت 
المزهدات المثبطات عنه » وكثرت الدواعی والحافزات إلى ضدّه » واتجه 
تيار الذكاء والنبوغ والعبقرية ‏ الذي كان متجهاً من قبل إلى الدين - من 
و و ات ل ل 


وکان لا یزال بالعهد الراحل رمق وبقية من حياة تنازع الموت وتحاول 
البقاء » فکان لا یزال في الناس رجال یدعون إلى الدین واصلاح النفوس 
وتزكيتها وتهذيب الأخلاق وتصفیتها » وهم تذکار لسلفهم في زهدهم في 
الدنيا والاقبال على الاخرة والاخلاص واتباع السنة » وكانت لا تزال لهم 
دعوة في الناس > والمسلمون يعدون الاتصال بهؤلاء والتمسك بأهدابهم حقاً 


)١(‏ اقرا كتاب العلامة المؤلف «إذا هبت ريح الإيمان» المطبوع في دار ابن كثير 
بدمشق » للاستزادة من الاطلاع على حياة الإمام الشهيد أحمد بن عرفان وجهوده 
فى تأسیس دولة إسلامية فى الحدود الشمالية للهند . ۱ 

(9؟) الجُْوَة: الجمرة الملتهبة. 
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من حقوق الدین وواجباً من واجبات الحياة » وکان بعض الأغنياء والأمراء 
وآرباب الدنیا » لهم اهتمام زائد بحسن الخاتمة وأمور الاخرة وصلاح القلب 
وغمارة الباطن » ولکن كان هذا كله آشبه بالتهاب السراج قبل الانطفاء ‏ فقد 
ذوى أصل الشجرة الدينية › ل الحياة » وهب عليها اا 


فيه نار . 


سری الشك وسوء الظن في الأوساط الدينية والبیوت العريقة في الدین 
والعلم بتأثير المحيط وبتأثیر التعالیم الافرنجية » وضعفت الثقة بالله وبصفاته 
وبمواعیده » فأصبح الاباء يضتُون بأولادهم على الدین ۰ ولا يخاطرون 
بأوقاتهم وقواهم في سبیل الدين وعلوم الدين » وأصبحوا یعلمونهم العلوم 
المعاشية واللغات الإفرنجية » لا رغبة في تحصيل المفيد النافع ولا دفاعاً عن 
الإسلام » بل زهداً في الدين وفراراً من خطر المستقبل وخوفاً على أفلاذ 
أكبادهم من الضياع واستسلاماً للدهر المتقلب » وتسلط عليهم خوف الفقر 
حتى أصبحوا من خوف الموت في الموت . 


وهكذا انقرض هذا الجيل وطوي هذا البساط » ولفظ هذا العهد الروخي 
نَفْسَهُ الأخير وتلاه عهد المادة » ا الدنيا سوقاً ليس فبا إلا البيع 
والشراء . 


طفيان المادة والمعدة: 


رووا :أن شاهرهجاهلية هی E‏ بت معدي اكز اا عالزت تاه 
عمرو بن معد يكرب » وعيرته بميله إلى قبول دية أخيه المقتول فقالت  :‏ 


)١(‏ هي كبشة بنت معدي كرب الزبيدي» شاعرة. صحابية » أورد لها أبو تمام في 
الحماسة أبياتاً ترئي بها أخآ لها اسمه «عبد الله» وتحرّض آخاها الثاني «عمرو بن 
معدي كرب» على الأخذ بثأره» كان ذلك في الجاهلية › أدركت كبشة الإسلام » 
ووفدت على النب ل مع ابنها «معاوية بن حديج» الصحابي المشهور » توفيت عام 
(۲۰) ه. 


الباب الرابع: العصر الاوربي - الفصل الرابع: رزايا الإنسانية rr‏ 


ودغ عنك عَمْرآء ان عمرا تالم وقل بَطَنُ عَمرو غَيْرُ شبْرِ مط 

ما تتصور المرأة الجاهلة الط ان ی بان اون معدان رة 
فکیف لو رأت معدة الانسان الحاضر ابن القرن العشرین؛ تضخمت وکبرت 
حتی وسعت الأرض وتجاوزت حتی آصبحت لا يملؤها الا التراب! 

نعم تضخمت معدة الحرص في الإنسان حتتی صارت لا يشبعها 
مقدار من المال » وتولد في الناس غلیل لا يُرْوَى وأواردٌ لا یشفی » 
وأصبح کل واحد يحمل في قلبه جهنم لا تزال تبتلع وتستزید + 
ولا تزال تنادي هل من مزید؟ هل من مزید؟ تسلط على الناس - أفراداً 
وأمماً- شیطان الجشع والحرص فکآن بهم مسا من الجنون › وأصیح 
الإنسان نهماً يلتهم الدنیا التهاماً > ویستنزف موارده اد لا وحراماً > ثم 
لا یری أنه قضى لبانته وشفی نفسه » والعهدة في ذلك على وضع الحياة 
الحاضرة وطبيعتها وكونها مادية صرفة لا تؤمن بالآخرة. وخليق بمن 
لا يعتد إلا بحياته الدنيا » ولا يرى وراءها عالماً آخر وحياة ثانية أن تكون 
هذه الحياة بضاعته ورأس ماله وأكبر همه وغاية رغبته ومبلغ علمه » 
وألا یژخر من حظوظها وطيباتها ولذائذها شیثاً وألا يضيع فرصة من 
فرصها ) ولأي عالم لاخر ور یرفن يعانم وراء هذا العالم 3 به 
بعد هذه الحياة؟ 

وقد عَكَِرَ عن هذه النفسية الجاهلية الشاعرٌ الجاهلي الشاب طرفة بن 
العبد"“ في صراحة وبساطة فقال : ' ۱ 


)۱( «عَمْرُو» بن معدي كرب آخو عبد الله » وهذا تحریض على الطلب بثأره » أي: إن 
مال إلى أخذ الدّية رغبة في المال » والقلیل يكفيه ممّا يأخذ » فاثما له منه ملء ءٌ بطنه 
وهو مقدار شبر » أي فلا ينبغي له أن يرضّى بهذا ویب تاره (انظر: 2 
آبي تمام للأعلم الشنتمري» المجلد الاول» صفحة :۰ طبع دار الفکر» دمشق 

SS (۲(‏ 
ا ق ل وی ا و 
مات نحو عام ۵18 م . 


وا ا 2 >؟ رت a‏ 4 سس سا ری 

فان كنت لا تستطییع دفع ميتي فدعني باد رما بما ملکت 55 
و رس مهار وء دل هه ديدهتو ٩‏ وم 2 ٩‏ سه 2 )۳( 

کریم يُرَوِي نفمه فِي حَيَاتِه : إن متنا غدا آینا الصدي 


وكل إنسان متمدن اليوم إلا من عصمه الله بالإيمان ‏ يرى هذا الرأي 
ويذهب هذا المذهب في الحياة » إلا أنه قد يجرؤ على أن يصرح به » وقد 
لا يملك ذلك اللسان البليغ الذي يعبر عن ضميره. 

والسبب الثاني : هو الأدب العصري ‏ بمعناه الواسع ‏ الذي لا يتحدث إلا 
عن المادة وأصحابها » ويخنع لأهل الگراء وأصحاب الاحتكار وأصحاب 
الإنتاج » الخنوع الذي لا يليق بالأدب الشريف العالي » فيكتب دقائق حياتهم 
في تفصيل » وينشر ألقابهم وأسماءهم بقلم عريض وكل نفس من أنفاس 
مدحه وتقريظه » وكل فصل من فصول روايته ينتهي إلى نتيجة مادية أو إلى 
بطل من أبطال المادة » ويزيّن للقارىء المذهب الأبيقوري تارةٌ بالتلمیح وتارة 
بالتصريح » ويحثٌ الشباب على التهام الحياة وانتهاب المسرات نثراً وشعراً 
وفلسفة ورواية وتحليلاً وتصويراً » فلا ينتهون منه إلا بالروح المادي 
والتقديس لرجال المادة. 


. وكذلك المجتمع الذي لا يقدر إلا الغنى الظريف متناسياً كل ما فيه من 
رذيلة ولؤم أصل وسوء خلق » ويتجنى على الإنسان الذي لا يترجح في ميزانه 


(۱) يقول: فان آنت لا تستطيع أن تدفع موتي عنّي فدعني أبادر الموت بإنفاق أملاكي › 
رید أنَّ الموت لا ید منه فلا معنى للبخل بالمال وترك اللذات وامتناع الذوق. 

(۲) يقول: أنا كريم » يروي نفسه أيام حياته بالخمر » وستعلم إن مُتْناغداً نا العطشان » 
يريد أنه يموثٌ ريان وعاذله يموت عطشان. (المعلقات السبع » ص : ۵۲ -01). 
بين البيت الأول والثاني يُوجد خمسة أبيات في الأصل + وهي : 
ولولا ثلاث هُن من عِيشه الفتی وجدّك لم احضل متى قام عوّدي 
نمنهن مق الساذلات بشُرْبَةٍ کمیت متى مائعل بالماء تُزبد 
وک إذا تادى المش اف محلا کید الق هه المتورد 
وتقصیر یوم الدّجن والدّجْن مُمْجَبٌ تة تخت الطتراف امد 
کال البرِيْنَ والدّماليج علّقت على عُشْرٍ أو خروع لم يُخَضَّدٍ 
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مهما کثرت مواهبه وطاب عنصره وسما جوهره » ويلمّح وقد یصرح بأن 
الفقیر لا یستحق الحیاة » ویعامله معاملة الدواب والحمیر والکلاب » فیرغم 
الإنسان إذا لم ي يكن ثائراً على المجتمع - على أن یخضع لشريعة مجتمعه › 
وأن يتجمل ویتظرف لمجتمعه » فلا يليس إلا لغيره ولا يتأئق إلا لغیره. 

SS 
تتبدل وتتحول ومطالبه ت تتنوع وتتكثر » حتى يضيق الإنسان بها ذرعاً ويلجأ إلى‎ 
مسجو سانل نوكل لي الجا ای‎ 
. تتوالى ولا تنتهي ومتاعب تتسلسل ولا تنقطع‎ 

وزاد الطينَ بلّةّ تنافس المصانع والمنتجين والصناع؛ ففي كل صباح يتدفق 
على المدينة سيل جديد من أحدث المنتجات » وأحدث طراز من السيارات 
والسجاير والأزياء والقبعات والأحذية والأدهان والأطلية وأسباب الزينة 
والزخارف والأجهزة » ولا يجلب منها شىء قياماً بالواجب وسدًاً للشغور » بل 
كله في سبيل الاستغلال الصناعي والاحتكار التجاري » ولا تلبث هذه 
المنتجات التي هي من فضول الحياة أن تدخل في أصول المعاش ولوازم 
المدنية » والذي لا يتحلى بها لا يعد من الأحياء . 

ولهذه الأسباب ولغيرها a‏ يا ارتفاعاً لم 
تبلغه في الزمن السابق » وبلغ من الأهمية والمكانة مبلغاً لم يبلغه على 
ما نعرف - في دور من أدوار التاريخ المدرّن » وأصبح المال هو الروح 
الساري في جسم المجتمع البشري » والحافز الأکبر للناس على آعمالهم 
ونشاطهم المدني » وقد يدفع المخترع إلى الاختراع والصانع إلى صناعته 
والسياسي إلى مقالته والمرشح إلى انتخابه والعالم إلى تأليفه » حتى القادة 
إلى الحرب » فهو القطب الذي تدور حوله رَحَى الحياة العصرية كما يقول 
الأستاذ «جود» معلم الفلسفة وعلم النفس في جامعة لندن: (إن النظرية 
المهيمنة السائدة على هذا العصر هي النظرية الاقتصادية » وأ صبح البطن أو 
الجيب ميزاناً لكل مسألة فبمقدار اتصالها بالجيب د 
عليها ويُعْنَوْنَ بها». 
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إذا حکمت على عصرك وطبائعه وآذواقه وأنت بمعزل عن الحياة » وبنیت 
حکمك على مولفات ومقالات إنما تکتب في زاوية من زوایا المکتب فانك 
تخالط نفسك ‏ وقد تقرأ في هذه الکتب الفلسفية أو القالات العلمية التحليلية 
كأنك في عصر متمدن راق تتحکم فيه معاییر الأخلاق وتسود فيه المثل العليا 
شاه مهاف تاه ولق موی عليه روح الديانة والعلم » ولكن 
الواقع غير ذلك » فان هذه الکتب إنما آلفت في عالم الخیال الذي یعیش فيه 
مؤلفوها » وان آهواء‌هم وآذواقهم هي التي خلقت لهم عالماً خيالياً بصفونه 
ویصوّرونه في کتبهم > حتی یخیل إلى القاریء أنه هو العالم المحیط به . . 
وللأهواء عجائب وخوارق . ۱ ۱ 

ولکنك إذا اتصلت بالحياة عن کلب لاعن کتب ۰ وخالطت الناس 
ودرست أحوالهم وأصغيت إلى حديئهم في البيت وفي القطار والبستان وعلى 
المائدة وفى السمر > رأيت (الذهب) حديث النوادي وشغل الألسنة وهوى 
القلوب » والبداية والنهاية في كل موضوع ٠‏ والقطب الذي تدور حوله رحى 
الحياة . 

إن شاعراً عربياً يلعن الصعلوك الذي لا یتعدی نظره ولا یسمو فکره عن 
لباس وطعام ویقول : 
لحا الله صُعْلوكا فتاه مُه من الیش أن يَلْقَى لَبُوساً ومطْعم() 

فکیف |ذا أشرف هذا الشاعر على هذه المدنية وهي تجري بفلاسفتها 
وسیاسییها ونوابغها وعلمائها وآشرافها وأغنيائها وفقرائها وراء غاية لا تتعدّى 
لبوساً ومطعماً ؛ مهما تنوعت أشكالها وتضخمت ألقابها؟! فالحياة كلها جهاد 
في سبيل اللباس والطعام . 
التدهور في الأخلاق والمجتمع: 

احتل الأجانب الشرق الإسلامي وقد أصاب المجتمع الشرقي الإسلامي 


(۱) لحا الله صعلوکاً: دُعاء على الصعلوك » بمعنى : لامّه الله وعذله . 
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انحطاط في الأخلاق والاجتماع » وسبقت إليه آدواء خلقية واجتماعية كانت 
آهم آسباب انهیار الدول الاسلامية وانهزام الأمم الشرقية 


ولکن مع ذلك لم يزل المجتمع الشرقي الاسلامي - على عللاته - محتفظاً 
ببعض المبادىء الخلقية السّامية والخصاتص الاجتماعية الفاضلة التى ‏ 
لا يوجد لها مثيل في الأمم » وقد نضج واكتمل فن الأخلاق عند الشرقیین » 
ووصل من الدقة والتفصيل واللطافة ورقة الحواشي ذروة لا يصل إليها ذهن 
العصر » ولا يتصورها الغربي إلا في الشعر والأدب . 


يقرأ الإنسان أو يسمع روايات عن استحكام الروابط والأواصر بين أعضاء 
المجتمع العام وأفراد الاسرق وتغلغلها في الأحشاء واستمرارها إلى 
الأحقاب والأجيال وخلوها من كل مصلحة ومنفعة مادية » ما لا يتصوره أبناء 
هذا العصر. وكذلك من حنو الاباء على الأيناء وبر الأبناء بالاباء » وتوقير 
الصغير للكبير وحدب الكبير على الصغير » وعن عفاف النساء ووفاء الحلائل 
وأمانة الخدم ووفائهم واستقامة الشبان » وثباتهم على الأخلاق ۰ ومعاملة 
الأشراف بعضهم لبعض » والمحافظة على الرواتب والعادات » والاطراد في 
مسألة اللباس والشعائر والعشرة » والإيثار في شأن الأصدقاء والنصح لهم › 
يسمع منها غرائب لا يكاد يصدق بها. 


كان بر الأبناء للاباء» وطاعتهم اا والاضمحلال 
في وجودهم منتزعاً من قول النبي يا بلا : «أنت ومَالّتَ اليك“ . 


وکان حب الابناء لابائهم وبرهم وحرصهم على آداء حقوفهم غير مقتصر 
على حياة الأبوين » بل كان یستمر إلى ما بعد وفاتهما بصلة أصدقائهما وأهل 
آنسهما والإهداء إليهم والتحبب إلى آولادهم وعشیرتهم » وکان ذلك عملا 


)۱( رواه آبو داود عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جَدّه مرفوعاً » في کتاب البیوع » رقم 
الحدیث (۰)۳۰۲۳ وابن ماجه فى کتاب التجارات › رقم الحدیث (۲۲۸۳) ۰ 
وأحمد فى مسنده (مسند المکثرین من الصحابة) » (1۳۹۱) و( ۱۷۰). 
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بقوله كَل : : ِن بر بر صلة الیل بأفل وة ِو بعد أ و 
وکان الأبوان مثلاً للنصح والاخلاص في حبهما للأولاد » وکانا یضحیان 
بجمیع آهوائهما ومیولهما وراحتهما وبلذة الأمومة والابوة في سبیل تثقیفهم 
وتربيتهم وتعليمهم » ويتحملان في ذلك -حتی الرجل الأمي والمرأة 
الجاهلة ‏ (جحاف؟ المعلمين وعسفهم وإضرارهم في بعض الأحيان بجسم 
الصغار » ويتجرعان المرائر ويصبران على العْصّص في سبيل الأولاد 
ونبوغهم » وقد تواضع على ذلك أهل البيوتات والشرف حتى أهل الطبقات 
الوضيعة » ويعدون من خالف ذلك رجلاً نذلاً”" لثیماً » والذي روي عن 
هارون الرشيد في تنبيه لولديه الأمين““ والمأمون”*' ووصيته لهما بخدمة 
الکسائي" معروف في التاریخ. 


ومن غرائب مايروى في هذا الباب . ويمثل الطبيعة الشرقية قية أن (تاج 


)١(‏ رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما في كتاب البر والصلة والآداب » رقم 
الحدیث (471۳۱) ۰ وأبو داود في كتاب الأدب » )٤٤۷۷(‏ 2 وأحمد في مسنده 
(مسند المکثرین من الصحابة) (۵۳۰۵) و(۵۳۹۵) و(۵1۳) و(۵۲۳۰). 

)۲( ی وی و 

)0( و لرشید بن المهدي بن المنصور» تا ا بويع 
بالخلافة بعد وفاة أبيه سنة ۱٩۳(‏ ه) بعهد منه ». قتل ببغداد في سنة (۱۹۸ ه) ‏ 
كان شجاعاً أديباً » رقيق الشعر. 

(۵) هو عبد الله بن هارون الرشيد » سابع الخلفاء من بني العباس في العراق » وأحد 
أعاظم الملوك فى سيرته وعلمه وسعة ملکه نفذ أمره من اإفريقية إلى انى 
خراسان وما وراء النهر والسندء ولي الخلافة بعد خلع أخيه «الأمين» سنة 
(۱۹۸ ه) » ترجمت في عهده كتب الفلسفة بالعربية » توفي في سنة (۲۱۸ ه). 

() هو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي الكوفي » المعروف بالكسائي » إمام في اللغة 
والنحو والقراءة » كان مؤدّب الرشيد العباسي وابنيه الأمين والمأمون » آخباره مع 
علماء الأدب في عصره كثيرة » توفي في سنة (۸۰۵) ه. : 
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الدين دز“ آمیر الأفغان بعد السلطان شهاب الدین العَوْرِي”" أسلم ولده 
إلى معلم » وضرب المعلم الولد حتی مات » فلما علم بذلك «تاج الدين» 
e‏ «لا آمن عليك ك من آم الولد » فعسى أن 
ينالك منها مکروه»" 


وكانت الرابطة بين الصغير والكبير: في المجتمع الإسلامي مؤسّسة على 
تعاليم الشرع (مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَفیرنا وَيَعْرِفْ خن كبيرتا لسن م001 . 

ومن خخصائص الحضارة الشزقية الاطراد في الحياة والمحافظة على لون 
واحد والتظاهر بمظهر واحد » فكان الرجل إذا شرع في أمر وتظاهر بمظهر 
واصله إلى غايته » واذا اتخذ عادة أو شارة في اللباس أو عامل أحداً نوع 
معاملة واظب عليه إلى آخر أنفاسه » لا توثر فى ذلك الحوادث ولا تغيره 
الوك ولا O‏ تالکش له امش زج 

ولم يكن العمدة في حياة الأسرة والقبائل » ولم يكن المیزان في التوفیر 
والشرف هو كثرة المال فیختلف المستوی المالي في الأسرة اختلافاً کبیراً 


(۱) هو الأمیر الکبیر تاج الدين الدز التركي المعزي » كان آول مماليك السلطان شهاب 
الدین الغوري » وأکبرهم وأقدمهم وأكبرهم محلا عنده » كان مجمود السيرة في 
ولایته » کثیر العدل والاحسان إلى الرعية » توفي بلاهور في سنة 1۱۲ ه. 

(۲) هو أبو المظفر شهاب الدين محمد بن سام ؛ بن الخسین الغوري » السلطان المجاهد 
في سبيل الله الغازي » كان شجاعاً مقداماً كثير الغزو إلى بلاد الهند ؛ عادلاً في 
رعيته حسن السيرة فيهم » حاكماً بينهم بما يُوجبه الشرع المطهر » وكان الإمام فخر 

. الدين الرازي صاحب «التفسير الکبیر» يحضره ويعظ له › توفي في سنة 1١1‏ ه. 
(انظر ترجمته في: «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» الجزء الأول » 
٠‏ . صفحة: ۱۲۰). ۱ 

(۳) انظر هذه القصّة في: «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» الجزء الأول › 
صفحة : (88). 

)٤(‏ رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه » في كتاب الأدب » رقم الحديث 
(4۲۹۲) ۰ وأحمد في مسنده (مسند المكثرين من الصحابة) رقم الحديث (1440) 
و(5550)و(5لالا"). 
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ویتفاوت الرجال في قبيلة أو قوم تفاوتاً عظیماً في المال والجاه » فهذا ثري 
مثر وذلك فقیر معدم » ولم يكن یستطیع أحد أن یفرق بینهم ویرفع بعضهم 
فوق بعض لاجل التفاوت الاقتصادي في مجتمعات الأسر والبیوتات والماتم 
(بمعناها اللغوي) فإذا شم أحد رائحة الفرق آو نظرة الازدراء » ثار کاللیث » 
أو إذا بدرت بادرة من المضيف تنخ عن هذا الفصل انسحبت الأسرة كلها من 
الضيافة وقاطعوا أهل الضيافة » وکانوا يداً واحدة مع أخيهم المهضوم. 
وكان الفقير الصُعْلُوك فى قبيلة يواجه الأغنياء والملوك من تلك القبيلة 
بجرأة وهو معتز بنفسه معتد بشرفه » لا يرى في نفسه نقيصة لأجل فقر › 
وكان الغني أو الملك رید ويحله المحل اللائق بشرفه ونسبه وفضيلته 
الذاتية » بصرف النظر عن رثائة() هيئته وتبدّله > والازمة الاقتصادية الطارئة 
على کرم عنصره وصفاء معدنه وطيب منبته ومتانة دينه ووفور علمه . 
. وکان الفقیر في ذلك يبالغ كثيراً في إخفاء عسرته وضنك معیشته ویتحمل 
ويتجلد » ويسوءه أن يفطن أحد إلى فاقته ورقة حاله . 


ان وكا الواح ينل نموت لاحم على كلب أ عل مب 
نفسه من الموت. 


وقد روى لنا التاريخ الهندي طرائف في هذا الباب لا بد أن تكون أمثلتها 
متوافرة في تاريخ جميع البلاد الإسلامية : : منها أن الشیخ رضي الله البَدَاونِيَ ۳2 
اتهم بالاشتراك في الثورة على الإنجليز عام ۱۸۰۷ وحوکم أمام حاكم 
إنجليزي تیم > فأوعز إليه الحاكم على لسان بعض الأصدقاء أن 
يجحد الاتهام فيطلقه. ولكن الشيخ أبَى وقال: قد اشتركت في الخروج على 
الإنجليز 5 أجحد؟ واضطرٌ الحاكم فحكم عليه بالإعدام » ولما قدم 


)۱( رثاثة هينه ».أي : قبَاحَتها . 


(۲) انظر ترجمته في: «الإعلام بمن في ا الهند من الأعلام» الجزء الثالث » 
صفحة: (۱۲۳۱). 
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للشنق یکی الحاكم وقال له: حتى في هذه الساعة لو قلت مرة إن القضية 

مكذوبة علئ » وإني بريء لاجتهدت في تخليصك . فغضب الأستاذ وقال : 

وا هی وم ل اليد 0 
کت في الثورة فافعلوا ما بدا لكم . وشنق الرجل !۱. 


ولم يكن صدقهم واعترافهم بما یعملون ویعتقدون مقتصراً على ما یتصل 
بأنفسهم » بل کانوا صادقین فیما یتصل بالامة والشعب ۰ فلم یکونوا یعرفون 
العصبية الجنسية والوطنية والجنف القومي الذي آصبح الیوم من واجبات 
الجنسية والوطنية . وکانوا یعدون الکذب وشهادة الزور لأجل الامة والوطن 
والملة رذيلة واثماً كبيراً. وکانوا یعتقدون أن آحکام الشرع تعم الفرد والامة 
والأمور الشخصية والاجتماعية وکانوا متمسّكين بقوله تعالى 3 انا ات 
انوأ کونا میت بط شهداه لوحك شیک أو لو ول نیک 
عيبا آوققبا قا هل ماكلا وا و أن تمد ورین تلو روا اه كان 
با حيرا € [النساء : ٠‏ 13 ] ای ۰ n‏ 
َو ڪل أل تلوأ اعدلوا هو رب وی افو له [المائدة: ۸] وقوله : 
« ولا حَكمشم برع لایس أن تكنو بان که [النساء: ۵۸] وقوله: وَإًا فش 


رم و عا 


رل و ان دا فرین که [الأنعام: ۰۲۱۵۲ 


ومما يروي لنا الشیوخ من ذلك : أنه وقع نزاع بين الهتأدك والمسلمین في 
قرية (كَانْدَهُلّة) من مديرية (مُظَمَر تکر) في الولايات المتحدة ال عل 
أرض » فادعى الهنادك أنها معبد لهم » والمسلمون أنها لهم مسجد. وتحاكموا 
إلى حاكم البلد الإنجليزي » فسمع الحاكم القضية ودلائل الفريقين ولم 
يطمئن إلى نثيجة » فسأل الهنادك: هل يوجد في القرية مسلم تثقون بصدقه 
وأمانته أَحْكمُ على رأيه؟ قالوا: نعم » فلان. وسئُوا شیخاً من علماء ا مسلمين 
وصالحيهم › » فأرسل إليه الحاكم إلى المحكمة » فلما جاءه الرسول قال: قد 
حلفت ألا آری وَجْه إفرنجي » ورجع الرسول فقال الحاكم : لا بأمن » ولكن 
احضر وادل برأيك في القضية » فحضر الشيخ وولی دبره إلى الحاكم وقال : 
الحق مع الهنادك في هذه القضية » والأرض لهم . وبذلك قضى الحاکم 


4 1 


وخسر المسلمون القضية » ولکن کسبوا قلوب الهنادك وأسلم منهم جماعة. 

وکذلك كان الناس يعدّون العلم عارية مقدسة ووديعة من الله لا یبیعونه 
كسلعة في السوق » ولا يتعاونون به على إثم آثم وعدوان معتد » وکانوا 
لا يرضون أن يستعين به نظام جائر أو حكومة غير إسلامية . 

ومما حكى لا الثّقات وقرأناه في التاريخ أن الشيخ عبد الرحيم 
الامْیوّر ری( ۵ ۱۲۳۶ م) کان على فيبلدة ار براتب EG‏ 
شهر من الامارة الاسلامية لا يزيد على عشر روبیات (أقل من جنیه مصري) › 
فقدم إليه حاکم الولاية الانجليزي المستر هاکنس وظيفة عالية في كلية بَرِيْلِي 
راتبها مئتان وخمسون روبية (تسعة عشر جنيهاً مصریا) » وذلك يساوي 
خمسین جنیهاً فى هذا العهد » ووعد بالزيادة فى الراتب بعد قلیل » فاعتذر 
الشيخ عن قبوله وقال : إني آتقاضی عشر روبیات وإنها ستنقطع إذا تحولت 
إلى هذه الوظيفة. فتعجب الانجليزي وقال: ما رأيتك کالیوم. آنا آقدم راتباً 
يزيد على راتبك الحالي بأضعاف آضعاف » وتترك الاضعاف المضاعفة وتقنع 
بالنزر الیسیر! . فتعلل الشیخ بأن في بيته شجرة سدر""؟ وهو مغرم بثمرها وأنه 
سیحرمها إذا آقام في بريلي. ولم يفطن الانجليزي بعد إلى مقصود الشيخ . 
فقال: أنا زعيم بأن هذا الثمر يصل إليك من رامبور إلى بريلي » فتشبث ثالثة 
بأن حوله طلبة وتلاميذ يقرؤون عليه في بلده فلو انتقل إلى هذه الوظيفة 
انقطعت دروسهم. ولم ييأس الإنجليزي المناقش من إقناعه فقال: أنا آجري 
لهم جرايات في بريلي ويُواصلون دروسهم هناك » وهنا أطلق الشيخ آخر 
سهامه الذي أصمى رميته فقال : وماذا يكون جوابی غداً إذا سألنى ری : كيف 


(۱) هو الشيخ الفاضل عبد الرحيم بن محمد سعيد الأفغاني الرامفوري » أحد العلماء 
المبرزين في الفقه والأصول والعربية » درس وأفاد مدة عمره ببلدة «رامفور» مع 
الزهد والقناعة » .ولم يلتفت إلى الدنيا وأسبابها قط ۰ صرف عمره في نشر العلوم 
والمعارف ابتغاءً لوجه الله سبحانه » توفي برامفور سنة )١775(‏ هب انظر ترجمته 

في «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» الجزء السابع » صفحة (6۱۰۰۹. 

(۲) السدر: هو ف التي 
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: 


أحذت الأجرة على العلم؟ وهنا بهت الانجليزي وسقط في يديه وعرف نفسية 
العالم المُسلم » وقضى الشيخ حياته على أقلّ من جنيه يأخذه كل شهر 4 

قارن هذه الروح السامية والنفس الكبيرة التي ترباً بالعلم أن يباع بيع 
اسلع » شد مار مقيدة والکرامة أن تشتری پمال آو مفعة » هلا ال 
والاسفاف الذي وصل إليه أهل العلم والعقل والصناعة في هذا الزمان » فقد 
عَرَضَ کثیر منهم علمهم وعقلهم وما یحسنونه کالسلع في الأسواق » 
یبیعونهما بالمناداة (المزاد العلنی) لیشتریها من يزيد في الثمن کائناً من كان › 
فليس الشأن عندهم في العقيدة ولا في الغرض والنتيجة ولا في المّلاءمة 
والذوق » نما الشأن عندهم في الثمن الذي یدفعه المشتري . 

وکل يوم نطّلع على مضحکات مبکیات في هذا الباب » فهذا الأستاذ كان 
أمس في معهد إسلامي یدرس العلوم الإسلامية والتاريخ الإسلامي » وقدمت 
إليه الكلية الكاثوليكية الفلانية وظيفة تدريس براتب يزيد على راتبه السابق 
بخمسة جنيهات فانتقل إليها » وهذا السيّد فلان كان في وزارة المعارف 
سابقاً » وکان شاباً مثقّفاً وعالماً له هوى في التحقیق والدراسة ‏ 0 
مقالات علمية فى المجلات الراقية » فاذا به ینتقل فجأة إلى مصلحة الطیران 
أو الاذاعة » وسألناه: ماذا حدث له حتی عبر طريقه وقلب تيار حیاته؟ 
0 أن ذلك لأجل أنه يربح في مرکزه الجدید عشرة جنیهات » وهذا 

لباثة الفلاني كتب مقالةً عن التصوف الاسلامي ونال بها ثناء أهل العلم قد 

لیوا اب ا :را هلال 
زيادة بمقدار بضعة جنیهات . أو ليس هذا لأن الربح المالي قد آصبح کل 
شيء » ولأن الذهب اللمّاع أصبح المتصرف الوحید في مناهج الحياة 
والمسیطر الوحید على الأرواح والعقلیات؟!. . 


قرأنا في التاریخ الاسلامی أن المنصور الخليفة العباسي المشهور”'؟ طلب 


(۱) انظر: «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» الجزء الثالث » صفحة (۹ ۰۱۰۰ 
(؟) هو عبد الله بن محمد بن علي بن العباس » أبو جعفر » المنصور » ثاني خلفاء بني = 


| 
الباب الرابع: العصر الأوربي ‏ الفصل الرابع: رزايا الإنسانية 


من ابن طاوس في مجلس أن يُناوله الدواة ليكتب.شيئاً فامتنع » فسأله الخليفة 
عن سبب امتناعه وعدم امتثاله أمر خليفة المسلمين » فقال: أخاف أن تكتب 
مور اس سو ا ل او 

صل بهم تمسكهم بقوله تعالى : تاوا عل ال َالَو وک عل الور 
ا [المائدة: [Y‏ أما امتناعهم عن قبول منصب القضاء ع في نظام 
لا یرضونه ولا پرتاحون إلى سيره وتفاصیله › ا ا 
واطردت في آدوار الحياة الاسلامية الأولى. 


قارن هذا الاحتراس من التعاون على الإثم والعدوان » وهذا e‏ 
المشاركة في نظام غير صحیح » والامتناع عن آدنی مساعدة لهدف لا يتفق 
ومصالح الأمة الإسلامية أو يعود عليها بالضرر أو فيه غش وخديعة للامة. 
قارن كل ذلك بهذه المساعدة والتعضيد الذي تتمتع به الحكومات الأوربية من 
المسلمین > وهذا الذكاء واللّباقة وین البلیغ واللسان اندلق الذي ينتفع به 
الأجانب منهم في مصالحهم واداراتهم 

فاك كان مسلمون وكات پارعون یتولّون تحزیر الصحف د 
التي تصدرها الحکومات الأجنبية لنشر دغايتها في بلاد المسلمین » والتأثیر 
في عقلیتهم ونفسیتهم » وتمویه الحقائق بمقدرة المأجورین من المسلمین 
آنفسهم . 

:الك جماعة من فالافاضا ,4 ترون من أضول 1 ند" 
وينتمون إلى بيوتات عريقة في المجد والإخلاص والإسلام »> قد جاهد 
آباؤهم في سبيل الحق ومحق الباطل » وبقيت نسبتهم في أسمائهم تروي لنا 
تاريخاً مجيداً عن آبائهم حافلاً بجلائل الأعمال » وجرى دمهم في عروقهم › 
وظهر في ملامح وجوههم وتقاطیعها » يشتغلون اليوم في الحكومات 


العباس » هو أل من عني بالعلوم من ملوك العرب » كان عارفاً بالفقه والادب » 
ومقدماً في الفلسفة والفلك » e‏ وهو باني مدينة (بغداد» » توفي بقرب 


مكة المکرمة في ۱۵۸ ه. 


الباپ الرابع: العصر الأوربي ‏ الفصل الرابع: رزایا الانسانية ۵ ۳ 


الأجنبية » ويستعملون تلك اللغة المضرية الفصحى التي نزل بها القرآن 
الكريم › والتي تكلّم بها رُسّل المسلمین في مجالس ملوك فارس والروم ؛ 
فأدوا بها رسالة الاسلام » وألقوا المهابة في قلوبهم » والتي ألقى بها القَوَادُ 
المسلمون خطب الجهاد » بهذه اللغة الكريمة التي لا تليق إلا للبطولة 
الإسلامية » وبتلك الكلمات الفصيحة الرائعة التي لا تجمل إلا في مواضع 
الحق والجهاد ۰ ينشر هؤلاء دعاية الحكومات الأجنبية التى تعبث بالمسلمين 
عبث اللاعب بالكرة » أو عبث الوليد بجانب القرطاس » وقد رزأتهم في 

سیاستهم واستقلالهم تا فا ات ات سوت أعمال من دون 
ذلك هم لها عاملون . 


قد سمعنا منم آن هذه الحکومات تقوم بجهود نبيلة لخیر العروبة 
وال سلام ورفع شأنهما » وآنها «نور الحرية الوضاء في عالم سادة 7 الظّلام 
الدامس» ۰ وقد سمعناهم يُشيدون «بالخدمات الجلی والمساعدات العظيمة 
التي تقدمها الاذاعة البريطانية في سبیل نهضة الأقطار العربية وتوحید تفکیرها 
وثقافتها وتوئیق الروابط بينها » وماتقوم به من نشر الثقافة العربية 
الإسلامية » وتعریف المسلمین بتاریخهم المجید ومدنيتهم الزاهرة » واطلاع 
العالم العربي علی حقائق الأمور » وسیر الحوادث في نزاهة وتجرد 
وصدق»۲ ولطالما؛ سمعناهم وقرآنا ۳۳ [شادة بایمان هذه الحکومات 
بالديمقراطية الصحيحة وجهادها لتوطید الأمن العام وسلام العالم وحرية 
الأمم المستضعفة والبلاد المهضومت ورفمها لراية العدل والمساواة › 
والأخذ للمظلوم من الظالم » وقیامها للحق . .۰ . إلخ . 


فاذا كان هو لاء المتحدّئون لا برضی ضمیرهم بما یقولون » ویعرفون آن 
هذه الکلمات في غير محلها » وانما هو كلّه لمصالحهم المالية » فیالانحطاط 


النفس الشريفة 34 ويالرخص السّلعة الغالية ¢ ويا ضيعة الكلمات العامرة 
بالمعاني ۰ ويا شقاء اللغة العربية بأهلها! وإذا كان ذلك عن اعتقاد وثقة وفهم 


)١(‏ الکلمات التي بين القوسین منقولة لفظاً. 


۳:1 الباب الرايع: العصر الأوربي ‏ الفصل الرابع: رزایا الا نسانیه 
للمعنی » فيا جهلا بالحقائق » ويا انکاراً للمحسّوس . ويا مسخاً للقلوب! 

وهذا عصر التناقض فیکتب آدیب أو صحافي الیوم کتاباً حماسياً في سيرة 
بطل من آبطال الجهاد الإسلامي 0 مجلّد من مجدّدي الإسلام » ولا يجيف 
مداد مقالته أو كتابه ذلك حتى يكتب بقلمه : تقریظاً أو ثناء على خائن من خونة 
الأمةء أو صنيعة من صنائع الأجانب لمصلحة سياسية ومنفعة مالية › 
ولا يرى فى ذلك تناقضاً. 


طلب ملك من ملوك العرب من شاعر عربي"۲ فرسّه ۰ فاعتذر أن يُعطيها 
بي ثمن كان وقال: 


أت اللغن لو سکاب علق فیس لا تار ولا ا 


ولكن كأن الضمير عند هؤلاء الذين يشتغلون في الحكومات الأجنبية » أو 
حكومات وطنية جائرة ة مذِلّة لرقاب المسلمين ومسوّدة وجوههم ‏ أو يذيعون 
من محطاتها ما لا يرضى به ضميرهم ولا يصدقه لامي أو يصدرون 
صحفا » أو يؤلفون كتباً على جعالة أو راتب شهري أذ وأرخص من جواد 
الجاهلي فهو يعار ويباع » وذلك لم يكن لیعار ولا لیباع!. ۱ 


وكانت الروابط والأواصر في الشرق - في الغالب - قائمة على أساس غير 
مادي ما عقلي وإما روحي ووجداني » وكان للأثرة والأنانية فيها نصيب 
ضئیل » وكان نتيجة ذلك وجود روابط وأواصر لا يمكن تعليلها بالمادة وجر 
النفع إلى أصحابها » وكانت هذه الروابط متغلغلة في الأحشاء؛ فمن ذلك أن 
علاقة التلميذ بأستاذه وإخلاصه له في العهد السابق » يزري بعلاقة الولد 
بوالده وحبه له في هذا العصر. ٠‏ 


)۱( شاعر مجهول من بني تميم . ٠‏ 
)۳( «سكاب»: اسم فرس » مأخوذ من سكت الماء إذا صبئته » كأنها تسکب الجري 
فسمّاه من فعلها » و«العلقٌ» : تفيس المال الذي إذا علقتْهٌ الكففٌ ضَئََتْ به لنفاسته . 


(شرح حماسة أبي تمام » ج: ١‏ > ص : ۳۹ 
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اشتهر نبأ وفاة الأستاذ الشهير العلامة نظام الدين اللكهنوي”7" 
۱ ه) صاحب منهاج الرس النَّظَامِيَ الجاري تطبيقه في الهند 
وخراسان » فلما أتى النَّعْمحْ تلميذه السید كمال الدین العظیم آبادی( مات 
من شدة الحزن » وعمي تلميذه الاخر «ظريف س آبايي ۷ من كثرة 
البكاء » وتحقق بعد ذلك أن الاشاعة كانت غير صحيحة ۰ '. ولعل ذهن هذا 
العصر لا يسيغ هذه الرواية » ولكن الذي عرف طبيعة الشرق » ومدى اتصال 
التلميذ هنالك بأستاذه وحبه له لم يستغرب هذه الرواية ولم يكذبها. 


يعلم المطلع على تاريخ الأخلاق وفلسفتها أنه قد ظهرت مدرسة في أوربة 
قبل المسيح بأربعة قرون »> وكان لها أنصار من كبار الفلاسفة والأخلاقيين إلى 
القرن التاسع عشر المسيحي > تدين باللذة البدنية وتعتقد أنها ميزان للأخلاق 
ومعيار الأعمال » وتشير على أتباعها بأن يهتبلوا فرص التمتع بالحياة الدنيا 
ويغتنموا فلتات الدهر . 


وافترق آصحاب هذه المدرسة فرقتین؛ فمنهم (آولو الارة) الذين 
یقولون: ينبغي ألا يحول بين الانسان وشهواته حائل حتی لا يدع حاجة في 
نفسه الا قضاها ‏ فینال بذلك النصیب الاکبر من اللذة والهناءة وقالوا: 
السعادة هي إرضاء الشهوة و مارب النفس. واقتطاف ري 0 
واللذة بالیدین . 


والفرقة الثانية هم (النفعیٌون) ویری أهل هذا المذهب أن الواجب هو 


(۱) انظر ترجمته في : «الإعلام بمن في تاريخ امم الجزء الثاني » صفحة 


(۸6۱). 
(۲) انظر ترجمته في: : «الاعلام بمن في تاريخ الهند من الاعلام» لوده الثاني » صفحة 

(۷۹۰). 
(۳) انظر ترجمته في : «الاعلام بمن في تاريخ الهند من الاعلام» الجزء الثاني » صفحة 

.)۷۳۷( 


(6) انظر: «الاعلام بمن في تاريخ الهند من الاعلام» الجزء الثاني » صفحة (۷۳۷). 
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تحصیل المنفعة التي ينال بها آکبر عدد من آفراد البشر آوفر قسط من اللذة 
والهناء ۰ ولا وزن للأفعال الخلقية في نظرهم إلا بما تأتي به المسرة لغالب 

بني النوع > ویری هولاء أن السعادة هي أن تتوافر .للناس ۳ اللذات 
وتبعد عنهم الآلام . 

ويرى القارىء ويلمس الروح المادي المتعشق للذة والهناء في آراء هذا 
المذهب ونزعاته من أحطها وأكثرها إسفافاً إلى أرقاها وأكثرها تحليقاً » وهذا 
يختلف عن طبائع الشرق وشرائع السماء اختلافاً بيناً. وقد أثرت هذه النزعة 
المادية في فلسفة الغرب وأخلاقه وأدبه وحضارته تأثيراً عميقاً » ولا تزال 
مهيمنة على الحياة الغربية وآدابها حتى اليوم . 

ثم نزعوا دائماً في تشخیص المنفعة ووزنها إلى المادية لار تا 
يها ران SD SE‏ سدس لأنها لادان عفد 
تحت الحس أو المساحة أو العد أو لوزن ء ولا تؤمن بمنعة لا تجلب لذة 
وهناء » حتی مؤسّس هذا المذهب «آبیقور"" 'م ۲۷۱ ق. م» صرح بأن مناطق 
الحکم على الأعمال هي المنفعة » وأن المنفعة لا قيمة لها إلا ذا اجتلبت لذة 
واغتباطاً ٠‏ فکیف وقد تدرجت العقول والطبائع الغربية ومردت على النزوع 
المادي على تعاقب الأجيال والعصور؟! 

فکان نتيجة ذلك أن الذهن الغربي والمنطق العصري آصبحا عاجزین عن 
الاهتداء إلى منفعة غير محسوسة لا تجلب لذة واغتباطاً › ۳ صبح العقل 
الأوربي محامياً عن المادية لا یحکم على الأخلاق بالحسن 3 إلا 
بمقدار جلبها للمنافع المادية » وبحسب ما يكتسب المجتمع بواسطتها من 
اللذة والهناء » والأفراد. من الاغتباط والرخاء » فأصبح الربح المادي هو 
ميزان الأخلاق والفارق بين الشر والخير » وأصبحت الأخلاق التي لا وزن 
لها في ميزان المادة » ليس لها قيمة إلا القيمة الدينية أو الخلقية في المصطلح 
القديم ینتقص كل یوم سلطانها على القلوب والعقول ۰ وتعدم أنصاراً وتصبح 


)1( أبيقور )Epikouros)‏ : فيلسوف يوناني » دعا إلى الاستمتاع باللذات المعنوية . 
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من شعائر القديم وذکریات العهد الماضي » کحنان الأبوين وحبهما 
للأولاد » ووفاء الأزواج وحفظهن للغیب » وتحل محل هذه الأخلاق 
المقدرة الصناعية والاختراع والانتاج والوطنية والجنسية » ولا تزال ترتفع 
فیمتها ویرجح وزنها . 

ولا یزال المجتمع العصري يستغني عن الروابط المنزلية والارحام الدموية 
والشرائع الخلقية بتنظیمات اجتماعية شعبية على الخطوط السياسية والصناعية 
والاقتصادية. ولا يهم الجتمع الان كيف یعامل الولد والده أو الزوجة زوجها 
إذا كان هؤلاء الأفراد لا یزالون في الدائرة المدنية التي احتطها المجتمع حول 
آفراده ؛ وما دام لا يحدث عملهم هذا اضطراباً في المجتمع وثورة على النظام 
ولا برقل سير الدنية فلا باس إذا كان هنالك عقوق من ولد. أو فرك من 
قرينة» أو جفاء من زوج » أو دعارة من امرأة » أو فسق من رجل ‏ أو خيانة 
من زوجة . 
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الفصل الأول 
تهضة العالم الاشلامي 


اتجاه العالم بأشره إلى الجاهليّة: 

لأسباب تاريخية عقلية » طبيعية قاسرة » ذكرناها في البحوث السابقة ؛ 
تحولت آوربة النصرانية جاهلية مادية » تجردت من کل ما لته النبوة من 
تعاليم روحية » وفضائل خلقية » ومبادىء إنسانية » وأصبحت لا تؤمن في 
الحياة الشخصية إلا باللّذة والمنفعة المادية » وفي الحياة السياسية إلا بالقوة 
والغلبة » وفي الحياة الاجتماعية إلا بالوطنية المعتدية » والقومية الغاشمة › 
وثارت على الطبيعة الإنسانية » والمبادىء الخلقية » وشغلت بالالات 2 
واستهانت بالغايات » ونسيت مقصد الحياة » وبجهادها المتواصل في سبيل 
الحياة وبسعيها الدائب في الاكتشاف والاختبار مع استهانتها المستمرة بالتربية 
الخلقية وتغذية الروح وجُحودها بما جاءت به الوْسْلٌ » وإمعانها في المادية ؛ 
وبقوتها الهائلة مع فقدان الوازع الديني » والحاجز الخلقي » أصبحت یلا 
هائجاً » يدوس الضعيف » ويهلك الحرث والنسل . 

وبانسحاب المسلمین من میدان الحياة » وتنازلهم عن قيادة العاله وإمامة 
الأمم » وبتفریطهم في الدین والدنیا » وجنایتهم على آنفسهم وعلی بني 


نوعهم » آحذت آوربة بناصية الأمم.ء وخلفتهم في قيادة العالم » وتسییر 
سفينة الحياة والمدنية التي اعتزل انها ¢ وبذلك أصبح العالم كله - بأممه 
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وشعوبه ومدنیّاته - قطاراً سريعاً تسیر به قاطرة الجاهلية والمادية إلى غايتها › 
واصبح المسلمون - کغیرهم من الأمم ‏ رکاباً لا یملکون من آمرهم شيئاً . 
وکلما تقدمت آوربة فى القوة والسرعة » وکلما ازدادت وسائلها ووسائطها 
ازداد هذا القطار البشري سرعة إلى الغاية الجاهلية » حيث النار والدمار 
الاقتصادي والافلاس الروحي ۰ وها هي آوربة تستبطیء الان آسرع قطار › 
وترید أن تصل إلى غايتها بسرعة الطائرة » بل بسرعة القوة الذرية . 

استيلاء الفلسفة الأوروبية على العالم: 


وليس على وجه الأرض اليوم أمة أو جماعة تخالف الأمم الغربية في 
عقائدها ونظرياتها وتزاحمها في سيرها وتعارضها في وجهتها وتناقشها في ` 
مبادئها وفلسفتها الجاهلية » ونظام حياتها المادي » لا في أوربة ولا في 
أمريكا » ولا في إفريقية وآسيا » والذي نرى ونسمع من خلاف سياسي ونزاع 
بين الأمم فإنما هو تنافس في القيادة » وتنازع فيمن يكون هو القائد إلى هذه 
الغاية المشتركة » فَدُوَلَ المحور”'' إنما كانت تكره أن يبقى الحلفاء مستبدين 
بالقيادة العالمية منذ زمن طويل » مستأثرین بموارد الأرض وخيراتها 
وأسواقها ومستعمراتها » وبشرف السيادة على العالم وحدهم مع أنها لا تقل 
عنهم في القوة والعلم والنظام والنبوع والذكاء » بل ربما تفوقهم » أما إنها 
كانت ترید أن تسیر إلى غاية آخری وأن تقوم بدعوة المسیح ۰ وتقیم في 
الأرض القسط » وآن تقود الأمم إلى الدين والتقوی وتتصرف بها وتتجه من 
المادية إلى الروحانية والأخلاق » فهیهات هیهات. 

أما روسيا الشيوعية فليست إلا ثمرة الحضارة الغربية » قد أينعت 
وأدركت. ولا تمتاز عن الشعوب والدول الاوربية إلا أن روسية قد خلعت 
جلباب النفاق والزور ونقّذت ما تزوّره وتبطنه الأمم الغربية منذ زمن طويل » 
وتعتقده منذ فرون في الأخلاق والاجتماع » وقد استبطأت روسية سير هاتيك 


. دول المحور : هي ألمانيا وخلفاژها في الحرب العالمية الثانية‎ )١( 
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الأمم والدول في سبیل الالحاد واللادينية والاباحية والمادية البهيمية › 
تريد أن تتولی قيادة العالم » وتسیر بالأمم الانسانية سيراً حثيثاً إلى ما وصلت 
إليه . 0 ۱ 


الشعوب والدول الآسيوية: 


آما الشعوب والدول الاسيوية والأمم الشرقية فهي في طريقها إلى الغاية 

التي وصلت إليها شعوب أوربة في الحضارة والسياسة » وتدين بما تدين به 
هذه الشعوب في الأخلاق والاداب والاجتماع وتعتقد ما تعتقده عن الحياة 
والکون » وتتحلّی يما تعمل به من سيرة وخلق وتهذیب » الا آنها لا ترضی 
أن یتولی آمرها التُّرّلاء الأجانب ویقیموا علیها الحجر كما يُقام على 
السفيه » وآن تكون للأوربيين عليها دول وإمبراطوريات ر 
ويرتعون في جنباتها » ولا يكون لها مثلها في الشرق وإفريقية وآسية . 
نی حى ف ذاخل بلإنها يها لمعم يه نیرت اويا حنى نزي 
خارج بلادهم . أما إنها تنكر على الأوربيين ماديتهم وتنقم منهم منهم أخلاقهم 
وسيرتهم وتنعى عليهم فلسفتهم ومبادتهم ؛ > فلعل ذلك لا يخطر منها على 
بال » بل قد زیّن لها كل ما تتصف به الأمم الأوربية » فحلا في عینها . 


وکلما سنحت لهذه الأمم فرصة الاستقلال وملكت زمام أمورها تجلت 
آخلاقها ومبادئها » وظهرت سیرتها الجاهلية في صورتها الطبيعية الحقيقية › 
فإذا هي أفظع صورة وآبشعها في التاریخ ۰ قساوة قلب وضراوة بالدم الانساني 
وهتكاً للأعراض ونهباً للأموال وقتلاً وتدميراً » وقد ظهرت من بعض هذه 
الشعوب الآسيوية على أثر استقلالها من الحكم الأجنبي فظائع ومنكرات 
تستبشعها الوحوش والسباع وتستكٌ منها الأسماع » فقد عاملت بعض 
الشعوب المواطنة بعصبية دينية وسياسية » معاملة عز نظيرها في التاریخ » 
رضعاء يُقتلون ويُقطعون إِرْباً إزباً » ونساء تهتك أعراضهن ثم يقتلن من غير 
رحمة ولا حياء » وآبار تسمم وبيوت تهدم ونيران تشعل وقنايل تقذف > وإذا 
دخلوا قرية 4 فاتحين منتشرین آفسدوها وجعلوا یزه أهلها أذلّة ووضعوا فيها 
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السیف » وعاث”'' الوحوش في الدماء والأعراض حتی آقفرت القری › 
2 الابار بالسیدات اللاتي آثرن الموت على هتك الأعراض ‏ هذا عدا 

نساء قّتلن بهمجية وطرق فظيعة لم تسبق في التاریخ » إلى غير ذلك من 
الأفاعيل التي يشكٌ فيها الناس في البلاد الاسلامية والمتحضرة. 

هذا غير ذلك الاضطهاد الدينى والمقاطعة الاجتماعية التى تلقاها تلك 
اوا فى اغا وها تلقن انا ردا هان مطاردة ورفها ی هب ا 
هذه الشعوب » فشحرم الحرية الثقافية واللسانية > وتثرغم على لغة مصطنعة 
داثرة » ويحاول الأقوياء أن يمحوا كل أثر من آثار حضارتها وثقافتها ويختلقوا 
عليها الأكاذيب والجنايات » ويمثلوا قصة الحمل والذئب كل يوم » فيعزل 
رجالها من الوظائف وتسد في وجوههم أبواب المعاش والتجارة والحرف » 
وتقفل دكاكينهم ومحالهم التجارية وتصادر أملاكهم وأموالهم بعلل واهية 


ثم إن هذه الأمم أفلست إفلاساً شائناً في الدين والأخلاق ۰ وقد أشريّث 
في قلوبها حب المال والمادة » وتسلط عليها شيطان الأثرة والجشع حتى 
ضجت منها الحكومات وتعبت ۰ فقد ارتفعت الأسعار ارتفاعاً فاحشاً » فلما 
التجأت الحكومة إلى التسعير اختفت السلع والأموال » وأصبح الناس 
لا یجدون كسوة ولا طعاماً ولا حاجة إلا بالسعر الذي يريده التاجر » فنفقت 
السوق السوداء» وشاعت الجنايات والخيانات والارتشاء والتهريب » 
وأصبحت الحكومة والتجاز كفرسي رهان أو قرني ميدان » كل يريد أن يغلب 
صاحبه وینتهز درت وأصیح الناس حبة بين حجري ای لا یدرون كيف 
یفعلون . 


وقد حاول رجال الاصلاح والديانة أن يتفخوا في هذه الأمم حياة جدديدة » 
وا فيها روح الأخلاق والفضيلة والأمانة والاقتصاد › فأخفقوا إخفاقاً 


(۱) عات : أَفسَد. 
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تام وعلموا أن خلق أمة بأسرها أهون من إصلاح هذه الامم وتهذیبها وقد 
انقطعت مادتها وانقضی آجلها . 

ومکذا آصبح العالم شرقاً وغرباً في أزمة روحية وخلقية واجتماعية 
واقتصادية » تطلب حل سريعاً عاجلا . 


الحل الوحيد للأزمة العالمية: 


والسل ده تحوّل القيادة العالمية وانتقال دفة الان الث الأثيمة 
الخرقاء التي أساءت استعمالها إلى يد أخرى بريئة حاذقة . 

ان تحوّل القيادة من بریطانیا إلى آمریکا ومنهما جمیعاً إن روسیا لا يغني 
غناء ولا یغیر من الموقف شيئاً » فان هذا التحول ليس إلا نقل المجداف ٠‏ 
من اليمين إلى الشمال إذا تعبت الأولى أو بالعکس » فما دام المجداف واحداً 
فلا فرق بين يمينه وشماله > ولیس بريطانيا وأمريكا وروسيا إلا أيدي رجل 
واحد تتداول دفة الحياة » وتتناول تجديف السفينة على خط واحد إلى جهة 
و 


إن التحول الموثر الواضح هو تحول من آوربة - بالمعنی الواسع الذي 
ل الا م يا سيوية 
والشرقية ‏ التي : تقودها المادية والجاهلية » إلى العالم الإسلامي الذي يقوده 
سیدنا محمد یر برسالته الخالدة ودینه الحکیم . ۱ 


هذا هو التحول الذي يفير وجه التاريخ › ویحوّل مجری الأمور ؛ ول 
العالم من الساعة الرهيبة التي ترقبه ‏ 
- إن حقاً على العالم الاسلامی آن یمنی نفسه بهذا المنصب الخطیر » 
ويطمح إليه » وإن حقاً على كل بلد إسلامي وشعب إسلامي أن يشد 


. المِجْدَاف: خشبة في رأسها لوح عريض تسيّر بها القوارب‎ )١( 
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ا لك وان حقاً على كل مسلم أن یجاهد في سبیله ویبذل ما في 
وسعه » فهذه هي المهمة الشريفة التي نيطت بالامة الاسلامية يوم برزت إلى 
عالم الوجود » ويوم ظهرت نواتها في جزيرة العرب . 


العالم الإسلامي على آثر أوربة: 


من الغريب الواقع ات ا في الزمن الأخير في كثير من 
نواحي الارض » حتى في مراكز الإسلام وعواصمه خلفاء للجاهلية 
الأوربية وجنوداً متطوعين لها ۰ بل صار بعض الشعوب والدول الاسلامية 
يرى في الشعوب الأوربية التي تزعمت حركة الجاهلية منذ قرون » ونفخت 
فيها روحاً جديدة » وركزت آعلامها على الشرق والغرب » ناصراً 
للمسلمين » حاميا لذمار الاسلام المستضعف » حاملاً لراية العدل في العالم 
قوّاماً بالقسط . 


ورضي عامة المسلمين بأن يكونوا ساقة عسكر الجاهلية؛ بدل أن يكونوا 
قادة الجيش الإسلامي » وسرت فيهم الأخلاق الجاهلية ومبادىء الفلسفة 
الأوربية سريان الماء في عروق الشجر والكهرباء في الأسلاك » فترى المادية 
الغربية في البلاد الإسلامية في كثير من مظاهرها وآثارها » ترى تهافتاً على 
الشهوات ونهما للحیاة.» ی بالاخرة : ولا بوقن بحياة بعد هذه 
الحیاة » ولا يدخر من طیباتها شيئاً. وتری تنافساً في آسباب الجاه والفخار 
وتکالباً عليها فِعْل من يغلو في تقويم هذه الحياة وأسبابها » وتری إيثاراً 
للمصالح والمنافع الشخصية على المبادىء والأخلاق » شأن من لا يؤمن 
بنبیخ ولا بكتاب » ولا يرجو معاداً ولا يخشى حساباً » وترى حباً للحياة 
وکراهة للموت » دأب من يع الحياة الدنيا رس بضاعته » ومنتهى أمله 
ومبلغ علمه » وتری افتناناً بالزخارف والمظاهر الجوفاء کالامم المادية التي 
لیس عندها أخلاق ولا حقيقة حية » وتری خضوعاً للانسان » واستکانة 


(۱) یستعد. 
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للملوك والأمراء ورجال الحکومة والمناصب وتقدیسهم شأن الامم الوثنية 
وعبّدة الأصنام . ۱ 


المسلمون على علاتهم موئل الإنسانية وأمل المستقبل: 

ولكن برغم كل ما أصيب به المسلمون من علَّة وضعف ۰ فإنهم هم الأمة 
الوحيدة على وجه الأرض » التي تعد خصيم الأمم الغربية وغريمتها 
ومنافستها في فیادة الات بومزاتمعها في وفع السالم + رالتي يدوم حلیهت 
دینها أن تراقب سَيْرَ العالم وتحاسب الأمم على آخلاقها وآعمالها ونزعاتها » 
وأن تقودها إلى الفضيلة والتقوى » وإلى السعادة والفلاح ون الدنيا 
والاخرة > وتحول بينها وبين جهنم ما استطاعت من القوة › والتي يحرم 
علیها دینها ويأبى وضعها وفطرتها أن تتحوّل آمة جاهلية . 

هذه هي الأمة التي يمكن أن تعود في حين من الأحیان خطراً على النظام 
الجاهلی ؛ الذي بسطته أوربة فى الشرق والغرب » وأن تحبط مساعيها. 

وقد وصف هذا الخطر شاعر الإسلام الحكيم «محمد إقبال» في قصيدته 
البديعة (برلمان إبليس) على لسان إبليس ۰ ذكر فيها : 


أن الشياطين وزملاء إبليس وأعوانه اجتمعوا في مجلس شورى ؛ 
وتباحثوا في سير العالم » وأخطار الغد وفتنه » وما يتوجّسون من خيفة على 
نظامهم الإبليسي ومهمتهم الشيطانية » فتذاکروا في فتن وأخطار قد أجدقت 
بهم وهددت نظامهم » ولو ا وتناذروا شرها ‏ فذكر أحدهم 
الجمهورية وحسب لها حساباً كبيراً » فقال الثاني : لا يهولتكَ آمرها فانها 
اسيك الا ف ا کی و الي کسونا العر 5ة اللبامن الجمهرری: 
إذ رآینا الانسان بدأ يتنبه ویفیق ویشعر بکرامته » وخفنا ثورة على نظامنا قد 
لا تحمد عاقبتها » فألهیناه بلعبة الجمهورية » ولیس الشأن في الأمير 
والملك . إن الملوكية لا تنحصر فى وجود شخص ترتکز فيه الملوكية وفرد 
يستبد بالسلطان » إنما الملوكية أن يعيش الانسان عيالاً على غيره مستشرفاً 
إلى متاع غيره » سواء في ذلك الشعب والفرد. أما رأيت نظام الغرب 
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الجمهوري وجه مشرق وضاح وباطنه أظلم من باطن جنکیز خان؟ 

فقال الاخر: لابأس إذا بقیت روح الملوكية » ولکن ماذا یقول النائب 
المحترم في هذه الفتنة الدهماء التي آثارها هذا اليهودي الذي یدعی کارل 
مارکس ‏ ذلك الباقعة الذي لیس نبياً » ولکنه يحمل عند آتباعه کتاباً مقدساً 
هل عندك نبأ أنه أقام العالم وأقعدّه » وآثار العبید على السادة حتی تزعزعت 
مباني الامارة والسیادة؟ . 

فقال الاخر مخاطباً رئيس المجلس : يا صاحب الفخامة » إن سحرة آوربة 
وإن کانوا مريديك المخلصین ولكني لم آعد أثق بفراستهم › ها هو السَّامِرِي 
اليهودي الذي هو نسخة من مَرْدَكَ (الزعيم الفارسي الاشتراكي) قد كاد يأتي 
على العالم بقواعده فَاسْتَنْسَرَ الِعَاثُ”'' » وأصبح الصعاليك یزاحمون الملوك 
بالمناکب ویدفعو: نهم بالراح (آعلام آرض جعلت بطائحا) إنا قد استهنا بخطب 
هذه الحركة الا شتراكية وها هي قد استفحلت وتفاقم شرها » وها هي الارض 
ترجف بهول فتنة الغد. زايا عدي إد العام الذي كن تحكمه سفن ٠‏ 
عليك ۰ وينقلب نظام العالم ظهراً لبطن . 

فتکلم رئیس المجلس ([بلیس) وقال: ني آملك زمام العالم وأتصرف به 
كيف آشاء » وسیری العالم عجباً إذا حرشت بين الأمم الأوربية » فتهارشت 
تهارش الکلاب » وافترس بعضها بعضاً فعل الذثاب » وإذا همست فى آذان 
القادة السياسيين وأساقف الکنائس الروحانیین فقدوا رشدهم وجُنّ جنونهم . 

آما ما ذکرتم عن الاشتراكية فکونوا على ثقة أن الخرق الذي آحدئته الفطرة 
بين الانسان والانسان لا يرفؤه المنطق المَزدكئ «الفلسفة الاشتراکیة) 
لا يخوفني هؤلاء الاشتراکیون الطرداء والصعاليك السفهاء. 

إن كنت خائفاً فاني أخاف أمة لا تزال شرارة الحياة والطموح کامنة في 
رمادها > ولا يزال فيها رجال تتجافى جنوبهم عن المضاجع » وتسيل دموعهم 


(۱) اسْتَنْسَرَ البْعَاثُ (مَثَلٌ) » أي : زعم الضعیف أنه صارَ قوياً. 
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على خدودهم سَحَراً » لا يخفى على الخبير المتفرس أن الإسلام هو فتنة الغد 
وداهية المستقبل 2 لست الاشتراكية. 


أن لا أجهل أن هذه الأمة قد اتخذت القرآن مهجوراً » وأنها فتنت بالمال 
وشغفت بجمعه وادَّحَارِه كغيرها من الأمم » آنا خبير أن ليل الشرق داج 
مُکفهر ۲۲ وأن علماء الإسلام وشیوخه ليست عندهم تلك اليد البيضاء ء التي 

تشرق لها الظلمات ويضيء لها العالم » ولكني أخاف أن قوارع هذا العصر 
وهرّاته ستقض مضجعها وتوقظ هذه الأمة وتوجهها إلى شريعة محمد 
( 4 ) إني آحذرکم وآنذرکم من دين محمد ( 4٤‏ ) حامي الذمار » حارس 
الذمم والأعراض > دين الکرامة والشرف » دين الأمانة والعفاف » دين 
المروءة والبطولة » دين الكفاح والجهاد. . . يلغي كل نوع من آنواع الرق » 
ويمحو كل أثر من آثار استعباد الانسان » لا يفرق بين مالك ومملوك » 
ول بر عاط روما و المال من ال e‏ 
صافياً » ويجعل أصحاب الثروة والملآك مستخلفين في أ أموالهه”" آمناء لله 
وكلاء على المال. وأي ثورة أعظم وأي انقلاب أشد خطراً مما أحدثه هذا 
الدين ف عالم الفكر والعقل ؛ يوم صرخ أن الأرض لله لا للملوك والسلاطین . 


فابذلوا جهدكم أن يظلّ هذا الدين متوارياً عن أَعْيّنِ الناس » وليهنكم أن 
المسلم بنفسه:هو ضعيف الثقة بربه قليل الإيمان بدينه » فخير لنا أن يبقى 
مشتغلاً بمسائل علم الکلام والإلهيات وتأويل كتاب الله والایات » اضربوا 
على آذان المسلم فإنه يستطيع أن يكسر طلاسم العالم ويبطل سحرنا بأذانه 
وتكبيره » واجتهدوا أن يطول ليله ويبطىء سره » اشغلوه يا إخواني عن 
الجد والعمل حتی يخسر الرهان في العالم. خير لنا أن يبقى المسلم عبداً 
لغيره » ويهجر هذا العالم ويعتزله » ويتنازل عنه لغيره زهداً فيه » واستخفافاً 


000( مكفهر : شديد الظّلام . 
(۲) ۲ ریت لک تکیت جنر 4 [الحديد: ۷]. 
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لخطره » يا ویلتنا ويا شقوتنا لو انتبهت هذه الامة التي یعزم علیها دینها آن 


تراقب العالم و 


رسالة العالم الاسلامي: 


لا ينهض العالم الاسلامي إلا برسالته التي لها إليه مؤسّسه كل والایمان 
بها والاستماتة في سبيلها » وهي رسالة قوية واضحة مشرقة » لم یعرف 
العالم رسالة أعدل منها ولا أفضل ولا أيمن للبشرية منها 


وهي نفس الرسالة التي حملها المسلمون في فتوحهم الأولى » والتي 
لخصها أحد سلهم في مجلس يَرْدّجرد ملك إيران بقوله : : «الله ابتعثنا لنخرج 
من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » ومن ضيق الدنيا إلى سعتها 
ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» رسالة لا تحتاج إلى تغيير كلمة وزيادة 
حرف » فهي منطبقة تمام الانطباق على القرن العشرين انطباقها على القرن 
السادس المسيحي » كأن الزمان قد استدار كهيئته يوم خرج المسلمون من 
جزيرتهم لإنقاذ العالم من بر بَراثن الوثنية والجاهلية . 


فلا يزال الناس اليوم عاکفین على أصنام لهم - من أوقان منحوتة ومنجورة 
ومقبورة ومنصوبة - ولا تزال عبادة الله وحده مغلوبة غريبة » ولا تزال الفعنة 
فائمة على قدم وساق » ولا یزال له الهوی يُعبد » ولا یزال الأحبار والرهبان 
والملوك والسلاطین وأصحاب القوة والثروة والزعماء والأحزاب السياسية 
آرباباً من دون ال تقرب لها القرابین » وینصب لها الجبین . 
وكذلك العالم الیوم رغم اتساعه وتوفر وسائل السفر والانتقال من مکان 
إلى مكان واتصال الشعوب والأمم بعضها ببعض - أضيق بأهله منه بالأمس » 
قد ضيّقته المادية التي لا تنظر إلا إلى قدمها » ولا تؤمن إلا بفائدة صاحبها 


)۱( انظر هذه القصيدة البديعة في «دیوان محمد إقبال» الجزء الثاني » صفحة : : 010( 
اعداد المحقق » > طبع دار ابن و دمشق › وموسسة محمد إقبال الإسلامية 
(الهند) . 
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ولا تعرف غير العكوف على الشهوات وعبادة الذات . وقد خنقته الأثرة التى 
لا تسمح لاثنين بالعيش في إقليم واسع ٠‏ والوطنية الضيقة لت تنظر إلى کل 
ا موی 

ضكّق خناق هذه الحياة المادية المسیطرون السياسيون الذين يحتكرون 
وسائل الحياة والرزق والقوت » يضيّقون هذه الحياة لمن شاؤوا ويوسّعونها 
لمن شاژوا » ويبسّطون الرزق - زعموا ‏ لمن شاژوا ویقدرونه لمن شاؤوا › 
فأصبحت المدن الواسعة أضيق من جُخر صب ۰ وأصبح الناس في بلادهم 
في شبه حجر ككَجُر السفيه واليتيم » وضاقت على الناس الأرض بما رحبت 
وضافت علیهم آنفسهم ۰ وآصبح الناس في آغلال وآصفاد من المدينة 
والمملكة › مُهدّدین في کل وقت بمجاعات مصطنعة وحقيقية > وحروب 
خارجية وداخلية » وإضرابات واضطرابات أسبوعية ويومية. 


نعم ومن جَوْر الأديان إلى عدل الاسلام! ! ولا تزال في هذا العصر المتنوّر 
الراقي المثقف أديان تعبث بعقول الناس » وتسخرهم كالحمير والبقرء 
وتزيّن لأتباعها قتل مئات من البشر لأجل بقرة ذبحت في عيد الأضحى » أو 
شجرة مقدسة عضّدت في قرية من القرى . 

وهنالك أديان بغير اسم الأديان لا تقل في نفوذها وسلطانها » ولا تقل في 
جورها وعدوانها وعبثها بعقول آتباعها وفي عجائبها عن الأديان القديمة > 
وهي النظم السياسية والنظريات الاقتصادية التي يؤمن بها الناس كدين 
ورسالة کال والوطنية » والديموقراطية والاشتراكية » والدكتاتورية 
والشيوعية » وهي أقل مسامحة لمن لا يدين بها وآشد قسوة على منافسيها ٠‏ 
و آضیق عطناً من الأديان الجاهلية . 

والاضطهاد السياسي اليوم أفظع من الاضطهاد الديني في القرون 
المظلمة » فإذا تغلب حزب من الأحزاب الوطنية » أو ساد مبدأ من المبادىء 
السياسية » أو انتصر فريق على فريق في الانتخاب سد في وجه منافسه 


)۱( المّتُ : حيوان من + جنس الزواحف » يكثر في صحاري الأقطار العربية . 
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الابواب وعذبه آشد العذاب » وما حرب آسبانیا الاهلية التي دامت مدة 
طويلة »> وسفکت فیها دماء غزيرة » وما حرب الصین التي قامت بين 
الجمهوریین والشیوعیین من آهل الصین » وحرب «کوریا" التي قامت بين 
الجنوبیین والشمالیین » وحرب فیتنام التي تقوم بين جنوبها وشمالها » وبين 
آمریکا المتطفلة » وأهل البلاد » إلا نتيجة اختلاف فى العقيدة السياسية 
والنظریات الاقتصادية . ۱ ۱ 


فرسالة العالم الاسلامي هي الدعوة إلى الله ورسوله والایمان بالیوم 
الاخر » وجائزته الخروج من الظلمات إلى النور » ومن عبادة الناس إلى 
عبادة الله وحده » والخروج من ضیق الدنیا إلى سعتها » ومن جور الأديان إلى 
عدل الإسلام » وقد ظهر فضل هذه الرسالة وسهل فهمها في هذا العصر أكثر 
من كل عصر » فقد افتضحت الجاهلية وبدت سَّؤْءاتّها('2 للناس واشتد تذمر 
الناس منها » فهذا طور انتقال العالم من قيادة الجاهلية إلى قيادة الإسلام » لو 
نهض العالم الاسلامي » واحتضن هذه الرسالة بكل إخلاص وحماسة 
وعزيمة » ودان بها كالرسالة الوحيدة التي تستعايع ل ی 
والانحلال. 


الاستعداد الروحي: 
ولکن العالم الاسلامي لا يودي رسالته بالمظاهر المدنية التي جادت بها 
آوربة على العالم » وبحذق لغاتها وتقالید أساليب الحياة التي ليست من 
نهضة الأمم في شيء ۰ نما يؤدي رضالته بالروح والقوة المعنوية التي تزداد 
آوربة كل یوم إفلاساً فیها » وینتصر بالایمان والاستهانة بالحياة والعزوف 
: عن الشهوات 3 والشوق. إلق الشهادة والحنين إلى الجنة 4 ۳99 
لدنیا وتحمل الافی في ذات اه را ا فال الله تعالی ول كرا 
اه الوم إن مَكوْوا وت كت ب وت گما مومت ت وج ونأ 3 


)۱( السّوءات 3 جمع السّوءَة : العورة. 
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جو # [النساء : ٤‏ ]آفمَوّة المؤمن سو انتصاره في إيمانه ورجائه لثواب 
لله » فإذا كان العالم الإسلامي لا يرى إلا ما تراه أوربة من العرض القريب » 
ولا يطمح إلا فيما تطمح فيه أوربة من حطام الدنيا » ولا يؤمن إلا بما تؤمن به 
آوربة من المحسوسات والمادیات .» كانت آوربة بقوتها المادية أحق. 
بالانتصار والسيادة من العالم الإسلامي الذي یتخلف عنها في القوة 
المادية تخلفاً شائناً » ولا یفوقها في القوة المعنوية . 

لقد أتى على العالم الاسلامي حين من الدهر وهو مستخفتٌ بهذه القوةٌ 
المعنوية لا يحتفل بها » ولا يحتفظ بالبقية منها » ولا يغذيها » حتى نَضْبّ 
معینها في قلبه » فلما خاض العالم الاسلامي المعارك التي تحتاج اش 
الایمان » والصبر والثبات » وتحمل الشدائد والنکبات ۰ وزلزل بعض 
الزلزال > ولجأ إلى القوة المعنوية الكامنة في نفوس المسلمین » كانت 
ی ی ی 


أنه قد جنی على نفسه جناية عظيمة بإهمال هذه القوة الروحية وتضییعها : 
وبحث في جَعْبَتو فلم يجد شيئاً يس مكانها ويغني غناءها . 


وخاض العالم الإسلامي في معارك حاسمة » وهو يرى أن المسلمين تقوم 
قيامتهم > وسوف يهرعون للدفاع عن الإسلام وحماية بلادهم المقدسة ۰ 
ويفضبول الله ورسوله "وخرماته » "وان الأقطار الاسلامية تشتعل اراو 
ية وحماسة » فإذا الحادث لم يۇر في العالم الإسلامي التأث 5-6 
وإذا النظر ضئيل والسخط خافت » وإذا العام الإسلامي کعادته. - في غدواته 
وروحاته - منهمك في لذاته وشهواته > کان لم یحدث کبیر شيء فعرف أن 
الحمية الدينية قد ضعفت في العالم الإسلامي » وأن شعلة الجهاد قد انطفأت 
أو كادت » وهنالك عرف الناس ضعف العالم الإسلامي وخذلانه وهوانه على 
أنفسهم . 

فالمهم الأهم لقادة العالم الإسلامي » وجمعياته وهيئاته الدينية وللدول 
الإسلامية غرس الإيمان في قلوب المسلمين » وإشعال العاطفة الدينية › 
' ونشر الدعوة إلى الله ورسوله » والإيمان بالآخرة على منهاج الدعوة الإسلامية 
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الأولى > لا تدخر في ذلك سا » وتستخدم و القديمة 
واللحديكة 6و طرق النشر والتعليم » كتجْوّال”'' الدعاة في القرى والمدن » 
وتنظیم الخطب والدروس » ونشر الکتب والمقالات » ومدارسة كتب 
3 وأخبار, الصحابة » وکتب المغازي والفتوح الاسلامية » وآخبار 
أبطال الإسلام وشهدائه » ومذاکرة أبواب الجهاد » وفضائل الشهداء › 
وتستخدم لذلك «الاذاعة» والصحافة وكتب الأدب > وجميع القوى والوسائل 
القصرية: 


والقرآن وسيرة محمد بل قوّتان عظيمتان تستطیعان د تكلا ني العام 
الإسلامى نار الحماسة والإيمان » وتحدثا فى كل وقت ثورة عظيمة على 
العصر الجاهلي ۰ وتجعلا من آمة مستسلمة » منخذلة ناعسة » أله فتية ساك 
حماسة وغيرة وحنقا على الجاهلية وسخطا على النظم الجائرة. 


إن علة العالم الاسلامي اليوم هو الرضا بالحياة الدنيا والاطمتنان بها . 
والارتياح إلى الأوضاع الفاسدة والهدوء الزائد في الحياة » فلا يقلقه فساد » 
ولا يزعجه انحراف » ولا يهيجه منکر » ولايهمّه غير مسائل الطعام 
واللباس ۰ ولکن بتأثیر القرآن والسيرة النبوية إن وَجَدَا إلى القلب سبيلاً - 
يحدث صراع بين الويمان والتفاق » والیقین والشك » 2 بين المنافع العاجلة 
والدار الآخرة » وبين راحة الجسم ونعيم القلب » وبين حياة البطالة وموت 
الشهادة › صراع أحدثه كل نبي في وقته › ولا يصلح العالم إلا به ؛ حينئذ 
يقوم في كل ناحية من نواحي العالم الإسلامي » بل في كل أسرة إسلامية في 
کل بلد إسلامي فيه ية ءامنوا ريه وزدتهر هُدَى 67 ريطا عل لوبو ( 5 
قَاموأ ۳۳ رب الوت لاض أن وا من دون ها الق فلت دا تاک 
[الکهف : .]١5-1‏ 


(۱) التجوال : الجولة. 
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هنالك تتجدد ذکری بلال » وغ :2۵ ا ۳ 
مه (ه) اع (o)‏ ۳ اه ۳ 
وصهیّب "۰ ومصعب بن 0 وعثمان بن مظعون 1 وانش بن 

0 3 ع 
اضر ۰ هنالك تَفْوْحٌ روائح الجنة » وتهب نفحات القرن الأول » يولد 
للإسلام عالم جديد لا يشبه العالم القديم في شيء. 


الاستعداد الصناعي والحرسي: 


ولکن مهمة العالم الاسلامي لاتنتهي هنا » فاذا آراد أن يضطلع برسالة 
الإسلام 3 ويملك قيادة العالم فعليه بالمقدرة الفائقة » والاستعداد التام فى 


(۱) هو عتّار بن ياسر ب بن عامر الكناني » صحابي » من الولاة الشجعان ذوي e‏ 
E‏ ار ی ات يلق ی ۵ 

)۲( هو خياب بن الأرت بن جندلة بن سعد التميمي » > صحابي » من السابقین » وهو 
أول من أظهر إسلامه › ولمّا أسلم استضعفه المشركون فعدّبوه ليرجع عن دينه » 
فصبر » إلى أن كانت الهجرة » توفي بالكوفة عام (۳۷) ه. 

)۳( هو مُبیب بن عدي » من بني عمرو بن عوف الأنصاري الأوسي › هو ول من صلب 
في الاسلام » وأول من سن صلاة ركعتين عند القتل . 

)€( هو ضُهیب بن سنان بن مالك » صحابي + ین أرمى العرب سهما» وله باس . . أحد 
السابقين إلى الاسلام » ولد صهيب في في الموصل » فأغارت الروم عليها » فسبوه 
وهو صغير » فنشأ بينهم » فاشتراه منهم أحد بني کلب وقدم به مكة » > فأقام بها 
يحترف التجارة إلى أن ظهر إسلامه » توفي بالمدينة المنورة عام (۳۸) ه. 

(٥)‏ هو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف » القرشي › ضحابي سج : من 
السابقين إلى الإسلام » كان في الجاهلية فتى مكة » شباباً وجمالاً ونعمة » ولما 
ظهر الاسلام زهد بالنعيم » استشهد في آحد عام (۳) ه. 

1( هو عثمان بن مظعون بن حبیب.بن وهب الجمحي » > صحابي » كان من حکماء 
لمرب في الجاهلية ‏ أسلمیعدثللة عشر رجلا هار إلى ار الحیشة مرن 
توفي بالمدينة عام (۲) ه » وهو ول من مات بها . 

(۷) هو آنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي ۰ خادم النبي کا 
انتقل إلى البصرة في خلافة عمر رضي الله عنه ليفقه الناس » > وهو آخر من مات في 
: البصرة من الصحابة سنة )٩۱(‏ ه. 
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العلوم والصناعة والتجارة وفن الحرب » وآن يستغني عن الغرب في کل مرفق 
من مرافق الحياة » وفي کل حاجة من الحاجات ۰ یقوت ویکسو نفسه » 
ویصنع سلاحه » وینظم شوون حياته » ویستخرج کنوز أرضه وینتفع بها › 
ویدیر حکوماته پرجاله وماله » ویمخر البحار المحيطة به بسفنه وآساطیله ‏ 
ویحارب العدو بیوّارجه ودإاباته ٠‏ وأسلحة بلاده » وتزید صادراته على 
Os‏ يحتاج N‏ لحرت ولا بش إلى ان تما 
راية من رایاته وینضم إلى معسکر من معسکراته . 

آما ما دام العالم الاسلامي خاضعاً للغرب في العلم والسياسة والصناعة 
والتجارة » یمتصنٌ الغرب دمه » ویحفر آرضه فیستخرج منها ماء الحیاة › 
وتغزو بضائعه آسواق العالم الاسلامي وبیوته وجیوبه کل يوم » فتستخرج منها 
کل شيء ۰ وما دام العالم الاسلامي یستدین من الغرب الأموال » ویستعیر 
منه الرجال » لیدیروا حکومته » ویشغلوا الوظائف الخطير: ویدژبوا جیوشه 
BE‏ دیع ی زر تب و 
وربٌ » لا يبرم أمراً إلا باذنه ولا يصدز الا عن رأيه » فلا یستطیع أبداً أن 
يواجه الغرب فضلا عن أن يناهضه ويغالبه. 

هذه هي الناحية العلمية والصناعية التي أخل بها العالم الإسلامي في 
الماضي » فعوقب بالعبودية الطويلة والحياة الذليلة » وابتلي العالم الإسلامي 
بالسيادة الأوربية الجائرة التي .ساقت العالم إلى النار والدمار والتناحر 
والانتحار » فان فرط العالم الإسلامي مرة ثانية في الاستعداد العلمي 
والصناعي والاستقلال في شؤون حیاته کتب الشقاء للعالم وطالت محنة 
الا نسانية وبلاژها . ۱ 
تبؤء الزعامة في العلم والتحقیق: 

وقد تنازل العالم الاسلامي - بما فيه العالم العربي - منذ زمن طویل عن 
مکانته في القيادة العلمية والتوجیه » والاستقلال الفكري » وأصبح عيالاً 
على الغرب متطفلاً على مائدته حتی في اللغة العربية وآداب اللغة وعلومها » 
وحتی في علوم الدین کالتفسیر والحدیث والفقه . وأص صبح المستشرقون هم 
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المرشدین الموجهین في الیحث والتحقیق 1 والدراسة والتأليف 3 وهم 
المنتهی والمرجع والحجة في الأحكام والاراء الاسلامية والنظریات العلمية 
والتاريخية » وهم الاسوة في النقض والابرام. وعدد کبیر منهم قساوس 
وإرساليون ویهود ومسیحیون متعصبون ۰ یضمرون للإسلام وصاحب رسالته 
3 العداء والبغضاء ۲ وللحضارة الا سلامية السخرية والاستهزاء 1 
تقو ود فى الو :والعوك .» و الحلم عن بر مت ومنهم عدد 
E NS‏ فهم النصوص 

وقد تغلغلت آفکارهم ودعاياتهم في الأوساط العلمية الحديثة في العالم 
الاسلامي » وتجلت بصورة واضحة في الدعوة إلى فصل الدين عن السياسة » 
وأن الدين قضية شخصية لا شأن له بالمجتمع » وأن الدين عقيدة وعبادة 
وخلق لا شأن له بالسياسة والحكم » وفي الدعوة إلى تغيير مفهوم الدين 
وأحكام الشريعة الاسلامية على آساس الحضارة الغربية وفلسفتها. . إلى غير 
ذلك من الأفكار التي يدعو إليها تلاميذ المستشرقين والخاضعون لهم في 
الشرق الإسلامي . 

وقد عجز كلاب الشرق المسلمون والمفكرون. الشرقيون عن مواجهة 
الحضارة الغربية وجها لوجه » ونقد أسسها وقيمها نقداً حراً جريئاً » فيه 
الابتكار » وفيه الااستقلال 4 وقد بلغ بعضهم من ضعف التفكير 34 والإغراق 
في التقليد منزلة رأى فيها أن الحضارة الغربية هي آخر ما وصل إليه العقل 
البشري وأنه لا منزلة وراء‌ها ۰ ومنهم من دعا إلى : تطبيق الحضارة الغربية 
برمتها وعلى علاتها في الشرق » ودعا بعض الأقطار الإسلامية العربية إلى 
اعتبار نفسها جزءاً لا يتجزأ من القارة الأوربية وإذابتها فيها » واختيار الثقافة 
اليونانية التى هی أصل الثقافات الأوربیة*۲. 

وندر فى هذه الطبقة وجود «عملاق») يفكر بالحضارة الغربية وفلسفة 


)۱( اقرأ كتاب «مستقبل الثقافة في مصر» للذكتور طه حسين: 
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حياتها وقیمها » ویشرح الحضارة الغربية وان التي قامت عليها في ثقة 
واعتداد وعلم وبصيرة. ونستثني من هذه الكلية بعض الأفراد الأفذاذ. 

ولابد - إذا آراد العالم الاسلامي أن یقوم على قدمیه ویفکر بعقله - أن 
يقاوم هذا الخضوع ویکون فيه علماء عمالیق وکتاب جهابذة یتناولون 
الحضارة الغربية بالنقد والتشريح > وكتابات المستشرقين وآراء‌هم بالجرح 
والتعديل » ويتبحرون في العلوم الإسلامية ويتعمقون فيها حتى يفيد منهم 
كبار المستشرقين في أوربة وأمريكا ویصکُحون بهم آراءهم وأخطاءهم › 
ويتوجه رواد العلم والتحقيق والدراسات العالية إلى عواصم العالم العربي 
وحواضر العالم الاسلامي » كما اعتادوا أن يتوجهوا إلى عواصم آوربة 
وأمريكا » فهله المدن الاسلامية آولی بأن تکون مركزاً للثقافة الاسلامية 
والعلوم الدينية وآداب اللغة العربية من العواصم الزن ات اوري : 
ومن سقوط الهمة والقناعة بالدون أن تتخلی هذه العواصم العريقة في العلم 
والدين عن زعامتها العلمية ومكانتها الرئيسية . 
التنظيم العلمي الجديد: 

ولابد للعالم الإسلامي من تنظيم العلم ااجديد بما يوافق روحه ورسالته . 
وقد ساد العالم الإسلامي على العالم القديم بزعامته العلمية » فتسرّب بذلك 
في عقلية العالم وثقافته » وتغلغل في أحشاء الأدب والفلسفة > وظل العالم 
المتمدن قروناً يفكر بعقله ويكتب بقلمه ويؤلف بلغته » فكان المؤلفون في 
إيران وتركستان وأفغانستان والهند لا يؤلفون كتاباً له شأن إلا باللغة العربية » 
وكان بعضهم يؤلف الأصل بالعربية ويلخّصه as‏ 
في : : «كيمياء السعادة» . 


(0) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي ۰ حجة الإسلام » فيلسوف » 
متصوف » صاحب مؤلفات كثيرة » مولده ووفاته فى الطابران (الواقعة اليوم 
بخراسان) » توفي سنة ۵۰۵ ه» وللعلامة المولف محاضرة قيمة عنه ضمن 
محاضراته التي ألقاها في جامعة دمشق » انظر : «رجال الفكر والدعوة في الإسلام» 
الجزء الأول » صفحة (۱۷۱). ۱ 
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وإن كانت هذه الحركة العلمية التي ظهرت في صدر الدولة العباسية متأثرة 
بالیونان والعجم » وغير موسسة على الفکر الاسلامي النقي والروح 
الم سللامي > وان كانت فیها مواضع ضعف من الناحية العلمية والدينية › 
ولکنها سادت على العالم بقوتها ونشاطها » واضمحلت آمامها النظم العلمية 
القديمة . 

وجاءت نهضة آوربة فنسخت هذا النظام القدیم باختباراتها ونقدها 
العلمي » ووضعت منهاجاً جديداً للعلم والدراسة كان نسخة صادقة لروحها 
وعقلیتها ونفسیتها المادية » فلا یخرج منه الطالب الا وهو متشبع بهده 
الروح » وخضع العالم مرة ثانية لهذا النظام التعليمي » وخضع له العالم 
الإسلامي بطبيعة الحال إذ كان مصاباً بالانحطاط العلمي والشلل الفكري من 
زمان » وکان لا يجد المدد والغوث إلا في آوربة - فقبل هذا النظام التعليمي 
على علاته » فهو النظام السائد اليوم في آنحاء العالم الا سلامي . 

وکانت نتيجة هذا النظام الطبيعية » صراعاً بين النفسية الإسلامية ‏ إن 
كانت لا تزال في الشباب لم تقتلها البيئة - وبين النفسية الجديدة » وبين 
وجهة الأخلاق الاسلامية ووجهة الأخلاقية الأوربية » وبين المیزان القدیم 
والجدید للأشياء وقيمتها » وکانت نتيجة هذا النظام حدوث الشك والنفاق 
في الطبقة المثقفة » وقلة الصبر والتهم للحياة وترجيح العاجل على الاجل ؛ 
إلى غير ذلك مما هو في طبائع المدنية الأوربية . 


فإذا أراد العالم الإسلامي أن يستأنف حياته » ویتحرر من رق غيره وإذا 
كان يطمح إلى القيادة » فلابد إذاً من الاستقلال التعليمي » بل لا بد من 
الزعامة العلمية وما هي بالأمر الهين » إنها تحتاج إلى تفكير عميق » وحركة 
التدوين والتأليف الواسعة » وخبرة إلى درجة التحقيق والنقد بعلوم العصر بع 
التشبع "بروح الإسلام والایمان الراسخ خم بأصوله وتعاليمه » إنها لمهمة تنو 
بالصية أولي القوة . إنما مي من شان الحكومات الإسلامية » فنظم لذلك 
جمعيات » وتختار لها أساتذة بارعين في كل فن فیضعون منهاجاً تعليمياً 
يجمع بين محكمات الكتاب والسنة وحقائق الدين التي لا تتبدل.وبين العلوم. 
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العصرية النافعة والتجربة والاختبار » ویدونون العلوم العصرية للشباب 
الاسلامي على آساس الاسلام وبروح الاسلام وفیها کل ما یحتاج إليه النشء 
الجدید » مما ینظمون به حیاتهم ویحافظون به على کیانهم ویستخنون به عن 
الغرب ويستعدٌون للحرب » ویستخرجون به کنوز آرضهم وینتفعون بخیرات 
بلادهم » وینظمون مالية البلاد الاسلامية » ویدیرون حکوماتهم على تعالیم 
الاسلام بحیث یظهر فضل النظام الاسلامي في إدارة البلاد » وتنظیم الشژون 
المالية على النظم الأوربية» وتنحل مشاکل اقتصادية عجزت آوربة عن حلها. 

وبالاستعداد الروحي والاستعداد الصناعي والحربي والاستقلال التعليمي 
ینهض العالم الاسلامي » ويودّي رسالته » وینقذ العالم من الانهیار الذي 
بهدده. فلیست القيادة بالهزل » نما هي جد الجد » وت إلى جد 
واجتهاد » وکفاح وجهاد » واستعداد آي استعداد : 
كل امریء يجري إلى يوم الهیاج با استصدا 
دور القيادة الجدید: ۱ 

لقد وقف العالم - نتيجة لقيادة الغرب - على فُوّمّة بُركان » مستعدٌ 
للانفجار » أو على شفا جرف هار » ولا صلاح للعالم » ولا بقاء للإنسانية › 
ما دام الغرب في وضعه الحاضر. ۰ هو المهیمن على الحياة كلها > وهو مصدر 
التوجيه » والإرادة في جميع القارّات > فضل عن البلاد والحکومات 
كالدٌئل”'' الممدّ في جسم الانسانية السليم » وهو مرد كل قلق » وكل 
فوضی ۰ وکل ثورة وانقلاب في أ قصى الشرق » وفي أبعد أطراف العالم 
الإسلامي » لا تثمر مع سيطرته جهود اصلاحية » ولا تبقى رغم إرادته 
ومصالحه حكومات صالحة » ولا نظام راشد » ولا أمل في السعادة الا في 
تحوّل القيادة والقوة من الغرب المادي الأناني الذي لم يعد قادراً على إسعاد 
البشرية » ولا رغبة له فیه؛ إلى من يحمل للعالم وللإنسانية روحاً جديدة » 
وتضمیما جدیدا ‏ تيرد تقشه اسر لا عن ذلك آمام ال مکلفا به من 


() الدّمّل : التهاب محدود في الجلد. 


قله » وهو المسلم الذي ینتظره العالم من جدید » ویهیب به شاعر ال سلام 
الدكتور محمد اقبال ¢ فیقول : 


فاتت له الأزلن ارس وآمین وسد هذا الکو ن سارو يمي 2 لقن 
كانت نشأتك من التراب » ولکن بك قوام العالم وبقاء الأمم » اشرب كأساً 
فائضة من اليقين » وانهض من حضیض الظن والتخمین » انتبه من السبات 
العميق » الذي طال أمده > واشتدّت وطأته . 


الغياث من الأفرنج الذين خلبوا العقول » وسحروا النفوس ‏ الغياث من 
هؤلاء الذين خدعوا مرة بالرقة والدلال » ومرة بالقيود والأغلال » وتارة مثلوا 
دور «شيرين»“ وطوراً لعبوا دور «أبرويز)” لقد مثل الأوربيون في العصر 
الحديث دور جنكيز”*؟ وهولاكو ۰ وأصبح العالم كله خراباً يباباً بإغارتهم 
وغزوهم » ياباني الحرم! ويا خليفة إبراهيم! انهض لبناء العالم من جديد » 
انتبه من السبات العميق » الذي طال أمده واشتدت وطأته)”"' . 


% لو فنك 


- (۱) يعني أنه آلة بيد القدرة الإلهية » وجارحة لها. 

(۷) شيرين: زوجة كسرى الثاني » (خسرو أبرويز) قيل نها أميرة بيزنطية » روت قصتها 
«الشاهنامة» أحبها كسرى » ونظمت في حبها منظومات عديدة بالفارسية والتركية 
والكردية. ۱ 

(۳) يشير إلى قصة غرامية فارسية قديمة تناقلها الأدباء والشعراء فى إيران » والهند » 
تمثل فيها «شيرين» دور المرأة الفاتنة التي هام بها الأبطال » و«آبرویز» دور الملك 
القاهر الذي عشقها » واستأثر بها. . 

)٤(‏ جنكيزخان » أشهر مما یعرف » فاتح شهير » أنشأ الإمبراطورية المغولية » وأخضع 
جميع الدول بين الصين والبحر الأسود » مات في سنة ۱۲۲۷ م. 

(5) هولاكو: فاتح مغولي كبير» حفيد جنکیز خان » قضى على الخلافة العباسية في 
بغداد في سنة ۱۲١۸‏ م » واحتل سورية » مات في سنة ١556‏ م. 

() «زبور عجم» ۱۱۸-۱۱۲ باختضار. (روائع إقبال الطبعة الثانية ص .)٠١١- ٠٠١‏ 
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القجل الثاني 


زعامة العالم العربی 


أهمية العالم ا العربي: 


إن العالم العربي ي له أهمية كبيرة في خريطة العالم السياسية » وذلك لأنه 
وطن أُمَم لعبت آکبر دور في التاریخ الانساني » ولأنه يحتضن منابع الثروة 
والقوة الکبری: الذهب الأسود الذي هو دم الجسم الصناعي والحربي الیوم ؛ 
ولأنه صلة بين أوربة وأمريكا » وبين الشرق الأقصى » ولانه قلب العالم 
الإسلامي النابض يتّجه إليه رُوحياً ودينياً ويدين بحيّه وولائه › ولأنه عسى 
لا قدّر الله أن يكون ميدان الحرب الثالثة » ولأن فيه الأيدي العاملة » 
والعقول المفكرة › والأجسام المقاتلة » والأسواق التجارية › والأراضي 
الزراعية . 


ولأن فيه مصر ذات النيل السعيد كفن ومحصولها وخصبها وثروتها 
ورقيها ومدنيتها ». وفيه سورية وفلسطين وجاراتها » باعتدال مناخها وجمال 
0 وأهميتها الاستراتيجية » وبلاد الرافدين بشكيمة أهلها ومنابع البترول 

¢ والجزيرة العربية بمركزها الروحي وسلطانها الديني ¢ راجت الحج 
او یی توس و وآبار البترول الغزيرة. 


کل ذلك قد جعل العالم العربي محط آنظار الغربیین وملتقی مطامعهم 
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ومیدان تنافس لقيادتهم » وکان رد فعله أن نشأ في العالم العربي شعور عمیق 
بالقومية العربية » وكَثرَ التغني «بالوطن العربي» و«المجد العربي». 
محمد رسول الله روح العالم العربسي: 

ولکن المسلم ینظر إلى العالم العربي بغير العين التي ینظر بها الأوربي › 
وبغیر العين التي ینظر بها الوطتي العربي » إنه ینظر إليه کمَهد الا سلام ومشرق 
نوره ومعقل الانسانية » وموضع القيادة العالمية » ویعتقد أن سیدنا محمداً 
العربي هو روح العالم العريي وأساسه وعنوان مجده؛ وآن العالم العربي - 
فيه من موارد الثروة والقوة وبما فيه من خیرات وحسنات - جسم بلا روح » 
وخط بلا وضوح -إذا انفصل - لا سمح الله بذلك - عن سیدنا رسول الله وَل 
وقطع صلته عن تعالیمه ودینه؛ وآن سیدنا رسول الله ية هو الذي آبرز العالم 
العربي للوجود » فقد كان هذا العالم وحدات مفككة ¢ وقبائل متناحرة » 
وشعوباً مستعبدة » ومواهب ضائعة » وبلاداً تتسكّع في الجهل والضلالات . 

م ا ا و 
سور لبي نکن جزءا متا من لام التي ستمرة رومية'تعاي الاک 
المطلقة والحکم الجائر المستد > لا تعرف معنى الحرية والعدل » وكان 
العراق مطيَّةً لشهوات الدولة الكيانية مثقلة بالضرائب المجحفة والاتاوات 
الفادحة. وکانت مصر قد اتخذها الرومان ناقةً حَلوْباً رَكُوْباً » یجزون صوفها 
ويظلمونها في علفها » ثم إنها تعاني اي الديني مع الاستبداد 
الاي 


فما لبث هذا العالم المفكك المنحل ۰ المظلوم المضطهد » أن هبت عليه 
نفحة من نفحات الإسلام الذي جاء به محمد بلا » آدرك رسول الله من هذا 
العالم وهو ضائع مالك وأخذ بيده وهو ساقط متهالك » فأحیاه باذن الله 
وجعل له نوراً يمشي به في الناس » وغلمة الکتاب والعکمة وزگاه؛ فكان 
هذا العالم بعد البحثة المحمدية سفیر الاسلام > ورسول الأمن والسلام » 
ورائد العلم والحکمة ‏ ومشعل الثقافة والحضارة. كان غوثاً للأمم » غيثاً 


الیاب الخامس: قيادة الاسلام للعالم - الة الثانی: زعامة العالم ا ۳۷۷ 
تون مس ي 3 ۳ : دي ر بي 


للعالّم » > هنالك كانت الشام وکان العراق » وکانت مصر » وکان العالم 
العربي الذي نتحدث عنه » فلولا محمد ب » ولولا رسالته » ولولا ملته » 
لما كانت سورية » ولا كان العراق » ولا كانت مصرء ولا كان العالم 
العربي » بل ولا كانت الدنيا كما هي الان حضارة وعقلاً » وديانة وخلقاً. 


فمن استغنى عن دين الإسلام من شعوب العالم العربي وحكوماته » وولّى 
وجهه شطر الغرب أو آیام العرب الا ولی لی » آو استلهم قوانین نحیاته آو سیاسته 
من شرائع الغرب ودساتيره أو أَسَّسَ حياته على العنصرية أو العروبة التي 
لا شأن لها بالإسلام » ولم برض برسول الله قائداً ورائداً وإماماً وقدوة › 
فليردٌ على محمد بن عبد الله ية نعمته ويرجع إلى جاهليته الأولى » حيث 
الحكم الروماني والايراني » وحيث الاستعباد والاستبداد » :وحيث الظلم 
والاضطهاد » وحيث الجهل والضلالة > وحيث الغفلة والبطالة » وحيث 
العزلة عن العالی والخمول والجمود » فإن هذا التاريخ المجيد » وهذه 
الحضارة الزاهية » ومذا الأدب الزاخر » وهذه الدول العربية » ليست إلا 
حسنة من حسنات محمد عليه الصلاة والسلام . 
الایمان هو قوة العالم العربي: 

فالاسلام هو قومية العالم العربي » ومحمد 35 هو روح العالم العربي 
وإمامه وقائده » والإيمان هو قوة العالم العربي التي حارب بها العالم البشري 
كله فانتصر عليه » وهو قوّته وسلاحه اليوم كما كان بالأمس ۰ به يقهر 
أعداءه » ويحفظ كيانه ويؤدّي رسالته . إن العالم العربي لا يستطيع أن يحارب 
الصهيونية أو الشيوعية أو عدوا آخر بالمال الذي ترضخه بريطانيا أو تتصدق به 
أمريكا أو روسيا » أو تعطيه مقابل ما تأخذ من أرضه من الذهب الأسود ء 
إنما يحارب عدوّه بالإيمان والقوة المعنوية » وبالروح التي حارب بها الدولة 
الرومية والإمبراطورية الفارسية في ساعة واحدة فانتصر عليهما جميعاً. ‏ 

إنه لا يستطيع أن يحارب أعداءه بقلب يحب الحياة ويكره الموت ؛ 
وبجسم يميل إلى الدّعَة والراحة » ول ار الشك وتتنازع فيه الأفكار 
والأهواء » أو بيد مضطربة وقلب متشکك ضعيف الإيمان وقوة متخاذلة في 
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المیدان » فالمُهم لأمراء العرب وزعمائهم وقادة الجامعة العربية أن یغرسوا 
الایمان في الشعوب العربية » وجماهیر الامة وآولیاء الأمور » والجیوش 
العربية والفلاحین والتجار » وفي کل طبقة من طبقات الجمهور » ویشعلوا 
فیها شعلة الجهاد فى سبیل الله » والتَّوْقَ إلى الجنة » ویبعثوا فیها الاستهانة 
بالمظاهر الجوفاء وزخارف الدنیا » ویعلموهم كيف یتغلبون على شهوات 
النفس ومألوفات الحياة » وکیف يتحمّلون الشدائد في سبیل الله » وکیف 
یستقبلون الموت بثغر باسم » وکیف یتهافتون عليه تهافت الفراش على 
النور . 


تضحية شباب العرب قنطرة إلى سعادة البشرية: 

بُعث رسول الله يل وقد بلغت شقاوة الانسانية غاية ما وراء‌ها غاية ع 
وكانت قضية الإنسانية أعظم من أن يقوم لها أفراد متنعمون » لا يتعّضون 
لخطر ولا لخسارة ولا محنة » لهم النعيم الحاضر والغد المضمون » إنما 
تحتاج هذه القضية إلى أناس يضخُون بإمكانياتهم ومستقبلهم في سبيل خدمة 
الإنسانية وأداء رسالتهم المقدسة » ويعرّضون نفوسهم وأموالهم ومعائشهم 
وحظوظهم من الدنيا للخطر والضياع » وتجاراتهم وحرفهم ومكاسبهم للتلف 
والكساد » ويخيبون آمال آبائهم وأصدقائهم فيهم » حتى يقولوا للواحد منهم 
كما قال قوم صالح: « ید کت مه ما # [هود: 0۲]. 

إنه لا بقاء للإنسانية ولا قيام لدعوة كريمة بغير هؤلاء المجاهدين › 
وبشقاء هذه الحفنة من البشر في الدنيا ‏ كما يعتقد كثير من معاصريهم ‏ تنعم 
الانسانية وتسعد الأمم » ويتحول تيار العالم من الشر إلى الخير » ومن 
السعادة أن يشقى أفراد وتنعم أمم » وتضيع أموال وتكسد تجارات لبعض 
الأفراد وتنجو نفوس وأرواح لا يحصيها إلا الله من عذاب الله ومن نار جهنم . 

علم الله عند بعثة الرسول يل أن الروم والفرس والأمم المتحضرة 
المتصرفة بزمام العالم المتمدن » لا تستطيع بحكم حياتها المصطنعة المترفة 
أن تتعرض للخطر وتتحمل المتاعب والمصاعب فى سبيل الدعوة والجهاد 
وخدمة الإنسانية البائسة 3 ولا تستطیع آن رن من دقائق مدنيتها 
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وتأنقاتها ذ في الملیس والمأکل أن تتنزل عن حظوظها ولذاتها وزخارفها فضلا 
ع اھ ر فها انز اد يقوّون على قهر شهواتهم » والحد من 
طموحهم › والزهد في فضول الحيأة ومطامع الدنيا » والقناعة, بالکفاف » 
فاختار لرسالة الإسلام وصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام أمة ة تضطلع 
بأعباء الدعوة والجهاد وتقوی على التضحية والایثار » تلك هي الأمة العربية 
القوية SS a Sm‏ ام ele‏ وأولئك 
فسان عم ا ب الناس قلوبا وأَعْمَفُهُم علا كلهم تکفا 

قام الرسول بهذه الدعوة العظيمة فأدَّى حقوقها: من الجهاد في سبيلها 
وایثارها على كل ما يقف في وجهها » والعزوف عن الشهوات ومطامع الدنيا 
فكان في ذلك أسوة وإماماً للعالم كله » کلمه وفد قريش وعرض عليه كل 
ما يغري الشباب ويرضي الطامحين من رئاسة وشرف ومال عظيم وزواج 
كريم » فرفض كل ذلك في صرامة وصراحة » وكلّمه عه وحاول أن يحدٌ من 


نشاطه في سبیل الدعوة فقال : ديا عم! واه لو و ضَعُوًا الشّمْسَ في يميتي 
وَالْقَمَرَ في يَسَارِي عَلَى أَنْ ترك هَذا الأمرَ حتی يظهره الله أو آملك فيه 
ما 4 . 


ثم کان آسوة للناس في عصره وبعد عصره ه بقيامه بأكبر قسط من الجهاد 
والایتار 4 والاهت وقطف الم وافل فط امن العیین راساب التحياة 6 فقد 
آوصد على نفسه الأبواب وس في وجهه الطرق وتعدی ذلك إلى آسرته وأهل 
بيته والمتصلین به » فکان آکثر الناس اتصالاً به وأقربهم إليه أقلهم حظاً في 


() حدیث موقوف » ا e e‏ ا الفا 
(۱/ ۳۲). 

)۲( حجر (سحاق کمافي سيرة این ا ۲۹۹ ممقتضراً في اند على 
یعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس ل آحد أتباع التابعین والحدیث بها معضل 
ولکن آبو يعلى أيضاً ذکره في مسنده عن عقیل بن أبي طالب » والحاکم 
(۳/ 0۷۷ » وقال الهيثمي في المجمع (5/ ۱۵): رواه أبو یعلی باختصار یسیر من 
آوله » ورجال آبي يعلى رجال الصحیح . 
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الحياة » وأعظمهم تست في الجهاد والإيثار » فإذا آراد أن يحرم شيئاً بدأ 
ذلك بعشیرته وبیته » واذا ا 
حرمه على عشیرته الاقربین . 


آراد أن يحرم الربا فبداً بربا عمه العباس بن عبد المطلب فوضعه كله 
وأراد أن يهدر دماء الجاهلية فبدأ بدم ربيعة بن الحارث”'' بن عبد المطلب 
فأبطله » وسنّ الزكاة وهي منفعة مالية عظيمة مستمرة إلى يوم القيامة فحرمها 
على عشيرته بني هاشم إلى آخر الأبد » وكلّمه علي بن أبي طالب يوم الفتح 
أن يجمع لبني هاشم الحجابة مع السقاية فأبى وطلب عثمان بن طلحة”") 
وناوله مفتاح الكعبة وقال : ها مقتاحك يا عثمان 1ء الوم وم ووقاو : 
وقال : ذوعا خَاَِةًتالدة فيكم لا ينزه منكم إلا ظالم”". 


وحمل آزواجه على الزهد والقناعة ولف العيش وخيّرهن بين 
عشرتهن مع الفقر وضيق العيش » ومفارقته مع السعة والرخاء وتلا عليهن 
قوله تعالی : « ابا ی ثل لک إن كش شیک يو لیا وزیتتها 
ما ارت امک وا - سا لا( ون کش دک له شوک ولا 
ضرق اعد رکب منک لا عظیکا 4 [الاحزاب : ۲۸ -۲۹] فاخترن 
الله والرسول وتأتیه فاطمة!*؟ تشکو إليه ما تلقی في يدها من الرحی » وبلغها 


(۱) اسم هذا القتيل إياس » وفي رواية آبي a‏ (ربيعة 
ابن الحارث» قیل : : وهو وهم » وتاوله ابر عبيدة يانه نسم إلى أبيه لأنه ولي الدم 
(«إعلام الأنام في بلوغ المرام» للشیخ نور الدین عتر ۱/ ۵۲۲). 

69 صحابي » كان حاجب البيت الحرا لوت روت سي 
سکن المدينة وتوفي بها عام (41)ه. 

(۳) زاد المعاد (1۲۰/۱)؛ نقلاً عن طبقات أبن سعد . 

AEE RA توا بت‎ a فى ادا‎ )٤( 
نابهات قريش » وإحدى الفصيحات العاقلات » تزوجها أمير المؤمنين علي رضي‎ 
اک‎ CE 

بعد أبيها ستة أشهر › توفیت سنة ۱۱ ه. 
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أنه جاءه رقیق فيُوصيها بالتسبیح والتحمید والتکبیر ویقول لها : إنه خير لها من 
خادم"*. . وهکذا كان شأنه مع أهل بیته والمتصلین به فالأقرب ثم الأقرب . 

وآمن به رجال من قريش في مكة فاضطربت حیاتهم الاقتصادية اضطراباً 
عظیماً » وکسدت تجاراتهم وحرم بعضهم رس ماله الذي جمعه في حیاته › 
وحرم بعضهم آسباب الترف والرخاء وأناقة اللباس التي كان فیها مضرب 
المثل » وکسدت تجارة بعضهم لاشتخاله بالدعوة وانصراف الزبائن عنه › 
وحرم بعضهم نصیبه في ثروة آبیه . 

ثم لما هاجر الرسول إلى المدينة وتبعه الأنصار تأثرت بذلك بساتینهم 
ومزارعهم » فلما أرادوا أن يقبلوا عليها بعض الوقت ويصلحوها 0 
لهم بذلك وأَنتَذَرهم الله به فقال: « وَأَنفِقُوا فى ميل أله و فا ی 
نک € [البقرة : ١6‏ ]. 

وهكذا كان شأن العرب والذين احتضنوا هذه الدعوة منهم » فقد كان 
نصیبهم من متاعب الجهاد وخسائر النفوس والاموال ا 


أي أمة في العالم وقد خاطبهم الله بقوله : ل فل إن كن َابَا3 سم 


وم ۵ ر 1 14 : ل ر مت 56 € 2 
کہ وروت وعشبرتحه وم ول 93 فَتَرَفْتْمُوهًا وتجتره دها و 


_ 


مه مر رس سم ۱ سم ور و و 
وی حب و رت الله ورسولیے رج ھاو في سبلو فر ار بت 


له مرو واه کک يبوى لو مسقت * [التوبة: ۲4] وقال  :‏ ما 


اکل میت رن زک رای آن تن ول 99 
یف € [التوبة : ۱۲۰] لأن سعادة البشرية إنما كانت تتوقف عل ما یقدمونه 


.)١(‏ رواه البخاري عن علي رضي الله عنه في کتاب فرض الخمس » رقم الحديث 
)۸۸۱( : أن فاطمة عليها السّلام اشتكث ما تلقى من الّحى مما تطحن فبلغها أن 
رسول الله كي أي بسني » فاتنه تسأله حادم فلم توافقه » فذكرت لعائشة فجاء اب 
كه فذکرث ذلك عائشةٌ له » فأتانا وقد دَحَلْنَا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال : (علی 
مکانکما» حتى وجدث برد قذمیه على صدري » فقال: «ألا آدلکما على خبر مما 
سألتّماه إذا أخذّتُمًا مَضاجعكما فكبّرا الله آربعاً وثلاثين › واحمّدا. ثلاثاً وثلاثين » 
وسبّحا ثلاثاً وئلائین » فان ذلك خير لکما مما سألثماه» . 
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من تضحية وإيثار» وما یتحملون من خساثر ونکبات فقال : # بت ىء 
من لو والجوع و ع وَنَفْصٍ من ح امول والأنفس الم [البقرة : 9۵ وقال : 

5 آحریب لاس أن بترکرا أن فووا ماما وَهُمْ لا ینوت 4[العنکبوت : ۲] وکان 
إحجام العرب عن هذه المكرمة وترددهم في ذلك امتداداً لشقاء الإنسانية › 


واستمراراً للأوضاع السيئة في العالم فقال : إلا تَفْصَلُوهُ تک َة ف الأتض 
واه کر *[الأنفال : ۲۷۳ 


وقد وقف العالم في القرن السادس المسيحي على مفترق الطرق » إما أن 
يتقدم العرب ويعرّضوا نفوسهم وآموالهم وآولادهم وکل ما يعر علیهم 
للخطر » ویزهدوا في مطامع الدنیا » ویضحوا في سبیل المصلحة الاجتماعية 
بأنانيتهم فیسعد العالم» وتستقيم البشرية » وتقوم سوق الجنة » وتروج 
بضاعة الایمان » وإما أن یژثروا شهواتهم ومطامعهم وحظوظهم الفردية على 
سعادة البشرية وصلاح العالم ‏ فیبقی العالم في حمأ الضلالة والشقاء إلى 
ما شاء الله » وقد آراد الله بالانسانية خيراً وتشجع العرب - بما نفخ فیهم 
محمد ية من روح الایمان والایثار وحَيّبَ إليهم الدار الاخرة وئوابها - 
فقدموا آنفسهم فداء للانسانية كلها » وزهدوا في مطامع الدنیا طمعاً في واب 
الله وسعادة النوع الانساني » وجاهدوا بآموالهم وأنفسهم في سبیل الله » 
وضگوا بکل ما يحرص عليه الناس من مطامع وشهوات وآمال وأحلام » 
ا والجهاد » فاتاهم الله ثواب الدنیا وحسن ثواب الاخرة 
والله يحب المحسنين . 


وقد استدار الزمان كهيئته يوم بُعث الرسول » ووقف العالم على مفترق 
الطرق مرة ثانية إما أن يتقدم العرب - وهم أمة الرسول وعشيرته - إلى الميدان 
ویغامروا بنفوسهم وامكانياتهم ومطامحهم » ویخاطروا فیما هم فيه من رخاء 
وثراء » ودنيا واسعة » وفرص متاحة للعیش ۰ وآسباب ميسورة » فینهض 
العالم من عثاره وتتبدل الأرض غير الارض » وإما أن يستمروا فیما هم فيه من 
طمع وطموح » وتنافس في الوظائف والمرتبات وتفكر في کثرة الدخل 
والایراد وزيادة غلة الأملاك وربح التجارات والحصول على آسباب الترف 
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والتتعم » فیبقی العالم في هذا المستنقع الذي یتردی فيه منذ فرون . 

إن العالم لا یسعد وخيرة الشباب في العواصم العربية عاکفون على 
شهواتهم » تدور حیاتهم حول المادة والمعدة لا یفکرون في غیرهمك 
ولا یترفعون عن الجهاد في سبیلهما » ولقد كان شباب بعض الأمم الجاهلية 
الذين ضحوا بمستقبلهم في سبیل المبادی» ی اس 
وأوسع منهم فكراً » بل كان الشاعر الجاهل «امرژ القيس* ٠‏ أعلى منهم 

همّة » اذ قال: 
3 دما انم نی مش كفاني ولم أَطْلْبْ قَلثِلاً م من الال“ 


of > 


ولكنّمَا انين لمَحْدٍ م مُوَئَلِ وقد جنر الخد نوک ۳ 


إن العالم لا يمكن أن يصل إلى السعادة إلا على قنطرة من جهاد ومتاعب 
يقدمها الشباب المسلم. إن الأرض لفي حاجة إلى سماد » وسماد أرض 
البشرية الذي تَصْلح به وتتبت زرع الإسلام الكريم هي : الشهوات والمطامع 
الفردية التي يضخي بها الشباب رد ی وبسط 0 
المؤدية إلى الجنة . ۱ 

إنه لثمن قليل جداً لسلعة غالية جداً! ! . 


العناية بالفروسية والحياة العسكرية: 
من الحقائق المؤلمة أن الشعوب العربية قد فقدت كثيراً من خصائصها 
العسكرية » ورزئت في فروسيتها التي كانت معروفة بها في العالم > فکانت 


» هو امرژ القيس بن حجر بن الحارث الكندي » آشهر شعراء.العرب على الإطلاق‎ )١( 
يماني الأصل» مولده بنجد» کتب الأدب مشحونة بأخباره » مات نحو عام 044 م.‎ ۱ 
» يقول ساموت وا تار رو سین أطلبٌ غیره‎ )۲( 
أو ولم أطلب الملك.‎ 
› الموئل: المثمّر الذي له أصل؛ ا (انظر : دیوان امریء القيس‎ )۳( 
. ص : 588 » طبع دار الجيل  بیروت)‎ 
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رزيئة كبيرة وخسارة فادحة» وکانت سبباً من آسباب ضعفها وعجزها في میدان 
E‏ 
التنعم » وقد حلت السيارات محل الجياد حتى كادت الخيل العربية تنقرض 

من الجزيرة العربية ¢ وم ناس ا وسیاق ایلوا 
الرياضة البدنية والتدريبات العسكرية » واستبدلوا بها آلعاباً لا تفيدهم شيئاً ‏ 
فالمهم لرجال التعليم والتربية قادة الشعوب العربية أن يربُوا الشبيبة العربية 
على الفروسية والحياة العسكرية » وعلى البساطة في المعيشة وخشونة العيش 
والجلادة وتحمل المشاق والمتاعب » والصبر على المکروه ! . 

وقد کتب المربّي الکبیر آمیر المؤمنين عمر بن الخطاب إلى بعض عماله 
العرب وهم في بلاد العجم : «إياكم والتنعم وزي العجم 2 وعلیکم بالشمس 
فإنها حمّام العرب » وتمعددوا واخشوشنوا۰۲۳ واخشوشبوا۳ 
واخلولقوا*۰۲ وأعطوا الرکب اسا ع وانزوا نرو > وارموا 
الآغراض »۳ . ۱ 5۹ 

وقد قال النبي كل : اه موا بي إسْمَاعيِل فا أب کم کان وكين راك 
القوّة الوَمْي]» وقال :أ إن اش نی ۶ ألا إن الْقَُوَّةَ المي 0 


)۱( تمعدد الغلام:.شب وغلظ . وقيل معناه: تشبهوا بعيش معد بن عدنان » وكان ذا 
غلظ وتقشف 

(؟) اخشوشن: تخشن في المطعم والملبس. 

(۳) اخشوشب ماري لاخ يي بو و على وتا 

€3 تبذلوا في الملابس . 

(0) نصالها. 

)0( رواه البغوي عن آبي عثمان النهدي . 

(۷) رواه البخاري عن سلمة ب MS eS‏ 
الحدیث (۲۲۸۶) » وفي كتاب أحاديث الأنبياء (۰)۳۱۲۲ وفي كتاب المناقب 
(۳۲0) » وأحمد في مسنده (في مسند المدنيين) (10911). ١‏ 

)۸( رواه.مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه » في كتاب الإمارة » رقم الحديث 
(۰)۳۹6۱ وأبو داود في کتاب الجهاد (۰)۲۱۰۳ وابن ماجه في كتاب الجهاد = 


الباب الخامس: قيادة الاسلام للعالم - الفصل الثاني: زعامة العالم العربي ۳۸۵ 


ومن واجب رجال التربية وولاة الامر أن یحاربوا بکل قوتهم ما یضعف 
روح الرجولة والجلادة ویبعث على التخنث والعجز ۰ من عادات ودب 
وصحافة وتعلیم » ویآخذوا على ید الصحافة الماجنة والأدب الخلیع 
الملحد » الذي ينشر في الشباب النفاق والدعارة والفسوق ‏ وعبادة اللذة 
والشهوات > وا پسسس لهولاء التجار الذين یحبون أن تشیع الفاحشة في 
الذين آمنوا أن یدخلوا في معسکر محمد بي الذي بعث لیتمم مکارم 
الأخلاق » ویفسدوا على الناشثة الاسلامية قلبها وأخلاقها » ویزینوا لها 
الفسوق والعصیان » وحب الفحشاء > بثمن بخس دراهم معدودة » وقد 
شهد التاریخ بان کل آمة آصیب رجالها في رجولتهم وغيرتهم + ونساژها في 
آنوئتهن وآمومتهن وطغى فیهن التبرج » ومزاحمة الرجال في کل شيء › 
والزهد في الحياة ال وحیّب الیهن 1 آفل نجمها وکسفت 
شمسها › فأصبحت أثراً بعد عين . 

هذه كانت عاقبة اليونان والرومان والفرس ٠‏ وان أوربة لفي طريقها إلى 
هذه العاقبة » فليحذر العالم العربي من هذا المصير الهائل. 
محاربة التبذير والفرق الهائل بين الغني والصعلوك: 

وقد اعتاد العرب لأسباب كثيرة وبتأثير الحضارة الغربية حياة الترف 
والدعة » والاعتداد الزائد بالكماليات وفضول الحياة والإسراف والتبذير » 
والاستهانة بمال الله في سبيل اللذة والشهوة والفخر والزينة . 

وبجانب هذا الترف والنعيم وحياة البذخ والتبذير » جوع وعري وفقر 
فاضح » يرى الناظر مناظره الشائنة في عواصم البلاد العربية » فتدمع العين › 
ويحزن القلب » وينتكس الرأس حياء وخحجلاً » فبينا هنالك رجل عنده فضول 
الثياب وزائد الطعام والشراب لا يعرف كيف يستهلكه » إذا بدي لا يجد 
قوت يومه وكسوة جسمه » وبینما أمراء العرب وأغنياؤهم على سيارات تباري 


= (۰)۲۸۰۳ وأحمد فى مسنده (مسند الشاميين) (۰)۱۲۷۹۱ والدارمى فى كتاب 
الجهاد (۲۲۹۷). 
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الريح وتثیر النقع” ؟ إذا بفوج من النساء والأطفال عليه ثياب سوداء قد 
أصبحت خیوطاً من طول اللبس » يعدو لأجل فلس أو قرش › فما دامت 
المدن العربية تجمع بين القصور الشامخة والسيارات الفاخرة » وبين الأكواخ 
الحقيرة والبيوت المتداعية الضيقة المظلمة » وما دامت. التخمة والجوع 
يزخران في مدينة واحدة » فالباب مفتوح على مصراعيه للشيوعية والثورات 
والاضطراب والقلق لا تقفها دعاية ولا قوة » وإذا لم يسد النظام الإسلامي في 
بلاده بجماله واعتداله؛ یحل محله نظام جار رو وقهر راب لور 
فعل عنيف . 
التخلص من آنواع الأثسرة: 

لقد أتى على العالم العربي عهد في التاريخ كانت الحياة فيه تدور حول 
فرد واحد _ وهو شخص الخليفة أو الملك _ أو حول حفنة من الرجال - هم 
الوزراء وآبناء الملك ‏ وکانت البلاد تعتبر ملكا شخصياً لذلك الفرد السعید 
والأمة كلها فوجاً من المماليك والعبید » ویتحکم في آموالهم وآملاکهم 
A,‏ » ولم تكن الأمة التي كان يحكم عليها إلا ظلاٌ لشخصه 
ولم تكن حیاتها إلا امتداداً لحياته . 

لقد كانت الحياة تدور حول هذا الفرد بتاريخها وعلومها وآدابها وشعرها 
وإنتاجها » فإذا استعرض أحد تاريخ هذا العهد أو أدب تلك الفترة من الزمان 
وجد هذه الشخصية تسيطر على الأمة أو المجتمع » كما تسيطر شجرة باسقة 
على الحشائش والشجيرات التي تنبت في ظلها وتمنعها من الشمس والهواء » 
كذلك تضمحل هله الآمة في شخص هذا الفزد وتلوب؛ وتصبح اة مزیلة 
لا شخصية لها ولا (رادة » ولا حرية لها ولا کرامة . ۱ 

ركان هذا الفرد هو الذي تدور لأجله عجلةالحياة م فلأججله يتعب الفلاح 
ویش التاجر ويجتهد الصانع ويؤلف المؤلف وينظم الشاعر › ولأجله تلد 
الأمهات » وفي سبيله يموت الرجال وتقاتل الجيوش ۰ بل ولأجله تلفظ 


(۱) ال : العُبار المرتفع والمنتشر يثور في الجو. 
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الأرض خزائنها » ویقذف البحر نفائسه » وتستخرج کنوز الأرض خیراتها . 

وکانت الامة - وهي صاحبة الانتاج وصاحبة الفضل في هذه الرفاهية - 
كلها تعيش عيش الصعاليك » أو الارقاء الممالنك » وقد تسعد بفتاث مائدة 
الملك وبما يفضل عن حاشيته يته فتشكر » وقد تحرم ذلك أيضاً فتصبر ».وقد 
تموت فيها الإنسانية فلا تنكر شین » بل تتسابق في التزلّف وانتهاز الفرص . 

هذا هو العهد الذي ازدهر ف في الشرق طويلاً وترك رواسب في حياة هذه 
الأمة ونفوسها وفي أدبها تعره ا ااا »حلفي انار 
باقية في المكتبة العربية » ومن هذه الاثار الناطقة كتاب «ألف ليلة وليلة» 
الذي يصور ذلك العهد هی بازعاً > یوم کان الخليفة في بغداد اوا 
في دمشق أو القاهرة » هو كل شيء » وبطل رواية الحياة ومركز الدائرة 

إن .هذا العهد الذي يمثله كتاب «ألف لبلة وليلة» بأساطيره وقصصه › 
وکتاب الأغاني بتاريخه وأدبه 3 يكن عهداً إسلامياً » ولا عهداً طبيعياً 
معقولاً » فلا يرضاه الإسلام ولا ية يقدّه العقل » بل إنما جاء الاسلام نهدن 
والقضاء: عليه › ل فسكّاه 
الجاهلية ونَعَى عليه وأنكر على. ملوكه ‏ ككسرى وقيصر ‏ وعلی أثرتهم 
وترفهم أشد الانکار . 

إن هذا العهد غير قابل للبقاء والاستمرار فى أي مكان 5 زمان» 
ولا سبيل إليه إلا إذا كانت الأمة مغلوبة على آمرها » أو مصابة في عقلها » أو 
فاقدة الوعي والشعور ».أو ميتة النفس والروح. 0 

:إن هذا الوضع لا يقره عقل › ومن الذي يسوّغ أن یتخم فرد أو بضعة آفراد 
بأنواع الطعام والشراب ويموت آلاف جوعاً ومسغبة » ومن الذي يسوغ أن 
يعبث ملك أو أبناء ملك بالمال عبث المجانين » والناس لا يجدون من 
القُوت ما يُقيم صلبهم ومن الكسوة ما یر جسمهم » ومن الذي يسوغ أن 
يكون حظ طبقة - وهي الکثرة - الانتاج وحده والكدح في الحياة والعمل 
المضني الذي لا نهاية له » وحظ طبقة - وهي لا تجاوز عدد الأصابع - إلا 
التلهي بثمرات تعب الطبقة الأولى من غير شكر وتقدير وفي غير عقل 
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ووعي » ومن الذي يسوّغ أن یشقی أهل الصناعة وأهل الذکاء وأهل الاجتهاد 
وأهل المواهب وأهل الصلاح » وينعم رجال لا يحسنون غير التبذير 
ولا يعرفون صناعة غير صناعة الفجور وشرب:الخمور؟! ومن الذي يسوّغ أن 
يُجفى أهل الكفاية وأهل النبوغ وأهل الأمانة ويقصوا كالمنبوذين » ويجتمع 
حول ملك أو أمير فوج من خساس النفوس وسخفاء العقول وفاقدي 
الضمائر؛ ممن لا هم لهم إلا ابتزاز الأموال وإرضاء الشهوات » ولا يحسنون 
فناً من فنون الدنيا غير التملق والاطراء والمؤامرة ضد الأبرياء » ولا يتصفون 
بشيء غير فقدان الشعور وقلة الحياء . 

إنه وضع شاذ لا ينبغي أن يبقى يوماً فضلاً عن أن يبقى أعواماً. 

إنه إن سبق في عهد من عهود التاريخ وبقي مدة طويلة » فقد كان ذلك 
على غفلة من الأمة أو على الرغم منها » وبسبب ضعف الإسلام وقوة 
الجاهلية » ولكنه خليق بأن ينهار ويتداعى كلما أشرقت شمس الإسلام » 
واستيقظ الوعي . وهبت الأمة تحاسب نفسها وأفرادها. . 

فالذين لا يزالون يعيشون في عالم «ألف ليلة وليلة» إنما يعيشون في عالم 
الأحلام » إنما يعيشون في بيت أؤْهَن من بيت العنكبوت » نما يعيشون في 
بيت مهدّد بالأخطار لا یدرون متى يُكبّس » ولا یدرون متى تعمل فيه معاول 
الهدم » وان سلموا من كل هذا فلا یدرون متى يخرٌ عليهم السقف من 
فوقهم » فإنه بيت قائم على غير أساس متين وعلی غير دعائم قوية . 

ألا إن عهد ألف ليلة وليلة قد مضى فلا يخدعنّ أقوام أنفسهم » ولا يربطوا 
نفوسهم. بعجلة قد تكسرت وتحطمت ‏ إن الملوكية مصباح إن جاز هذا 
التعبیر - قد نفد زيته واحترقت فتيلته » فهو إلى انطفاء عاجل ولو لم تهب 


إنه لا محل في الاسلام لأي نوع من أنواع الأثرة » إنه لا محل فيه للأثرة 
الفردية أو العائلية التي نراها في بعض الأمم الشرقية والأقطار الإسلامية 
ولا محل فيه للأثرة المنظمة التي نراها في أوربة وأمريكا وفي روسيا ». فهي 
في أوربة أثرة حزب من الأحزاب » وفي أمريكا أثرة الرأسماليين » وفي 
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روسيا قلة آمنت بالشيوعية المتطرفة وفرضت نفسها على الكثرة » وهي تعامل 
العمال والمعتقلين بقسوة نادرة ووحشية » ربما لا يوجد لها نظير في تاريخ 
السخوة الظالمة؟. ۱ 

ل وان الانسانية ستئور علیها وتنتقم منها 
انتقاماً ید إنه لا مستقبل في العالم إلا للإسلام السمح العادل الوسط 
وان طال أجل هذه «الأثرات» وأَرْخِيَ لها العنان » وتمادت في غيها وطغيانها 
مدة من الزمن . 

إن الأثرة ‏ فردية كانت أو عائلية أو حزبية أو طبقية a‏ 
الأمة وإنها تتخلص منها في أول فرصة ‏ إنه لا محل لها في الاسلام ولا محل 
لها في مجتمع واع بلغ الرشد ولا أمل في استمرارها؛ فخير للمسلمين وخير 
للعرب وخير لقادتهم وولاة أمورهم أن هن أنفسهم منها »› ويقطعوا 
صلتهم بها قبل أن تغرق فيغرقوا معها. 


إيجاد الوعي في الأمة: 


mE TST 

للمنافقين ولعبة العابثين هو فقدان الوعي في هذه الأمة » وافتتانها بكل دعوة 
واندفاعها إلى كل موجة وخضوعها لكل متسلط وسکوتها على كل فظيعة 
وتحمّلها لكل ضیّم صي" ۰ والاً تعقل الأمور ولا تضعها في مواضعها ولا تميز 
عد الجا قن e N‏ 
ولا تنصحها الحوادث ». ولا تروعها التجارب » ولا تنتفع بالكوارث » 
ولا تزال تولي قيادها من جربت عليه الغش والخديعة والخيانة والاثرة 
والأانية والجُبن والعجز ‏ والكوق والطیش » وکان. سبباً للهزيمة. والذلة » 
ولا تزال تضع ثقتها :فيه » وتمکنه من نفسها وآموالها وآعراضها ومفاتیح 


(۱) اقرا فى ذلك کتاب : Forced Labour in Russia‏ لمؤلفه : Professor Ernest‏ 
Tallgren‏ . 
(۲) الصَيْم : الظلم أو الاذلال ونحوهما. 
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ملکها » وتنسی سریعاً ما لاقت على يده من الخسائر والنکبات فیجتریء 
بذلك السیاسیون والمحترفون » والقادة الخائنون ویأمنون سخط الامة 
ومحاسبتها » ویتمادون في غيهم » ویسترسلون في خیاناتهم وعبثهم ثقة 
ببلاهة الأمة وسذاجة الشعب وفقدان الوعي . 0 

إن الشعوب الإسلامية والبلاد العربية - مع الأسف ‏ ضغيفة الوعي ؛ إذا 
تحرجنا أن نقول: فاقدة الوعي فهي لا تعرف صديقها من عدوّها ولا تزال 
تعاملهما معاملة سواء » أو تعامل العدو أحسن مما تعامل الصديق الناصح » 
وقد يكون الصديق في تعب وجهاد معها طول حياته بخلاف العدو » ولا تزال 
تلدغ من جحر ون آلف مرة ولا تعتبر بالحوادث والتجارب ۰ . وهي 
ضعيفة الذاکرة سريعة السیان تنسی ماضی الزعماء والقادة » وتنسی 
الحوادث القريبة والبعيدة » وهي ضعيفة في الوعي الديني والوعي الاجتماعي 
وأضعف في الوعي السياسي » وذلك ما جر علیها ويلاً عظیماً وشقاء کبیرآ 
وسلّط علیها القيادة الزائفة » وفضحها في کل معركة . 


إن الأمم الأوربية - برغم إفلاسها في الروح والاخلاق » وبرغم عیوبها 
الكثيرة التي بحثنا عنها في هذا الکتاب - قوية الوعي » الوعي المدني 
والسياسي » قد بلغت سن الرشد في السياسة » وأصبحت تعرف نفعها من 
ضررها » وتمیز بين الناصح والخادع » وبين ن المخلص والمنافق » وبين 
الكفء والعاجز » فلا تولي قیادها إلا الأكفاء الأقوياء الأمناء » ۳ لا تولّيهم 
آمورها الا على حذر » فإذا رأت منهم عجزاً أو خيانة أو رأت آنهم مثّلوا 
كفاءة وأجدر بالموقف » ولم يمنعها من إقالتهم أو إقصائهم من الحكم 
ماضيهم الرائع وأعمالهم الجليلة وانتصارهم في حرب ۰ أو نجاحهم في 
قضية. وبذلك أمنت السیاسیین المحترفين » والقيادة الضعيفة أو الخائنة » 
وو ذلك اه ورجال 0 وكانوا حذرين ساهرين يخافون رقابة 


TTT فمن‎ 
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تنتهي هو إيجاد الوعي في طبقاتها ودهمائها » وتربية 2 الجماهیر التربية العقلية 
والمدنية والسياسية. ولا یخفی أن الوعي غير فشو التعلیم وزوال الأمية وان 
كانت هذه الأخيرة من آنجح وسائلها » ولیعرف الزعماء السیاسیون والقادة أن 
الأمة التي یعوزها الوعي غير جديرة بالثقة » ولا تبعث حالتها على الارتیاح 
وإن أطرت الزعامة والزعماء وقدستهم فإنها ‏ ما دامت ضعيفة الوعي - عرضة 
لكل دعاية وتهریج وسخرية : كريشة في فلاة تلعب بها الریاح ولا تستقر في 
مکان. 


استقلال البلاد العربية في تجارتها ومالیتها: 


وكذلك لا بد للعالم العربي - كالعالم الإسلامي د من الاستقلال في 
تجارته وماليته وصناعته وتعليمه » لا تلبس شعوبه وجماهيره إلا ما تنبته 
أرضه وتنسجه يده » وتستغني عن الغرب في جميع شؤون حياتها » وفي كل 
ما تحتاج إليه من كسوة » وطعام » وبضائع » ومصنوعات » وأسلحة وجهاز 
حربي » وآلات وماكينات » وأدوية » فلا تكون كاد على الغرب وعيالاً عليه 
في معيشتها ومتطفلة على مائدته . 


إن العالم العربي لا يستطيع أن يحارب الغرب - إذا احتاج إلى ذلك ودعت 

ليه الظروف - وهو مدين له في ماله » عبال عليه في لباسه وبضائعه » لا يجد 
لما وب على مق مع ارج لا اشام الى سح في اشر ولا جد 
ما يقاتل به الغرب » إلا الرصاص الذي أفرغ في الغرب » إن عاراً على الأمة 
العربية أن تعجز عن الانتفاع بمنابع ثروتها وقوتها » وأن يجري ماء الحياة في 
عروقها وشرايينها إلى أجسام غيرها » وأن يدرّب جيوشها وَكَلاءٌ الغرب 
وضّبّاطه » ويُدير بعض مصالح حكومتها رجاله . فلا بد للعالم العربي أن 
يقوم هو نفسه بحاجاته : : تنظيم التجارة والمالية » وحركة التوريد والتصدير » 
والصناعة الوطنية » وتدرب الجيش ۰ وصنع الالات والماكينات وتربية 
الرجال الذين يضطلعون بجميع مهمات الدولة ووظائف الحكومة في خبرة 


ومهارة فنية » وأمانة ونصيحة. 
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رجاء العالم الإسلامي في العالم العريسي 


والعالم العربي بمواهبه وخصائصه وحسن موفعه الجغرافي وآهمیته 
السياسية یحسن الاضطلاع پرسالة الا سلام ۰ ویستطیع آن بتقلد زعامة العالم 
الاسلامي » ویْزاحم آوربة بعد الاستعداد الکامل » وینتصر علیها باب یمانه وقوة 
رسالته ونصر من الله » ویحوّل العالم ای ار ار و لاه 
إلى الهدوء والسلام. 


إلى قمة القيادة العالميسة: 


ما أعظم التطور الذي حدث في تاريخ خ العرب على إثر بعثة محمد کل 
ونادت به سورة الإسراء وقصة المعراج في لغة صريحة بليغة وفي أسلوب 
مبين مشرق“ ۰ وما أعظم النعمة التي أسبغها الله على العرب » نقلهم من 
جزيرتهم التي يتناحرون فيها إلى العالم الفسيح الذي يقودونه بناصيته » ومن 
الحياة القبلية المحدودة التى ضاقوا بها إلى الإنسانية الواسعة التى يشرفون 
علبها زیوجهونها » واصبحى مضل هدا التطور العظیم الذي فاجاً العرت 
وفاجاً العالم یقولون بکل وضوح وشجاعة لامبراطور المملكة الفارسية 
العظيمة وأركان دولته : «الله ابتعثنا لیخرج بنا من شاء من عبادة العباد إلى 
عبادة الله وحده » ومن ضیق الدنیا إلى سعتها » ومن جوّر الأديان إلى عدل 
الاسلام» . ۱ ۱ ۱ 

نعم لقد خرجوا من ضيق الدنيا آولا إلى مها > ثم آخرجوا ا 
ضيق, الدنیا إلى سعتها آخراً » وهل آضیق من الحياة القبلية والجنسية ‏ 


)١(‏ تضم سورة ة الإسراء قصة المعراج إعلاناً بأن محمداً بيا هو نبي القبلتین » وإمامٍ 
المشرقين والمغربين » ووارث الأنبياء قبله » وإمام الأجيال بعده (العلامة الندوي) 
[اقرأ مقالاً نفیسا للعلامة المؤلّف حول هذه السورة بعنوان «سورة الإسراء وما تضمّه 
من اعلانات تاريخية رن في كتاب «دراسات قرآنية للعلامة الندوي» إعداد 
المحقق ؛ ا تراث العامة الندوي» في دار ابن 
کثیر » دمشق 
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وآوسع من الحياة الانسانية الآفاق؟ وهل أضيق من الحياة التي لا يفكر فیها إلا 
فى المادة الزائلة والحياة الفانية » ولا يجاهد إلا فى سبیلها!! من الحياة 
الايمانية الروحانية الى لا نهاية لها ولا تحدید!؟: 


لقد خرجوا من ضيق جزيرة العرب » ومن ضيق الحياة فیها » ومن ضيق 
التفکیر في مسائلها ومصالحها » ومن ضيق التناحر على سیادتها » ومن ضيق 
التكالب على حطامها القليل وملكها الضئيل وعيشها الذليل » إلى عالم جديد 
مرن السنادة الزوحية والخلقة والعلمية والسياسية : ولیس الذاتوب الال ٠‏ 
وال السعید » والفرات العذب » والسّئْد الطویل") إلا سواقي حقيرة وترعاً 
صغيرة فيه » ولیست جبال الالب والبرانس وعقاب لبنان وقمم هملایا إلا 
تلالاً متواضعة وسدوداً ضغيرة » ولیست البلاد الواسعة کالهند والصین 
وترکستان إلا أحياء ضيقة وحارات صغيرة » ونقطاً مغمورة في هذا العالم » 
وليست هذه الأرض كلها - إذا نظر إليها من ارت تقی إلى قمة هذه السيادة ‏ إلا 
خريطة صغيرة ملونة يراها الطائر المحلق في السماء » وليست الأمم الكبيرة 
- مع ثقافتها وحضاراتها وآدابها إلا أسراً صغيرة في أمة کبيرة.. 

لقد قام الم الكبير على أساس العقيدة الواحدة » والإيمان العميق 
والصلة الروحية القوية » وکان ارس عام عرفه التاريخ » وكانت الشعوب 
التي تکوّن هذا العالم آقوی آسرة عرفها التاریخ » تنصهر فیها الثقافات 
المختلفة » والعبقريات المختلفة » فتکوّن منها ثقافة واحدة هي الثقافة 
الاسلامية » التي لم تزل تظهر في نوابغ الإسلام الذين لا يحصيهم عدد وفي 


)۱( أسماء الأنهار المشهورة : 
(الدّانرب): Danube‏ . نهر في أوربة الوسطی ده هو الطونة قِديماً» من 
اعم انهار او باو : 
(لثیل) : آهم أنهار إفريقيا وأطول الأنهار في العالم . 
(الفرات) : : نهر في غرب آسیا ینبع في تركيا » يدخل سوریه والعراق » ویقترب 
من دجلة قرب بغداد . 
(السّند): اسم نهر «هندوس» قديماً » يجري في شبه الجزيرة الهندية . 
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المآثر الاسلامية - بين علمية وعملية ‏ التي لا یستقصیها التاریخ 

لقد كانت ولا تزال - قيادة هذا العالم بجدارة واستحقاق أشزف. قيادة 
وأعظمها وأقواها في تاريخ الزعامة والقيادة » وقد أكرم الله بها العرب لما 
اخلصوا لهذه الدعوة الإسلامية وتفانوا في سبیلها ۰ فأحتهم الناس في العالم 
حباً لم یعرف له نظیر › وقلدوهم في كل شيء تقليداً لم یعرف له نظیر » 
وخضعت للغتهم اللغات > ولثقافتهم الثقافات ۰ ولحضارتهم الحضارات » 
فکانت لغتهم هي لغة العلم والتألیف في العالم المتمدن من آقصاه إلى 
آقصاه » وهي اللغة المقدّسة الحبيبة التي يؤثرها الناس على لخاتهم التي 
نشؤوا عليها » ويؤلفون فيها أعظم مؤلفاتهم وأحبّ مؤلفاتهم » ويتقنونها 
كأبنائها وأحسن » وينبغ فيها أدباء ومؤلفون يخضع لهم المثقفون في العالم 
العربي » ويقر بفضلهم وإمامتهم أدباء العرب ونقادهم . 

وکانت حضارتهم هي الحضارة المثلى التي يتمجد الناس 56 
بتقلیدها » ويحت .علماء الدين على تفضیلها على الحضارات الأخرى 
ويطلقون على كل ما يخالفها من الحضارات ‏ «اسم الجاهلية» و«العجمية» 
وينهون عن اتخاذ شعائرها ومظاهرها. 

وبقيت هذه القيادة الشاملة الكاملة مدة طويلة والناس لا یفکرون في ثورة 
عليها » وفي التخلص منها كما هي عادة المفتوحين والأمم المغلوبة على 
أمرها في كل عهد 0 لأن صلتهم بهذه القيادة ليست صلة المفتوح بالفاتح أو 
المحكوم بالحاكم أو الرقيق بالسيد القاهر » إنما هي صلة المتديّن بالمتديّن › 
وصلة المؤمن بالمؤمن » وعلى الأكثر إنما هي صلة التابع بالمتبوع الذي سبقه 
بمعرفة الحق والإيمان بالدعوة والتفاني في سبيلها » فلا محل للثورة › 
ولا محل للتذمر » ولا محل لنكران الجميل » إنما الق أن يعترفوا لهم 
بالفضل ۰ وتلهج آلسنتهم بالشکر والدعاء » وآن یقولوا: ربا آغیز و لصا 
ولاخونتا الت سفوا بالایکن ولا مجعل في فلوبتا غا رب >امنوأ رب روف 
مه [الحشر: 011٠١‏ 0 

وهكذا كان » فقد ظلت هذه الامم المفتوحة تعتبر الال ت 
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الجاهلية والوثنية » والداعي إلى دار السلام » والقائد إلى الجنة » والمعلّم 
والأستاذ في الأدب . 

هذه هى القيادة العالمية التی مَيَأَنْها البعةٌ المحننديةٌ » وأعلتتها سورة 
الاسراء » وهي القيادة الل یجب آن یحرص علیها العرب اتلد الحرص ۰ 
يَعَضُّوا علیها بالتوّاجذ » ویسعوا إليها بكل ما آوتوا من مواهب ۰ ویتواصی بها 
الاباء والأبناء » ولا يجوز لهم في شريعة العقل والدین والعْيْرّة ‏ أن یتخلوا 
عنها في زمن من الأزمان ۰ ففيها عرض عن كل قيادة مع زيادة » وليس في 
غيرها عوض عنها وكفاية » وهي القيادة التي تشمل جميع أنواع القيادة 
والسيادة » وهي تسيطر على القلوب والأرواح ۰ أكثر من سيطرتها على 
الأجسام والأشباح . 


إن الطريق إلى هذه القيادة ممهدة ميسورة للعرب » وهي ا التي 
جوبوها في عهدهم الأول: الإخلاص للدعوة الإسلامية واحتضانها وتبنيها 
والتفاني في سبيلها وتفضيل منهج الحياة الإسلامي على جميع مناهج الحياة. 

وبذلك ‏ من غير قصد وإرادة لنيل هذه القيادة وتبوئها - تخضع لهم الأمم 
الإسلامية في أنحاء العالم» وتتهالك على حُبّهم وإجلالهم وتقليدهم » 
وبذلك تنفتح لهم أبواب جديدة وميادين جديدة في مشارق الأرض ومغاربهاء 
الميادين التي استعصت على غزاة الغرب ومستعمريه وثارت عليه » وتدخل 
آمم جديدة في الاسلام » آمم فتية في مواهبها وقواها وذخائرها » آمم تستطيع 
أن تعارض أوربة في مدنبتها وعلومها إذا وجدت إيماناً جديداً » وديناً 
جديداً » وروحاً جديداً » ورسالة جديدة. 


إلى متی أيها امرك سییر ليكو من و 


في ميادين ضيقة محدودة؟ 
وإلى متى ينحصر هذا السّيل العَرم ‏ الذي جرف بالأمس بالمدنيات . 


والحكومات ‏ فى حدود هذا الوادي الضيق » تصطرع أمواجه ويلتهم بعضها 
بعضا؟ 
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إليكم هذا العالم الانساني الفسیح الذي اختارکم الله لقيادته واجتباکم 
لهدایته » وکانت البعثة المحمدية فاتحة هذا العهد الجدید في تاريخ آمتکم 
وفي تاريخ العالم جميعاً » وفي مصیرکم ومصیر العالم جميعاً فاحتضنوا 
هذه الدعوة الإسلامية من جديد وتفانوا في سبیلها وجاهد وا فبها: 
ل ولھ ڈو ن أله ی جه ادو" و جنک وما جک َلك في لین ون رح ل 
َك زهي هو ستدکم ایب ون بل وق هذا كن الول سَهِيدًا کر 


رص ھ 0 رصم کک ار سر 


وکوا شہ اہ عل الاس وا الصو راثا لوكو واعتصموا یاو هو موک َعم 
يرل وت ال 4 [الحج : ۷۸]. 

تمت مراجعة الکتاب وتنقيحه » والحذف والاضافة في التاسع عشر 
المحرم الحرام ۱۳۸۹ ه (۷ إبرايل ۱۹۹۹ م) في القطار بين رَائِي بَريْلي 
وله » والحمد لله آولا وآخراً. 1 
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(6) سورة النساء 
«( چن أله یمک أن نووا المت ۸ ام مه وس AE‏ 
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(۳۵) سورة فاطر 
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(۳۸) سورة ص 
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إذَّف دک نكر لمن كان لم َب 4 يه 
(6۱۷) سورة الحديد 

«لدازستارنت ...6 o‏ 
(۵4) سورة الحشر 

« ربا آغفرلتاوجموزت» ۰ 

« کل ان دق لن ۳ 
(0) سورة الملك 

« ای اق الموت وا وه ل بوک ۹ 
(45) سورة العلق 


« إن آلوسی یط ی أن اء استنق)ه ۷-٦‏ 


و و هم a‏ و و وه و ۱ 


و و ها و و هو وه ه » ۰ 


فهرس الآثار والأحاديث النبوية 9 


فهرس الاثار والأحاديث النبوية . 


طرف الحدیث آوالاثر ۱ ۱ رقم الصفحة 
ا 
«(أتعلمون بعقله بأساً تنکرون منه» ی ۳ De‏ 
«ارموا بني إسماعيل فان آباکم» 270000 AEC ES‏ 
«أما آنت فقد وضع الله عنك الجهاد» ی لت Saar‏ ا 
ال مام راع ومسؤول عن رعیته» بر نو asin‏ 
«إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف» el‏ و ألما 
«إن أنسابكم هذه ليست لنسبة» E E‏ ۳ 
«إن تصدق الله يصدقك» AT 1 SENS‏ ۱۳ 
«إن رأيته فأقرئه مني السلام» 1211111110 لا 
«إن رسول الله يأمرك أن تعتزل» EBS o‏ ۱۰۲۰ 
«إن الله قد أبدلكم بها خيراً» ام ا U‏ 
«إن من أبر البر صلة الرجل آهله» E E‏ 
«إنا والله لا نولی على هذا العمل» ٠...‏ و ی AE Set‏ 
«أنت ومالك لوالدك» EOE‏ اومن فسن الم و ا 
«انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» اطع بره ووو وما لف لي EE‏ 
انك لبن ترفن عفر ما مش سس تنب وس بت م ۲۱۶ 
«ألا إن القوة الرمي» الي دي لا وي هه A‏ 


«آلا ترى ما يقول أبوك ؟» حي ناه 1 اليا دلا قي مقت وو ۱۱۷۱ 


6 فهرس الآثار والأحاديث النبوية 
۱ 


(بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین» Ah‏ وس اس ی e‏ 
«الحكمة ضالة المؤمن» عن شل ا وا فاه وري EEE‏ 
د2 
«دعوها نها منتنة) NSR CO‏ ل لو تا الا 

۱ -ق- 
(قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» 0 ses‏ قا 
ات 
«كان النبي ية إذا حزبه آمر فزع إلى الصلاة» NE‏ ۱ 
«کفوا أيديكم وأقيموا الصلاة» ..... ss‏ عط 1۵ .. 
«کلکم بنو آدم » وآدم خلق من تراب» ANS N‏ 
«کنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجراً هو خیر» E‏ 3 ۱۲۱ 
«اللهم إن تهلك هذه العضابة اليوم»  O EOS‏ ۱ ۳۱ 
«لما قدمت الشام قلت : من افضل» eed See‏ ۵ ۱۲۲۱ 
«ليس منا من دعا إلى عصبية» E TTT‏ ۱۳۱ 
دم 3 يندا 
«ماذا كنت تحدث به نفسك» e‏ وه و مخت ۳ 
(من قاتل لتكون كلمة الله هى العلیا» TASS is ERR‏ 
(من لم يرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا» EET CITT‏ ۱۳۱۰ 
«من نصر قومه على غير الحق» ES‏ وس و Ee A‏ 
«مهلاً يا خالد » فوالذي نفسی بيده لقد تاب» ی ا ع هرتخد 3۳ ۱۵ 
ے هشب هت 


«هاك مفتاحك يا عشمان» او ری وهی ESE‏ م هر ۱۳ 


فهرس الأثار والأحاديث النبوية 


«وأنا شهيد أن العباد كلهم إخوة» ا ا رو 


E 
«لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق»‎ 


enon GSD و‎ mG Ego» 


«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» RE E RS‏ 


-ق - 


«يا آبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عیدنا» نم REEL‏ 
«یا أيها الناس إن الله قد أذهب عنکم» 0 


«يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله) ا ا ا سي E‏ 


«يا عائشة أشد الناس عذاباً يوم القيامة» . . 
«يا عم لو وضعت الشمس في يميني“ 000 


هع و و و و و م و و . و و ه .اعم ۱ 


فهرس الاعلام 


فهرس الاعلام 
۱ -آ- ابن مالك الخدري ۱۹۹ 
ورين ۰ ۳ ۱۸۵ ابن المقفع 549 
ادم البنوري الهندي ۳۲۵ ابن هشام 755 . 
١ 5‏ أبنوسوس ۸۷ 

ابراهام ۲۶۸ أبو الأعلى المودودي ۳۱۳ 
إبراهيم عليه السلام ۰۱۲۱ ۲۷۷ أبو بريدة ۱۷۲ 
آبرویز ۳۷۳ أبو بكر الصدیق ۰۱۱۷ ۰۱۷۷ 
ابن الأرقم T1 0° ٠١١‏ 
ابن إسحاق ۲۱۲ آبو بكر بن آبي موسی الأشعري ۱۵۸ 
ابن تيمية ۵۵ أبو تمام 44 
ابن جرير ۰۹۰ ٩۳‏ ۰ ۰۱۵۰۰۱۱۱ | أبو جهل بن هشام ١57‏ 

۱۷۲ أبو الحسن الندوي ۵ ۰ ۰۸ ۰۲۹ 
ابن خلدون ۱۸۵ CEO‏ 
ابن ريطة ۱۱۰ ۵ CEQ EV‏ ۰۵۰ ۰۵۲ 
ابن زيد ۱۷۲ «OV «(0% «(00 «(Of «oY‏ 
ابن طاوس ٠١55‏ ۱۳۰۳ 
ابن عباس ۰۱۱۲ ۱۱۳ أبو دجانة ١194‏ 


ابن عربي ۲۰۸ 


أبو الدرداء ۱۷۷ 


أبو ذر ١55‏ ۰ ۱۷۷ 

أبو رجاء العطاردي ۱۰۷ 

آبو سفیان ١59‏ 

آبو عثمان النهدي ٩۳‏ 

آبو عبيدة ۲ ۱۷ 

آبو قتادة ۱۷۱ 

او له ۲۳۷ 

آبو موسی الأشعري ۱۵۲ ۰ ۱9۹ 

آبي بن کعب ۱۷۸ 

آبیقور ۳۸ 

آترنی ۲۷۷ 

آنهنیس ۲۶۷ 

آحمد آغائف ۲۸۰ 

آحمد أمين ۰۲۵ ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۲۹ 
0۳۳۳ ۱۹ ۱ 

آحمد بن حنبل ۵۵ ۱ با 

آحمد السرهندي ۵۵ ۰ ۰۲۲۵ ۳۲۵ 

آحمد بن عرفان الشهید ۰۵۱ ۰۵۲ 
YA ۵‏ ۱ 

آحمد الشرباصي ۲۹ ۰ ۰۳۳ ٤١‏ ۰ 
0۸ : 

آحمد على ۵۱ 

آدیسون ۲۷۸ 

آرتهر جرستن سین ٩۲-۸۹‏ 

آرسطا طالیس ۰۲۲۳ ۰۲۲ ۰۲۳۷ 
۳:۰ 


آزد شیر ٩۲‏ 

آزرمی دخت ۹۲ 

56 بن زید ۱۷۷ 

استانلى لان بول ۲۱۲ 

استوارت ۳۱۱ 

إسحاق ۲۷۷ 

إسماعيل بن عبد الغني الدملوي 
Yo -‏ 

آغسطس ۲۶۲ 

آغسطین ۲۶۲ 


آفلاطون ۲۳۹ 


آلفرد. ج. بتلر ۰۷۹ ۸۳ 


الیکسیز کارل ۳۰۹ 


آم جمیل بنت الخطاب ۱۲۷ 


. آم حبيبة ۱۲۹ 


آم الخیر ۱۲۷ 

أمبروز ۲۸ 

امرژ القیس ۳۸۳ 
إميان مار سیلیونس ۱۲۸ 
الأمين ۳۳۸ 
A‏ ۲۵۳ 
آنتونی ۲۶۷ 

آنس بن النضر ۱۵۸ ۰ WV‏ 
انکساغورس ۲۰ 
آنوسننت الا ۱۲۵۲ : 
آورنك زيب 1 ۲۲ 


5٠ 


فهرس الأعلام 


إياس بن قبيصة ۱۳۰ 
إيدن ۳۱۱ 
إيريني ۱۹۷ 
یشور اتوبا ۹۳ 
إين. سي . مهتا ۱۹۹ 
ات 
باير التيموري ۲۲۲ 
البخاري ۱۰۷ ۰ ۱۹۷ 
البر جندي ۳ 
بروئو ۰۲۲۸ ۲۵۵ 
البسوس بنت منقذ ۱۱۷ 
بطرس الاکبر ۲۲۰ 
e‏ ۱ 
بلال الحبشي ۱۷۷ ۰ ۳۷ 
بهرام جور ۰۸۹ ٩۰‏ 
بوذا ۰٩‏ ۰۹۷ 44 
بوران بنت کسری ٩۲‏ 
بولس ۰۷۸ ۲۲۳ 
ت 
تاج الدين آلدز ۰۳۳۸ ۳۳۹ 
تاي تسونغ ۱۲۳ 
ترومان ۲۷ 
تشرشل ۲۱۵ ۰ ۲۲۱ 
تقي الدين الهلالي ۵۰ » ۵۱ 
تورك بوردي ۲۸۰ 


ثيلي ۸۰ 


-ج- 


جابان 47 


۸٩ جاتهياس‎ 


الجاحظ ۲۰۲ 


جان کونتهر ۲۱۳ 
جبلة بن الأيهم الغساني ۱۳۰ 
الجرجانی 59 


۱ جرمانیوس ۱۹۷ 


رهش کین ۷۶۳ 

جروم ۲9۲ 

جريجوري الثاني ۱۹۲ 

جساس بن مرة ۱۱۷ 

۸٩ جشتسب‎ 

جعفر بن ابی طالب ۰۱۵۷ ۱۷۷ 

جلال ساهر ۲۸۰ 

جنکیز خان ۰۲۸۱ ۰۳۲۰ ۳۷۳ 

جواد المرابط ۲۶ 

جواهر لال نهرو ۱۹۹ 

۸٩ جوبين‎ 

جود ۰۲۲۱۱ ۰۲۷۱ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ 
۶۵ ۰۲۹۰ ۰۲۹۷ ۳۰۵ 
۰۹ ۳۲۲ 


فهرس الاعلام 


٤٣ جوي‎ 

جیبون ۰۸۱ ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ 
دح - 

حذيفة بن بدر ۱۱۷ 

حسان بن ثابت ۱۳۰ 

الحسن بن علي 1۸ 

حسین أحمد المدني 0۰ 

. حمد الله صبحی ۲۸۰ 

حیدر حسن خان ۵۰ 

خالد بن الولید ۱۵۵ ۰ ۱۷١‏ ۰ ۱۷۷ 

خالد الشهرزوري ۳۲۲ 

خالدة ادیب هانم ۲۷۹ 

خباب ۳۲۷ 

خبیب ۱۷۱۸ ۰ ۳۲۷ 

ختا الأول ۱۲۳ 

خسرو الثانی ۱ ۱۳ 

الخطاب ۱۷ 

خلیل بن محمد اليماني 69 
23~ 

داروين ۰۳۷۱ ۲۷۲ 

درابر ۲۱۷ ۰ 555 ۰ ۲۶۰ 


دزرائیلی ۳۰۵ 
زم 


رادها كرشن ٩۷‏ 
ربعی بن عامر 1۷ ۰ ۱۵۷ ۱۸۶ 


ربيعة بن الحارث ۳۸۰ 
رتشازة ۲۱ ۲۰۱۲۰۰۲ 
رستم ۷ ۰ ۰٩۲‏ ۰۹۳ ۱۵۷ 
رشید رضا ۵۱ 
رضي الله البداوني ۳۶۰ 
رفیع الدین ۲۲۵ 
روبرت آوف سانت آلبانس ۶۳ 
روبرت بریفاول ۸۵ 
روبرت برنفولث ۲۰۰ 
روبرت پریفاولث ۱۲ ۰ ۱۲۷ 
روف أحمد المجددي ۳۲۷ 
رید کلف ۶ ۲۷ 

ات 
زرادشت ۹۶ ۰ ۲۸۲ 
زید بن ثابت ۰۱۲۸ ۱۷۸ 
زيد بن حارثة ۱۷۷ 

ت 
سار جنت ۱۰ 
سالم مولی أبي حذيفة ۱۷۷ 
ستیفنسون ۲۷۸ 
السدي ۱۱۳ 
سراپین ۲۶۷ 
سعد ۱۵۷ 
سعد بن آبی وقاص ١75‏ 
م 
سعد بن معاذ ۱۵۸ ۰ ۱۷۰ 


سقراط ۰۲۳۹ ۲۰ 

سلمان الفارسی ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ۱۷۷ 
سلیم الأول ۲۲۹ 

سليم الثالث ۲۲۹ لوف 

سليمان القانونى ۲۲۰ 

سموییل بتلر ۲5۲ 

سید قطب ۰۸ ۰۲۸ ۰۳۶ ۳٩‏ 


و ۱ 
سیف الدين السرهندي ۰۳۲۵ . 
سيل ۸۱ 

ش- 
شارلس - ي -ولسن ۳۱۲ 
كنار لس شیرتا ۲۱۲ 
شاه جهان ۳۲۵ 
شداد بن الهاد ۱۲۰ 
الشریف حسین ۲۸۸ 
الشریف الرضي 1٩‏ 
الشعبي ٠ ۱۳١‏ 
شكري فیصل ٩‏ 
شکیب آرسلان ۲۸۰ ۰ ۲۹۷ 
شهاب الدین الغوري ۳۳۹ 
الشهر ستانی ٩۰‏ 
شیرین ۳۷۳ 

ا ص - 
صاعد ۱۰۸ ۰ 3١9‏ 
صالح ۳۷۸ 
صعصعة بن ناجية ١١١‏ . . 


فهرس الا علام 


صلاح الدین الأيوبي ۰۱۳ 1۳ 
ل ل ا لا 
و 

ضیاء كوك آلب ۰۲۷۹ ۲۸۰ 
ی 
الطبري = ابن جریر 
طرفة بن العبد ۳۳۳ 
ای 
ظريف العظیم آبادي ۳۷ 
i da‏ 
العادل ۲۱۶ 
عامر بن عبد قيس ۱ ۱۵ 
عائشة ۰۱۱۲ ۰۱۷۸ ۰۱۹۷ ۲۵۰ 
العباس بن عبد المطلب ۳۸۰ 
عبد الحمید خان ۰۲۳۰ ۲۸۲ 
عبد الحى البرهانوي ۳۳۰ 
عبد العلی ٤۸‏ 5 
عبد الرحمن الکواکبی ۲۱۷ 
عبد الرحیم الرامپوري ۳۲ 
عبد العلی الحسنی ۰۲۳ ۵ 
عبد العلى عبد الحى ٤۸‏ 01 
عبد القادر الرايء فوري ۵۳ 
عبد الله الأشتر بن محمد ذي النفس 
الزكية 1۸ 


فهرس الا علام 


25 


عبد الله بن بريدة ۱۵ 

عبد الله بن عباس ۱۷۸ 

عبد الله بن عبد الله بن أبي ۱۷۲ 
عبد الله بن مسعود ۱۷۸ 

عبد الماجد الغوري ۱۸ 

عبد المجيد الأول ۲۳۰ 

عبد المطلب ۱۱۵ 

عثمان بن طلحة ۳۸۰ 

عثمان بن مظعون ۳۱۷ 

عدنان ۱۶۳ 

عروة بن مسعود الثقفی ١59‏ 
عطاء بن آيي رباح ۱۱۳ 

على بن آبی طالب ۰۱۷۸ ۳۸۰ 
على الدهلوي ۳۲۷ 
عماد الدين أتابك زنکی ۲۱۰ 
عمار ۳۲۷ ١‏ 

عمار بن ياسر ۱۷۷ 

عمارة ۱۵۷ 

عمر بن الخطاب ۰۱۳۲ ۰۱۷۲ 


۳۸۶ ۰۲۲۸ ۰۲۰۳ CIAO ۷ 


عمر بن عبد العزیز ۰۲۰۵ ۲۹۸ 
عمرو بن الجموح ۱۶۹ 

عمرو بن العاص ۰۱۵۷ ۰۱۷۲۱ 
۵ ۲۲۲ 

كموق ب فكي نید و 

عمرو بن معد يكرب ۳۳۳۰۰۳۳۲ 
عمير بن الحمام الأنصازي ۱۵۸ 


دع 
غالیلو ۰۲۲۸ ۲۵۵ 


الخامدية ۰۱۱ ۱۵۵ 


الغزالی ۳۷/۰ 
غلام علي ۳۲۹ 


۱ غلام مرتضی ۲۲۹ 


غوستاف لوبون ۸۲ ` 
غباث الدين بلین ۳۲۶ 
غباث الدين تخلق ۳۲ 

دف ب 
فاسكودي غاما ۳۲۸ . 
فرخ زاد خسرو بن کسری ٩۲‏ 
الفرد. ج. تبلر ۰۱۲۵ 
فريدريك ۲۱۲ 
فضالة بن عمير بن الملوح ١5١‏ 
فكتوريا ۲۷۲ 


. الفلاندري ۲۱۲ 


۸٦ فوكاس‎ 


هم 


5 
قاسم باشا ۲۱۹ 


٩۱ قباذ‎ 


فتادة ۱۱۱ 
فحطان ۱۶۳ 


قسطنطین ۰۷۸ ۰۲۵ ۲۵۱ 


قسطنطین الخامس ۰۱۹1 


فیس بن زهير ۱۱۷ 

۱۹۲ ۰۱۷۲۰ ١59 قیصر‎ 

ك. م. بانیکر ۱۹۹ 

کارادفو ۲۱۸ 

کاربورل هارنر۲۲ 

کارل مارکس ۰۲۹۹ ۰۲۷۰ ۳۹۰ 


کامروب ۱۰۰ 

کانستائن الخامس ۱۹۸ 

کبلر ۲۲۸ 

كبشة بنت معدي كرب ۲۲۲ 
الكسائي ۳۳۸ 

كسرى ۰۸۷ ۰۸۸ ۱۱۸ ۰ ۰۱۱۹ 
VTE ۹‏ 
کسری آبرویز ۱۲۹ 

کسری آنوشروان ۱۲۷ 

کعب بن مالك ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ 
الكلبي ۱۰۲ ۰ ۱۰۸ 
کلودیوس ۱۹۷ 

کلیب ۱۱۷ 

كمال الدین العظیم آبادي ۳۶۷ 
کوبر نیکوس ۲۲۸ 

کولمبس ۲۲۸ 

کونفو شیوس ۹۵ ۰ ٩۱‏ 

كن بي ۱۱ 


لافوازییه ۲۷۸ 
لانغا ستون ۲۱۸ . 
لا وتسو ٩۵‏ 


۱۱۰ » E 
۳۲۷۲ TVO « ۱۹۸ لوثر‎ 


لوثين ۲۷ 
لورانس ۲۸۸ 


لوو جين ۲۷۸ 


لويد جورج ۲۹۳ . 

لويس استراس ۳۱۲ 

لي يان ۱۲۳ 

ليکي ۲۰ ۲۶۱ ۰ ۰۲۶۳ ۲۶:۸ 3 
۹ ١إه”‏ ¢ ۳6۹ 

لیو ۱۹۸ 

ليو الثالث ۱۹۲ 

ليو الرابع ۱۹۲ 

ليو العاشر ۲۵۲ 

ليو بولد النمساوي ۳ 

-م- 
م. ي. أولى فنيت ۳۱۲ 


المآمون ۳۳۸ 


مارکس ۲۲۳ 
ماعز بن مالك الاسلمي ۰۱۱ 


100 ۶ 


ماکاریوس ۲۶۷ 


فهرس الأعلام 


٩۰ ۰۸۹ مانی‎ 

ماونت ۲۷۳ 

مجلان ۲۲۸ 

محمد آسد ۰۱۹۱ ۰۲۳ ۲۲۰ 

محمد اقبال ۰۲۲ ۰46 ۰1۰ ۲۹۷ ۰ 
VY ۰ 0۹‏ 

محمد إلياس ۵۲ 


محمد أمين بك ۲۸۰ 

محمد الثاني بن مراد الفاتح ۲٠۷‏ › 
"5١5155‏ 

محمد زبير السرهندي ۳۲۲ 

" محمد الفاتح ۱۳ 

محمد كرد على ۱۲۵ ۰ ۱۳۳ 

محمد معصوم ۳۷۵ 

تحن تسق فا ال ا 
° اد 

محمود الثانى ۲۳۰ 

۳۹۰ ٩۹۰ مزدك‎ 

مسعود الندوي ۵۲ 

مسلم بن الحجاج القشيري »2 


۱۹۷ 


المسيح عليه السلام ۰۷۹ على CAY‏ 


YAT ۷ ۷۳/۷ 18لا‎ ۱ 
۳۵ 

مصعب بن عمير ۳۹۷ 

معاذ بن جبل ۱۷۷ 

المغيرة بن شعبة ٩۳‏ 


. المقداد ۱۷۷ 


٥ 


المقريزي ۸۷ 
مكاريوس ۱۲۹ 
مکستن ۲۹۲ 

المنصور ۳۶۳ 


منو ۰۱۰۲ ۱۰:۳ 


المهلهل ۱۱۷ 


موسی الکاظم ۲۸۲ 

١١5 المیدانی‎ 

میشیل لوموتوسوف ۲۷۸ 

میکاویلی الفلارنساوي ۲۵۸ 
دنه 

نابليون ۰۲۲۱ ۲۹۷ 


. النجاشی 165 ۰ ۱۹۹ 
. نظام الدين البدايوني ۳۲ 


نظام الدين الكهنوي 751 
التعمان بك المنذر ۱۱۸ 
نور الدین محمود زنكي ۳۰ 
نیوتن ۲۲۸ 

هب 
ه. ج. ویلز ۸۶ 
هارون الرشید ۳۳۸ 


هاس ۰۲۳۷ ۲۵۹ 


هاکنس ۳۶۲ 


35 00 فهرس الاعلام 


هرش سا ولی الله الدهلوي ۵۵ ۰ ۲۲۵ 
هرقل ۱۷۱۰۸۸۰۸۰ وید ۱ 
الهرمزان ۱۳۲ ۱ ۱ 
- ی - 
نري الرابع ۲۵۲ 
ذة بن على الحنفی ۱۱۸ 
هوده بو على الحا يزدجرد ۰۱۳۱ ۰۱۸۶ ۳۹۲ 
هولاکو ۳۷۳ ۱ 0 
a‏ یزدجرد الثاني ۸٩‏ 
موس سوتج ۰ ۰ یوحنا ۲۷ 
الهيثم بن عدی ۱۱ ۱ ۱ 1 
لهيثم بن عدي یوسف آقشورا ۲۸۰ 


تاو 


ولفرد بلنتي ۲۸۲ 


یوسیبیس ۲۶۷ ۱ 


فهرس الأشعار ۱ 1V‏ 


- الهمزة - 

AN CUE ai بالماء الحلاج‎ 
- الدال‎ - 

استعدا 5 ا ا ۳ 
-الراء - 

ظاهر سبرة بن عمير YS ss‏ 

نقامه سبرة بن عمير بر ه١١‏ 
- العین - 

تباع 5 ea‏ ۶ 
- اللام - ۱ 

معزالا حجر بن خالد 1° 

المال امرژ القيس seh‏ ۳۸۳ 

آمثالی امرژ القیس . ۳۸۳ 
المیم - 

اللمما عمرو بن فميئه و ۰ ۱ 

مطعما 25 لا امه ا ا ل A E‏ 

لمطعم شه بنت معدی ۳۳۳ 

مدامها لبيك a‏ ی که ES‏ 


اانا 


النون - 


- الياء - 


فهرس الأشعار 


عمیر بن شمیم ۷ ۱-۱۲۳ 
فضال بن شريك ۳۳۱ 
طرفة و E‏ 


فهرس الأمم والقباثل والجماعات 


۹ 


فهرس الأمم والقبائل والجماعات 


ص 


ات 


آل ساسان ۰۱۲۳ ۰۱۲۲۱ ۰۱۲۷ 
۸ ۱۳۲ 
آل عثمان ۲۱۷ ۰ ۲۱۹ 


۶ 


ین اج 


آسد ۱۰۸ 

الاغریق ۲۲۲ ۲۱ ۲26 

الألمان ۲۷۵ ۱ 

الأنصار ۰۱۵۰ ۰۱34 ۱1۸ 
۹ ۵ ۳۸۱ 

الانکلیز ۰۵۵ ۰۲۱۳ ۰۲۱۶ ۰۲۷۳ 
۸۹ ۰۳۲۷ ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ ۳۶۰ 

الأوربيون ۰۱6 ۱۵ ۰ ۰۳۸ ۰۲۱۰ 
۹ ۰۲۳۷ ۰۲:۸ ۰۲۵۹ 
۰ ۸ ۳۰۱ ۳۰۶ 
۷ ۰۳۵۹۵ ۳۷۳ 

الأوس ۰۱۵۰ ۲۹۳ 

الایرانیون ۰۸۹ ۲۸۰ 

الایطالیون ۱۹۸ 


بكر ۱۱۷ 

نو سرائیل ۲۷۷ 

بنو إسماعيل ۲۸۶ 

بنو أمية ۲۰۵ 

بنو تمیم ۱۲۱۷ 

پنو حنيفة ۱۱٩‏ 

بنو ربيعة ۱۱۸ 

بنو العباس ۲۰۵ 

بنو عدنان ۲٩۹۳‏ 

بنو فحطان ۲۹۳ 

بنو ملیح ۱۰۸ 

بنو هاشم ۳۸۰ 

۱ ت 

التتار ۰۲۱۵ ۲۱۹ 

الترك (الأتراك) ۰۹۸ ۰۲۱۷ ۰.۲۲۱ 
۲( كرف ۰۲۷۸ ۰۲۸۰ 
«YAY ۱‏ ۰۲۸۳ ۰۲۸۵ ۲۸۸ 

الترکمان ۲۱۳ 


۰ ۱ فهرس الأمم والقبائل والجماعات 


تغلب ۱۱۷ 2 
تمیم ۱۰۸ ۰ ۱۱۹ الصینیون ۰۹۷ ۱۲۳ 
ds‏ 50-8 
جذام ۰۸ 
ام ۱۰۸ طی ۱۰۸ 
- 
حمير ۱۰۸ ع 
5 . العثمانيون ۰۱۳۰۱۳ ۰۲۱۷ ۲۱۹ 
خزاعة ۱۰۸ العرب ۱۳ » 275527550319 
الخزرج ۱۵۰ ۰ ۱۷۲ ۰ ۲۹۳ ۱ CVI CT‏ ۰۸۳ ۹۳ ۱۰۵ 
تر ۱ 1« ¢ 1°¥ ۷ ۸۷( الل 
الروس ۲۷۷ 0 ۶ ۲ الل 
الروم ۰۱4 ۰۸۳۰۳۵ ۰۸۷ ۸۸ ۹ علس "ول 
ÎÛ CET ۱۳۶ <14 ۸‏ ۰۱۵۲ ۰۱۸6 ۰۱۸۵ ۰۲۰۰ 
TEY ۰۱۸۹ ۰ ۶ ۹‏ ۳ ۰۲۳۰ ۲۸۹ ۰ ۰.۲۷۹ 
۲۲ ۲۶۳ ۲۶۶ ۲۶۵ 1 ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ ۰۲۸۲ ۲۸۵ 
TAA ۹ 1 ۳۲۷ ۰۲۷۷ ۰ ۲۶۷ ۲۷۹‏ <« ۲۸۹ ۳۹۳ ¢ 
TAY ۲ ۸ ۵‏ ۰۳۸۲ ۳۸۶ 
الرومان ۰۲۳۱ ۰۲6۰۲۶۲ ۵ ۲۹۱ ۳۹۶ ۰ ۳۹۵ . 
۹ ۳۸۰ 4 ۱ 2 ۰ 
الرومای ون ۰۷۹ ۰۱۳۳۰۱۲۵ 
ی ی 
١‏ 3 
200 ۱ ات 
الساسانیون ۸٩‏ الا e‏ ۱ الفرس ۰7۷ وى cT AA CAY‏ 
السلاجقة ۲۱۰ : : ۳ ۶ EYAY YAY‏ 
ی ۱ ۷۸ TAO‏ ۱ 


الشامیون ۱۳۵ 5 الفنلاندیون ۲۸۱ 


فهرس الأمم والقبائل والجماعات ۱ 


ا ۱ معد ۱۱۰ 
قريش ۰۱۶۲ ۰۱8۸ ۰۱8۹ ۰۱۵۰ | المغول ۹۸ ۰۲۱۰۰ ۲۸۱ 
۰ ۱۳۸ المهاجرون ۱۵۰ ۰ ۰۱۲۶ ۱۷۲۰ 
دك الیابانیون ۹۸ ۰ ۲۹۲ 6 ۳ 
كنانة ۱۰۸ الیهود ۰۷۹ «Ao‏ كم AA c AY‏ « 
کل 1۱۱ 6 ۶ 
لخم ۱۰۸ YAY‏ « ۳۹ 
م“ | الیونانیون ۲۳۸ ۰ ۰۲۶۰ ۲۶۱ 


YAT cYTA ۳ ۰۷٩ المصریون‎ 


فهرس الأماكن والبقاع 


فهرس الاماکن والبقاع 


جح 


-آ- 
الاستانة ۲۸۲ 
آسيا ٤۱ء‏ ۰۸۵ ۰۲۱۹ ۰۲۲۱ 
۹ ۰ ۳۰۰ 
آسیا الصغری ۲۱۹ 
آسیا الوسطی ٩۹۸‏ 
58 
4 
احد ۱۵۸ » ۰۱۵4۹ ۱۷۰ ۰ ۰۱71۸ 
۰۰3۹ ۷۰ 
آرمینیا ۰۱۳۲ ۲۱ 
آزاق ۲۲۰ 
الأزهر ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۳ ۵۸ 
اسبانیا ۰۲۲۰ ۳۹۶ 
[سرائیل ۰۲۳۱ ۰۲۷ ۰۲۸۸ ۲۸۹ 
افريقية ۰۸۵ ۰۲۱۹ ۰۲۲۱ ۳۵۵ 
آفغانستان ۰۲۲۷ ۰۳۲۷ ۳۷۰ 
ألمانيا ۰۲۷۷ ۲۷۹ 
اله آباد ۳۲۹ 


أم القری ١55‏ 

آمروهه ۴۲۸ 

۰۳۱۲ ۰۳۱۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۶ آمریکا‎ 
TE ۷ ۵ ۳ 
۳۸۸ ۰۳۷۷۰۳۷۵ ۰ 

الأناضول ۲۸۱ 

الأندلس 5ه . ۰۸6 ۰۱۹۷ ۲۰۸ 

۸٩ أنطاكية‎ 

۰۲۱۲ ۰۲۵۳ ۰۲۱۳ ۰۲۱۲ إنكلترا‎ 
IY 40 ۷۳ ۳ 


. الأهواز ۱۳۲ 


آوده ۳۲ 

› ۲۲۲١٦٤۱5 أوربة ا > 15و‎ 
CIA CAO كمه‎ o EY ما‎ 
CTIY COTY CTA ۰ 
2-2-۵ ۲ «14 ۸ 
C4 Yo (4 ۷ 


فهرس الأماكن والبقاع 


۰ ۰۲۸۳ ۰۲۷ ۰۲۵۳ 
۶ ۰۲۵۵ ۰۲۵۹ ۰۲۱۱ 
۳ ۰۲۶ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ 
6 ۰۲۷۹ ۰۲۷۱ ۰۲۷۷ 
CTA ۷۱‏ ۰۳۰۱ ۳۰۵ 
۰ ۰۳۱۹ ۰۳۲۲ ۰۳۷ 
«Tot ۳‏ ۰۳۵۷ ۳۵۹۹ 
cT‏ ۰۳۹۵ ۰۳۷۰ ۳۷۱ 
۵ ۰۳۸۵ ۰۳۸۸ ۳۹۵ 
إيران ۰۸۸ ۰۸۹ ۰۹۰ ۰۱۲۰۰۹۲ 
۷ ۷ ۳۲ ۰۱۷۷ 
€ نض ۸۵۳۸۱ ين 
إيطاليا ۰۸۵ ۲۱۸ ِ 
یلیا۲۱۳ 


باریس ۳۰۹ 

الباکستان ۲۷۳ ۰ ۲۷۶ 
بالاکوك ۳۳۰ 

البحر الأحمر ۲۲۰ 

بحر الأدرياتيك ۲۲۰ 

البحر الأسود ۲۲۰ ۰ ۲۲۱ 
بحر سفيد ۲۳۰ 

البحر المتوسط ۰۲۲۰ ۲۲۱ 
بخارى ۳۲۸ 

بدر ۰۱۵۸ ۰۲۲۱۱۰۱۷۰ ۲۷۰ 
البرانس ۳۹۳ 


AA 


البرتغال ۲۲۰ 
بروسيا ۲۹۷ 
بريطانيا ۰۱۰ ۰۳۷۵ ۲۹۵ ۰ ۰۳۱۱ 
TVV «To (C1۲‏ 
A‏ 
بشاور ۳۲۸ 
بغداد ۰۲۱۵ ۰۳۲ ۰۳۲۷ ۳۸۷ 
البقيع ۳۲۰ 
بلاد الرافدین ۳۷۵ 
بلاد الکرد ۲۱ 
بلجیکا ٤‏ ۲۹ 
بنارس ۳۲۹ 
البنجاب ۵۵ ۲۷٤‏ 
بنجاب الشرقية ۲۷۳ 
البندقية ۲۳۲۰ 
بنغال ۲۷۳ 
بهرائج ۳۲۸ 
بوشهر ۲۸۷ 
بولندا ۲۹۶ 
بونه ۳۲۸ 
بيت المقدس 57 
ات مت 
تاشقند ۳۲۸ . 
تبوك ۱۷۰ 
ترکستان ۰۲۸۱ ۰۳۷۰ ۳۹۳ 
تركيا ۰۱۶ ۵1 ۲۲۲ ۰۲۲۶ 


فهرس الاماکن والبقاع 


c4 c* «۹‏ همل 
۲۸۷ ۱ 

٤۸ تكية‎ 

تورین ۱۹۷ 

دج - 

جامعة الأزهر ٩‏ 

جامعة برمنجهام ۳۱۲ 

جامعة دمشق ٩‏ 

جامعة علیکره ۲ ۲۷ 

جامعة فاد الأول ۲۸ 

جامعة کمبردج ۱۰ 

جامعة کوبنهاجن ۸٩‏ 

جامعة لندن ۰۱۰ ۳۳۵ 

جامعة الملك عبد العزیز ۵٩‏ 

جائس ۳۲۸ 

جبال آطلس ۲۲۰ 

جبال الألب ۳۹۳ 

جبال القفقاس ۲۲۰ 

جذّة ۵4 

الجزائر ۶ ۲۷ 

الجزيرة ۲۹۳ 

۰۲۱۰ ۰ ١55 ۰ 5 الجزيرة العربية‎ 
۳۸۶ ۰۰۳۷۵ FON ۷ 
۳۹۳ 


الجلیل ۸۷ 


جنيف ۲۳۷ 


دح - 

الحبشة 86 2 ۰۱۷۲۰۰۱۳ ۳۲۷ 

الحجاز 75 ل ۰۵۱ ۰۲۳۰ ۰۲۸۸ 
۵ ۱ 

الحجر الأسود ۱۶۲ 

الحديبية ۱۹۹ 

الحرم ۱۰۷ 

الحرمین لاه ۰ ۰۲۸۲۰ ۳۲۵ 

حصار ۳۲۸ 


| حطین ۰۳ ۰۲۱۱ ۲۱۲ 


حلوان ۲۸ 
حیدر آباد ۳۲۸ 
الحيرة ۱۱۸ ۰ ۱۳۰ 371 
دخ 
خراسان ۳۶۷ 
عراز شاه ۲۱:۵ 
خيبر ۱3۰ 
۳۳ 
دلهی 8ه ۰ ۰۵۳ ۲۷۳ 
دمشق ٩‏ ۲۱ ۵ ۱۹۸ 
۳۸۷ ۱ 
الدنمارك ۸٩‏ ۰ ۲۹۶ 
دهاکه ۰۳۲۸ 
دهلي ۳۱۳ 


۵8٩ ¢ ٤۸ دیویند‎ 


فهرس الأماكن والبقاع 


زر = 


رامپور ۳۲۸ ۰ ۳۶۲ 

رايء بريلى ۰4۸ ۰۵۷ ۰۳۲۹ ۳۹۲ 

الرملة ۲۱۲ 

الرها ۲۱۰ 

۳۱۳ ۰۲۸۰ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ روسیا‎ 
۳۸۸ ۰۳۷۷ ۰۳۰۷ «Tos 
۳۸۹ 

الروملي ۲۸۱ ۱ 

رومة 0۱۲4 ۰۲۲۰ ۰۲۱ ۲۹۵ 
۹ ۲ ۲۸۷ 

اه وان EOE‏ 

ا 

سباً ۲۹۹ 

سد مارب ٦‏ 

سرهند ۵۵ ۰ ۳۲۸ 

سمرقند ۳۲۸ 

سبنهل ۳۲۸ 

سنجر ۳۲ 

السند ۳۹۳ 

سنغافورة ۲۱ 

سورية ۰۲۲ ۰۱۷۱ ۰۲۸۸ ۳۷۱ 
Vo‏ جرم ۱ 


سیبریا ۲۸۱ 


E 
cC ACAR AVY الشام ۰ فلل‎ 


Y0 


كلع 1۲°« 110« 114« 
CTI CNV ۱۱ ۰‏ 
CTY TAA ۳ ۸‏ 
TVY o TTY‏ 
شبه جزيرة البلقان ۲۲۱ 
شبه جزيرة سیناء ۲۳۱ 
شبه القارة الهندية ۰۱۸ ۲۳ 
الشرق الاقصی ۳۷۵ 
الشرق الأوسط ۰۱۰ ۰۳۳ ۲۳۰ 
ی 
الصاوة النهرية ۲۲۰ 
صحراء النوبة ۶ ۲۱ 
صقلية ۲۱۲ 
صور ۰۸۷ ۰۸۸ ۰۲۱۱ ۲۱ 
الصین ۰۳۵ ۰۹۵ ۰۱۲۳ ۰۲۸۱ 
TAT TIE CTY (۹‏ 
تا 
الضفة الغربية ۲۳۱ 
2ط 


الطونة ۲۲۰ 


ee 
۰۱۷۷ ۱۳۹ ۸ 1 العیراق‎ 
TTT ۰ ۰ ۰ ۲ ۳ 
VY (۳۷۹ 


عظیم آباد ۳۲۸ 


عة ۲۱۳ ۲۱۶ 


فهرس الأماكن والبقاع 


علیکره ۵۳ 
عمورية ١7١ ۱۲١‏ 
اق 

٩۳ ۰٩۱ ۰۸۸ ۰۸۷ ۰۳۵ فارس‎ 
۱۳ ۳۷۱ ٩ ۲۳ 
لكك‎ ۷ ۷ C114 ۷Y 
> وض‎ 

الفرات ۳۹۳ 

فرنسا 6م . ۱۲ ۷۵۲۲۱ 
۸ ۲۷۶ 

۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰۸۷ ۰۳ فلسطین‎ 
YVo ۰ 1۳۹/۰۵ ۰ ° 

فیتنام ۳۹۶ 

فیروزوبور ۲۷۴ . 

دق 

القادسية ۰۱۵۷ ۰۲۷۰ 

القاهرة ۰۸ ۰۲۰ ۰۳۲ ۷ مه 

TAY <c YAT « 0^۸ 

الققدس ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۲۱۲ 
۳ ۲۳۱ 

۱۹۷ ۰۸۸ ۸۳ القسطنطينية‎ 
۲۱۸ ۰۲۱۷ ۲۷۶ ۸ 
YAY! 

قلعة کانوسا ۲۵۲ 

قندهار ۳۲۸ 

القوقاس ۲۸۱ 

قونية 5 ۲۱ 


6 


3 


¢ 


4 


4 


4 


3 


6 


¢ 


۲۲١ مالطة‎ 


کابل ۳۲۸ 
کانوهلة ۳۶۱ 
كشمير ۳۲۸ 
الكعبة ۰۱۰۷ ۳۸۰ 
کلکته ۳۲۹ ۰ ۳۳۰ 
کندا ۲۲۵ 
کورداسبور ۲۷٤‏ 
کودکهبور ۳۲۸ 
کوریا ۳۹۶ 
الکویت ۳۱ 

55 
لاهور ۰۵۱ ۰۳۲۵ ۳۲۸ 
لبنان ۳۹۳ 


- لشبونة ۲۲۱۵ 


لکهنو ۰۲۲ ۹ امل ۲۳۳ ۸ 
COE OY 6۹‏ ۱۳۹۲ 
لندن ۰۲۲۱ ۰۲۲۸۵ ۳۰۹ 


ام 


المجر ۲۸۱ 

المحيط الأطلانتيكى ۲۷۷ 

المحیط الهادي ۷۲ ۳۲۷ 

المحیط الهندي ۲۲۰ ۱ 

المدائن ۰۱۱۸ ۰۱۲۱ ۰۱۲۹ 
1۷1۱ 


فهرس الأماكن والبقاع 


المدينة المنورة ۰4 ۰۱۱ ۰۵۷ 11 
CIV ۲ ۷۲ ۹‏ 


۹ ۲۷ ۲۲۳ ۳۸۱ 
مراکش ۲۱۹ ۰ ۲۸۷ 
مرشد آباد ۳۲۹ 


مرمرا ۲۲۰ 
مصر ۰۲ ۰۲۵ ۰۲۷ ۰۳۹ ۵ 


3 


¢ 


CA‘ قلاء‎ TY ۲ ۷ كم‎ 
۰۸۸ ۰۸۷ ۰۸۶ CAY ۲۲ 


۱۸۵ ۰۱۷۲ CIA ۰۵ 
YYYT هون ۱( "اا‎ 


¢ 


¢ 


باع“ ۲۸۲ ۰۳۲۷ ۰۳۷۳ 


۳۷۷ 

مظفر نکر ۳۶۱ 

المغرب الأقصى ۳۲۲ 

مكة المکرمة ۵1 ۰ ۰۱۰۲ ۱۳۰ 
YAY ۷ ۰‏ 
۳۸۱ 

الملایو ۲۸۷ 

الملتان ۳۲۸ 

مؤتة ۱۷۷ 

موسکو ۲۲۱۵ ۰ ۳۰۷ 

الموصل ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ۱۳۱ 

عالت 
الناصرة ۸۷ 
نجازاكي ۳۱۱ 


3 


¢ 


نصيبين ۰۱۱۹ ۱۲۱ 
النمسا ۲۹۷ 


نهر الأردن ۲۱۲ 

نهر الفرات ۲۱۱ 

نهر الکنج 19 

الیل ۰۸۲ ۰۲۱۱ ۰۲۲۰ ۰۳۷۵ 
۳۹۱ 


نیومکسیکو ۲۱۱ 


TIT ۲۳۸ 6 ۳۰۷ نيويورك‎ 


ب هھ 


هملایا ۳۹۳ 


الهند ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۳۵ ۰1۸ 
۹ ۲ ۰۵۳ ۰۵۵ 0%« 
لاهو 6 6 6 لاق ٠» A‏ 
و5 ١٠٠٠ل 2158١١١‏ 144 
۵ ۰۲۷۳ ۰۲۸۷ ۰۳۲۶ 
۵ ۲۲ ۳۲۷ ۰۳۲۸ 
۰ ۰۳۳۱ ۰۳۶۷ ۲۳۷۰ ۰ 
۳۹۳ 

هندوستان ۶ ۳۷ 

هولندا ۲۹۶ 

هیزوشیما۳۱۱ 


- 


واشنطن 750 › ۲۷٤‏ 
الولايات المتحدة ۲٠٠١‏ 
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ا اليمن 55 ١5“ 21١١9‏ 
الیابان ۲۹۶ ۰ ۳۱۲ | الیونان ۰۱۲۵ ۰۲۰۷ ۰۲۳۵ 
يافا ۰۲۱۲ ۲۱۳ ت ۷ ۰۲۳۸ ۰۲۰ ۰۲۶۱ 
يثرب ۱۵۰ ۰ ۱۷۲ ۱ ۱۵۵۲۵ cT Yo‏ 
اليرموك ۲۷۰ ۱ FAO ۶ VV‏ 


اليمامة ۱۱۹ 


مراجع الكتاب ۹ 


مراجج الكناب 
تراجع غربية : 


١‏ جام الان تاريل ا : اي جعفر محمد بن جرير الطبري. 
۲ - راد المعاد: لابن قيم الجوزية. : 

٠‏ - البداية والنهاية : لأبي الفداء إسماعيل بن عمر تر الدمشقى 

؟ ‏ ححة الله البالغة ١‏ ادن بارس اروت بل هي 
© تاريخ الرسل والملوك: لابن جریر الطبري . 

7 الملل والنحل : لأبي الفضل الشهرستاني . 

۷ الأغاني : لأبي الفرج الاصبهاني. ٠‏ 

۸ - بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب : لمحمود شكري الالوسي 

۹ - طبقات الأمم : لصاعد الأندلسي . 

۱۰ - أيام العرب . ۱ 

00 . خطط الشام : لمحمد كرد علي‎ ١١ 
REA الخطط المقريزية‎ -۲ 

۳ - بيئة النبي بي من القرآن : لمحمد عزت دروزة. 

۱ - طبائع الاستبداد : لعبد الرحمن الكواكبي . 

۵ - تعلیقات الأمیر شکیب آرسلان غلى حاضر العالم الاسلامي: تأليف 
لوثرب تعریب عجاج نویهض. 

5 - فلسفة التاریخ العثماني : لمحمد جمیل بيهم . 

۷ -ضحی الاسلام : لأحمد أمين. 

۸ -مستقبل الثقافة في مصر : لطه حسین. 0 

4 - حضارة العرب : لغوستاف لوبون تعریب عادل زعیتر . ۱ 
٠‏ ۲۰ فتح العرب لمصر: لالفرد ج بتلر تعریب محمد فرید آبو حدید . 


مراجع آجنبية: 


1- The History of Decline and Fall of the Roman Empire. by 
Edward Gibbon. 

2- A short History of world. by H.G. Welles. 

3- The Making of Humanity. by Robert Briffault. 

4- The Discovery of India. by Jawahar Lal Nehru. 

5- Islam At the Cross Roads. by Mohammad Asad 'Leopold 
Weiss’. 

6- Indian Civilization and Islam. by N.C. Mehta. 

7- Influence of Islam on Indian Culture. by Dr. Tara Chand. 

8- A Survey of Indian History. by K. M. Panikkar. 

9- Conflict of East and West in Turkey. by Khalida edib. 

10- History of European Morals. by W. E. H. Lecky. 

11- History of the ‘conflict between Religion and Science. by 

` Darabar.. 

12- Guide to Modern Wickedness. by Joad. 

13- Philosophy for our Times. by Joad. 

14- Man the Unknwon. by Alexis Carrel. 

15- Historians History of World. 

16- Encyclopeadia Britanica. 


۷ - إيران في عهد الساسانیین : لارتهرکرستن سین » ترجمة الدكتور محمد إقبال من 
الفرنسية إلى الأردية. : 


فهرس الموضوعات 34 
شهرس الموضوعات 
ACES 0‏ اه 
E 0 0 1 E e‏ 
المجتمع الاسلامي EE‏ ۱۱۳۰ 
عهد القيادة الا سلامية SES ERIE‏ ی نی ی یت EE‏ 
الانحطاط في الحياة الاسلامية . . ES‏ ل ۱ 
دور القيادة العثمانية 20000007 E DSSS A a‏ 
طبيعة الحضارة الغربية وتاريخها E‏ ا E‏ 
رزايا الاستعمار الأوربي على الإنسانية المعنوية و ۱۵۰ 
قيادة الإسلام للعالم 121011310 aaa u‏ م ۱/۵۶ 
ترى ما الحل لهذه الأزمة العالمية؟ eR SR‏ 
إلى ة قمة القيادة العالمية ا ا ال ا 

قصة کتاب يحكيها مولفه TN. RELISTED‏ 
مقدمة الطبعة الثامنة ونع ب لط ا CS‏ سر ۳۱۱ 
مقدمة الطبعة الرابعة 0 TT N AA‏ 
مقدمة بقلم الكاتب الاسلامي سید قطب ی شش CEL‏ 
تصدیر بقلم فضيلة الاستاذ الدکتور محمد یوسف موسی ور 2 
صورة وصفية أخي أبو الحسن بن ام ساح ی 2 


۰:۳۲ فهرس الموضوعات 
نسبه وأسرته تامف as‏ و CN EAA‏ 
ولادته ا ب CN SASS DNL EASA OE‏ 
نشأته ودراسته O A 11 O‏ 
أول محاولة أدبية عاك عاو رن جام 7ل بجنت SAREE A CASES‏ 9 
رحلته في طلب العلم OV REREAD‏ 
فى مجال التدریس والتألیف وی 3۱۰ 
اتصاله بجماعة الدعوة والتبلیغ seeks e‏ ۵۲ 
نشاطاته العلمية ال اج وف ا اام مک ره ی رو 9۲۰ 
الشخصيات التي تأثر بها ES‏ 0( اه BOYE‏ 
أعظم آماله 00 ابه 
رحلاته ع OE ELSES SD ECO‏ 
انطباعاته عن مصر CDSS NES‏ اك 
صفاته OV E‏ 
وفاته 0011111 
ماذا خسر العالم بانحطاط ال محاضرة ألقيت في جامعة الملك عبد 
العزيز TET‏ ل مر رت ددن 82 
ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين 0 ا 
الباب الأول : العصر الجاهلي ...۰ .. ا لي قلا 

الفصل الأول : الإنسانية في الاحتضار ET‏ ارو ل 
نظرة في الأديان والأمم Ve OPE‏ 
التسحية فى القرن الاس الف A e ts‏ 
الحرب الأهلية الدينية فى الدول الرومية ae‏ 0 
الانحلال الاجتماعي والقلق الاقتصادي ا ا E‏ 
ندر شر بت ان اكات ب د ل ا اخ ار 
الحبشة Ra ae aA‏ ا NE IIT‏ 
الأمم الأوربية الشمالية الغربية AE a E a e‏ 
اليهود سدم لامكا NOs u SSS AS‏ 


قفون ال و ات ۱ Err‏ 


بين اليهود والمسيحيين ae‏ و ام و وام قافا ةد هاما فا مد وی هو هو و هد .د ود .اه ما ماه ۸1 


إيران والحركات الهدّامة فيها 1[ 1[ 1 1[ ی ۱ 
تقديس الأكاسرة a‏ ی ی بش ۳ 
التفاوت بين الطبقات الج كني لجن هه معاي بخ انع وشح لا ف مي ٩۱۳‏ 
تد القومة الثارسة NEE SSS‏ 
عبادة النار وتأثيرها في الحياة م ا ل EN‏ ا 
الصین : دياناتها ونظمها EE GOSS‏ 
البوذية : تطوراتها وانتحطاطها د e‏ رگ اک ۹ 
أمم آسيا الوسطى 100000 onl‏ ۱3۶ 
الهند: ديانة » واجتماعاً » وأخلاقاً 11111 1 O‏ 
الوثنية المتطرفة ET E RS‏ ا الي ا 
الشهوة الجنسية الجامحة 0 1[ 1[ 1 EER‏ ا 
نظام الطيقات الجائر ام نا اج مم و ور اب ماه و EN‏ 
امتيازات طبقة البراهمة و ل ET ESS‏ 
المنبوذون الأشقياء اي ل ا سو يي AT SEL‏ 
مركز المرأة في المجتع الهندي . .... و وق ا ع ا 11 
العرب : خصائصهم ومواهبهم INO [1 Ra es‏ 
N‏ اور ELS RSS SR‏ هس ی ESSE‏ 
أصنام العرب في الجاهلية TEE‏ حال لخدا ا اا 7ه ۱۳ 
الالهة عند العرب aa‏ ام لق O‏ ا ال ا ااا 
اليهودية والنصرانية فى بلاد العرب ES O‏ ری ۱۹/۲ 
الرسالة والإيمان بالبعث a‏ ا 
الأدواء الخلقية والاجتماعية ا ور ا مو سن عقت لخ هو ل 
المرأة في المجتمع الجاهلي EE‏ د 
العصبية القبلية والدموية فى العرب 11 
ظهر الفساد في البر والبحر E‏ 


١١4 ...... ees A e 1 Rea nen لمعات في الظلام‎ 


٤‏ فهرس الموضوعات 

الفصل الثاني : النظام السياسي والمالي في العصر الجاهلي ۱۷ 
الملكية المطلقة EA LC‏ 
الحكم الروماني في مصر والشام CN E‏ ۱ 
نظام الجباية والخراج في إيران NT E sS‏ 
كنوز الملوك ومدخراتهم ODS‏ او ل USCA‏ ا 
الفصل الشاسع بين طبقات المجتمع VeRO‏ 
الفلاحون فى إيران A ale N‏ 
الاضطهاد والاستبداد IDR SIRE ERS EES ES‏ 
العدقة اة والعناة ال زز Racal‏ 
الزيادة الباهظة فى الضرائب ee! TT‏ جنس ۱۳۲ 
اواو : aE‏ م ea‏ 
بین غنی مطغ وفقر منس SS‏ و CE‏ 
تصوير الجاهلية E TTT TET‏ ۱۱۰ 
الباب الثاني : من الحاهلية إلى الرسلام mR‏ ۶ ۱۳۱۲ 

الفصل الأول: منهج الأنبياء في الإصلاح والتغيير سس وو i‏ 
العالم الذي واجهه محمد 5 ار اللي هس و ۳ ۱۲ 
نواحي الحياة الفاسدة ا ی هس ۱ 
لم يكن الرسول رجلا إقليمياً أو زعیماً وطنياً TT‏ ومسي سو للا 
لم يبعث لینسخ باطلاً بباطل AEDS‏ ۸ ۱۶۳۰ 
قفل الطبيعة البشرية ومفتاحها OS‏ ال اي EE‏ 

الفصل الثاني : رحلة المسلم من الجاهلية إلى الاسلام ics‏ ۱2۷ 
دفاع الجاهلية عن نفسها S‏ لئسا وال ابن باد معام ECU‏ 
فى سبیل الدين الجديد E‏ ا ا و EA‏ 
التربية الدينية ی دو شمن ۱۱۶۹۲ 
فى مدينة الرسول عا E‏ ها و :۱9 
انحلت العقدة الکیری ی و یک اسع الم ۳ ۲۵ 
أغرب انقلاب وقع في التاريخ  E eS‏ 


تأثیر الایمان الصحیح في الأخلاق والمیول م ره ی ۱۵۲ 
وخز الضمیر دو ع ی اه ور افر ی ره ای ريد 9 
الثبات آمام المطامع والشهوات e E TT‏ 
الأنفة وکبر النفس حي کت O‏ ۱۵۱۰ 
الاستهانة بالز خارف والمظاهر الجوفاء وشو و ی OVO‏ 
الشجاعة النادرة والاستهانة بالحياة NON SECS DEALS:‏ 
من الأنانية إلى العبودية انق نس ككس واه بخ ORS‏ معو لدع مخ ۱۳۱ 
المحکمات والبینات في ال لهیات و وی كن AGES‏ 

الفصل الثالث : المجتمع الإسلامي ..... OE Ee‏ 
طاقة زهر مجنب "باحس 1 نظ بت حي فر اطي او له ل ا ا E‏ 
ليس منا من دعا إلى عصبية E Seale e SS‏ 
کلکم راع وکلکم مسژول عن رعیته RET Rage‏ ی ..... ۱۵ 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ORE‏ 
حلول الرسول محل الروح والنفس من المجتمع En‏ 
نوادر الحب والتفانی RAE DSSS SES‏ الو EN‏ 
عجائب الانقياد والطاعة e‏ ا 

الفصل الرابع : كيف حول الرسول خامات الجاهلية .... ..... ۱۷۳۷۳ 
كتلة بشرية متزنة VALID SCIENCES SAAS SEER‏ 
الباب الثالث : العصر الاسلامي ی ره WESA‏ 

الفصل الأول: عهد القيادة الإسلامية و و ری AE‏ 
الأئمة المسلمون وخصائصهم O oa‏ ا AF‏ 
دور الخلافة الراشدة مثل المدنية الصالحة .... ا 
تأثير الإمامة الإسلامية فى الحياة العامة م اا امي ASN‏ 
المد الاستلامیة و ناير ها ون الاتجاه ابقر ي هد ۱۹۲۲ 

الفصل الثاني : الانحطاط في الحياة الإسلامية  Nae hd‏ 
الحد الفاصل بين العصرين E O DE‏ ۱1۶۱۶ 


نظرة في أسباب نهضة الإسلام EG RNS eel:‏ 


۳۹ ۱ فزن النوضؤعات 


شروط الزعامة الا سلامية e Ea eR‏ مي مد ال مب 


انتقال الامامة من جماعة إلى جماعة .............. E es‏ 
تحريفات الحياة الا سلامية CEY TOE‏ 
فصل الدين عن السياسة A EET‏ ی VS‏ 
النزعات السياسية في رجال الحكومة 0 RE‏ 


e A, Se A و‎ E إطرجهة‎ EE E E لل‎ e سوء تمثيلهم للوسلام‎ 


قلة الاحتفال بالعلوم العملية المفيدة او ی ا تن 
الضلالات والبدع ا ی ا N E‏ 
إنكار الدين على المسلمين وإهابته لهم ......... SE‏ 
حسن بلاء العالم الإسلامي في القرن السادس . : 0 2101010 
فقر القيادة في العالم الا سلامي E‏ 0 و 
نتاج القرون المنحلة Es E SRDS‏ و وش 
انهيار صرح القوة الإسلامية OSS‏ کر اد 

الفصل الثالث : دور القيادة العثمانية افع وما EER E‏ 
العثمانيون على مسرح التاريخ فج ا ول ا أو وا ب اا ساو ور 
تفوق محمد الفاتح في فن الحرب SED ISO N‏ اليه ممه 
مزايا الشعب التركي EE EOE ESSE RAR CFR‏ 


O ا‎ 


الجمود العلمي في ترکیا ۳ او BERE O‏ 
الانحطاط الفكري والعلمي العام NT TOOT‏ 3 
معاصرو العثمانين في الشرق ال ل ال وا ا 
ر امه تیا تین علو یت و ۱ 
تخلف المسلمين في مرافق الحياة باو إلا e SR E‏ 
تخلفهم في صناعة الحرب OPI Deda‏ ا E‏ 


Ya... 


۳۲ 


فهرس الموضوعات 


الباب الرابع : العصرالاوربي LS‏ و 

الفصل الأول : أوربة المادية TOT‏ ی 
طبيعة الحضارة الغربية وتاريخها ا 
طبيعة الحضارة الإغريقية .............. SR‏ 
حصائص الحضارة الرومية . ........... ی 
الانحطاط الخلقي في الجمهورية الرومية ... TET‏ 
تنصر الروم o‏ ا CRE‏ ی ا 


خسارة النصرانية فى دولتها ............ ل ا 
الرهبانية العاتية 2 SE‏ وتاي لني الوب ير ES SA E OE‏ 


عجائت الرهان مرو مر ی و TT‏ 
تأثير الرهبانية فى أخلاق الأوربيين ........ E‏ 
عع الرهائة عن دير المادرة ناهن ي 5568 
بين الرهبانية العاتية والمادية الجامحة ............. 
الفساد في المراكز الدينية EE A‏ 


تنافس البابوية والامبراطورية E a‏ 
شقاء آوربة برجال الدین و ام مه مه وم ام و .د مه هو و و .د قاد و نام مام 


جناية رجال الدین على الکتب الديئية . , .. ...۰:۰ . 


ثورة رخال التجدید. ا ا 20100 
تقصير الثائرين وعدم تثبتهم EATS‏ 
اتجاه الغرب إلى المادية ET POTTY‏ 
افتضاح المادية في الدور الأخير ......... E ERA‏ 
جنود المادية ودعاتها ............. ETT‏ 
نسخة صادقة من الحضارة اليونانية حاط ا لاو و الف ام 
ديانة أوربة اليوم المادية لا النصرانية ..... 0 
الغايات المادية للحركاث الروحية العلمية 5 
التصوف المادي الغربي ووحدة الوجود الاقتصادية ا 


TOO st 
۱۳۵ 


۳۷ 


OV ا‎ 


۳۸ 


مل 


نظرية دارون وتأثیرها في الأفكار والحضارة ................ 
إقبال الجمهور على نظرية الارتقاء E‏ 
فا بات O‏ ماه و سمس نا ی 52555 

الفصل الثاني : القومية والوطنية في آوربة ..... sae e‏ 
انکسار الكنيسة اللاتينية یت و تشر ی ۳-۹ 
طرائف العصبية القومية في أ وربة eR ESRA eS‏ 
عدوی القومية في الأقطار الإسلامية ........ و و اب 
الفكرة القومية فى الحرب لووك مسقا نبو CONE LOR TRUSS‏ 
الديانة القومية الأوربية وأركانها a‏ 
الحل الاسلامی لمعضلة الحرب والمناقشات الشعوبية EOE‏ 
دعاية القومیین واضرارهم بالشعوب الصغيرة ET‏ 
مطامح الدول الکبيرة USED ESASA‏ هی کم و 
منافسة الشعوب فى المستعمرات والاسواق .... SASS‏ 
ارق زرو شك لجاب وی هه eS‏ ۳ 

الفصل الثالث : أوربة في الانتحار ا N‏ 
عصر الا کتشاف والاختراع ی شم شرع 
ان اسا والمشترعات » وموقف الاسلام مها RS‏ 
إنما طائركم معکم ...هه ا 
التخليط بين الوسائط والغايات TRT OEE‏ 
عدم تعادل القوة والأخلاق في أوربة TY‏ 
قوة الالهة » وعقل الأطفال E Ê‏ و ی و 


ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم SS‏ جوج سالط اق كو جاده ER ES REE‏ 
آوربة في الانتحار 1 ی هس ی ا E GD‏ 


القنبلة الذرية وفظائعها الجا و ميخ شرك 4ج ا ار ون 0 امياد 
الذي خبث لا يخرج إلا نكداً قو ل ون ی لد لما را عار الول ير Ee‏ 

الفصل الرابع : رزايا الإنسانية المعنوية في عهد الاستعمار الأوربي ت 
بطلان الحاسة الدينية د SET ERS AES‏ 


فهرس الموضوعات ۰:۳۹ 
ما لجرح لميت إيلام ة 2 1 ااا 
زوال العاطفة الدينية و UN E‏ 
طغيان المادة والمعدة 000 OT eos‏ 
التدهور في الأخلاق والمجتمع TET COTES‏ ی 
الباب الخامس : قيادة الاسلام للعالم د زا و دص رس FOV‏ 
الفصل الأول: نهضة العالم الاسلامي تسوب تکوم وت ۲۹۲ 
اتجاه العالم بأسره إلى الجاهلية ب ا كل ل ما ا E‏ 
استيلاء الفلسفة الأوربية على العالم احا مط م ورد اخ لمت ا 80 
الشعوب والدول الاسيوية كو بو اودر ی OO‏ 
الحل الوحيد للأزمة العالمية OVENS‏ 
العالم الاسلامي على أثر آوربة OR Mc aL‏ 
المسلمون على عالّتهم موئل الإنسانية وأمل المستقبل FON bead‏ 
رسالة العالم الإسلامي ا 1[ ۲۳۱۱۲ 
الاستعداد الروحى OTT‏ او ب و ا 
الاستعداد الصناعى والحربی Rt‏ ی ل 
تبوء الزعامة في العلم والتحقيق o‏ هب ۱۳۹/۲ 
التنظیم العلمي الجدید ل لشم ی LL‏ مت وش وت هر 3 ۲۱۷۱ 
دور القيادة الجديدة تقض ف عام أ عجو پا مهن NT‏ 
الفصل الثاني : زعامة العالم العربي ی ا و E‏ 
أهمية العالم العربي SOAR SCRA‏ ۵ ۳۱۷ 
محمد رسول الله ول روح العالم العربي ا معن هم تو ۱۲ ۱۳۷ 
الإيمان هو قوة العالم العربي ETT EEO‏ و 
تضحية شباب العرب قنطرة إلى سعادة البشرية ا م و TV‏ 
العناية بالفروسية والحياة العسكرية AF ara Nl‏ 
محاربة التبذير والفرق الهائل بين الغنى والصعلوك ان 
التخلص من أنواع الأثرة 0 Sa‏ 
إيجاد الوعي في الأمة e‏ ااال اد انم سره ۳ TAR‏ 
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فهرس الموضوعات 


a ®»‏ وا a oO‏ هاه ما BGG OG «© GO Ga GG a a‏ وا وا وا وا هاده هد وا ها ها .ادو ٠‏ 


یت : 276 


E ال‎ 


ا ررس ۷6 


خلت هذه لوس ؛ 


| واجو؟ لماذا أودع الله 


